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الايات : 
1 الاسراء : وسألونك عن الروح قل الروح من أمى دربي وما أأونيتم من العام 

إلا قليلا 00 

الزهر : الله يتوفى الا نفس حين موتها والتي لم تمت في مناهها فيمسك التي 
قضىعليها الموت ويرسل الاأخرى إلى أجل مسمى إن ني ذلك لاً بات لقوم‌یتفگرون". 

الواقعة : فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ". 

الملك : الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم يكم أحس علا . 

تفسير : « و ,سألونك عن الروح » قال الطبرسي" - روح الله روحه ‏ اختلف في 
الروح المسؤول عنه على أقوال : أحدها أنم سألوه عن الروح الذي في بدن الا نسان 
ماهو ولم oe,‏ ¢ وسأله عن ذلك قوم من اليبود 2 عن ابن مسعود وابن عباس وجماعة 
3 اختاره الجبائي” ؛ 3 على هذا ف نما عدل النبي a‏ عن جوا بيع لعلمه بأ ذلك 
أدعى لهم إلى الصلاح في الدین » ولا نهم كانوا سؤالهم متعنئتين لامستفيدين » فلوصدر 

. الاسر اه دهم‎ )١( 

. 4۲ :نمزلا)١؟(‎ 

AF الواقية‎ (۳) 


الجواب لازدادوا عنادا و قيل : إن" اليبود قالت لقريش ‏ : سلوا جا عن الروح ؛ 
فا ن أجابكم فليس بنبي” »وان لم بجبکم فهو 7 فا تا نجد في كتبنا ذلك فام 
ا سبحانه بالعدول عن جوابهم » وأن يكلمهم ('! في معرفة الروح إلى ما في عقولهم » 
ليكون ذلك علماً على صدقه ودلالة لنبو ته . 

وثانيها : أنهم سألوه عن الروح : أهي مخلوقة محدئة أم ليست كذلك ؟ فقال 
سبحانه « قل الروح من امم ر بي » أي من فعله و خلقه , وكان هذا جواباً لهم عملا 
ألو عله بعيئه . وعلى هذا فيجوز أن يكون الروح الذي TI‏ الذي يدقوام 
الجسد علىقول | بن عباس وغيره » أمجبرئي ل على فول الحسن وقتادة ‏ أم ملك من اللائكة 
له سبعون ألف وجه » لكل وجه سبعون ألف لسان » سبح اله تعالى بجميع ذلك 
على ما روي عن على" ي ؛ أم عيسى شيم ذا نه سمي بالروح . 

وثالقيها : أن المشركين سألوه عن الروح الذي هوالق رآ نكيف يلقاك بدالملك؟ 
و كيف صار معجزاً ؟ و كيف صار نظمه و ترتیبه مخالفاً لا نواع كلامنا من الخطب و 
الأأشعار ؟ وقد سمى الل سبحانه الفرآن روحاً في قوله « وكذلكأوحينا إليك روحأمن 
امن ('ام فقال سببحانه : قل باص إن" الروح الذي هو القرآن من ني أنزله 
علي“ دلالة على نبو تي » وليس هن فعل المخلوقين ؛ ولا مما يدخل في إمكانهم . و على 
هذا فقد وقع الجواب أيضاً موقعه » وأُمًا علىالفول الا وال فيكون معنى قوله « الروح 
من أهر بي » هوالا مر الذي يعلمه ري ولم بطلع عليه أحدا . 

و اختلف العلماء في مبيئّة الروح ٠‏ فقيل : إِنّه جسم رقيق هوائي منرد د في 
مخارق الحيوان » وهو مذهب أكثر المتكلمين » و اختاره المرتضى ‏ قد سالله روحه ‏ . 
وقيل : هوجسمهوائي على بنية حيوانيئة ي کل" جزء منه حياة ؛ ع نعلي بنعيسى » قال : 
فلكل” حيوان روح وبدن » إلا أن" منهم مدن الاأغلب عليهالروح » ومنهم من الاأغلب 

. ف ىالمجمع ؛ لكفار قرش‎ )١( 


(؟) فيه ؛ و يكلهم. 
(۳) الشورىي ؛ ٠١‏ , 


عليها لبدن . وقيل : إن" الروح عرض » ثم" اختلف فيه » فقيل : هو الحياة التي يتبا 
بها امحل" لوجود العلم والقدرة والاختيار » وهو مذهب الشيخ المفيد أبيعبدالل عبن 
دين لنعمان ‏ رضي الله عنه ‏ والبلخي وجماعة منالمعتزلة البغداديين . وقيل : هومعنى 
فيالقلب » عنالا سواري". وقيل : إن" الروح الا سان » وهو الح" المكلف ؛ عن ابن 
الأخشيد و النظام . 

و قال بعض العلماء : إن الله خلق الروح من ستة أشياء ؛ من جوهر النور 
والطيب » والبقاء » والحيوة » والعلم » والعلو". ألاترىأثه مادام في الجسد كان الجسد 
نورانيناً > يبصر بالعيئين » ويسمع بالا"ذنين » و کون طينّباً فا ذا خرج منالجسدتن 
البدن » ويكون باقياً فا ذا فارقهالروح بلي وفنى » وريكون حا وبخروجه يصيرميئتاً 
ويكون عالماً فا ذاخرج منهالروح لم بعلم او کون علوي لطيفاً توجد به الحماة 
بدلالة قوله تعالىفيصفة الشبداء د بلأحياء عند ر بهم يرزقون فرحين » )١(‏ وأجسادهم 
ْ قد بليت فيالتراب . 

وقوله « وما الوتيتم من العلم إلا قليلاً » قيل : هو خطاب للنبي بب وغيره » 
إذ لم يمين له الروح » ومعناه : وما ا"وتيتم من العلمالمنصوص عليه إلا قليلاً» أي شيئاً 
سيراً ء لأن" غير المنصوص عليه أكثر ؛ فا ن" معلومات الله تعالى لانهارية لها . وقيل : 
خطاب لليهود الذين سألوه » فقالت اليبود عند ذلك : كيف وقد أعطانا المّالتورأة ؟ 
فقال : التوراة في علماللٌ قليل 7" 

و قال الرازي" : للمفسّريننيالروحالمذكورة في هذه الا بة أقوال و أظبرها أن" 
المراد منه الروح الذي هوسبب الحياة » ثم" ذكرروايةسؤال اليهود وإبهام النبي' عا 
قصة الروح » وزيفها بوجوه ضعيفة » ثم قال : بلالمختار عندنا نهم سألوه عن الروح 
وأنه يليج أجا بهم عنه على أحسن الوجوه . وتقريره أن" المذكور فالا ية نيم سألوه 

عنالروح ؛ والسؤال عنه بقع على وجوه كثيرة أحدها أن يقال : ماهيئّة الروح أهو 
(17) مجمع البيان ‏ ج داس ۳۴۷ و 4۳۸ . 


متخيئز » أوحال فيالمتحيدز » أوموجود غيرمتحيّرولاحال فيالمتحيّز ؟ وثائيبا أنيقال : 
اروا ا ارا وا قال الا وان هل تمق برعلا موث الا ناد 
أو تفنى ؟ ورابعا أن يقال : ماهي حقيقة سعادة الأأرواح وشقاوتها ؟ 

وبالجملة فالمباحث المتعلقة بالروح كثيرة » وقوله « ويسألونك عن الروح » 
ليس فيه ما يدل" على أتْبم عن أي" هذه المسائل سألوا . إلا أن" جوابه تعالى لايليق 
إلا بمسألنين من‌املسائل التي ذكر اها : إحديهما السؤال عن ماهيّة الروح » والثائية 
عن قدميا وحدوثيا . 

أما البحث الا ول فهو أدبم قالوا : ماحقيقة الروح و ماهيئته ؟ أهو عبارة عن 
أجسام موجودة في داخل هذا البدن متولّدة من امتزاج الطبائع و الاأخلاط » أو عبارة 
عن نفس هذا المزاج والتركيب » أوهو عبارة عن عرض آخرقائم بهذه الا جسام » وه 
عازة عن فو چوک عقا لبذ الاسام و لین الا غر ان 4 قأحات اھ عه ,الس مو جود 
مغائر لهذه الا جسام ولهذهالا عراس » وذلك لان" هذه الا جسام وهذه الا عراض‌أشياء 
تحدث من امتزاج الأ خلاط والعناصر » وأمّا الروح فا نّه ليس كذلك ؛ بل هو جوهر 
بسيط مجر د لابحدث إلا بمحدث قوله كن فيكون : فقالوا : لم كان شيئاً مغائراً لبذه 
الا جسام ولهذءالا عراش ؛ فأجاب الل بأنه موجود يحدث بأمر الله وتكوينه وتأثيره في 
إفادة الحياة لهذا الجسد ء ولا يلزم من عدم العلم بحقيفته المخصوصة نفيه » فان" أكثر 
حقائق الا شياء وماهياتها مجبولة » ولم پلزم من كونها مجهولة نفيها » وهذا هواطراد 
بقوله « وما اوتيتم من العلم إلا قليلا ». 

وأما البحث الثاني فيو أن" لفظ الا مر قدجاء بمعنىالفعل » قال تعالى « وما أمر 
فرعون برشيد » وقال « للا جاء أمرنا » أي فعانا » فقوله « قل الروح من أمر وبي » 
منفعل ربي » وهذا الجواب يدل على دهم سألوا أن" الروح قديمة أوحادئة؟ فقال: 
بل هي حادثة ؛ وإ نما حصات بفعل الله وتكوينه وإيجاده . ثم احتج على حدوث|اروح 
بقوله « وما اأوتيتم من العلم إلا قليلا » بمعنى أن" الأأرواح في ميدأ الفطرة تكونخالية 
عن العلوم ؛ ثم تحصل فيها المعارف والعلوم » فبي لاتزال تكون ني التغيئر من حال 


إلى حال » وني التبديل من نقصان إلى كمال » والتغيير والتبد ل من أمارات الحدوث . 
فقوله « قلالروح م نأمرر بي » يدل على أتّبم سألوا أن" الروح هل هي حادثة أملا 
فأجاب بأ نبا حادثة واقعة بتخليقاله وتكوينه » ثم استدل على حدوث الآر واحبتغيرها 
من حال إلى حال » فبذ! ما نقوله في هذا الباب » وال أعلم بالصواب . 

اقول : ثم" ذكر الا"قوال الا'خرى في تفسير الروح في هذهالاً بة فمنها أنهالقرآن 
كمامر" » و منها أنه ملك من الملائكة هو أعظمهم قدراً و قو » وهواطراد من قوله 
تعالى : «يوم يقوم الروح والملا؟ ف ونقلواعن علي َم أنه قال : هوملك 
له سبعون ألف وجه » و لكل وجه سبعون ألف لسان ؛ لكل" لسان سبعون ألف لغة 
سبح الله تعالى بتاك اللغات كلها . وريخلقالله من كل" تسبيحة ملكا بطير مع الملائكة 
إلى يوم القيامة . قالوا : ولم بخاق اله خلقاً أعظم منالروح غير العرش » ولو شاعا 
يبتلعالسماوات السبع و الا رضين السبع بلقمة واحدة . ثم" اعترض على هذا الوجه و 
على الرواية بوجوه سخيفة » ثم ذكر هنالوجوه أنه جبرئيل ي ؛ و وجباً رابعاً عن 
مدأ هد : أنه خلق لسوا بالملائكة على صورة بلىآدم ١‏ بأكاون ولېم أيد و ارغ و 
رؤوس » و قال أبوصالح : يشبهون|لناس و ليسوا بالناس ؛ و لم أجد نيالقرآن و لاني 
الاأخبار الصحيحة شيئاً يمكن التمسّك به في إثبات هذا القول . 

ثم قال في شرح مذاهبالناس ني حقيقة الا سان : اعلم أن العلم الضرورى” 
حاصل پان هپنا شتا إليه بشيراة, نسان بقوله «أنا» وإذا قال ا سان «علمت وفيمت 
د أ بصرت وسمعت وذقت وشممث ولمست و غضيت » فاباشار إليه لکل" أحد بقوله «أنا» 
3 أن کون ج اورا عاد مجموع الجسم والعرض» اواو کی من الجسم و 
العرض » و ذلك الشيء الثالث » فهذا ضبط معقول . أما القسم الا ول و هوأن يقال : 
الا سان جسم » فذلك الجسم إِمّا أن يكون هو هذه البنية » أوجسماً داخلاً في هذه 


. ) مفاتيس اليب بج ۲۱ › ص ۳۸-۴۷ ( ملخصاً‎ )١( 
. (؟) النبا :م"‎ 


)( فى| لومصددر 0 أوشيقاً مغائيأ الجسم والعرض أومنذلك الشىء الثالث 


البنية أو جسماً خارجاً عنبا . أهًا القائلون بأن” الا سان عبارةغنهذء البلية اللحسوسة 
وهذا البيكلال جسم المحسوس » فا ذا أبطلنا كونالا فسازعيارة عن هذا الجسم وأبطلنا 
كون الا سانمحسوساً فقد بطل كلامبم بالكليئّة . 

والذى يدل" على أنّه ليمك ن أن مكون الا سان عبارة عن هذا اجنم وجوه : 

الاول : أن" العلم ادن عاضل بأن” أجزاء هذهالجثة متبد'لة بالزيادة 
والنقصان نارة بحسب‌النمو" والذبول» وتازة بحسبالسمن و البزال؛ والعلم الضرورى" 
حاصل بأن" المتبدال المتغير مغائر للثابت الباقي » و بحصل من مجموع هذه المقد مات 
الثلاث العلم القطعى" بأنّه ليرعبارة عن مجموع هذمااجثّة . 

الثانى : أن" الا سان حال مايكون مشتغل الفكر متوجه اليمّة نحو أمر 
مخصوص » فا ننه ني :تلك الحالة غير غافل عن نفسه المعينة » بدليل أنه في تلكا لحالة 
كول« سيو اريت ب ا و ا 
عن نفسه المخصوصة » فهو في تلك الحالة عالم بنفسه المخصوصة » و غافل عن جملة 
بدنه وعن كل" واحد هن أعضائه و عافن : 

الثالث : أن كل أحد بحم بصر يح عقله با ضافة كل" واحد من هذه الا عضاء 
إلى نه » فيقول “رأ وا بدي » و رجلي ؛ ولساني » و قلبي » و بدني . 
والمضاف غير المضاف إليه » فوجب أن يكون الشيء الذي هوالا سان مغائراً لجملة هذا 
البدن ولكل واحد هن هذه الا عضاء ٠‏ فان قالوا : فقد قول : نفسي و ذاتي » فيضيف 
النفس و الذات إلى نفسه ء فيلزم أن" نفس الشيء و ذاته مغائرة لنفسه و زاته و ذلك 
محال قلنا : قديراد بنفس الشيء و ذاته هذا اليدن ا لخصوص ؛ وقد يراد بنفس|لشيء 
و ذاته الحقيقة المخصوصه التي إليها هشير كل" احد بقوله د أنا » فا ذا قال : نفسي و 
ذاني كان أطراد منه اليدن . وعندنا أنه مغائر لجوهر الا نسان . 

الرابع : أن كل دليل يدل على أن" الا سان بستنم أن مكو حسما فيو 
أيضاً يدل“ على أله متنع أن يمكون عبارة عن هذا الجسم و سيأتي تقرير تلكا لدلائل. 

الخامس : أن" الا سان قد يكون حا حال مايكون البدن ميا » فوجب 


کون الا نسان مغايراً لبذا البدن والدليل على صححة هاذكر ناه قوله تعالى: «ولا تدسين” 
الذين قتلوا في سبي الل أموااً بل أحياء عند ر بهم يرزقون7)» فهذا النص" صريح في 
أن" |”ولثك المقتولين أحياء » والحس يدل على أن" هذا الجسد ميتة 

السادس : أن" قوله تعالى : «النار يعرضون عليبا غدو أ وعشيا "و قوله : 
«أغرقوا فا"دخلوا ناراً ٠"‏ يدل" على أن" الا سان حى" بعد الموت» وكذلك قر لعا 
الا نبياء لايموتون ولكن ينقلون من دار إلى دار» وكذلك قوله ييلع : «القبر روضة 
من رياض الجنّة أوحفرة من حفرا لنيران» و كذلك قوله ملع : دمن مات فقد قامت 
قيامته » [ وإن] كل" هذه النصوص يدل" على أن" الا سان حى يبقى بعد موت الجسد 
و بديبةالعقل و الغطرة شاهدتان بأن" هذا الجسد ميت » ولو جوز نا كونه حيئاً كان 
يجوز مثله ني جميع| لجمادات » و ذلك عينالسفسطة » و إذا ثبت أن" الا نسان حى" 
ماكان الجسد ميئتاً لزم أن" الا نسان شيء غير هذا الجسد . 

السابع : قوله رلو ني خطبة طويلة له « حتى إذا حمل المت على نعشه 
رفرف روحه فوق النعش ويقول ؛ يا أهلي ويا ولدي لاتلعين” بكم الدنيا كمالعبت بي» 
جمعت المال من حله و من غير حله » فالمهئاً”' لغيرى و الثبعة على » فاحذروا مثل 
ماحل" بي» وجه الاستدلال : أن" النبي" باه صر"ح بأن حال كون الجسد محمولا 
على النعش بقي هناك شيء بنادي و يقول «با أهلي ويا ولدي جمعتالمال من حله و 
غير حلّه ...» و معلوم أن" الذي كان الا هل أهلا لهء و كان الولدولدأله » وكان جامعاً 
للمال من الحرام والحلال ؛ والّذي بقي في ربقته الوبال » ليس إلا ذلك الا سان فهذا 
تصريح بأن" في الوقت الذي كان الجسد ميئتاً محمولاً على النعش كان ذلك الا سان 
حماً باقياً فاهماً » و ذلك تصرح بان" الا نسان شيء مغائر لهذا الجسد والبيكل . 


(1) آل عمران ؛ ۱۹۵ . 
(۲) غافى +551 , 

(۳) نوح ۲۵ ۰ 

)۴( فى المصدر 1 والننى ٠.‏ 
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الثامن : قوله تعالى « با أسْتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية 
مرضيئة('» والخطاب بقوله : « ارجعي» | نما يتوجّه إليها حال الموت » فدل" هذا 
على أن" الشيء الذي برجم إلى اله بعد مو تالجسد بكون راضياً مرضي عندالل , 
وَالّذي بكو اضيا رسيا نس "إلا الا سان ».فبذا يدل على أن الا سان بي 
ب بعك موت الحسد »2 والحى” ا لت 2 فال سان مغائر لهذا الجسد. 

التاسع : قوله تعالى«حتلى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لاريفر طون 
5 ردوا إلى ال موليهم الحق" '' » أثبت كونهم مردودين إلىاللة الذي هو موليهم 
الحق" عند كون الجسد ميئتاً » فوجب أن يكون ذلكالمردود إلى الله مغائراً لذلك 
الحسد الميت . 

العاشر : ترى جميع فرق الدنيا منالبند والروم والعرب والعجم وجميعأرباب 
الملل والنحل من اليهود و النصارى و ا لمجوس و المسلمين و سائر فرق العالم و طوائفهم 
يتصداقون عن موتاهم و يدعون لبم بالخير و يذهبون إلى زياراتهم » ولولا انهم بعد 
موتالجسد بقوا أحياء لكان التصداق ليم عبثاً » ولكان الدعاء لهم عبثاً » ولكان الذهاب 
إلى زبارتهم عبثاً » فا طباق الكل" على هذه الصدقة والدعاء والزيارة يدل" على أن" 
فطرتهم الأ صليئّة السليمة شاهدة بأن الا سان شيء غيرهذا الجسد » و أن ذلك الشيء 
اورت موف هذا ا 

الحادكاعشر : أن كثيراً من الناس يرى أباه و ابنه في انام ويقول له : اذهب 
إلى الموضع الفلاني فا ن" فيه ذهباً دفنته لك › وقد يراه فيوصيه بقضاء دين عنه» ثم 
عند اليقظة إذا فش عنه كان كما رآه فيا لنوم من غير تفاوت » ولولا أن” الا سان باق 
حي بعد اموت للا كان كذلك » و ا دل هذا الدليل علىأن الا سان حي بعدااوت 
وول“ الحس على أن" الجسد ميت كان الا نسان مغائراً لبذا الجسد. 

القانىعشر : أن الا سان إذا ضاع عضومن أعضائه مثلأن تقطع داه و رجلاه 


. ۲۸-۲۷ : الفجر‎ )١( 
. ٦۲٦١ الائعام ؛‎ )١( 


وتقلع عيناه » وتقطع اذاه » إلى غيرها من الاأعضاء » فان ذلك الا نسان جد منقلبه 
وعقله أنه هوعينن لك الا سان من غير تفاوتالبئة » حت ى أنه يقول : أنا ذلكالا سان 
الذي كنت موجوداً قبل ذلك » إل انهم قطعوا بدي و رجلي ؛ و ذلك برهان يقيني" 
على أن" ذلك الا سان شيء مغائر لهذه الاأعضاء والا بعاض » وذلك يبطل قول من يقول: 
الا نسان عبارة عن هذه البنية اللمخصوصة . 

الثالث عشر : أن" القرآن و الا حادث يدلآن على أن" جماعة من السود قد 
مسخحهم ال » وجعلهم ني صورة القردة والخنازير » فنقول : ذلك الا نسان هل بقي حال 
ذلك المسخ أولم ببق ؟ فان لم يبق كان هذا إماتة لذلكالا سان وخلق خنزير أو قردة 
وليس هذا من المسخ ني شيء وإن قلنا : إن ذلك الا سان بقي حال حصول ذلك ال سخ 
فنقول:فعلى هذا التقديرالا سان باق وتلك البنية وذلك البيكل غير باق » فوجب أن 
كون ذلك الا سان شيئاً مغائر ألتلك البنية . 

الرابع مشر : أن" رسول الل ميو كان برى جبرئيل في صورة دحية الكلبي" 
وكان رى إ بلهس ني صورة الشيخالنجدي" » فنا بنية الا فسان ys‏ شكله حاصل 
مع أن" الحقيقة ‏ الا نسانيئة غير حاصلة » و هذا يدل" على أن" الا سان ليس عبارة 
عن هذه البنية وهذا البيكل . 

الخامى عشر : أن" الزاني يزني بفرجه ويضرب علىظهره » فوجب أن کون 
الا فسان شيئاً آخر سوى الفرج وسوى الظبر » ويقال : إن" ذلك الشيء ستعملالفرج 
في عمل والظبر في عمل آخر » فيكون الملتذ" والمتالم هو ذلك الشيء » إلا أن بحسل 
اللذة بواسطة ذلك العضوء ورام بواسطة الضرب على هذا العضو . 

السادسعشر : أني إذا تكلمت مع زيد وقلت له : افعل كذا , ولا تفمل كذا! 
فا مخاطب بهذا الخطاب والمأمور واطنهي" ليس هوجببة زيد ولاحدقته ولا أنفه ولافمه 
ولا شيء من أعضائه بعينه » فوجب أن يكون اللأمور و المنبي و المخاطب شيئاً مغائراً 
لهذه الأعضاء ؛ وذلك بدل على أن" ذلك المأمور والمنبي غيرهذا الجسد . فا قالوا: 


, هىالمصدر : حقيقة الانسان‎ )١( 


1 ز 1 ز 1 ز212 21 2 2 ز 2 2ز2 2 2< 2 ز 2< 2 2 ز 2 ز 2 ز2 2< 2< 2 2 1 ا اذ ا 


لم لايجوز أن يكون المأمور والمنبي" جملة هذا البدن لاشيء من أجزائه و أبعاضه ؟ 
قلنا : توجيه التكليف إلى الجملة إِنّما يصح" لوكانت الجملة فاهمة عالمة » فنقول : 
لوكانت الجملة عالمة » فا ًا أن بقوم بمجموع البدن علم واحد ؛ أو يقوم بكل واحد 
من أجزاء البدن على عليحدة » و الأول يقتضي قيام العرض الواحد با محال" الكثيرة 
وهو محال » والثاني يقتضيأن يكون كل واحد من أجزاء البدن عاطاً فاهماً على سبيل 
الاستقلال : وقد بِينًا أن" العلم الشروري” حاصل بأن” الجزء المعيّن من البدن ليس 
عالماً فاعماً مدرك بالاستقلال » سقط هذا السؤال . 

السابع عشر : الا سان يجب أن يكون عالماً ٠‏ والعلم لا بحصل إلا ني القاب 
فيلزم أن يكون الا سان عبارة عن الشيء الموجود فيالقلب » وإذا ثبت هذا بطلالقول 
أن الا فسان عبارة عن هذا الهيكل وهذه الجثّة . إِنَّما فلنا إن" الا سان يجب أن 
يكون عاطاً ‏ لا نه فاعل مختار » والفاعل المختار هو الذي يفعل بواسطة القصد إلى 
تكوينه » وحما مشروطان بالعلم ‏ لان" هالايكون متصواراً امتنع القصد إلى تكويته » 
فثبت أن" الا نسان يجب أن يكون عام بالا شياء . و إِدّما قلنا إن" العلم لاإيوجد إلآني 
القلب » للبرهان والقرآن » أمّا البرهان : فلاآنًا نجد العلم الضروري بأنًا نجد 
علومنامن ناحية القلب . وما القرآن : فا بات نحو قوله تعالى : « لهم قلوب لايفقهون 
بها " » وقوله : « كتب في قلوبېم الا یمان » " وقوله : « نزل بهالروح الا مين على 
قليك »"' وإذا ثبت أن" الا سان يجب أن ييكون عاماً . و ثبت أن" العلم ليس إلافي 
القلب » [ ثبت أن" الا سان شيء فيالقلب ] أو شيء له تعلق بالقلب » وعلى التقدير بن 
فا نه بطل قول هن يقول : إن الا سان هو هذا الجسد و هذا البيكل . 

وأما البحثالثانى وهو بيان أن الا سان غيرمحسوس ٠‏ هوأن حقيقةالا نسان 
شيء مغائر للسطح واللون » وك ل ماهومرثي فبوإمًا السطح وإِما اللون » وحمامقدمتان 

. ۱۷۸ ' الاعراف‎ )١( 


(۲) المجاوله ١‏ ۲۲ . 
(؟) الشمراء : ۱۸۹4-۱۹۳ . 


قطعيتان » ينتج هذا القياس أن" حقيقة الا سان غيرمرية ولامحسوسة » وهذا برهان 
ثم" قال في شرح هذاهب القائلين بان" الا نسان جسم موجود في داخل البدن : 

اعلم أن" الاجسام الموجودة في هذا العالم السفلي" إِما أن يكون أحد العناصر الا ربعة 
أو مابکون متولداً من امتزاجها ۽ ويمتنع أن يحصل فيا لبدن الا سائي“ جسم عنصري" 
خالص » بل لاب وأن يكونا لحاصلجسماً متولّداً من امتزاجات هذه الا ربعة » فنقول: 
ما الجسم الذي تغلب عليه الا'رضيّة فهو الأعضاء الصلبة الكثيفة كالعظم و العصب و 
الوتروالر باط والشحموا للحم والجلد » ولم يق لأحد من العقلاء الذين قالوا إن الا سان 
شيء مغائر لهذا الجسد » بأنَّه عبارة عن عضو معيّن من هذه الا عضاء » و ذلك لاأ" 
هذه الا عضاءكثيفة ثقيلة ظلما ية » فلاجرم لميق لأحد من العقلاء بأن"الا نسان عبارةعن 
أحدهذه الا عضاء وأا لجسم الذيتغلبعليه المائيّة»فبو الا خلاطالاربعة .ولميقه(١)‏ 
في شىء منها أنه الا نسانإلآنيالدم: فا ن فيهم من قال : | نّها لروح بدليل,نّه إذا خرج 
لزمه الموت . أمّا الجسم الذي تغلب عليهالهوائيّة والناريّة فبيالا رواح » وهي نوعان: 
أحدهما أجسام هوائيّة مخلوطة بالحرارة الغريزية » متولدة إِمّا فيالقلب أوني الدساغ 
وقالوا : إا هي الروح الا نسانى , ثم [إتيم] اختلفوا فمنهم هن يقول : الاسان 
هوالروح الذي ني القلب » و منم من بقول : إنّه جزء لايتجز"أ في الدماغ » و منهم 
من بقول : الروح عبارة عن أجزاء ناريئّة مختلطة بهذه الا رواح القلبية و الدماغيّة › 
و تلك الا جزاء الناريئة هي المسماة بالحرارة الغريزيّة » وهي الا سان . ومنالناس 
من يقول : الروح عبارة عن أجسام نورانيئة سماوية لطيفة الجوهر » على طبيعة ضوء 
الشمس » و هي لاتقبل التحلل و التبدال ولا التفر'ق و التمز'ق » فا ذا تكوان البدن 
وتم استعداده ‏ وهو المراد بقوله : « فاذا سو يته ». نفذت تلك الا جسام الشريفة 
السماويئّة الا لبيئة ني داخل أعضاء البدن نفان النار في الفحم , و نفان دهن السمسم في 


... في‌المسد, : ولم يقل أحد فى‎ )١( 
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السمسم »و نفان ماء الورد في جسم الورد » و قان تلك الا جسام" السماوية في جوهر 
البدن هواطراد بقوله « ونفخت فيه من روحي 0 ثم إن" البدن مادام يبقى سليماً 
قاہلا لنفان تلك الا خا افر فة فيه بقي ا > اذا تولد ني البدن أخلاط غليظة 
منعت تلك الا خلاط الغليظة من سربان تلكالا جسام الشريفة » فانفصلت عن هذاالبدن 
فحينذ بعر ض|لموت » فبذا مذهب قوي" و قول شريف ,يجب التأمّل فيه؛ فا نه شدید 
المطابقة لما وردفي الكتب الا لبيئّة من أحوال الموت و الحياة » فهذا تفصيل مذاهب 
القائلين بأن" الا سان جسم موجود ني داخل البدن » و اما أن" الا نسان جسم موجود 
خارج البدن فلا أعرف أحداً ذهب إلى هذا القول . 

واما القسم الثانى : وحوأن يقال : الانسان عرض حال" في البدن فذا لابقوله 
عاقل » لاه من المعلوم بالشرورة أن" الا نان جوهر لا ته موصوف بالعلم والقدرة 
والتدير و التصر ف » وکل من كان هذا شأنه كان جوهراً ؛ و الجوهر لاإيكون عرضاً › 
بل الذي يمكن أن يقال له عاقل هو الا شان بشرط () أن يكون موصوفاً بأعضاء 
مخصوصة . و على هذا التقدير فللناس فيه أقوال : 

القول الاول : أن العناص الا ربعة إذا امتزجت و ا نكسرت سورة كل" وأحد 
منها بسورة |أخرى حصلت كيفية معتدلة هي ال مزاج » ومراتب هذا الطزاج غير متناهية؛ 
فبعضها هي الا نسائيئّة » و بعضها هي الفرسية » فالا نسان عبارة عن أجسام موصوفة 
كتاف و كر اننا عن افتر انهاه ازاك الم سب مق وى و 
بجهور الأطباء و منكري بقاء النفس » ومن المعتزلة قول أبي الحسين البصري” . 

والقولالثانى : أن" الا سان عبارة عن أجزاء مخصوصة بشرط كونها موصوفة 
بصفةا لحياة والعلموا لقدرة » والحياة عرض قائم بالجسم » وهؤلاء أتكروا الروح والنفس 

. فى عضا سخ «الاجزاء»‎ )١( 

(۳) الحجن ۰ ۳۹ :ص ۷۲١‏ . 


)۳( ىذا فى فسخ ا للكتاب 2 دفي المصدر « بلا لدی کن ان يقول بد كل عاقل هو ان 
الانسأان يشترط ...» 


وقالوا : لبس هنا إلا أجسام مؤتلفة موصوقة بصغة الحياة 3ق بيذه العا اة 
و هي الحياة والعلم و القدرة ‏ و هذا مذهب أكثر شيوخ المعتزلة . 

دالقول الثالث : أن الا سان عبارةعن أجسام مخصوصة بأشكالمخصوصة وبشرط 
أن تكون أيضاً موصوفة بالحياة والعلم و القدرة» و الا سان إثما بمتازعن سائر 
الحيوانات بشكل جسده و هيئة أعضائه و أجزائه » إلا أن" هذا مشكل؛ فا ن" الملائكة 
قد 000 صورالناس 2 فينا صورة ااي سان حاصلة هم عدم ألا نسائية »> فى صورة 
المسخ معنى الا نسانية حاصلة مع أن هذه الصورة غير حاصلة ؛ فقد بطل اعتبار هذا 
الشكل و الصورة في حصول معلى الا نسانة يردا وما : 

اما القسم الثالث : و هوأن يقال : الا سان موجود ليس بجسم ولاجسماني” » 
وهذا قول أكثر الا لبيّين من| لفلاسفة القائلين ببقاءالنفس الثيتين للنفس معاداً روحانياً 
وا و عقاياً روا ا ' ذهب إليه جماعة من علماء المسلمين 0 مثل الشيخ أبي القاسم 
الراغب الا صفباني » والشيخ أبي حامد الغزالي" » و من قدماء المعتزلة معمربن عباد 
اللي » ذ من | لشيعة الملقب عندهم بالشيخ المفيد ¢ ومن| اكر امية جماعة 1 

واعلم أن" القائلين با ثبات النفس فربقان : الأول و هم المحقلقون منهم قالوا: 
الا نسان عبارة عن هذا الجوهر اللخصوص » وهذا البدن آ لته ومئزله و مركيه ء و على 
هذا التقدر فالا نسان غير موجود ی داخل العالم د لاف خارجه د غير 0 بالعالم 
ولا منفسل عنه » و لكنه متعلق بالبدن تعلق التدبير و التسراف » كما أن" إله العالم لا 
تعلق له بالعالمإلاً على سبيل التصر'ف والتديير . 

والفريق الثاني اأذين قالوا : النفس إذا تعلّقت بالبدن ا تحدث بالبدن » فسارت 
النفس عين اليدن و البدن عن النفس 9 مجموعيما عند الاتحاد هوالا سان ¢ فإذا 
جاء وقت الموت بطل هذا الا تحاد و بقيت النفس و فد البدن . فيذا جملة مذاهب 
الناى في الا سان 2 وكان 2 ا بٿ س و « شت النفس و قول 0 إنها متعلقة ينام 
سماويّة نورائّة لطيفة غير قابلة للكون و الفساد و التفرق و التمزق » و أن تلك 
الا جام تكون سارية ف البدن و هن موجودات ف واخل اليدن 0 ٠‏ 3 ما أن" 


)١(‏ مفاتيج الغيب : ol‏ 0چ 


الا سان جسم موجود خارج البدن فلا أعرف أحداً ذهب إلى ذلك . 

اقول : ثم" ذكرحججاً عقليّة طويلة الذيل على إثبات النفس ومغايرتها للبدن. 

هذي) : أن" النفس واحدة و متى كانت واحدة وجب أن تكون مغائرة لبذا البدن 
ولكل" واحد من أحزائه » أُمّا كونها واحدة فتارة اد'عى البداهة فيه , و تارة استدل” 
علق بوصو ا أن إن کنا جوعر ين می کون کل واس مدنا تفلا 
بفعله الخاص" » امتنع أن يصير اشتغال أحدهما بفعله الخاص" به ماعا لاشتغال الا خر 
بفعاه الخاص" به » و إذا ثبت هذا فنقول: لوكان محل" الا دراك والفكر جوهراً و محل" 
الطب جوهرا آخن وهل" القروة جوهرا «الكا وجب أن لاسكون اشغال القواة 
الغضبيّة بفعلها مائعاً للقو'ة الشهوائية من الاشتغال بفعلها و لا بالعكس » لكن” التالي 
باطل » فا ن" اشتغال الا سان بالشهوة و انصبابه إليها بمنعه من الاشتغال بالغضب 
والانصباب إليه و بالعكس » فعلمنا أن" هذه الأمور الثلاثة ليست مبادىء مستقلة » بل 
هي صفات مختلفة لجوهر واحد » فلاجرم كان اشتغال ذلك الجوهر بأحد هذه الا فعال 
عائقاً له عن الاشتغال بالفعل الا خر . 

ومنها : أن حقيقة الحيوان أنه جسم ذو نفس حساسة متحركة بالا رادة 
فالنفس لايمكنها أن تتح ر ك بالا رادة إلأعندحصول !لداعي » ولامعنى لاداعي إلا الشعور 
بخير برغب في جذ به » أوبشر برغب في دفعه » وهذا يقتضي أن يكون ا متحر "لك بالا رادة 
عو يدنه مدر للخير والشر" والملذ" والموذي والنافع والضار" » فثبت بما ذكرنا أن" 
النفس الا نسائية شيء واحد ؛ وثبتأن ذلك الشيء هوالمبصر والسامع والشام والذائق 
واللامس واللمتخيل و المتفكرء والمتذكر و المشتبي و الغاضب » وهو الموصوف بجميع 
الإدراكات لكل المدركات ؛ وهو الموصوف بجميع الاأفعال الاختيارية و الحركات 
الارادية . 

ثم قال : و أُمّا المقدامة الثانية فى في بيان أنه لتا كانت النفس شيئاً واحداً 
وجب أن لايكون النفس هذا البدن ولا شيثاً من أجزائه » وأمًا امتناع كونها جملة 
هذا البدن فتقريرء : أا نعلم بالضرورة أن القوة الباصرة غير سارية في كل" البدن , 


وكذا القوة السامعة وكذا سائر القوى كالتخيل و التذكر والتفگر » والعلم بان" هذه 
القوى غير سارية في جملة أجزاء البدن علم بدي" بل هومن أقوى العلوم البدديبيئة , 
وأا بيان أنه يمتنع أن ييكون النفس جزء من أجزاء البدن : فا نا نعلم بالضرورةأثه 
ليس في البدن جزء واحد هو بعينه موصوف بالا بصار و السماع والفكر والذكر »> بل 
الذي يثبادر إلى الخاطر أن الا بصار مخصوص بالعين لابسائر الأأعضاء ٠‏ والسماع 
ماو من بالا ن لا اال عفان زا لسرت مون ا لاو ا الا ما :ركذ الك 
القول ف سائ رالا دراكات وا فعال ؛ فَأمًا أن يقال : إِنْه حصل فيا لبدن جزء واحد 
موصوف بک ل هذءالا دراکاتوکل هذه الا فعال, فالعلماالضروري حاصل أنه ليس الاس 
كذلك » فثبت بما ذكر ناه أن" النفس الا نسائية شيء واحدموصوف بجملة هذهالا دراكات 
وبجملة هذه الا فعال » وثبت بالبديية أن" جملة البدن ليست كذلك » وثبت أضاً أن" 
شيئاً من أجزاء البدن ليسكذلك » فحينئذ بحص اليقين بأن" النفس شيء مغائر لهذا 
البدن ولكل واحد من أجزائه وهوالمطلوب . 
ولنقر ر هذا البرهان بعبارة أخرى » نقول : إن نعلم بالضرورة أن إذا أبصرنا 
شیا عر فناه » وإذاعرفناءاشتهيناه » وإذأ اشتبيناءحر كنا أبدائنا إلى القرب منه » فوجب 
القطع بأن الذي أبصر هو الذي عرف » وأن" الذي عرف هوالذي اشتبى » وأن الذي 
اشتهى هو الّذيحرك إلى القرب منه » فيازمالقطع بأن" المبصر لذلك الشيء والعارف 
به والمشتبي إليه وا محر'ك إلى القرب منه شيء واحد ؛ إن اوكان المبصر شيا والعارف 
شيئاً ثانياً والمشتبي شيئاً ثالثاً وا محر "ك شيا رابعاً » لكان الذي أبصر لم يعرف والّذي 
عرف لم يشته والّذي اشتهى لم يحراك ۽ لکن من المعلوم أن" کون شيء مبصراً لشيء 
لاإيقتضي صيرورة شيء آخر عاماً بذلك اله يء » وكذلك القول في ساك ازا انها 
فا تا نعلم بالضرورة أن" الوا للمرئيات « أنا » وإني لمارا ماه عرقتها » ولاعرفتبا 
e‏ > ونا اشتبيتها طلبتهاوح ر" كت الا عضاءإلىالقرب منبا » ونعلم أيضاً بالضرورة 
أن" الموصوف بهذه الروية و بهذا العلم وببذه الشبوة وببذا التحريك « أنا » لاغيري . 
وأيضاً العقلاء قالوا : الحيوان لابد" وأن يكون حساساً متحر كا بالارادة ؛ 


فان لم بحس بشيء لم بشعر بكونه ملائماً وبكونه منافراً » وإذا لم مشعر بذلك امتنع 
كونه مريداً للجذب أو الدفع » فثبت أن" الشيء الذي يكون متحر كا بالاارادة فا نه 
بعينه يجب أنيكون حسّاساً ‏ فثبتأن المدرك لجميعالمدركات بجميع أنواع الا دراكات 
وأن" المباشر لجميم التحريكات الاختيارة شيء واحد . 

وأيضاً فا نا إذا تكلمنا بكلام لقصد تفبيم الغيرمعا ني تلك الكلمات فقد عقلناها 
و أردنا تعريف غير نا تلك اللعاني » ولا حصلتهذه الارادة فيقلوبنا حاولنا إدخالتلك 
الحروف والاأصوات في الوجود » لنتوسُل بها إلى تعريف غير نا تلك المعاني . 

إذا ثبت هذا فنقول بإن كان محل العلم و الا رادة و محل" تلك الحروف و 
اللأصوات جسماً واحداً » لزم أن يقال : إن" محل" العلوم و الا رادات هو الحنجرة و 
اللباة واللسان » ومعلوم أنه ليس كذلك . وإن قلنا : إن محل" العلوم والا رادات هو 
القلب لزم أن يكون محل الصوت هو القلب أيضاً » وذلك باطل أيضاً بالضرورة . و. إن 
قلنا : إن محل" الكلام هوا لحنجرة واللباة واللسان ومحل العلوم والا رادات هوالقلب 
ومحل" القدرة هو الا عصاب والا وتار و العضلات كنا قد وز عنا هذه الا مور على هذه 
الأعضاء المختلفة » لكنا أبطلنا ذلك و بيّنًا أن" المدرك لجميع الا.دراكات والا رادات 
وال محر ك لجميع الأعضاء بجميع أنواع التحريكات ,يجب أن يكون شيئاً واحداً » فلم 
ببق إلا أن يقال : محل" الا دراك و القدرة على التحريك شيء سوى هذا البدن وسوى 
أجزاء هذا البدن » وأن" هذه الا عضاء جارية مجرى الآلات و الأدوات » فكما أن" 
النجتار يفعل أفعالاً مشتلفة بواسطة آلات مختلفة » فكذلك النفس تبصر بالعين وتسمع 
بالاذن وتتفگر بالدماغ وتعقل بالقلب » فهذه الأعضاء آلاتالنفس وأدوات لباء وذات 
النفس جوهر مغائر ليا مفارق عنبا بالذات متعلق بها تعلق التصراف والتدبير : وهذا 
البرهان برهان شريف يقينى' ني هذا المطلوب وبال التوفيق . 

و مننها أنه لوكان الا سان عبارة عن هذا الجسد لكان إِمّا أن يقوم بكل" واحد 
من الا جزاء حياة وعلووقدرة عليحدة ؛ أويقوم بجميع الا جزاء حياة وعلم وقدرة واحدة 
والقسمان باطلان » أا الاو ل فلا نّه بقتضي كون كل" واحد من أجزاء الجسد حياً 
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عالطا قادراً على سبيل الاستقلال » فوجب أن لايكون الا سان الواحد حيواناً واحداًء 
بل أحياء عامين قادرين؛ وحينئذ لايبقى فرق بينالا سان الواحد وبين أشخاص كثيرربن 
من‌الناس ربط بعضهم بالبعض بالساسلة » لكنًا نعلم بالضرورة فساد هذا الكلام لا ثي 
أجد ذاتيذاتاً واحدة وحيواناً لاحيوانات كثيربن. وأيضاً فبتقدير أن يكون كل" واحد 
من أجزاء هذا الجسه خنواناً واخداً غليحدة فحن لامكون لكل واحد مثا خبرعن 
حال صاحيه ؛ فلإمتنع أن بريد هذا الجزء أن بتحر ك إلى هذا الجائب وير بدا لجزء 
الآ خر أن بتحرك إلى الجانب الآ خر» فحينئذ بقع التدافع بين أجزاء بدن الا سان 
الواحد كما بقع ببنالشخصين » وفساد ذلك معلوم بالبديبة وأا الثاني فلا نه يقتضي 
قيام الصفة الواحدة بالمحال الكثيرة و ذلك معلوم البطلان بالضرورة » مع أنه بعود 
المحذور السابق أيضاً . 

و منها أنا لما تأمملنا ني أحوال النفس رأينا أحوالها بالضد" من أحوال الجسم 
وذلك يدل على أن النفس ليست جسماً » وتقرير هذه المنافاة من وجوه : 

الاول أن" كل" جسم حصات فيه صورة فا ثه لإيقبل صورة أخرى من جنس 
الصورة الأولى إلا بعد زوال الصورة الاأولىعنه زوالا امنا » مثاله أن اليم إداحصل 
فيه شكل التثليث امتنم أن بحصل فيه شكل التربيع و التدوير إلا بعد زوال الشكل 
الأول عنه . ثم إا وجدنا الحال ني قبول النفس لمور المعقولات بالضد" من ذلك , 
فان" النفس التي لم تقبل صورة عقليّة البّة يعسرقبولهالشيء من الصور العقليئّة , فا ذا 
قبلتصورة واحدةكانقبولها للصورة الثانية أسبل؛ وإذا قبلت الصورة الثائية صار قبو لا 
للصورة الثالثة أسبل » ثم إن" النفس لاتزال تقبل صورة بعد صورة هن غير أن تطعف 
البتة بل كلما كان قبولها للصور أكثر »كان قبولها للصور الأ نية بعد ذلك أسهل وأسرع 
ولبذا المسبب يزداد الا نسان فبماً وإدراكا كلما ازداد تخريجاً و ارتياضاً للعلوم » فثبت 
أن" قبول النفس للصورةالعقليئّة على خلاف قبول الجسم للصورة » وذلك بوهم أن النفس 

والثانى أن المواظبة على الا"فكار الدقيقة لها أثر يالنفس وأثر فيالبدن » أمنًا 


أثرها فيا لنفس فهو تأثيرها فيإخراجالنفس عن القو"ة إلى الفعل في لتعقئّلات والا دراكات: 
وكلماكانتالا فكار أكث ركان حصول هذهالا حوا ل أكمل » وذلك غاب ةكمالها ونها بةشرفها 
وجلالتها . وأما أثرها فى البدن فبو انپا توجب استيلاء اليبس على البدن واستيلاء 
EA‏ لو انين لملاهيت لي نا نهر ليا ENE‏ ونيف 
ہما نكر نا أن" هذه الا فكار توجب حياة الثفس و شرفها » و توجب نقصان البدن وموته 
فلوكانت النفس هي البدن اصار الشيء الواحد بالنسبة إلى الشيء الواحد سبباً لكماله 
ونقصانه معاً ولحیاته وموته معاً وإنّه محال . 

والثالث أنا شاهدنا أنه ريما كان بدن الا سان ضعيفاً نحيفاً > فا ذا لاح نور 
من ألا نو ار القدسيّة و تجلى له سر" من أسرار عالم الغيب حصل لذلك الا نسان جرأة 
عظيمة وساطنة قويّة ولم يعبأ بحضورأكبر السلاطين ولم يقم له وزناً » واولا أن" النفس 
شيء سوىالبدن ؛ والنفس | نماتحییو تبقی بغير مابه يقوى البدن ويحيى طاكان الا مس 

والرابع أن" أصحاب الررياضات والمجاهدات كلما أمعنوا فى قبرا لقوى البدنيئة 
ا قراس ا و ارفك ی ار و 
أمعن الا سان في الا كل والشرب و قضاء الشبوات الجسدانيئّة صار كالبهيمة و بقي 
شرن عن آنا النظر و العقل والفهم والمعرفة'» ولولا أن" النفس غير البدن لما 
کان الأعس كذلك . 

والخامس أنا نرى النفس تفعل أفاعيلها بآلات بدنيّة » فا ها تبر بالعين 
و تسمع بالاأذن » و تأخذ باليد » و تمشي بالرجل . أما إذا آل الأهمر إلى التعقال و 
الادراك فا نبا مستقلة بذاتها في هذا الفعل من غير إعانة شيء عن الأ لات ؛ ولذلك 
فان الا فسان يمكنه أن لاببصر شيئاً إذا غمض عينيه » و أن لا سمع شيئاً إذا سد" 
أذفيه » و لايمكنه البتّة أن يزيل عن قلبه العلم دما كان عالماً به فعلمنا أن النفس 

() فى المصدر : عن آثار التطق و العقل والمعرفة . 


غنيّة بذائها في العلوم والمعارف عن شيء من الآلات البدنيّة » فبذه الوجوه أمارات 
قوبة ف أن" النفس ليست بجسم . 

ثم" ذكر في إثبات أن" النفس ليست بجسم وجوهاً منالدلائل السمعية : 

الاول قوله تعالى : « ولا تكونوا كالّذين سوال فأساهم شس »'' و معلوم 
أن أحداً من القلاء لا باسى هذا البيكل المشاهدء فدل" ذلك على أن" النفس الى 
ينساها الا نسانعند فرط الجيل شيء ا خر غير هذا البدن . 

الثانى قوله تعالى : « أخرجوا أشكم» و هذا صربح ني أن" النفس غير هذا 
العنة: 

الثالث أنه تعالى ذكر مرانب الخلقة الجسمانية فقال « ولقد خلقنا الا سان 
من سلالة من طين- إلى فوله ‏ فكسونا العظام لحماً» ولاشك أن" جميع «ذهاطراتب 
اختلافات واقعة في الاأحوال الجسمانيّة » ثم إنّه تعالى لما أراد أن يذكر نفخالروح 
قال «ثم” أنشأ ناه خلقاً آخر» و هذا تصريم بان" مايتعلّق بالروح جنس مغائر لما سبق 
ذكره من التغيّرات الواقعة ني الاأحوال الجسمانيئّة » وذلك يدل" على أن" الروح شيء 
مغائر للبدن . 

فا ن‌قالوا : هذه الاً ية حجئّة عليكم , لا نه تعالىقال دولقد خلقنا الا فسان من 
سلالة من طبن » و كلمة «من» للتبعيض » وهذا يدل" على أن" الا نسان بعض من أ بعاض 
الطين قلنا :كلمة « من » أصلها لابتداء الغاية » كقولك: خرجت من البصرة إلى الكوفة 
فقوله تعالى « ولقد خلقنا الا نان من سلالة من طين» يقتضي أن يكون ابتداء تخليق 
الا سان حاصلاً من هذه السلالة » و نحن تقول بموجبه » لا نه تعالى يسوي المزاج 
الوا ثم" ينفخ فيه الروح » فيكون ابتداء تخليقه من سلالة . 

الرابع قوله «فاذا سوابته ونفخت فيه من روحى» میز تعالى بين النسوية و بين 
نفيعالروح» فالتسوية عبارة عن تخليق الأ بعاض والأعناء » ثم" أضاف الروح إلى نفسه . 
بقوله دمن روحي» دل ذلك على أن" جوهرالروح شيء مغائر لجوهر الجسد . 
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الخا مس قوله تعالى «ونفس و ماسوايها فألهمها فجورها و تقويها» وهذه الآ ية 
صريحة ني وجود النفس موصوفة بالا دراك والتحريك معاً » لان" الا لهام عبارة عن 
الا دراك > وأمّا الفجور و التقوى فيو فعل , و هذه الأ ية صريحة في أن" الا نسان شيء 
واحد وهو موصوف بالا دراك والتحريك ؛ وهو موصوف أيضاً بفعل الفجور تارة و فعل 
التقوى أخرى» و معلوم أن" جملةالبدن غير موصوف بهذين الوصفين » وليس فيالبدن 
عضو واحد موصوف بهذين الوصفين » فلا بد" من إثبات جوهر واحد يكون موصوفاً 
ككل كه إل مو 
السادس قوله تعالى دإذًا خلقنا الا نسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً 
بصي رأ» فبذاتصريح بأن" الا سان شيء واحد وذلك الشيء الواحد هوالمبتلى بالتكاليف 
الا لبية والأمور الربانية » و هوالموصوف بالسمع والبصر » و مجموع البدن ليس 
كذلك » وليس عضو من أعضاء البدن كذلك » فالنفس شيء مغائر جملة البدن و مغائر 
جاع !"ا لون وهو الف ييل الات 
واعلم أن الا حادبث الواردة في صفةالارواح قبل تعلقها بالا جساد و بعد | نفصالها 
ون ال جاو كر و كل ذلك بزل غلم أن التفن غي هذا الت و الت مسن 
يق رأهذه الا بات الكثيرة ويروي هذه الا خبارا لكثيرة ثم" بقول : توفي رسولا غلاا 
و ماکان يعرف ماالروح ! وهذا من العجائب . 
ثم" استدل بهذه الآ بة التي بصدد تسيرها على هذا المذهب» و تقريره : أن" 
الروح لوكان جسماً منتقلاً من حالة إلى حالة و من صفة إلى صفة لكان مساوياً للبدن 
5 کو نه متو لدأ من أجسام اتصفت بصفات مخصوصة بعد أن كانت موصوفة بصفات ا "خر 
فا ذا سئل رسولالة ااا عن الروح وجب أن بين أنه جسم كان كذا ثم" صار كذا 
وكذا ي ا ووا » مثل ها ذكر في كيفية ولد البدن أنه کان نطفة ثم علقة و 
مضغة » فلمًا لم يقل ذلك بل قال « إنه من ام ربي» بمعلى أنه لابحدث ولايدخل 
فيالوجود إلا لا جل أن" الل تعالى قال له دكن فيكون» دل" ذلك على أنه جوهر ليس 
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من جنس الأ جسام » بل هو جوهر قدسي" مجرد . واعلم أن" أكثر العارفين الكاملين من 
أصحاب الر باضات و أصحاب المكاشفات والمشاهدات مصر ون على هذا القول جازمون 
ببذا المذهب . 

ثم" قال : واحتج المنكرون بوجوه : 

الحجة الاولى : لوكانت مساوية لذات الله تعالى في كونه ليس بجسم ولاعرض 
لكان مساوياً له ني تمام الماهييّة » وذلك محال . 

الثانية قوله تعالى « قتل الا فسان ما أكفره من أي" شيء خلقه ‏ إلى قوله ‏ 
شم إذا شاء أنشره » و هذا تصريح بأن" الا سان شيء مخلوق من نطفة » وأنّه يموت 
ويدخل القبر › 0 إت تعالى يخرجه من القبر » ولو ١‏ یکن الى سان عبار عن هذه 
الجشة لم تكن ألا حوال المذكورة في هذه الا ية صحيحة : 

الثالقة قوله تعالى « ولا تحسبن" الّذين قتلوا في سبي لاله أمواتاً - إلى قوله ‏ 
يرزقون فرحين » وهذا ,يدل على أن" الروح جسم » لان" الا رتزاق والفرح من صفات 
الأجسام . 

والجواب عن الاول : أن المساداة في أنه لسن مخز ولاحال في المتحييز 
مساواة فى صفات سلبية » والمساواة في الصفات السلبيئّة لاتوجب الممائلة . واعلم أن 
بعاعة ان يظنسّو نأ ته اكان الروح موجود اليس بمتحيز ولاحال في المتحياز 
وجب أن بکون مثا للا له أوجزم هن الا لهء و ذلك جبل فاحش و غلط قبيح 0 
تحقيقه ما ذكر نا من أن" المساواة في السلوب لو أوجبت المماثلة لوجب القول باستواء 
كل المختلفات » فا ن" كل" ماهيتين مختلفتين لاد" وأن يشتركا في سلب كل ماعداهما 
عنهما . 

والجواب عن الثانى : أنه لا كان الا سان ني العرف و الظاهر عبارة 
عن هذه الجثّة ا"طلق عليه اسم الا سان ؛ وأيضاً فلقائل أن يقول : هب أا نجعل اسم 
الا سان عبار عن هذه الجثة إلا أنًا قد دللنا على أن" محل" العلم والقدرة ليس هو 
هذه الحثة . 
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والجواب عن الثالث : أن" الرزقالمذكور في الا ية محمول على ما يقو"يحالهم 
ويكمل كمالوم ٠‏ وهو معرفة 5 وة . بل تقول : هذا من اد(“ الدلاكل على صحة 
قولنا » لان أبدانهم قد بليت تحت التراب وال تعالى بقول : إن" أرواحهم تأوي إلى 
قناديل معلقة تحت العرش . فبذا يدل" على أن" الروح غيرالبدن. 

وقال فى قولدسيحانه « نزل بهالروح الا مین على قليك » : فيه قولان: 

الاول أنه إِنّما قال « على قلبك » وإن كان نما أنزله عليه؛ ليؤكّد به أن" 
ذلك المنزل محفوظ وال مرسول ‏ متمكّن في قلبه لابجوز عليه التغيار » فيوثق [عليه] 
بالا نذار الواقم مع '' الذي بين الله تعالى أنه المقصود > ولذلك قال « لتكون من 
المنذرين 4 5 

الثانى أن" القلب هوا مخاطب فيالحقيقة لا نه موضع التمييز والاختيار » وام 
سائر الا عضاء فمسختّرة له » والدليل عليه القرآن والحديث وال معقول » أمّا القرآن 
فا باٹ: إحداها فيسورة البقرة » ر له على قليك» أل وقال هينا , نزل بدا لروحالا مين 
على قلبك » وقال : « إن" ني ذلك لذكرى لمن كان له قلب  »‏ . وثائيها أن" استحقاق 
الجزاء ليس إلا على ما فيالقلب منالمساعي » فقال : « لايؤاخذكم الل باللغو نيأيماتكم 
ولكن يؤاخذكم ما كسيث قلوبکم اكليم وقال :07 ان شال اد لحوميا ولادماؤها ولكن 
بناله التقوى منكم »!"'والتقوى في القلب لا نه تعالى قال : «”ولتئك الذين امتحن الل 

قلوبهم للتفوى» ") وقال تعالى : « وحصل ما فى الصدور»'! . وثالثها قوله حكاية عن 

. ه٣ س‎ > ۲١ مفعاح الغيب :ج‎ )١( 
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. اليقرة لاو‎ )۴( 
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)<( العاديات ؛ ۰ . 


أهلالنار : « لوكنًا نسمع أو نعقل ماكنًا في أصحاب السعير > ومعلوم أن" العقل في 
القلب والسمع منفذ إليه » وقال : « إن" السمع والبسر والفؤاد كل" أولئك كان عنه 
مسلا >" ومعلوم أن" السمع و البصر لايستفاد منهما إلا مايؤد .يانه إلى لقلب » فكان 
السؤال عنهما فيا لحقيقةسؤالا عن القلب. وقال : «يعلمخائنةالاأعين وماتخفيالسدور"» 
ولم تخن الأعين إلا بماتضمرا لقلوب عندا لتحديق بها . ور بعها قوله: « وجعل لكماالسمع 
وال بصار والافئدة قليلاً ماتشكرون » “ فخص" هذه الثلاثة با لزامالحجة واستدعاء 
الشكر عليها » وقد قلنا لاطائل في السمع والا بصار إلا بما يد يانه إلى القلوب ليكون 
القلب هو القاضي والمتحكّم عليه . وقال تعالى : « ولقد مکناهم فيما إن مكناكم فيه 
وجعلنا لهم سمعاً و أبصاراً وأفئدة فما أغنى عنم سمعبم ولا أبصارهم ولا أفدتيم من 
شيء > فجعل هذه الثلاثة تمام ما ألزمهم من حجة » والمقصود من ذلك هو الفؤاد 
القاضي فيمايؤدي إليه السمع والبصر . 

وأمًا الحديث فما روى النعمان بن بشير قال : سمعته لي بقول : ألا إن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صاح! لجسدكله » وإذا فسدت فسدالجسد كله » ألا وهي القلب. 

وما المعقول فوجوه : أحدها أن" القلب إذا فشي عليه فلوقطع سائر الأعضاء لم 
بحصل الشعور به » وإذا أفاق القلب فا ته بشعر بجميع ما ينزل بالأعضاء م نالا فات ء 
فدل ذلك على أن" الا عضاء تبع للقلب » ولذلك فان" القلب إذا فرح أو حزن فا نّه 
بتغير حال الأعضاء عند ذلك » و كذا القول في سائر الا عراض النفساية . 

و ثانييها أن القلب منبعامشيئاتالباعثة على الا فعال الصادرة من ساثرالا عضاء 
وإذا كانت المشيئات مبادىء الا فعال ومنيعها هو القلب فالا مر المطلق هوا لقلب. 


٠٠١: الملك‎ ١) ١( 

(؟) الاسرام 58م 
(۳) غاص :۱۹ . 
(۴) السجدة ۱ ۱۹ . 
(۵) الاحقاف ۲٣۰‏ . 


و ثالشها أن" معدن العقل هو القلب » وإذا كان كذلك كان الا مر المطلق هو 
القلب » أَمّا المقدمّة الا”ولى ففيها النزاع » فان طائفة من القدماء ذهبوا إلى أن معدن 
العقل هوالدماغ » والّذي يدل على قولنا وجوه : 

الاول قوله تعالى « أولم سيردا ني الا رض فتكون لبم قلوب يعقلون بها (') » 
وقوله « لبم قلوب لايفقبون بها " » وقوله « إن في ذلك لذكرى لمنكان له قل(" » 
أي عقل » ا طلق على العقل نا أنه معدن له . 

الثانى أنّه تعالى أضاف أضداد العقل إلى القلب » فقال : « فيقلو بهم مرض“'» 
د ختمالله علىقلو ب » » « وقالوا قلوبنا غلف بلطبع الل عليها بكفرهي'' '» » « يحذر 
المنافقون, أن تن "ل عليهم سورة تنبّثهم بما فيقلوببه '" » » د يقولون بأفواههم ماليس 
في قلوبہم ‏ » » « كلآً بل ران على قلوبهم'" » » «أفلا بتدبرون القرآن أم علىقلوب 
أقفالبا ('')  »‏ « فا نبا لاتعمى الا بسار ولكن تعمى القلوب التي نيالصدور""'» فدلّت 
هذه الآ يات على أن" موضع الجبل والغفلة هو القلب » فوجب أن يكون موضع العقل 
والفيم أيضاً هوالقلب . 

الثالث أنا إذا جر بنا أنشسنا وجدنا علومنا حاصلة في ناحية القلب » ولذلك 
فان" الواحد مننًا إذا أمعن في الفكر والروية أحسٌ من قلبه ضيقاً وضجراً حت ىكا نه 
تألم بذلك » وكل" ذلك يدل على أن" موضع العقل هوالقلب ؛ وإذا ثبت ذلك وجب 
أن يكون المكلف هوالقلب » لان" التكليف مشروط بالعقل والفهم . 


. ۱۷۸١ الامراف‎ )۲( . 4١١ الحج‎ )١( 
٠١ ق۳۷ . (۴) البقرة؛‎ )۳( 

(6) اليقرة ؛ ۷ . (5) اليقرة ١‏ ۸۸ . 
(۷) العوبة ‏ 1۵ . (4) آل عمران ۰ ۱۹۷ 
(9) المطففين ١4٠‏ ( ۱۰) محمد ؛ ۲۴ . 


٤۶ ١: الس‎ )١(( 


جاع باب حقيقة النفس و الروح و أحوالهما ۵ 


الرابع أن" القلب هوأو الا عضاء تكو نأوآخرهاموناً وقدثبت ذلك بالتشريم 
ولا نّه متمكّن ني الصدر الذي هو الا وسط في الجسد » ومن شأن الملوك المحتاجين إلى 
الخدم أن يكونوا ني وسط المملكة » لتكتنفهم الحواشي من الجوانب ليكونوا أبعد من 
الآفات . | 

واحتج من قال : العقل ني الدماغ » بوجوه : أحدها أن" الحواس التي هي 
الآلات للا دراك نافذة إلى الدماغ دون القلب . وثانيها أن" الاأعضاء" التي هي آلات 
الحركات الاختيارية نافذة من الدماغ دون القلب . و ثالثها أن" الآفة إذا دخلت في 
الدماغ اختل العقل . و رابعها أن" فيالعرفكل من ”ريد وصفه بقلةالعقل يقال ؟ إِنه 
خفيف الدماغ خفيف العقل 57 . و خامسها أن" العقل أشرف فيكون مكانها أشرف » و 
الاعلى هوالا شرف وذلك هوالدماغ لا القلب » فوجب أن ييكون محل" العقل الدماغ 
لا القلب. 

والجواب عن الاول : لم لا يجوز أن يقال : الحواس” تؤد'ي آثارها إلى 
الدماغ » ثم" إن" الدماغ بودي تلك الآ ثار إلى القلب » والدساغ آلة قريبه للقلب!؟) 
والحواس" آلة بعيدة » والحس يخدم الدماغ » والدماغ يخدم القلب ؟ وتحقيقه أن 
ندرك من أنفسنا أن إذا عقلنا أن“ الاس الفلاني" يجب فعله أو يجب تركه , فان" 

*) عند التعقئلات نحس" من‌جانب‌الدماغ . 

وعنالثانى : أنه لايبعد أن يتأدى الا ثر من القلب إلى الدماغ » ثم" الدماغ 
بحر "ك الأ عضاء بواسطة الا عصاب النابتة هنه . 

وعنالثالث : لايبعد أن تكون سلامة الدماغ شرطاً لوصول تأثير القلب إلى 
سائ رالا عضاء . 

. كذا » وفى المصدر « الاعصاب » وهوالصواب‎ )١( 

() فىالمصدر ؛ خفيف الرأس . 

(۳) للمقل (خ) ٠‏ 

(۴) كذا + وفىالمصدر < وندن نجد التمقلات منجانب القلب لامن جانب الدماغ . 


الأعضاء تتحر"ك عند ذلك » وحن ( 
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لعن الرابع : أن" ذلك العرف إِنّما كان لان" القلب إثما يعتدل مزاجه بما 
يستمداه من لدماغ من برودته » فا ذالحق الدماغ خروج عن الاعتدال خر جالقلب عن 
الاعتدال أيضاً » إا لزيادة حرارته عن القدر الواجب » أو لنقصان حرارته عن ذلك 
القدر » فحينكذ بختل العقل . 

وعن الخامس : أنه لوصح ماقالوه لوج بأن يكونموضع القلب هوا لقف" 
لما بطل ذلك ثبت فاد قولهم  !!'‏ أنتهى - 

وأقول بعد تسليم مقدامات دلائله وعدم التعراض لتزبيفها و منعها إِنّما تدل” 
على أن" الروح غير البدن و أجزائه و الحواس الظاهرة و الباطنة » ولا ندل" على 
تجرادها ء لم لانور ران مكون حسما أطهاً من عالما ملكوت تعلق بالبدن أو تدخله 
وتخرج عند الموت وتبقى محفوظة إلى لنشور ؟ كما سنحقتّقه إنشاءادٌ تعالى . 

قوله تعالى « الله يتوفى الا نفس حين موتا » قال الطبرسي ‏ قداس الله سر٠‏ - 
أي ربقيضها إليه وقت هوتها وانقضاء آجالبا > و الطعنى : حين موت أبد انبا وأجسادها 
على حذف المضاف « و التي لم تمت فيمنامها » أي بتوفى الا نفس التي لم تمت فيمنامها 
و التي تتوفى عند النوم هي النفس التي يكون بها العقل و التمييز » فبي التي تفارق 
النائم فلابعقل » والْتّي تتوشى عند اموت هي نفس الحياة التي إذا زالت ذال معبا النفس 
و النائم يتنفس » فالفرق بين قبض النوم و قبض الوت أن قبض النوم يضاد“ اليقظ 
قش" لوت ساد الا رت السرم كو اح هو ا 
بخرج الروح من البدن « فيمسك التي قضى عليها المسوت » إلى يوم القيامة 
« و يرسل الاأخرى »© يعني الا نفس الي لم بقض على موتها » برريدئفس النائم 
« إلى أجل مسمى » قدسمي لوته« إن" في ذلك لآيات » أي دلالات 
واضحات عل توحيد الله وكمال قدرته «لقوم يتفكّرون » ني الأ دة ؛ إذلا بقدر علىقبض 

النفوس ار بالنوم وار باوت غير ا تعا لی . قال أبن عاس : في بني آدم نفس و 

. (1)القحف بكس ألقاف  ؛ عظيم فوق الدماغ‎ ١ 
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روح » وبينهمامثلشعاع الشمس » فالنفس التي بها العقل والتمييز » والروح التي بها 
الننفس و التحربك » فاذا نام قبض الله نفسهولم بقيض روحه » و إذامات قبض اله سه 
و روحه . و وده مارواه العياشي” بالا سناد عن الحسن بنهحبوب ؛ عن عمرو بنثابت 
أبي المقدام » عن أبيه » عن أبي جعفر ب قال : مامن أحديتام إلا عرجت سه إلى 
السماء و بقيت روحه في بدنه وصار بينهما سب بكشعاع الشمس ء فا ذا أذن الله في قيض 
الأرواح أجابت الروح والنفس ١١‏ ؛ وإن أذناللّ في رد الروحأجابت النفسوالروح 
و هو قوله سبحانه : « الله يتوفى الا نفس حين موتپا و التي لم تمت في منامها » فمهما 
رأت في ملكوت السماوات فبو مما له تأويل » و مارأت فيما بين السماء و الأأرض فهر 
ما يخسّله الشيطان ولا تأويل له " . 

و قال الرازي : النفس الا نسانيئة عبارة عن جوهر مشرق روحاني إذا تعلق 
بالبدن حصل ضوؤه في جميع الا عضاء و هو الحياة» فنقول : إن" وقت اللوت ينقطع 
تعلقه عن ظاهر البدن و عن باطنه و ذلك هو الموت » وأمّا في وقت النوم فا نه ينقطع 
تعلقه عن ظاهر البدن » فثبت أن" النوم و الموت من جنس واحد إلا أن" اموت انقطاع 
تام" كامل ؛ والنوم انقطاع ناقص من بعض الوجوه » إذا ثبت هذا ظبرأن القادرالعالم 
القديم الحكيم دير تعلق جوهر النفس بالبدن على ثلاثة أوجه : أحدها أن بقع ضوء 
النفس على بميع أجزاء البدن ظاهره و باطنه » و ذلك هو اليقظة . و ثانيها أن بنقطع 
ضوء النفس عن البدن بالكلّيئه , و هو اموت . وثالئها أن بنقطع ضوء النفس عنظاهر 
البدن دون باطئه و هو الوم 0 

«فلولا إذا بلغت الحلقوم» قال الطبرسي" ‏ رجدالل ‏ : أي فيل إذا بلغت النفس 
الحلقوم عند اموت « وأنتم » باأهل اميت « حينئد تنظرون » أي ترون تلك الحال و 


(9) عذاء و الظاه زيادة الواو فى الموضعين ؛ فالصواب « أجابت الروح النفس ..٠‏ 
أجابت النفس الروح »> 

(۲) مجمع البيان . ج لم دص ۵١۱ ٠۰۰‏ ۰ 

(۳) مفا تیم الغيب ‏ ج ۲۹ :ص ٠ ۲۸٤‏ 
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قدصار إل ی أن تخر ج نفسه » وقیل:معناه تنظرون لأبمسكنكما لدفعولاتملكونشيعاً ١7‏ . 

«الذي خلق الموت والحياة» قال الرازي" : قالوا : الحياة هي الصفة التي بكون 
الموصوف بها بحيث صح أن بعلم ويقدر » و اختلفوا في املوت فقال قوم : إنّه عبارة 
عن عدم هذه الصفة ٠‏ و قال أصحابنا : إنّه صفة وجودية مضادتة للحياة» و 
اوا ريق الا لان ادم وناق 

[ الاخبار ] . 

١‏ معانى الاخبار : قال :حد ثنيغيرواحد من أصحابنا » عن عد بنا بي‌عبداد 
الكوني ؛ عن غل بنإسماعيل عن الحسين بن الحسن » عن بكر » عن القاسم بن عروةعن 
عبد الحميد الطائي”" ؛ عن بن مسلم » قال : سأ لتأبا جمفر عاي عنقول الله ع نوجل" 
«و نفخت فيدمنروحي»كيف هذا النفخ؟ فقال: إن الروحمتح رك كالريح » وما سمي 
روحاً لا تهاشتق اسمه من الريح ؛ وإِنّما أخرجهعلى لفظةالريح لان الروح مجاس 
لار یم "و إ تما أضافه] لىنفسه لا ته اصطفاه على سائر الاأرواح »كما اصطفى بيتأمن 
البيوتفقال : بيتي » وقاللرسولمن الرسل : خليلي » وأشباه ذلك » وكل" ذلك مخلوق 
مصئنو ع عمحدث مر بوب ا 

الكافى : عن ل بن بحبى ؛ عن أدبن عل » عن عد بن خالد , عن القاسم بن 
ال ل : 

الاحتجاج : عن تد بن مسلم مثله ‏ . 

بيان : لعل" « إخراجهعلىلفظة الرريم » كمانيالكانيعبارة عن التعبير عنإيجاده 


. ۲۲۷ مجمع البیان اج و + س‎ )١( 
. «4 ص‎ » ۳٠١ مفاتیح الغيب دج‎ )۲( 
. الارواح مجانسة الريح‎ ١ فى اكافى‎ )۳( 
. ١۷ + معاتی الاخبار‎ )٤( 

(۵) الكفى اج ۷ »ص ۰.١۳١‏ 

. ۹۷٩ , الاحساج‎ )5( 


في البدن بالنفخ فيه » نا سبة الروح للريح و مجانسته إياه . و اعلم أن الروح قد 
تطلق على النفس الناطقة التي تزعم الحكماء أَنْها مجر دة » وهي محل العلوم و 
الكمالات » و مدبّرة للبدن ؛ و قد تطاق على الروح الحيوانى و هو البخار اللطيف 
المنبعث من القلب الساري في جميع الجسد» و هذا الخبر و أمثاله بحتملهما د إن 
كانت بالا خيرة بعضها أنسب » و قيل : الروح وإن لم تكن ني أصل جوهرها من هذا 
العالم » إلا أن" ا فقا وال ا و د ل مظن اف ار 
دخاني" شبيه في لطافته و اعتداله بالجرم السماوي ء و يقال له « الروح الحيواني » 
و هو مستوى الروح الربانى" الذي هو من عالم الام و مركبه و مطيئة قواه » فعبر 
عليه السلام عن الروح بمظهره » تقريباً إلى الاأفهام » لا نبا قاصرة عن فهم حقيقته 
كما شير إليهبقوله تعالى « قل الروح من أمر ري وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً » و 
لان" مظبرءهذا هوالمنفوخ دون أصله . 

و قال البيضاوي” :فا ذا سوابته » عدلت خلقه وهياته لنفخ الروح « ونفخت 
فيه من روحي» حتلی جرى آثاره في تجاويف أعصابه ١!‏ فحبي » و أصل النفخ إجراء 
الريح في تجويف جسم آخر ٠‏ وا لناكان الر“وح يتعلقأو'لا بالبخار اللطيف المنبعث من 
القلب وتفيض عليه القوة الحيوانيّة فيسري حاملاً لها في تجاويف الشرابين إل ىأعماق 
الندن عل تمت ونين ° , 

و قال النيسابوري" : النفخ إجراء الرريح في تجاويف جسم آخر » فمن زعم أن" 
الروح جسم لطيف كالبواء سار في البدن فمعناه ظاهر » و من قال : إنّه جوهر مجر د 
غير متحيئزولا حال" فيمتحير فمعنى النفخعندهتبيئة البدن لاأ جل تعلق النفس|لناطقة 
به . قال جار الل : ليس ثم" نفخ ولا منفوخ ؛ و إشما هو تمثيل لتحصيل ما بحبى به فيه 
ولا خلاف ني أن" الاضافة في قوله « روحي » للتشريف و التكريم مثل « ناقة الله » و 
« بيت الله » . 

٠ فى المصدر ؛ أعضائه‎ )١( 

(7) انوار التنزيل ؛ ج ۱ء س ٠ ۶٤۸‏ 


و قال الرازي : قوله تعالى « فا ذا سو ته و فخت فيه من روحي » دل على 
أن" تخليق البشر لايتم إلا بأمرين : التسوية أولا ثم" نفخ الروح ثائياً » وهذا حق" 
لان الا فسان م ركب من جسد و نفس » أا الجسد فا ته يتولد من المني" » واطني” 
تما تود من دم الطمث » وهو إِثما تود من الأ خلاط » وهيإثما تتولّد منالا ركان 
الأربعة » فلايد" نى حصول هذه التسوية هن رعاية المد ة التي ني مثلها ببحصل ذلك 
المزاج اللذيلا جله يحصل الاستعداد لقبول النفسالناطقة . فم النفسفا ليها الا شارة 
بقوله « ونفخت فيه من روحي» و لما أضاف الروح إلى نفسه دل علىأ نه جوهرشر يف 
علوي" قدسي . و ذهبت الحلولية إلى أن كلمة « من » تدل" على التبعيض و هذابوهم 
أن" الروح جزء من أجزاء الله » وهذا فيغاية الفساد » لان" كل" ماله جزء فهو م ركب 
و همكن الوجود لذاته و محدث . وأُمّاكيفيئّة نفخ الروح فاعلم أن" الا قوى أن جوهر 
النفس عبارة عن أجرام شفافة نورائية علوبة العنصر فدسية الجواهر و هي تسري في 
هذا البدن سريان الضوء فيالهواء والنار ني الفحم » فيذا القدر معلوم » أماكيغية ذلك 
النفخ فممًا لا يعلمه إِلأاللُ تمالى ‏ , 

؟ ‏ قرب الاسناد : عن هارون بن مسلم » عن مسعدة بن زياد » عن جعفر بن 
غد » عن أبيه اهلام : إن" روحآدم 8# بلدا ا مرت أن تدخل فيه كرعته» فأمرهاأن 
تدخل كرهاً و تخرج کر (") : 

بيان : لايبعد أن يكون المعنى أن الروح نا كانت من عالم الملكوت و هي 
لاتناسب البدن » فلا خلقها اله خلقأ تحتاج فيتصر'فها وأعمالها و ترقنياتها إلىالبدن 
فكأ تپا تعلقت يدكرها » فلمًا أنست به ونسيت ما كانتعليه صعبت عليها مفارقتها للبدن 
أو أنه لما كانت مستاجة إلى البدن ورأته شائعة مشتلة لاابمكنها إعمالبا فيما تريد 
فارقته كرهاً . 

)١(‏ بساء على تكامل النفس بالحركة الجوهرية إلى مرتبة التجرد يمكن أن يكون 


التعبير با لنفيخ إشارة إلى کو نها التدريجى : 
إفة قرب الأسناي , "م , 


ج اع باب حقيقة النفس و الروح وأحوالهما ال 


+ العلل والخصال : عن أيه ؛ عن سعدبن عبداثٌ ؛ عن غل بن عيسى 
اليقطينيٴ » عن القاسم بن بحيى » عن جداه الحسن » عن أبي بصير » و د بن مسلم » 
عن أبي عبدالة » عن آبائه فلل قال : قال أمير المؤمنين كلت : لابنام الرجل 237 و 
هو جنب » ولاينام إلا على طبور ؛ فا نلميجد الماءفليتيسم بالسعيد , فان" روحالمؤمن 
ترفع إلى الله تبارك و تعالى فيقبّلها و بارك عليها » فان كان أجلها قد حطر جعلها في 
کنوز ا رحمته وإن لم يكن جلها قدحضر بعث يها هع ا مناه من ملائكته فيرد و نپا 
فى جسدها 179 , 

۴- مجالس الصدوق : عن أبيه ؛ عن سعدبن عبداله ؛ عن يعقوب بن يزيد 
عن بعض أصحابه ‏ عن زكرا بن يحبي ؛ عن معاوية بن عار » عن أبي جعفر 0 
قال : إن" العباد إذا ناموا خرجت أرواحيم إلى السماء » فمارأت الروح في السماء 
فهو الحق » و مارأت في البواء فبو الا ضغاث , الاوإن” الأأرواح لوا لعل افيا 

تعارف منها اثتلف , و ما تناكر منها اختلف 47 ء فا ذا كانت الروح في السماء تعارفت 


٠ فى العلل : المسلم‎ )١( 

(۲) فى العلل ؛ مكذون 

. ۷١۹ ص‎ ٩۱ العلل : ج‎ ٠۷١ الخصال ؛‎ (r) 

(۴) توجد هذه الجملة «الارواح جئود ‏ الخ _» فى ءدة من رواياتئاء ورويت بطرق 
عامية عن النبى ( ص ) و سيأتى نقلها عن الشهاب تحت الرقم ( ۵١‏ ) و قد ذكن فى بيائها 
وجوه مذتلفة غير مستندة إلى ظاهر اللفظ . والذى يظهى بالتأمل فى نفس الرداية امور ؛ 
(الف) ان الادواح جنود لاجند واحد ؛ فهى فى صفوف مخعلفة كل صف يشتمل على عدة ارواح 
(ب) ان التعارف والتناكي فى الارواح يرتيطان بتجندها فى جنود مخعلفة ؛ ولا سيما بالنظر 
الى لفظة الفاء فى الرواية . (ج) ان الائتلاف و الاختلاف واقعان فى هذا العالم الجسمائى 
وباعتبار تعلقها بالابدان كما إن العمارف والعتاكى المتفرمين على العجئد فى الجئود ينقصف 
بهما الارواح مع قطع النظى عن تملقها بالابدان ؛ ويؤيده بل يدل عليه ذيل هذه الرواية كما 
أنه بؤيده ايضا ماورد فى شأن صدور الرواية النبوية كما سيجىء نقلها عن «الشوء» . 


ويتحصل من هذه الاهور أن للارواح وعاء تکون هي في ذلك الوعاء مصطذة في صفوف + 


و تباغضت » فا ذا تعارفت في السماء تعارفت فالا رض » وإذا تباغضت ني السماء تباغضت 
م 

۵ - التوحيد : عن غدبن أحد السناني" وغيره » عن عبن أبي عبدالة الكوفي' 
عن ڪل بن إسماعيل البرمكي ؛ عن علي" بن العباس » عن عبيس بن هشام » عن 
عبد لكريم بن عمرو » عن أبي عبداله ي ني قوله عر وجل «فا ذا سو بته و تفخت فيه 
من روحي» قال : إن" الل عن "وجل" خلق خلقاً و خلق روحاً » ثم أمس ملكا فنفخ فيه 
فليست بالْتتي نقصت من قدرة الله شيئ » هي من قدرته". 

ع- مجا لس الصدوق : عن أسه ؛ عنسعدين عبدالله » عن أحد و عبدالله ائ 
ل بن عيسى » و عد بن الحسين » عن الحسن بن محبوب » عن عد بن القاسم النوفلي” 
قال : قلت لا بي عبداللٌ الصادق ي : المؤمن ری الرؤيا فتكون كمارآهاء و ريما 
رأى الرؤيا فلاتكون شيئاً. فقال إن" اللؤمن إذا نام خرجت من روحه حركة ممدودة 
صاعدة إلى السماء » فكلما رآه روح اللؤمن في ملكوت السماء في موضع التقدير د 
التدبير فبوالحق” » و كلما رآه نی الا رص فبو أضغاث أحلام . ففلت له : و تسعد روح 


همدي لفة » واصطفاف عدة من الارواحفىصف واحد يوجب معن بعضها لبعش كما ان الاختلاف 
فى الصغوف يلازم التناكى و عدم الععارف ومن هذا التمارف و الشاك ينعا الائعلاف و 
الاختلاف فى هذا العالم فمنثاً التعارف هو الاصطفاف فى صف واحد و بعبارة أخرى هو اتساد 
مرتبة الوجود او تقارب المراتب: كما ان منشاً العا كر هو الاختلاف فى الصف وبعبارة اخرى 
هو اختلاف مر تبة الوجود أو تباعد المراتب . 

ثم أن الظاهى من قوله ١‏ الارواح جنود . » انها بالفمل تكون فى الصفوف المختلفة 
انها كانت فى الماضىكذلك ؛ فالظاه منها - الذى وجه حمل اللفظ مادة وهيثة على الم ئى 
الحقيقى ‏ انها مع كو نها متملقة بالابدان لها وعاء آخر تكون هى فى ذلك الوعاء مصطفة فى 
سفوف مخعلفه » و هذا لايستقيم الا علىالقول بتسردها فان الأجسام اللطيفة المغرومة بعد 
حلولها فى الابدان لأيتصور لها امطفاف و تعارف حقيقيات . 

(۲) الامالى ؛ ۸۸ . 

. ۱١۴  دیحوتلا‎ )۳( 


ج اع يجار الا نوارب ؟ ب 


0010 00110 


المؤمن إلى السماء ٩‏ قال : نعم . قلت : حتتى لاببقى!!) شيء في بده ؟ فقال : لاء لو 
خرجت كلبا حتى لايبقى منها (") شيء إذا لمات . قلت : فكيف تخرج 7" ؟ فقال : 
أماترى الشمس ف السماء في موضعها وضوؤها وشعاعها فيالأرض ؟ فكذلك الروح املا 
ف البدن و كتا ميدووة 19 : 

بيان :فقه هذه الا خبار موقوف على تحقيق حقيقة|لروح » وقد مضى بعض| لقول 
فسپا و شیا تمامه إن شاءالةٌ . 

۷- الاحتجاج : عن هشام بن الحكم أنه سأل الصادق ## قال : فأخبر ني 
عمنقال بتناسخ الاأرواح من أي" شيء قالوا ذلك ؟ وبأي" حجّة قاموا على مذاهبهم ؟ 
قال : إن" أصحاب التناسخ قد خلفوا وراءهم منهاج الدين » و زيوا لا اشيم 
الضلالات » و أمرجوا أنسهم في الشهوات » و زعموا أن" السماء خاوية ما فيها شيء 
مما يوصف » وأن مدير هذا العالم في صورة المخلوقين » بحجّة من روى « أن الل 
ع نوجل بخلق آدم على صورته » وأنه لاجنة ولانار ولا بعث و لانشور » والقيامة 
عندهم خروج الروح من قالبه وولوجه في قالب آخرء إن كان محسناً في القالب الا ول 
ا'عيد في قالب أفضل منه حسناً ني أعلا درجة الدنيا » و إن كان مسيئاً أوغير عارف صار 
في بعض الدواب" المتعبة في الدنيا » أوهوام مشوهة الخلقة » وليس عليهم صوم ولاصلوة 
ولا شيء من العبادة أكثر من معرفة من تجب عليهم معرفته » و کل شيء من شبوات 
الدنيا مباح لم : من فروج النساء و غير ذلك من الأأخوات و البنات و الخالات و 
ذوات البعولة ؛ و كذلك المبتة والخمر والدام . فاستقبم مقالتهم كل الفرق ولعنهم 
كل الأممء فلممًا سثلوا الحجّة زاغوا وحادوا » فكذ ب مقالتهم النوراة ولعنهما لفرقان 

وزعموا مع ذلك أن" إلهبم ينتقل من قالب إلىقالب » ون" الاأرواح الأزلية هي الني 
(1) فى المصدر ؛ لأيبقى منه شىء . 
(۲) فيه: منه . 


(۳) فيه : يخرج . 
)£( الاما لي AA‏ 


E a aa Di ee a‏ ا ie‏ ا ا 


كانت في آدم ٹہ هلم" جر إلى يومنا هذا ني واحد بعد آخر » فا ذا كان الخالق في 
صورة المخلوق فبما رستدل” على أن" أحدهما خالق صاحبه ؟ وقالوا : إن الملائكة من 
ولد آدم » كل" من صار في علا درجة دنهم خرج من منزلة الامتحان والتصفية فهو 
ملك » فطوراً تخا لهم نصارى في أشياء » و طوراً دهررية . بقولون : إن" الا شياء على 
غير الحقيقة » فقد کان يجب عليهم أن لايأ كلوا شيئاً من اللحمان » لان" 
عندهم كلها من ولد آدم حو لوا في صورهم ؛ ؛ فلا يجوز أكل لحوم القربات ° 

و ساق الحدديث الطويل إلى أن قال : أخبر ني عن السراج ج إذا أنطفى أبن يذهب 
نوره ؟ قال : يذهب فلايعود . قال : فما أتكرت أن يكون الا. سان مثل ذلك إذامات 
و فارق الروح البدن لميرجع إليه أبداً كما لابرجعضوء السراج إليه أبدأإذا انطفى ؟ 
قال: لمتصب القياس » إن" النار في الأأجسام كامنة و الا“جسام قائمة بأعيانها كالحجر 
و الحديد » فا ذا ضرب أحدهما بالا خر للبت 1" مو ا ار ن منها سراج 
له الضوء » فالنار ثايئة في أجساهها و الضوء ذاهب »و الروك مسبو ريق قا لبسقالباً 
كنذا ولس له السراج الذي ذكرت إن" الذي خلق في الرحم جنيناً من ماء صاف 
ورب فيه ضروباً مختلفة من عروق و عصب و أسنان و شعر و عظام و غيرذاك هو 
بحبيه بعدموته ويعيده بعدفنائه . قال : فأينالروس؟ قال : في بطن‌الا رض حيث مصرع 
البدن إلى وقت البعث . قال : فمن صلب أبن روحه ؟ قال : فيكف" الملك الذي قبضها 
<تلى يودعها الا رض . 

فال ؛ فأخبرني عن الروح أغير الدم ؟ قال : نعم ؛ الروح على ما وصفت لك 
ماد ته من الد م » ومن الدم رطوبة الجسم وصفاء اللون وحسن الصوت و كثرة الضحك 
فا ذا جمد الدم فارق الروح البدن . قال : فبل يوصف بخفة و قل و وزن ؛ قال : 
الروح بمنزلة الريح في الزق” إذا تفخت فيه امتلا الزق" منها فلايزيد في وزن الزق” 

و"لوجبافيه ولا ينقصها خمروجبا منه » كذلك الروح ليس لهاثقل ولاوزن . 
)١(‏ الاحعجاج : ۱۸۸ . 
(۲) فى المصدر ؛ سقطت . 


قال : فأخبر ني ماجوهر الربع ‏ ؟ قال : الريح هواء إذا تبحر ك سمي رريساً 
فاذا سكن سمي هواء » و به قوام الدئيا ء ولو كف الربح ثلاثة ابام لفسد كل" شيء 
ا نتن » و ذلك أن" الريح بمنزلة المروحة تذب" و تدفع الفساد عن 
کل شيء و تطيبه » في بمنزلة الروح إذا خرج من البدن نتن البدن وتغير » تبارك 
الله أحسن الخالقين . 
قال : أفيتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه أم هو باق ؟ قال : بل هو باق إلى 
وق تينفخ في الصور » فعند ذلك تبطل الا شياء وتفنى فلاحس”ولامحسوس » ثم" |'عيدت 
الا شياءكما بدأها مدبّرها » وذلك أر بعمائة سنة رسب فيها الخلق و ذلك ين النفخنين 
قال : و أنى له بالبعث و البدن قدبلي و الا عضاء قد تف "فت : فعض وببلدة تأكلباسباعها 
و عضو بأخرى تمزاقه هوامّها » و عضو قدصار تراباً بني به مع الطين حائط ؟ ! قال : 
إن الذي أنشأه من غير شيء وصواره على فير مثال كان سبق إلبه قادر أن يعيده كما 
بدأه . قال : أوضم لي ذلك ء قال : إن" الروح مقيمة في مكانها » روح ال محسن في ضياء 
و فسحة ؛ و روح المسيىء في ضيق و ظلمة » و البدن يمير تراباً كما منه خلق ؛ وما 
تقذف به السباع و البوام" من أجوافها مما أكلته و هز قنه كل ذلك ني التراب محفوظ 
عند من لابعزب عنه مثقال ذرةة في ظلمات الا بعلم عدد الاشياء ووزنها » وإن” 
تراب الروحانيين بمزلة الذهب في التراب ؛ فا ذا كان حين البعث مطرتالا رض مطر 
النشور » فتربوالارض ثم" تمخض مخض السقاء » فيصير تراب البشر كمصير الذهبمن 
التراب إذا غسل باطاء » والزيد من اللبن إذا مخض » فيجتمع تراب كل قالب فينقل 
باذن [الله] القادر إلى حيث الروح » فتعود الصور با ذن المسوار كبيئتها » وتلج الروح 
فيها » فا ذا قد استوى لاشكر من ضسه شیا .!') 
بيان : « من فروج النساء » أي الا جانب غير ذات البعولة » وظاهر الخبر أن" 
الروح جسم لطيف » وأو"له بعض القائلين بالتجر'د بتأوبلات ستأتي الا شارة إلى بعضنا 


٠ عن جوهر الروح (خ)‎ )١( 
. ۱۹۲ ۱۹۱ ١ الاحتجاج‎ )۳( 


و كذا أو" لوا ماروي عن | لصادق 8 في وصف الروح أنه قال «وبها یوما لبدن وينهى 
ويثاب و بعاقب و قد تفارقه وبلبسهاالله سبحانه غيره كما تقتضيه حکمته» و قال بعضيم : 
قوله اتلم وقد تفارقه ويلبسباالل غيره» صرح فِيأقّها مجر دة عن لبدن مستقلة» واه 
لس المراد بهاالروح البخاريّة » قال : وأمّا إطلاق الجسم عليه فلاان” نشأةالملكوت 
أيضاً جسما ية من حيث| اصورة وإن لم تكن ماد ية . 

۸- العلل والعيون : عن أبيه وصّربن الحسن » عن سعدبن عبدال د عبدالة بن 
جعفر الحميري ودين يحبى العطار وأحمدبن إدريس جميعاً عن أحمدبن أبيعبدالله 
البرقي” ۽ عن أبي هاشم داود بن قاسم الجعفري» عن أبي جعفر عل بن علي الا ئي 
قال : أقبل أمير ا مؤمنين 4# ذات يوم و معهالحسن بن علي ي و سلمان الفارسي” 
ب رداق د وأميرا نامدن متشكىء على ب سلمان » ودخل مسجد الحرام ؛'') إن أقيل 
رجل حسن البيثة و اللباس فسلم على أمير المؤمنين 8# فر عليه السلام فجلس » ثم" 
قال : با أميرالمؤمنين أسألك عن ثلاث مسائل » إن أخبرتني بين علمت أن" القوم 
ركبوا من أمرك ما أقضي عليبم اتهم ليسوا مأمونين في دنياهم ولا في آخرتهم » د إن 
تكن الأأخرى علمت أثك وهم شرع سواء . فقال له أميرالمؤمنين 4# : سلني عمنًا 
بدالك . فقال : أخبر ني عنالرجل إذا نام أبن تذهب روحه ؟ وعن الرجل كيف يذكر 
وينسى ؟ وعن أل ر جل كيف يشيه ولده الاأعمام والا خوال ؟ 

فالتفت أُميرالمؤمنين ي إلى أبي شل الحسن بن علي ت فقال : يا أبا عل 
أجبه ؛ فقال ت : اما ماسألت عنه من أعرالا نسان إذا نام أبن تذهب روحهء فان" 
روحه متعلقة!'! بالريم » والريح متعلقة بالهواء إلى وقت مايتح ر ك صاحببا للبقظة 
فا ن أذن الله ع وجل" برد" تلكالروح على صاحبها جذبت تلك الروح الرريح وجذبت 

نلكالريح البواء» فرجعت الروح فاستكنت 7ف بدن صاحببها » فا ن لم يأذنالله عر" 


. فجلس‎ ٠ فى العلل والاحتجاج‎ )١( 
٠. فى العلل فمعلقة» فى الموضعين‎ 6 
۰. فيالعيون «فاسكنت» وفىالاحتجاج «فسکلت»‎ (۳) 


وجل برد تلك الروح على صاحببا جذب البواء الربح » فجذبت الريح الروح » فلم 
ترد على صاحبها إلى وقت ما يبعث . 

وأا ما ذكرت من أعىا لذكروالنسيان : فا ن" قلب الرجل في حبق وعلى الحق" 
طبق » فا ن صلی الرجل عند ذلك على چې و آل ع صلاة تامّة انكشف ذلك الطبق 
عن ذلك الحق" فأضاء القلب و ذكر الرجل ماكان نسي » وإن هولم يصل على ل وآل 
عد أونقص من اصلاة عليهم | نطبق ذلك الطبق على ذلك لحق" فأظلما لقلب ونسي الرجل 
ماكان ذكره . 

وَأمّا ما ذكرت من أمىالمولود "ا “الذي يشبه أعمامه و أخواله » فا ن الرجل إذا 
أتى أهله فجامعها بقلب ساكن وعروق هادئة و بدن غير مضطرب فاستكنات تلك النطفة 
في جوف الرحم خرج|لولد يشبه أباه و امه » و إن هواًتاها بقلب غير ساكن و عروق 
غيرهادئة وبدن مضطرب اضطربت النطفة!") فوقعت في حال أضطرا بها على بعضالعروق 
فا ن وقعت على عرق من عروق الأأعمام أشبه الولد أعمامه » و إن وقعت على عرق من 
عروق الا خوال أشبه الولد أخواله . 

فقال الرجل: أشبد أن لا إله إلأالل » ولم ازل أشهد بہاء أشبد أن" غا عد" 
و رسوله ولم أزل أشبد بذلك » و أشبد أذّك وصي” رسوله والقائم بحجته ‏ وأشار 
إلى أميرالمؤمنين #@ - ولم أزل أشهد بها » و أشبد أنك وصيئّه والقائم بحجته - د 
أشار إلى الحسن يكم وأشيد أن الحسين بن علي وصي أبيك والقائم بحجته 
يعدك » و اشد على علي" بن لحسين أنه القائم بأمرا لحسين بعده » و أشبد على عبن 
علي" أنه القائم بأمم علي“ بن الحسين » وأشبد على جعفر بن عل أنه القائم بأمى عد بن 
علي » وأشهد على موسى بن جعفر أنه القائم بأ جعفر بن عل » و أشهد على علي بن 


)1( فىالمال 8 الرجل الذى نشية ولده أعمامه e.‏ 
(۲( فیا لیل 1 اضطی بت تلك النطفة فى جوف تلك احم فوقءت على عرق دن العروق 
فان 


(۳) فى المصادر الثلاثة ؛ رسولالل . 
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موسى أنه القائم بأ موسی بن جعفر › و أشهد على عل بن علي أنه القائم بأمر 
لي بن موسي» وأشبد على علي بن ع أنه القائم يأر عل بن علي" ظ وأشيد على ا بحسن 
بن علي“ أنه القائم بأمى علي“ بنع ؛ وأشبد على رجلمن ولد الحسن ٣‏ بن علي" لا 
يسمى ولا يكنتى حتلى بظپر أمره فيماؤها!') عدلاً كماملئت جوداً أنه القائم بام 
الحسن بن على" › والسلام عليك يا أميرا لؤمنين و رحمةاله و بركاته» ثم" قام ومضى 
فقال أمير المؤمنين ## : با أبا غد اتبعه فانظر أبن يقصد ؟ فخرج الحسن بن علي" 
عليه السلام يأثره ‏ قال فماكان إلا أن وض رجله خارج المسجد فمادريت أبن أخذ من 
أرض الل ا » فر جعت إلى أمير اىلۇمنين ا فاعلمته » فقال؛ با أ با غك أتعرفه ؟ 
قلت : الل ورسوله و أميرالمؤمنين أعلم » فقال : هوالخضر !"ا 

الاحتجاج : هرسلا مثله © . 

المحاسن : عن أبيه > عن داوود بن القاسم مفلا , 

بيان : د فان" روحه متعلقة بالريح » بحتمل أن يكون المراد بالروح الروح 
الحيوانيّة » وبالرمحالنفس » وبالهواء الهواء الخارج المنجذببالدفس ؛ و أن رسكون 
المراد بالروح النفس » مجر دة كانت أم ماد نة » وبالريح الروح الحيوانيّة لشباهتها 
بالربح في لطافتها وتحركها ونفوذها فيمجاري البدن » وبالوواء النفس. والحق” جمع 
حقّة _بالضم فيهما وهيوعاء من خشب ولعل" الجمعيئة هنا لاشتمال القلب ا لصتو بري” 
على تجاويف وأغشية » أولاشتمال محله عليها » أوهي باعتبار الا فراد والحق” حتفف 
حقلة » والطبق ‏ محركة ‏ : غطاء كل" شيء ولاببعد أن يكون الكلام مبنيث؟' على 
الاستعارة والتمثيل ؛ فا ن الصلوة على عد وآل عل لما كانت سبباً للقرب من! طبداً و 
استعداد النفس لا فاضة العلوم عليهاء فكان" الشواغل النفسائيّة اللوجية للبعد عن! لحق” 


. في الملل ؛ الحدين‎ )١( 

)۳( فى الاحتجاج وي لۇ الارش قط وعدلا کماملئت طلا وجورا . 
(؟) علل الشرائى ١‏ عادص 5١‏ 5و الميون دج PA ® 1١‏ 
(4) الاحتجاج ؛ ۲٤۱۔۱4۳‏ . 

(۵) المحاسن : ۳۳۲ , 
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تعالى طبق عليها فتصير الصلاة سبباً لكشفه و تور القلب و استعداده لفيض الحو" 
إِمّا با فاضة الصورة ثانية أو باستردادها من الخزانة . 

ه تفسير على بن ابراهيم : عن أبيه » عن داود بن القاسم الجعفري »عن 
أبي جعفر الثاني ليم قال : أقبل أميرالمؤمنين 4 بوماً ويده على عاتق سلمان معه 
الحسن 4# حتى دخل المسجد » فلمًا جلس جاء رجلعليه برد حسن » فسلم وجلس 
بين ربدي أمير المؤمنين 5# فقال: يا أميرالمؤمنين أأريد أن أسألك عن مسائل فان أنت 
أجبت ١١‏ منها علمت أن" القوم الوا منك و أنت أحق" بهذا الاأمر من غيرك ؛ وإن لم 
جني" عنها علمت أك والقوم شرع سواء . فقال له أمير اللمؤمنين 4# : سل ابني 
هذا يعني الحسن ‏ فأقبل الرجل بوجبه على الحسن لتم فقال له: ريا بني" أخبرني 
عن ا لرجل إذا نام أبن يكون روحه ؟ وعن الرجل سمع الشىء فيذكره دهراً ثم ينساه 
في وقت الحاجة إليه كيف هذا ؟ و أخبرني عن الرجل يلد له الأولاد » هنهم من يشبه 
أباه و عمومته › ومنهم من بشبه امه و أخواله فكيف هذا فقال له الحسن ته : نسم 
أما الرجل إذا نام فان" روحه بخرج مثل شعاع الشمس فيتعلق بالرريح » والرريم 
بالهواءقا ذا أرادالله أنترجع جذبالبواء الريجوجذب الريحالروحفرجعت إلى البدن 
فا ذا أرادالل أن يقبضها جذب البواء الريموجذبالريم الروح فقبضها"". وأماالرجل 
الذي سى الشيء ثم" يذكره فما من أحد إلا على رأس فؤاده حقنة مفتوحةالرأسفا ذا 
سمع الشيء وقع فيبا » فا ذا أراداله أن بنساها طبق عليها » وإذا أراد أن يذكرمقتحها 
وهذا وليل الا لبيّة . وأمًا الرجل الذي يلدله الأولاد » فا ذا سبق ماء الرجل ماءالمرأة 
فان" الول يشبه أباه وعمومته » وإذا سبوماء المرأة ماء الرجل يشبه امه وأخوال!؟ا 

فالتقت الرجل إ ل ىأمير المؤمنين 5# فقال:أشهد أن لاإ لهإلا الله ولمأزل أقولها » وأشبد 


. فىالمصدر ؛ خرجت‎ )١( 
. ام تخرج منها‎ ١ فيه‎ )۲( 
٠ فيقبضها إليه‎ ١ فىالمصدر‎ )( 
. خؤولته‎ ٠ فيه‎ )۴( 


أن دأ رسول اة" ول أذ لأقولها » وأشبدا دك وص" مد وخليفته فيا نه وأمير المؤهنين 
حقاً » و أن الحسن القائم بأمرك » و أن" الحسين القائم م علي باشو أن غل 
بن الحسين القاثم بأمره وده وان عن توف وجعفر بن عل وموسى بن جعفر وعلي" 
بن موسى و بن علي" وعلي بن د و الحسن بن علي“ و وصي الحسن بن علي القائم 
بالقسط المنتظر الذي بملؤها قسطاً وعدلاً كما ملثت ظلماً وجوراً . ثم" قام وخرج من 
باب المسجد » فقالأمير المؤمنين 4# للحن : هذا أخي الخضر . 

بيان : « وهذا دليل الا لبيّة » أي كون الذكر والنسيان بيداللٌ ومن قبله دليل 
على وجود الصائع ؛ كما قال أُمير اللمؤمنين لتم : عرفت الله بفسخ العزائم . وني بعض 
النسخ « الا لهاميئة » أي العلوم الا لباميئة , فا ته إذا كان الذكر منقبله تعالى فالعلوم 
كنبا منه ؛ ويجوز أن بلبم من يشاء من عباده مايشاء ؛ والأو'ل أظهر. 

١+‏ التوحيد : عن أحدبن| لحسن القطان » عن الحسن بن علي السكراني”") 
عن عد بن زكرا الجوهرى' » عن جعفر بن عد بن عمارة » عن أبيه » عن الصادق عن 
آبائه ٤ل‏ قال : قال أميراطؤمنين ج : إن للجسم ستة أحوال : المحة ؛ والمرض 
والموت » والحياة » والنوم » واليقظة . وكذلك الروح » فحياتها علمها ؛ وموتها جهلها 
ومرضها شگہا » وصحّتها بقینا » وفومها غفلتها » وويفظتها حفظها '“. 

١‏ منتخب البصائر : عن. سعد بن عبدالله » عن عل بن الحسين وموسى بن عمر 
عن عد بن سنان » عن المفضل عن أبيعبدالل چ فال : مثل روح ا لمن وبدنهكجوهرة 
ف صندوق إذا أحرنوك ١"!‏ لدوهرة مله طر بحا لصندوق ولميعبابه . وقال : إن" الأ رواح 


٠ فیا لممدر ومعض نسخ|!كتاب  عبده ورسوله‎ )١( 

. ٠١١-٤٠٥ ١ تفسير القمى‎ )1( 

(۳) فىالمصدر ويش فسخ الكتاب 2 السكرى »> وفى بعضها ١‏ السكران » ولم جدلة 
ذ کیا فی کتبا لجال . 

١٠۱۹  ديحوتلا‎ )4( 

٠ خرجت‎ ٠ فىاليصاش‎ )۵( 
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لاتمازج اليدن ولا تواكله 1( وإثما هي كلل" للبدن محيطة به . 

البضائر »عن عض اسا بنا ,عن المفض ل تله" 

بيان : استدل بآخر هذه الرواية على تجرد الروح › إذ لم بقل أحد يكونها 
عونا ارا من‌الندن ؛ و بمكن أن کون هذا بیان حالپا بعد الوت فان الا 
ظاهره الدخول . 

١‏ المناقب. لابن شهراشوب : سأل أبابكر نصرانيئّان : ما الفرق بين الحب”" 
والبغض ومعدنيماواحد ؟ وما الفرق بن الرؤيا الصادقة والرؤيا الكاذبة ومعدنهما واحد؟ 
فأشار إلى عمر » فلا سألاء أشار إلى علي" » فلا سألاء عن الحب" والبغض قال : إن" 
اله تعالى خلق الأرواح قبل الاجساد بألفي عام فأسكنها البواء » فمهما تعارف هناك 
ائتلف هنا » ومهما تناكر هناك اختلف هبنا . ثم" سألاه عن لحفظ والنسيان فقال :إن" 
الل تعالى خلق ابن آدم وجل لقليه غاشية + فما مر ,القلن: والقاعية منشتحة حفط 
وأحصى » وهبما مر" بالقلب والغاشية منطبقة لم يحفظ ولم بحص . ثم" سألا عن الرؤيا 
الصادقة و الرؤيا الكاذبة فقال ي : إن اله تعالى خلق الروح و جعل لبا سلطاناً 
فسلطانها النفس » فا ذا نام |العبدخر جالروح وبقي سلطافه » فيم ر به جيل من الملائكة 
وجيل من الجن" » فمبما كان من الرؤيا الصادقة فمن الملائكة ؛ و مهما كان من الرؤيا 
ا فين لون" ااا و و 

بيان : بحتمل أن تكون الغاشية كناية عمًا عرض القلب من| لخبالات الفاسدة 
و التعلقات الباطلة » لا تپا شاغلة للنفس عن إدراك العلوم والمعارف كماينيفي وعن حفظها 
كمامر". والمراد بالنفس هنا ما الروح البخارية الحيوائية و بالروح النفس الناطقة 

فالمراد بقوله « سلطانها » السلطان المنسوب من قبلها على البدن » و أشها مسلطة على 


. فى البسائى : لاتداخله‎ )١( 
٠ فيه : كالكال‎ )۲( 
"57#: سائ الدرجات‎ )*( 


(4) المتاقب ‏ ج 15 ص ۳۵۷ ؛ 


الروح من جبة أن" تعلقها بالبدن مشروطة ‏ بها وتابعة لبا » فاذا زالت الحيوائية 
انفطع تعلق الناطقة أو خرجت عن البدن » ويحتمل العكس » فال مراد بخروج الروح 
خروجبا من الا عضاء الظاهرة وهيلها إلى الباطن» وتسلّط الناطقة على الحيوا نيةظاهر 
لكونها المدبّرة للبدن وجميعأجزائه . والتفريع فيقوله 6# « فيمر به » على | لوجبين 
ظاهر » فا ذه لبقاء السلطان ني البدن لم تذهب الحياة بالكلية وبقيت الحواس الباطنة 
مدركة » قا لهام الملائكة ووساوس الشياطين أيضاً باقية . 

١١‏ العياشى : عن زرارة › قال : سألتأ باجعفر تل عن قول الل د سألوناك 
عن الروح قل الروح هن أمر ربّي » قال : خلق من خلق الله ٠‏ وال يزيد ني الخلق 


1 
بيان : يمكن حمل الخبر على الروح الا اني" وإنكان ظاهره اطلك أو خلق 
أعظم منه كمامر . 


١8‏ العياشى : عن أبي بصير » عن أحدهما بل قال: سألته عنقوله «ويسألو نك 
عن الروح قل الروح من أمر دبي » قال ": التي فيالدواب والناس . قلت : وماهي؟ 
قال : هي هن الملكوت » من القدرة!؟. 
۵- وعن أسباط ابن سالم » عن أبيعبدالة يلت قال : خلق أعظم من جبرئيل 
وميكائيل » وهو مع الا تة يفقههم . وهومناللكوت . 
ع١‏ المناقب : يوس في حديثه قال : سأل ابن أبي العوجاء أباعبدال ك : 
لم بميل القلب إلى الخضرة أكثر مما ميل إلى غيرها ؟ قال : من قبل أن اله تعالى خلق 
القلب أخضر ؛ ومن شأن الشيء أن بميل إلى شكله!". 


. كذا ؛ والسواب ؛ مشروط بها وتابع لها‎ )١( 
.لا١5صءاا« تفسیرالعیاشی :ج‎ )۲( 

(۳) فی!لمصدر ؛ ما الر وح ؟ قال . 

(۴) تفسيرالعياشى .اج ٢۲‏ س۳۷ . 

(۵) المئاقب دج 4 ص ٥۹‏ 


بج ھک س به عر ب يي ماج تم ب ھک جا يم اه ماک کک ياي ساح ع يت بيات ای جم طاح ام صو يايد س اک بيات بان يان ب م صاب عن فاع موت ھا ت سا مت کا وام کک کپ اھ ھھھ ينمه تت مياه مسا ع سمه وذ ھک کک مه رين ا سج جو ف م امه وبا عاذ فر 


1 جامع الاخباد : سأل أبو صير أباعيدالد عي : الرجل ائم هنا والمرأة 
النائمة يربان انما بمَكّة أو بمصر من الا مصار » أرواحبما خارج )١(‏ من أبدانيما؟ 
قال : لا با أبا بصير » فان" الروح إذا فارقت البدن لم تعد إليه غير أنها بمنزلة عين 
الشمس هي مركبة ''! فى السماء في كبدها وشماعيا في الدنيا . 

۸- عن أب جعفر تي قال : إن العباد إذا فاموا خرجت أرواحبم إلى السماء 
الدئيا » فما رأت الروح ف السماء الدنيا فبوالحق” » وما رأت في الهواء فبوالاضغاث . 

15 روي عن أبىا لحسن ت بقول : إن المرء إذا نام فان" روح الحيوان 
باقية في البدن » واللذى يخرج منه روح العقل . فقال عيدالفقثار الاأسلمي : يقول الل 
عز وجل « الله يتوفى الا نفس حين موتها ‏ إلى قوله ‏ إلى أجل مسمى » أفليسثرى 
الا أرواح كلها تصير إليه عندمنامپافيمسك مايشاء و يرسل ما يشاء ؟ فقال له أبوالحسن 
عليهالسلام : : إثما يصير إليه أرواح العقول » فأمًا أرواح الحياة فا نبا ني الا بدان 
لابخرج إلا بالموت » ولكنّه إذا قضى على نس الموت قبض الروح الذي فيه العقل 
ولوكانت روح الحياة خارجة لكان بدناً ملقى لاإيتحر ك » ولقد ضرب الل لبذا مثلاً في 
كتابه في أصحاب الكيف حيث قال : « ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال » أفلائرى أن" 
أرواحهم فيهم بالحركات ؟. 

توضيح : الظاهر أن" الروح أأني في خبر أبي بصير اراد بها « روح الحياة » 
أو المراد بالخروج ني الا خبار الانخر إعراضها عن البدن وتوجمهها إلىعالمها الأصلية 
وهي عالمالملكوت » كما يظير من التمثيل بالشمس . قواه ي « ولكنه إناقضى ...> 
أي بالنوم » وكأن" فيه سقطاً 

٠‏ الكافى : عن العداة ‏ عن أدبن عد » عن ل بن خالد » عن أبي هشل 
عن دين إسماعيل » عن أبيهزة الثمالي' ؛ قال : سمعت أباجعفر يف يقول : إن الله 
خلقنا من أعلى علَيبّن » وخلق قلوب شبعتنا ماخلقنا منه » وخلقأبدانهم هن دونذلك 

)١(‏ کذا ۔ 

(۲) هركوذة (خ) 


فقلوببم تبوي إلينا لاتا خلقت ما خلقنا منه » ثم تلاهذء الأب ٠:‏ كلاإن كتاب 
الأ برار لفي علَيّين وما أدرريك ما علْيون كناب هرقوم يشهده اللقر بون "> . وخلق 
عدو نا من سجن » وخلق قلوب شيعتهم ما خلقېم منه وأبدا نهم مندون ذلك » فقلوييم 
تبوي إليهم لامها خلقت مما خلقوا منه » ثم" تلاهذه الاب : « كلا إن" كتاب الفجار 
لفي سين وما أدريك ما سجئين كناب مرقوم!'أ» . 

بيان : اختلف ال مرون في تفسير « عليئين » فقيل : إشّها مراتب عالية محفوفة 
بالجلالة » وقيل: السماء السابعة » وقيل : سدرةالمنتهى » وقيل : الجنة » وقيل : أعلى 
هرائبها » وقيل : لوح من زبرجد أخضر معلق تحت العرش أعمالهم مكتوبة فيه . و 
د السجين » الأرض السابعة » أو أسفل منها » أوجب” في جبنم . و المراد أن كتابة 
أعما لوم أو ما يكتب هنپا في « عليين » أي فيدفتر أعما ليم » أو اطراد أن" دفترأعمالبم 
فى تلك الا مكنة الشريغة » وعلى الا خير فيه حذف مضاف » أي : وما أدراك ما كتاب 
ل . وما الاستشباد بالا يتين فيا لخبر فيحتملوجهين : أحدهما : أن دفتر أعما لوم 
موضوع ني مکان |"خذت منه طيلتهم . وثانييما : أن يكون على تفسيره 0# المراد 
بالكتابالروح لان" الروح هو الكتاب الذي فيه علومالمق بين ومعارفيم ؛ وجهالات 
المضلين و خرافائيم . 

١‏ الكافى : عن العدة » عن أدبن عل » عن أبي يحبى الواسطي » عن بعض 
أصحا بنا » عن أ بي عبد الل ب قال : إن" الل خلقنا من علِييّن و خلق أرواحنا منفوق 
ذلك » وخلق أرواح شيعتنا من علَييّن وخلق أجسادهم هن دون ذلك » فمن أجل ذلك 
القرابة بيننا وبينهم وقلوبيم تحن إلينا . 

بيان : « خلقنا » أي أبدانا » « من فوق ذلك » أي أعلى علييّن » « من دون 
ذلك » أي أدنى غليين . « فمن أجل ذلك » أي من أجل كون أبدائنا وأرواحنامخاوقة 

. ۲١ا۸‎  نيففطملا‎ )١( 


() المطففين : لاا ٩‏ ؛ الکافی اج ۰۱س ۳۰۹۰ . 
(۳) الکافی ١‏ ج ۰۱ ص ۳۸۹ . 


ج اع باب حقيقة النفس و الروح و أحوالهما -۴۵- 


من عَلْييّن » و كون أرواحهم وأجسادهم أيضاً مخلوقة من عليين مل أن کون 
المراد بقوله : « من فوق ذلك » من مكان أرفع من عليين › وبقوله : « من دونذلك » 
من مكان أسفل من عليهن > فالقرابة من حيثكون أرواحنا وأبدانهم من علييين . قوله 
« تحن" » أي تبوي كما قال تعالى : « واجعل أفئدة من الناس تپوي إليبه!'» . 

٠‏ الكافى : عن العدة , عن أحمد بن عل »عن د بن الحسن › عن عل بن 
عيسى بن عبيد » عن ڪل بن شعيب ٠‏ عن عمران بن إسحاق الزعفراني » عن عل بن 
مروان » عن أب عبدالد يلتم قال : سمعته قول : إن" الل خلقنا من نور عظمته » في" 
صو "ر خلقنا من طيئة مخزونة مكنونة 17 » فأسكن ذلك النور فيه » فكنًا نحن خلقاً 
وبشراً نورانيين لم يجعل لأحد ىمل الذي خلقنا " نصيب » وخلق أرد احشيمتنامن 
طيئتنا وأبدانهم هنطينة مخزونة ٠‏ مكنونة أسفل من ذلك الطينة » ولم بجع لالد لأحد 
في مثل الذي خلقيم منه نصيباً إلا للا نبياء ٠‏ فلذلك صرنا نحن وهم الئاس » وسائر ) 
الئاس همج ؛ للنار وإلى النار . 

توضيح : «إن” الل خلقناء أي أرواحنا «من نور عظمته» أي من ور سل على 

كمال عظمته و قدرته «ثي" صوكر خلقناء أي خلق لنا أجساداً مثالية شبيبة بالأجساد 
الا صلية » فبي صور خلقهم و أمئلته ؛ فيدل على أن" لهم أجساداً مثالية قبل تعلق 
أرواحهم المقد سة بأبدا نهم المطيرة و يعد مفارقتيا. اناه بل معها سا ب كما أن" ا 
بعدهو تنا أجساداً مثالية تتعلق أرواحنا نيا ناض" في كتاب اللعاد؛ بل سكن أن تكون 
أحسادنا المثالية أبضا أ كذلك و کون مائرى نی المنام فيها كما هورأي جماعة » و من 
فر التصوير فى هذا الخبر بتصوير الأ جساد الاأصليئّة فقد أبعد . «فكنا خلقاً وبشراً 


EG) 

)۲( فىالمصدر : مكلولة هن تحت! لعرش 57 
(r)‏ فيه ۽ خلتنا منه . 

)£( فى المصدر 1 وصارسائی 


(۵) اكاقى اج ۰۱+ س ۳۸۹ 


ممم موه موده مم رموه همده م ممه مهمه عممه ممم هه مدهو ممه مه م مهو م ممه مم مه ممه مما مه ماكة 0 قنك 0 25555 5 


نورانيئّين» فالخلق للروح » والبشر للجسد المثالي » فا نّه بصورة البشر» وكونهما 
نورائيين بناء على كونهما جسمين غین منو رين من حالم الملكوت بناء على كون 
الروح جسماً و على القول بنجر دها كناءة عاو ه عن الظلمة البيولائية و قبوله 
للا نوار القدسية والا فاضات ا ار بانية . نمثل الذي خلقنا» أي خلق أرواحنامنه . 
« من طيلتنا » أي طينة أجسادنا . والخي ريل" على فشلهم على الا بیاء 1686 بل بومىء 
إلى مساواة شيعتيم لهم . والمراد بالناسأو"لا الناس بحقيقة الا, نسائيّة » وثائياً مايطلق 
عليه الا .فسان ني العرق العام . ولمج 30 دياب سن كالبعومن سقطعلى 
وجو اغنام 3 الان ؛ ولعله فلي شبسههم بهم » لازدحامهم دفعة على كل ناعق و 
براحبم عله بأدنى سبب . ٠‏ للنار » أي خلقوالها » و اللام للعاقبة . « و إلى النار »أي 
مصيرهم إليها . 

0 الكافى : عن علي بن إبراهيم ۽ عن علي" بن حسان ؛ وعد بن بحي » عن 
سلمة بن خطاب وغيره » عن علي" بن حسان ؛ عن علي" بنعطيّة » عن علي بن رئاب 
رفعه إلى أميرامؤمنين عليه السلام قال : إن لله تبراً دون عرشه و دون النبر الذي 
دون عرشه نور نواره » ون في حافتي النبر روحين مخلوقين : روح القدس » و روح 
هن أعره . وإن" لله عشر طينات » خمسة من الجنة , وخ و اذ رس . 
ففسّر الجنان و فسر الأرض» ثم قال : ها من نبي ' ولاملك من بعده جَيّله إلا 
نفخ فيه منإحدى الروحين » وجعل النبي من إحدى الطينتين . قلت لأ بي الحسن 
الأول تضم : ما الجبل ؟ فقال : الخلق غير نا أهلالبيت ؛ فا ن اله ع وجل" خلقنا 
من العشر طينات و نفخ فينا من الروحين بعيعاً فأطيب بها طيباً . 

و روى غيره عن أبي ا لصامت قال : طبن الجنان : جنّة عدن » و جنّة المأوى 
و النعيم " ء و الفردوس ء و الخلد » وطين الأرض : هكّة » و ا مدينة » و الكوفة , 

ويك امقس وال كا 
)١(‏ فى بعض النسخ <برائهم » ٠‏ 


(؟) فى المصدر : و جنة اللعيم . 
() فيه < و السائي > . الكافى دج ۰۱ ص ۳۸۹ ٠.‏ 


ا ب مم وعم م سمه موه ووه عم مم ممم ووو و مكومس مه ممه ممه مووي 


بيان : « دون عرشه » أي عنده . ئو ره» ماش من ا لتفعيل › والمستثر فيه راجع 
إلى النور » والبارز إلى النهر أوالعرش » أو المستترإلى الل » و البارز إلى النورمبالغة” 
في إضاءته وللعانه . وني البصائر « نور من وره » وكأئه أصوب ٠‏ أي من الأ نوار التي 
خلقها الل سبحانه . وحافتا النهر - بالتخفيف ‏ جانباه «مخلوقين» إبطال لقول النصارى 
أن" عيسى روح الله غير مخلوق . دروح القدس » أي هما روح القدس وروح من أمره 
أي الروح الذي قال الل فيه « قل الروح من أمر ربي » وستأتي الا قوال فيه . وظاهر 
الخبر إِمّا الروحالا نساني" أو الروح الذي يو يد الل بدالا كمة وَل . «ففسر الجنان» 
الظاهر أتّهكلام ابن ركاب » و الضمير المستترلا مير المؤهنين طلقم وقيل : لا بي الحسن 
عليه السلام »و التفسير إشارة إلى ماذكر بعده ني خبر أبي الصامت « ثم" قال » أي 
أميراطؤمنين فلي « ولاملك » بالتحريك » وقديقرؤها ' بكسر اللام أي إمام كما قال 
تعالى : < وآ تيناهم ملكا عظيماً » و حو بعيد » و جملة د من بعد جيله» نمت « ملك» 
و مر ١‏ بعده» لنبي" ٠‏ وضمير « جبله» للملك » إشارة إلى أن" النبى أفضل من الملك 
فالمراد بالبعديّة ماهي بحسبالرتبة وجعلاانبي". إِنّما لم يذكر الملك هنا لذكردسابقاً 
وقيل :لاه ليس للملك حسد مثل حسد الا سان . قوله : « ماالجيل ؟ » هو - 
الجيم و سكون الباء ‏ سؤال عن مصدر الفعل المتقد م » و هو كلام ابن ركاب » ففسره 
عليها لسلام بالخلق » و الاأظبر عندي أن" « غير نا » تتمّة الكلام السايق على الاستثناء 
المنقطم » و اعتراض السؤال و الجواب بين الكلام قبل تمامه » وليس تتمة لتفسير 
الل كنا رة الا کر 

قال الشيخ الببائي" ‏ قد س سر ٠‏ : يعنى مادة بدئنا لاتسمى جبلة بل طينة 
لأ ها خلق من العش طينات ( انتهى) . قال الفيروزآ بادي" : الجبلة مثأثة و محر“كة 
و كطمرة : الخلقة و الطبيعة »و ككتاب : الجسد والبدن » وجبليم الله يجين و يجبل 
خلقهم » و على الشيء : طبعه و جبره كأجبله ( انتبى ) . 

« و أطيب بها » صيغة التعجب و« طيباً » منصوب على الاختصاص . و في بعض 


(1) في بعض النسخ « يقرأ » , 


سخ البصائر « طيناً » بالنون » فالنصب على التميز أى ما أطيبها من طيئة . « و روى 
غيره » كأنّه كلام ابن عطيّة ؛ ويحتمل بعض أصحاب الكتب قبله ٠‏ و ضمير « غيره » 
لابن رئاب » و أبو الصامت راوي الباقر وااصادق لإا و الظاهر أنه رواه عن أحدهما. 
و« الحير » حائر الصين ## . و قال بعضهم : كأثه #@ شه على الأ بياء قلا 
والنبر لمناسبة مابينهما في كون أحدهما مادة حياة الروح ؛ و الأخرمادة حياة الجسم 
و عير عنه بالنور لا ضاءته» وعبر عن علم من دونهم من العلماء بنورالنور لأ ثه من 
شعاع ذلك النور » وكما أن" حافتي النبر يحفظان الاء ني النير و بحيطان به فيجري 
إلى مستق ر «كذ لك! لروحان يحفظان العلمو بحيطان به ليجري إ لىمستقره وهوقلب النبي" 
أوالوصي" . و الطينات الجنانيئة كأ نبا من الملكوت والاارضيّة من الملك» فا ن“ من 
مزجبماخل قا بدان نينا قلع والأ وصياء ٤لا‏ من أهلالبيت » بخلاف سائر الا بياء 
والطلائكةفا تم خلقوا من إحدى الطينتين كما أن" لبم إحدى الروحين خاصة . 

۴ الكافى : عن العدة » عن سبل بن زياد » عن شل نا e‏ 
سديرا لصيرفي” قال : قلت لأ بي عبدالدٌ ب : جعلت فداك يا ابن رسولالله هل يكره 
المؤمن على قبض روحه ؟ قال : لا وال ؛ [إثه] إذا أناه ملك اموت لقبض روحه جزع 
عند ذلك » فيقول له ملكالموت : با ولي الل لاتجرع » فوالّذي بعث تا لا نا أبر بك 
وأشفق عليك من والد رحيم لوحضرك » افتح عينيك فانظر » قال : يتمثل له رسولالله 
صلى اللاعليه وآ له و أميرا لمؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والا فة منذر متم للق 
فيقال له : هذا رسولالله و أميرالمؤمنين و فاطمة والحسن والحسين و الأثئة وَلللة 
رفقاۋك ؛ قال : فيفتم عينيه فينظر » فبنادي روحه مناد من قبل رب العزة فيقول : 
د يا يتما النفس المطمئتئة» إلى عل وأهل بيته « ارجعي إلى ربك راضية » بالولاية 
«مرضية» بالثواب «فادخلي يعبادي» يعني ا و أهل بيته « وادخلي جنتي » فماشيء 

ش أحب” إليه من استلال روحه و اللحوق بالمنادي2'7. 
(۱) فىالمصدر : عں أبية عن سدیں 
(۲( الكافي تج ۳ ۰ س ۱۲۷ , 
پحار الا وار ٣‏ 


۵ الكافى : عن علي بن إبرأهيم ؛ عن لبن عيسى ؛ عن يونس »؛ عن خا لد 
بن عمار » عن أبي بعير قال : قال أبو عبدالدٌ يتم : إذا حيل بينه و بين لكلام أتاه 
رسو لال للق ومن شاءالله » فجلس رسول الل عن بمينه و الآخر عن إساره » فيقول 
و : اها ماكنت ترجو فهوذا أمامك: وأمًا ماكنت تخاف فقد أمنت منه ثم بفتح له 
باب إلى الجنّة فيقول: هذا منزلك من الجنة فا ن شئت ردد ناك إلى الدنيا ولك فيا 
ذهب وفضّة » فيقول : لاحاجة لي في الدنيا ‏ وساق إلى قوله .فا ذا خرجت النفس 
من الجسد فيعرض عليها كما عرض عليه و هي فيالجسد فيختار الآخرة » فيغسله فيمن 
بغسله و يقلبه فيمن بقلبه » فا ذا ”درج في أكفانه و وضع على سريره خرجت روحه 
تمشي بين ا بدي القرم قدما وتلقاه أرواح الوكين سامون عليه وسشروئه ما أعد الل 
لهب جل ثناؤه ‏ من لنعيم » فا ذا وضع فى قبره رد" إليه الروح إلى وركيه؛ ثم سأل 
عمًا يعلم فا ذا جاء بما بعلم فتح له ذلك الباب الذي أراه رسولاله برام فيدخل عليه 
من نورها ‏ وبردها وطيب ررسحها (الحديث) ٩.‏ 

٣۶‏ فمنه : عن العدة» عن سبل بن زياد » عن ل بن علي » عن مل بن 
الفشيل ؛ عن أبي سهزة قال : سمعت أبا جعفر يتل يقول : إن" آبة المؤمن إذا حضره 
اموت ببياض!') وجبه أشد من بياض لونه » ويرشح جبينه و سيل من عينيه كهيئة 
السوع > فيكون ذلك خروج نفسه » و إن" الكافر تخرج نفسه سيلا من شدقدكزبد 
البعير » أوكماتخرج نفس البعير .") 

ومنه : عن علي" بن | براهيم » عن أبيه > عن التوفلي » عن السكوني 
عن أي عبدالُ 4# قال : قال رسولالل قلاع : با علي" إن" ملكالموت إن انرل لقبض 


)١(‏ فىالمصدر ؛ وضوئها 

(۲) الكافى ؛ ج عراس ۱۹ . 
(؟) فيه ؛ يبياض ٠‏ 

(۴) فى الكافي : سلا. 

(۵) الكافى اج ۳ ۹ص ١۳4‏ . 


لحن لقع نا عاد عا عع ع a‏ عع ان ححا ع ع a‏ عع عع ع لطاع عاق ع عع ene‏ ماما ع عو ناح اع اع Sasani aa‏ عع و ع ماع ب مراع عم ب ططاح م عا وام نمه 


روح الكافر نزل ومعه سفود من تارفينزع روحه فبصيح جت (الحديث)!!2. 

4" النهققيه : قال : قال الصادق قفتم : إذا قبضت الروح فبي مظلّة فوق| لجسد 
روح المؤمن وغيره - بنظر إلى كل" شيء يصنع به » فا ذا كفن و وضع علىالسرير و 
حمل على أعناق الرجال عادتالروح إليه فدخلت فيه فيمد له في بصره فينظر إلى موضعه: 
من الجنّة أو من النارء فينادي بأعلى صو ته إن كان من أهل الجنة : عجلوني! علو في! 
د إن كان من أهل النار : رد وني ! رد وني ! وهو بعلم كل شيع يصع به ورسمع 
الكلام لقف 

5 الكافى : عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن الحسن بن محبوب » عن 
ا الحتاط > عن أبيعبدالل يلقن قال : قات له : جعلت فداك » يروؤن أن" 
أدواح امؤمئين في حواصل طيور خضر حول العرش » فقال : لاء المؤم نأكرم على لعن 
أن يجعل روحه في حوصلة طير ( طير » لکنا بدان كأ بدا نبم! ا 

"٠‏ ومنه : بل سناده عن يونس بن ظبيان » عنا أبيعبدالد 0 قال : فا ذاقيضه 
الله عز وجل صر نا الزن بان كقالبه فيا لدنيا رند ريون :ل ذا قدم 
علييم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت ني لديا“ . 

"١‏ هغه : سند هو شق عن أ بي بصير قال : قات لا بيعبداه 2 : إنا نتحداث 
عن أرواح اللؤمنين أنه فى حواصل طبور خضر ترعى في لجنة وتأوي إلى قناديل تحت 
العرش » فقال : لا ء إذاً ماهي ني حواصل طير . قلت : فأين هي ؟ قال : فيروضة كبيئة 
الأأجساد في الجنثة .© 

"1 وني رواية|أخرى عن أبي بصير عنه َعَم قال : إن" الأرواح فة الا جساد 

۲۵۳١۳ المصدر ع‎ )١( 

١ : الفقيه‎ )۲( 


(©) الطفى , ج ‘YEEM‏ 
(كوه) الكاني ؛ ج ۳ > س ۴0 


فى شجر فى الجنة غارف وا 

٠‏ ۳ ومنه ۰ سند صحيح عن ضررس الكناسي عن أبي جعفر لقم ذال : إن لد 
جنّة خلقها اله في ا مغرب وماء فراتكم هذه بخرج منها » دإليها تخرج أرواحالمؤمنين 
من حفرهم عند کل" مساء » فتسقط على ثمارها وتأكلمنها وتتنعنّم فيها وتتلاقى وتتعارف 
فا ذا طللع الفجرهاجت من الجنّة فكانت في الهواء فيما بين السماء والا رش تطير ذاهية 
وجائية » وتعيد حفرها إذا طلعت الشمس وتتلاقى في البواء وتتعارف . قال : و إن لله 
ناراً فيالمشرق خلقها ليسكنها أرواح الكفار » وبأكلون من زقُومها ديشر بون من يميا 
ليلبم » فا ذا طلعت الفجرهاجت إلىواد باليمن بقال له « برهوت » اشد حر أ من نيران 
الدنيا كانوا فيها بتلاقون ويتعارفون » فا ذا كان المساء عادوا إلى النار » فبمكذلك إلى 
يوم القيامة (الحديث) .' 

9# ومنه : با سناده عن حبةالعر ني" قال : خرجت معأمير الؤمنين يي إلى 
الظثير قوفف بوادي انلام کا نه حاطب لاقوآء » فقت شام حتى أعبيت» ثم 
جلست حتى هلات » م قمت ا نالني مثل ما نالني أو'لا 1 م حلست حتى مللت 
ثم قمت وجمعت رداثي فقلت : با أميرا مؤمنين ! إثي قد أشفقت عليك من طول القيام 
فراحة ساعة » ثم" طرحت الرّداء ليجلس عليه , فقال لي : ياحبّة » إن هو إلا محادثة 
مؤمن أو هؤانسته . قال : قلت : با أمير الؤمنين وإذَّهم لكذلك ؟ قال : نعم » ولوكشف 
لك لرأبتبم حلةحلفاً محتبين يتحادثون . فقلت : أجسامأم أرواح؟فقال: أرواح » وهامن 
مؤهن يموت ني بقعة من بقاع الأأرض إلا قيل لروحه : ”الحقي بوادي السلام » وإنشها 
لبقعة من جنة عدن .7" 

۵- المحاسن : عن ابن سال » عن عاد بن عثمان » عن أب بصير » عن 
ابي عبدالله ي فال : ذكر الارواح أرواح المؤمنين ؛ فقال:يلتقون » فقلت : بلتقون ؟ 
(١)الافى‏ ؛ ج ۴۳ ص٤٤۲‏ . 


(؟)المصدر. ج ۳ »س۲۴۳۷ . 
)۳( ل CTE‏ 143 , 


قال : بلتقون وبتساء لون ويتعارفون حتلى إذا رأ.ته قلت : فلان . 

ع الفقيه : سنده الصحيح عن الحلبي" عن أبيعبدالدٌ ي قال : إن" الل 
تبارك و"تعالى يرفع إلى إبراهيم و سارة أطفال المؤمنين بغذ ونهم بشجر في الجننّة لها 
أخلاف كا خلاف البقر فى قصر من در" » فاذا كان يوم القيامة |لبسوا و طينيوا وهدوا 
إلى آبائهم » فيم ملوك ني الجنة مع آبائبم » وهو قول الل عز"وجل": « والّذين آمنوا 
واكشي ور شير ب نالفاي ير قي الما 

۷- الكافى : عن علي" بن إبراهيم » عن أخيه إسحاق ؛ عن تل بنإسماعيل بن 
بزيع » عن الرضا تت قال ٠‏ فلت له : بلغني أن" بوم الجمعة أقصر الا ينام » قال : 
كذلك هو » قلت : جعلت فداك كيف ذلك ؟ قال : إن" الله تبارك وتعالى يجمع أرواح 
المشركين تحت عين الشمس ٠‏ فا ذا ركدت الشمس عذاب الل أرواح المشركين بركود 
الشمس ساعة » فا ذا كان وما لجمعة لاايكون للشمس ركود ‏ رفع الل عنيم العذاب لفضل 
يوم لجمعة 0 فلايكون للشمس ركود ان 

4ل ومنه : عن علي" بن إبراهيم . عن أبيه » عن ابن أبيعمير » عن حفص بن 
البختري ٠‏ عن أبيعبدالة 2# قال : إن المؤمن ليزور أهله فيرى مامحب" وسترعنه 
مايكره » ون الكافر ليزور أهله فيرى مايبكره ورستر عنه ما يحب ء قال : وفيبم (4) 
هن يزور كل جمعة » وهنهم من ,يزور على قدر عمله يد 

9ل وهنه : عن العداة » ءنسبل » عن| بن محبوب » عن إسحاق بنعمار» عن 
بيا لحسن الا وال ¥ قال : سألته عن اميت يزور أهله ؟ قال : نعم » فقلت ' في كم 
ببزود ؟ قال : فيالجمعة » وني الشهر » وفيالسنة على قدر منزلته . فقلت : في أي" صورة 
أيهم ؟ قال ؛ في صورة طائر لطيف ,سقط على جدرهم ويشرف عليهم؛ فا ن رآهم بخير 


)۲( ألفقية 0 ۹ اوالايةه فى سورة الطور :۲ 
(۳) الکافی اج طعا ص 4۱١٣‏ . 

(F۴)‏ فى أ لمعتدر هلهم 

(۵) الکافی ج اص ۴۳۰١‏ . 


فرح » وإن رآهم بشر وحاجة حزن ان 
دفي رواية أخرى عن إسحاق [قال :] فلت : نيأي صورة ؟ قال : وصورةالعصفور 
أو أصغر من ولك + 9) ش 

أقول : قد أوردت أمثال هذه الاأخبار مشروحة في كتاب المعاد ‏ وإثّما أوردت 
قليلا منها هبنا لدلالتها على حقيفة الروح والنفس و أحوالهما . 

«٠‏ دعوات الر او دی : روي أن" فى الءعرش تمثالة لكل عبد فاذا اشتغل 
العبد بالعبادة رأت الملائكة تمثاله » و إذا اشتغل بالمعصية ارال بعض ai‏ حنی 
يحجبوه بأجنحتهم لثلاتراء الملائكة ؛ فذلك معنى قوله لاع « يامن أظبر الجميل و 
سترالقبیح ¢ 

بيان : رما بستدل" به على أن الجسد المثالي موجود في خال الحاة اا. 

۴ الكافى عن علي بن غل E‏ عن صالح بن أ بي حماد “عن الوشاء ٠‏ عن 
کر ام » عن عبدالل بن طلحة » قال : سألت أباعبدالل ينيم عن الوزغ » فقال : رجس 
وهو مسيم كله , فاذا قتلته فاغقسل . وقال : إن أبي كان قاعداً في الحجر ومعه رجل 
,یدنه » فا ذا هو بوزغ يولول بلسانه » فقال أبي لارجل : أتدري مايقول هذا الوذ ؟ 
فقال:لاعلملي بما ,قول قال : فا تهيقول: واله لثن ذكرتم عثمان بشتيمةلا شمن" علي 
حتسى بقوم من هبناء قال وقال أبي: ليس دموتمن بني مية يلت إلا مسج وزغاً . قال: 
وقال : إن" عبد الملك بن مروان لما نزل بهالموت هسم وزغاً فذهب من بين بدي منكان 
علده » وكان عنده ولده ؛ قلمًا أن فقدوه عظم ذلك علييم فلم يدرواكيف صنعون ؛ 7 
اجتمع أمرهم على أن بأخذوا جذعاً فيسنعوه كبيئة الرجل » قال : ففعلوا ذلك و 
أليسوا الجذع درع حديد ثم" ألقوه أ فالا كفان » فلم يلع عليه أحد منالناس إلا 


(١)الافى‏ ج ۰۳ص٣۲۴۰‏ . 

(۲) المصدر ؛ ج٣‏ ۲۳۷ 

(۳) الظاهرانه على بن محمدبن أبراحيم بن أباب الكلينى المعروف ولان ؛ وهوثقه , 
لكنالروايه مجهواة بعبدالله بن طلحه . 


)ع فی| لمصدر دلغوه «< وعوالسواب 


بيان : المشهور استحباب ذلك الغسل » واستندوا فيذلك إلىرواية مرسلة رواها 
العدوق فيالفقيه » وقيل : إن" العلة في ذلك أنه بخرج من ذنوبه فيغقسل كغسلالتوبة 
وقال ال الل وعندي أن ماذكوه ای با وة لبن فح وماك كر اال 
لی ا 

أقول : كا نهم غفلوا عن هذا الخبر إن لم يذكروه في مقام الاحتجاج و إن كان 
مجبولاً . « يولول » أي يصو"ت . « والشتيمة » الاسم من الشتم . « إلا مسخ وزغاً » إمًا 
لمعه اقل ا تعلق روحه بجسد مثالي على صورة الوزغ » وهما لهساتناسضاً 
كمامر وسيأتي ؛ أو بتغيير جسده الاأصلي" إلى تلك الصورة ‏ كما هو ظاهر آخ را لخبر 
لكن يشكل تعلق الروح به قبل الرجعة والبعث . و يمكن أن يكون قد ذهب بجسده 
إلى الجحيم أو حرق وتصوار لهم جسده المثالي" . وإلياس الجذع درع الحديد ليمير 
قلا > أولا نه إن مسه أحد فوق الكفن لا بحس" أنه خشب : 

۲ - الكافى : عن علي ن إبراهيم » عن أببه ؛ عن أبن أبيعمير » عنعمرو 
أبن أبي ا لقدام » عن بي عدا عن ا اام قال : وا ما من عبد من شيعتنا ينام 
إلا أصعدالةٌ روحه إلى السماء فيبارك "' عليها ٠‏ فا ن كان قدأتىعليها أجلها "جملا 
في كنوز رحمته وني رباص جدته وني ظل عرشه » و إن كان أجلبا متأخثراً بعث بها مع 
أمنته من الملائكة ليرد ها إلى الجسد الذي خرجت منه لتسكن فه ( الحددث) (4) 

مجالسالصدوق : عن عبن الحسن ؛ عن ل بن الحسن الصفّار » عن| لحسين 
بن الحسن بن أبان » عنالحسين بن سعيد» عن عبن أبى عمير» عن علي" بن أي حمزة 


(1) روضة الكافى : ۲۳۲ . 

)۲( هذه الجملة 0 وارك عليها ( قير موجودة فى | لمجا لس 
(") الضمائي كلها فىألمجا لس على صيفة المذكن . 

(۴) روضةالكاءى ۲۱۳ , 


esmanan‏ ومم م ممم موه ده ممم دم عمو ممم عمد هه مجه مم ممه ممع ه مم ممهه ممم ممعه ممم ممه ممم مومس مه م مممه عم ووم قه ممم ووم وه عمو ممم ص ممم موه مدو وه موحد 


عن أبي بصير » عن أبي عبدالله » عن أبيه بعلم مثله ٠.‏ 

۳ ومنه : عن أبيه » عن سعد بن عبدالل ٠‏ عن أحمد بن عل بن خا لد > عن القاسم 
بن _محبى » عن جحد ه الحسن بن راشدء عن أ بيعبدالله عن 1 بائە يل عن أمير المؤمنين 
عليها لسلام قال : قال لي رسول الل ماف و ساق الحديث إلى أن قال : ياعلي" إن" 
أرواح شيعتك لتصعد إلى السماء في رقادهم و وفاتهم » فتنظر الملائكة إليها كما 
ينظر ا لناس إلى الهلال » شوقاً إليهم ولا يرون منزلتهم عندالل ع وجل" "(الخبر) . 

۴ الفقيه : با سناده عن أبى عبيدة الحذ اء و عن أبي جعفر ب في قول الل 
عز وجل «تتجافی جنو بهم عناللضاجع» فقال: لعلّك ترى أن القوم لیکو نوا نامون؟ 
فقلت : الله ورسوله أعلم . فقال : لابد لهذا البدن أن تريحه حى تخرج نفسه » فاإذا 
خرج النفس استراح البدن ورجعت الروح فيه و فيه قوة على العمل (الحديت)". 

بيان : قال بعض المحققين : الفرق بين الموت والنوم أن" في ا موت بنقطع تعلق 
النفس الناطقة » و فيالنوم ببطل تصر فبا » فاطراد من خروج النفس الناطقة ها بطلان 
تصرفها فيالبدن » والمراد منالروح هذا الجسم البخاري" اللطيف الذي بكون هن 
لطافة الأغذية وبخاراتها و له مدخل عظيم في نظام البدن . 

۵ي رسالة الا هلياجة التي كتب الصادق اي إلى المفضل بن عمر و ذكر 
فيها احتجاجه في إثبات الصانع تعالى على الطبيب البندي” قال 5# : قلت : أفنقر 
بان الل خلق الخلق أم قدبقي في نفسك شيء من ذلك ؟ قال : إني” هن ذلك على حدا 
وقوف ما أتخلص إلى أمى ينفذلى فيه الام . قلت : ما إذا أبيت إلا الجهالة وزعمت 
أن" الاشياء لاتدرك إلا بالحواس” فا ني |"خبرك أنه ليس للحواس" دلالة علىالا شياء 
ولافيبا معرفة إلا بالقلب » فا نه دليلها و معرفها الأ شياء التي تداعي أن القلب لا 

بعرفها إلا با » فقال : ما إذا نطقت بهذا فما أقبل منك إلا بالتخليص والتفحّص منه 
(۲) المسااس : كس . 
(؟) الفقيه : (١١١‏ . 


با بضاح و بیان وحجة و برهان . 

قلت: فأول ما أبدأبه أدّك تعلم أنه ربا ذعيت الحواس ‏ افا و دس رالقلب 
للا شياء التي فيها ا مر ة والمنفعة من الامور العلانية والخفية فأس بها ونبى » فنفن 
فیا أمره و صم" فيها قضاؤه . قال : إ تك تقول في هذا قولاً يشبه الحجّة » ولكنني 
حب" أن توضحه لي غير هذا الا يضاح . قلت : ألدت تعلم أن القلب يبقى بعد ذهاب 
الحواس" ؟ قال : نعم » ولكن يبقى بغير دليل على الأشياء التي تدل عليها الحواس" . 
قات : فلست تعلم أن" الطفل تضعه امه مضفة ليس تدلّه الحواس” على شيء سمع 
ولا مبصر ولابذاق ولا بلمس ولايشم” ؟ قال: بلى . قلت : فأيئّة الحواس' دته على طلب 
اللبن إذا جاع و الضحك بعد البكاء إذا روي من اللبن » وأي" حواس سباع الطير 
ولاقط الحب منها دبا على أن تلقي بين أفراخها اللحم و الحب فتأوي سباعها إلى 
اللحم والاً خرون إلى الحب" ؟ 

وأخبر نيعن فراخ طير الماء ألست تعلم أن" فراخ طيرالماء إذا طرحت فيه سبحت 
وإذا طرحت فيه فراخ طير البر" غرقت والحواس" واحدةء فيكف انتفع بالحواس” 
طير الماء وأعانته على السباحة ولم ينتفع طير البر' في الماء بحواسها ؟ وما بال طير لبر" 
إذا غمستها فى الماء ساعة مانت و إذا أمسكت طيراطاء عن اماء ساعة مانت ؟ فلا أرى 
الحواس" في هذا إلا منكسراً عليك: ولابنبغي ذلك أن يكون الأ من مدب حكيم جعل 
للماء خلقاً وللمر" خلقاً . 

أم أخبرني مابال الذرة التي لاتعاين الماء قط" تطرح في الماء فتسبح و تلقي 
الا نسان ابن خمسين سنة من أقوى الرجال و أعقلهم لم تتعلّم السباحة فيغرق كيف لم 
بده عقله ولبسّه وتجاربه و بصره بالا شياء مع اجتماع حواسه و صحمتها أن يدرك ذلك 
بحواستته كما أدركته الذرة » إن كان ذلك إثما يدرك بالحواس ؟ أفليس ينبغى لك 
أن تعلم أن" القلب الذي هو معدن العقل في الصبي” الذي وصفت وغيره هما سمعت 
هن الحيوان عوالّذى يبيج العبي" إلى طلب الرضاع و الطير اللاقط على لقط الحب" 
والسياع على ابتلاع اللحم ؟! 


قال : لست أجد القلب بعلم شيئاً إلا بالحواس" . 

قلت : أما إذا أبيت إلا التروع إلى الحواس فا نا تقبل تزوعك إليها بعد 
رفك لبا و نجيبك فى الحواس حى نر فتك اما لاعت من ا اا 
الظاهرممًا هودون الرب" الاأعلى سبحانه وتعالی» فأمًا ما يخفى ولا يظهر فلست تعرفه. 
وذلك أن" خالق الحواس” جعل لباقلباً احتج به على العباد» وجعل الحواس” الدلالات 
على الظاهر الذي ستدل” با على الخالق سبحانه » فنظرت العين إلى خلق متصل 
بعضه ببعض فدات القلب على ما عاينت » وتفگر القلب حين دته العين على ما عابنت 
من ملكوت السماء و ارتفاعها في الهواء بغير عمديرى ولا دعائم تمسكبا » لاتؤخر 
م فتنکشط ء ولا انام أخرى فتزول › ولاتبيط عة فتدنو » ولا تر تفع اأخرى 
فتنأى » لاتتغير لطول الام ولا تخلق لاختلاف الليالي والا ام » ولابتداعى منها 
ناحية » ولابنبار منها طرف » بو نت من|لنجوم الجارية السبعة الختلفة بمسيرها 
لدوران الفلك و تنقئلها في البروج ا بعد بوم دشار أ بعد شهر وسئة بعد سئة » مثا 
ا البطيء و منا المعتدل السير » > م و و استقامتها وأخذها عرضاً 
وط وخنوسها عند الشمس و هي مشرقة وظبورها إذا غر بت > وجري الشمس والقمر 
فيالبروج دائبين لابتغيّران في أزمنتهما و أوقاتهما » ,يعرف ذلك من يعرف بحساب 
موضوع وأمر معلوم يحكمته › يعرف ذووا الا لباب أثها ليست من حكمة الا نس ولا 
تفتيش الأوهام ولا تقليب التفكر > فعرف القلب حين دلّته العين على ما عاينت أن" 
لذلك الخلق والتدبير والامر العجيب صائعاً يسك السماء المنطبقة أن توي إلى 
الأرس د أن لذي جعل الشمس والنجوم فبا خالق السماء » ثم" نظرت العين إلى 
ما استقلها مزالا رض فدات القلب على" ماعات فعرف‌القاب بعقله أن" ممسكالا رض 
الممبّدة أن تزول أو تهوي في البواء » أو هويرى الريشة ترمى بها فتسقط مكانها 
وهي في الخفةعلى ماهي عليههو الذي بمسكالسماء التي فوقها وأنّه لولا ذلك لخسفت 
يما عليها من ثقلها و ثقل الجبال والا تام و الأ شجار والبحور والر مال » فعرف القلب 


(0) الاجل خ . (۴) إلى ع ٠.‏ 
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بدلالة العين أن" مدير الاأرض هو مدير السماء . ثم سمعت الاأذن صوت الرياح 
الشديدة العاصفة و اللينة الطيبة ؛ و عابنت العين مايقلع من عظام الشجر ويهدم هن 
وثيق البنيان وتسفي من ثقال الرمال تخلي منها ناحية وتصبئها في أخرى بلاسائقتبصره 
العين ولا تسمعه الا'ذن ولا يدرك بشيء من الحواس" » و ليست مجسدة تلمس » ولا 
محدودة تعاين » فلم تزدالعين و الأذن و سائر الحواس" على أن دلت القلب أن" لبا 
صانعاً > وذلك أن" القلب يفكّر بالعقل الذي فيه » فيعرف أن الريح لم تتحر"ك من 
تلقائها » و أشّها لوكانت هي المحركة لم يكفف عن النحر أك » ولم تيدم طائفة وتعفي 
أخرى » ولم تقلع شجرة وتدع |”خرى إلى جنبها » ولم تصبأرضاً وتنصرف عن خرى 
فلمًا تفگر القلب في أمى الريح علم أن لها محرا هو الذي سوقها حيث يشاء 
ويسكنها إذا شاء ويصيب بها من يشاء ويصرفها عمّن شاء » فلا نظرالقلب إلى ذلك 
وجدها متلصلة بالسماء و مافيها من الآ بات » فعرف أن اللدثر القادر على أن يمسك 
الأأرض والسماء هو خالق الرريح ومحر کہا إذا شاء و مسکہا كيف شاء و مسلطها على 
هن يشاء . 

وكذلك ولت العين والاأذن القلب على هذه الزلزلة » وعرف ذلك يغيرهما من 
حواسه حين حركته » فلمًا ول" الحواس' على تحريك هذا الخلق العظيم من الأرض 
في غلظها وثقلبا وطولها د عرضها وماعليها من ثقل الجبال والمياه والا نام وغير ذلك و 
[ِنّما تحر ك في ناحية ولم يتحر ك ني ناحية أ خرى و هي ملتحمة جسداً واحداً و خلقاً 
منصلا بلافصل ولا وصل تهدم ناحية وتخسف بها و تسلم "خرى » فعندها عرف القلب 
أن" مجر ك ماح ر ك منها هو مسك ما أمسك منها » و هو محر ك الريح وممسكها » وهو 
مدير السماء والأرض وها بينهما؛ وأن الأرض لوكانت هي المتزلزلة لنفسبا لما 
تزازلت وطاتحركتء ولكنها لذي برها وخلقها حر ك منها ماشاء . ثم" نظرا لعين إلى 
| لعظيممن الا باتمن| لسحابالمسخر بين السماء والارض يمنزلةالدخان لاجسد له بلمس 
مشيء من الا رض وا لجبال يتخلّل! لشجرة؛ فلابح رك منهاشيثاً »ولا ببصر منهاغصتاً ,ولا بعلق 
هنها بشيء » يعترض ار کان فيحول بعضبم من بعض من ظلمته وكثافته » و يحتمل من 
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ثقل الماء وكثر ته ما لا بقدر علىصفته » مع مافيههنالصواعق الصادعة › والبروق اللامعة 
والرعد والثلج والبرد و الجليد مالا تبلغ الاأوهام صفته » ولا تبتدي القلوب إلى كنه 
عجائبه » فيخرج مساقلا في البواء يجتمع بعد تفرقه » و يلتحم بعد تزابله » تفر اه 
الرباح من الجبات كلها إلى حيث تسوقه با ذن الله دا » سفل مي ة ويعلو اُخرى 
متمسّك بما فيه من‌الماء الكثير الذي إذا أزجاه صارت منه البحور ؛ يمر" على الا راضي 
الكثيرة والبلدان المتنائية لاتنقص منه نقطة حتى ينتبي إلى هالا بحصى هن الفراسم 
فيرسل ما فيه قطرة بعد قطرة » وسيلا بعد سيل » متتابع على رسله حتى ينقع البرك 
وتمتلىء الفجاج » و تعتلي الأ ودية بالسيول كأمثال الجبال غاصّة بسيولها » مصمخة 
الا ذان لدو سا وهديرها ؛ فتحيى بها اا أليتةُ فتصبح قشر + بدن أن امغر : 
ومعيشة بعد أن كانت مجدبة » قدكسبت ألواناً من نبات عشب ناضرة زاهرة مز نة معاشاً 
للناس والا نعام . فا ذا أفرغ الغمام ماءه أقلع وتفر'ق وذهبحيث لايعاين ولابدرىاين 
توارى » فأدات العين ذلك إلى القلب أن" ذلك! لسحاب لوكان بغير مدبّر وكانماوصفت 
هن تلقاء نسه ها احتمل نصف ذلك من الثقل من الماء » وإن كان هو الذي يرسله لا 
احتمله ألفي فرسح أو أكثر ولا رسله فيما هو أقرب من ذلك » وما أرسله قطرة بعدقطرة 
بل كان يرسله إرسالاً فكان يهدم البنيان » ويفسد النبات ؛ وما جاز إلى بلدو ترك آخر 
دونه » فعرف القلب بالأأعلام المنيرة الواضحة أن" مدير الاأمور واحد » وأنّه لوكان 
اثنين أو ثلاثة لكان في طول هذه الا زمنة والا بد والدهر اختلاف في التدبير » وتناقض 
فى الاأمور › ولتأخر بعض وتقد ّم بعض » ولكان تسفل بعض ها قد علا » ولعلا بعض ماقد 
سفل » ولطلع شيء و غاب فتأخر عن وقنه أو تقد'م ما قبله » فعرف القلب بذلك أن" 
مدبّر الأشياء ما غاب منبا وما طبر هو [ الل ] الأول خالق السماء ومسكها » وفارش 
الأثرض و داحيها » وصانع هابين ذلك مما عددنا و غير ذلك هما لم بحص . 

وكذلك عابنت العين اختلاف الليل و النبار دائبين جديدين لا يليان في طول 
کر هما » ولابتغيئران لكثرة اختلافبما » ولابنقصان عن حاليما » النهار في نوره وضيائه 
والليل في سواده وظلمته » بلج أحدهما في الا خر حتى ينهي كل" واحد منهما إلىغاية 


کک کک کے کے ا ت م وا کک تو ہہ کک ی ی رھ کے ی و کک کے کک ات ما |[ ف [ یک ھک کے وھ ااا اا ےک ا ر و اک و ی 


محدودة معروفة فى الطول والقصر على هرتية واحدة و مجرى واحد » مع سكون من 
يسكن في الليل واختشار من نتشر في النهار » وانتشار من نتشر في الليل وسكون من 
يسكن في النبار . ثم" الحر" و البرد و حلول أحدهما بعقب الا خر حتّى تكون ا لحر" 
برداً والبرد حرا في وقته اانه » فكل هذاممًا إستدل بهالقلب علىالرب سبحانه 
وتعالى ؛ فعرف القلب بعقله أن" مدبّر هذه الأشياء هو الواحد العزيز الحكيم الذي 
0 ولا يزال ؛ وأنّه لوكان في | لسماواث والا رضين آلبة معه سبحانه لذه ب كل إله 
بما خلق » ولعلا بعضهم على بع , ولفسد کل واحد منهم على صاحبه . 

وكذلك معت الا ن ها ألزل الدب هن الكت تمدقا نلا ادر كه القلوت 
بعقو ليا وتوفيق الله [ اها » وما قاله من عرفه كنة معرفتة بلا ولد ولا صاحبة ولا شر ماك 
فأو ات الاأؤن ما سمعت من اللسان بنقالة الا ياء إلى القلب.. 

فقال : قد أتيتني منأ بواب لطيفة بما لم يأتني به أحد غيرك » إلا أده لإيمنعني 
من ترك ما في يدي إلا الا يضاح والحسمّة القوئّة بما وصفت لي وفسرت وقلت : أا 
إذا حجبت عن الجواب واختلف منك القال فسيأتيك من الدلالة من قبل نفسكخاصة 
مايستبين لك أن" الحواس" لاتعرف شيعا إلا بالقاب » فهل رأبت في المنام أنك تأكل و 
تشرب حتلى وصلت لذ ة ذلك إلى قلبك ؟ قال : نعم » قلت : فهل رأبت أذنك تضحك و 
تبكي وجول في البلدان التي لم ترها والتي فد رأبتهاحتى تعلم معالم ما رأريت منها ؟ 
قال :العم » ما لا ا حصي . قلت ؛ فبل رأدث أحدأً من أقاريك من أ أد أب أوذي رحم 
قدمات قبل ذلك حتى تعلمه و تعرفه كمعرفتك ناه قبل أن يموت ؟ قال : أكثر من 
الكثير . قلت : فأخبرني أي“ حواسك أدرك هذه الأشياء ني منامك حتلى دلت قلبك 
على معاينة الموتى وكلامبى و أكل طعامبم والجولان في البلدان والضحك والبكاء وغير 
ذلك ؟ قال : ما أقدر أن أقول لك أي" حواسي أدرك ذلك أو شيئاً منه » وكيف تدرك 
وهي بملزلة اميت لامع ولا تيصر ؟! قلت : فأخبر ني حيث استيقظت لست قد ذكرت 
الذي رأيت نى منامك تحفظه وتقسّه بعد يقظتك على إخوانك لاتنسى منه حرفاً ؟ قال: 
إنه كما تقول »و رما رأيت الشيء في منامي ثم لا مسي حتنى أراه في يقظني كما 


رأبته في منامي قلت : فأخبرنى أي" حواسك قررت علم ذلك في قليك حنى ذكرته 
بعد ما استيقظت ؟ قال : إن" هذا الا مر ما دخلت فيه الحواس . قلت : أفلهس يلبغي 
لك أن تعلم حيث بطلت الحواس" في هذا أن الذي عاين تلكالا شياء وحفظهانيمنامك 
قلبك الذي جعل الل فيه العقل الذي احتيم" به على العباد ؟ ! قال : إن" الذي رأيت في 
منامي ليس بشيء » إقما هو بمنزلة السراب الذي بعايئة صاحبه و ينظر إليه ليفك" 
انه ماء فا ذا انتبى إلى مكانه لم يجده شيئاً » فما رأيت في منامي فبيذه المنزلة . 

قلت : كيف شيت السراب بمارأيت فيهنامك م نأكلك الطعام الحلو والحامض 
وما ريت من الفرح والحزن ؟ قال : لأن"السراب حيث انتهيت إلى موضعه صارلاشيء 
وكذلك صار ما رأيت في منامي حين انتبهت . قلت : فأخبرني إن أتيتك بأمر وجدت 
لذ"نه في منامك وخفق لذلك قلبك ألست تعلم أن" الأ مر على ما وصفتلك ؟ قال : بلى 
قلت : فأخبر ني هل احتلمت قا" ج قضيت ف را نيمتك )1 عرفتها 1 لم تعرفرا؟ 
قال : بلى › ما لا أخصيه . قلت ؛ الست وأجدت لذلك لذة على قدر لذ زك ف قظتك 
فتنقبه وقد أنزلتالشهوة حى بخرج منك بقدر ما بخر ج فيالبقظة ؟ هذاكسر بحجنك 
في السراب . 

قال : مایری المحتلم في مناه شيثاً إلا ما كانت حواسّه دلت عليه ني البقظة . 
قات : ما زوت على أن فو يٽ مقا لني و زعمت أن" ألقاب يعقل الا شياء و بعرفيا بعد 
ذهاب الحواس” وموتها » فكيف أنكرت أن القلب يعرف الا شياء وهو يقظان مجتمعة 
له حواسه ؟ وما الذي عر"فه إناها بعد موت الحواس" وهولاسمع ولايبسر ؟ ولكنت 
حقيقاً أن لاتنكر له المعرفة وحواسه حية مجتمعة إذا أقررت أنه ينظر إلى الامرأة 
بعد ذهاب حواسه حتلى تكحراو صاب لذ ته منپاء فينبغي لن يعقل حيث وصفالقلب 
بما وصفه به من معرفته بالا شياء وا لحواس ذاهبة أن بعر فأن القلب مدير الحواس. 
وملكها و رأسها والقاضى عليها ؛ فا ٿه ماجهل الا سان من شيء فما ,يجبل أن اليد 
لا تقدر على العين أن تقلعها ولاعلى ا للسانأن تقطعه » أنه ليس يقدرشيء منالحواس” 
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أن يفعل بشىء هن الجسد شيكاً بغير إن للب ودلالته وتدبيره » لان الله تيارك وتعالى 
جعل التلب دبرا للجسد ؛ به سمع ؛ وبهييصر »› وهو القاضي والا ميرعليه » لانتقدام 
الجسد إن عو تأخثر , ولا بتأختر إن هو تقدام » و به سمعت الحواس' و أبصرت » إن 
أمرها ائتمرت ؛ وإث فباها انتبت » وبه ينزل|لفرح والحزن » وبهينزل الا لم ؛ إنفسد 
شيء من الحواس" بقى على حاله » وإنفسد القلب ذهب جميعها حتى لاإسمع ولاببصر. 

قال : لقد كنت أظتك لا تتخلص من هذه اللسألة وقد جئت بشيء لا أقدر على 
رده ! قلت : وأنًا أأعطيك تصاديق ما أنباتك به وها رأيت في منامك في مجلسكالساعة 

قال : افعل » فا ني قد محرت في هذمالمسألة . قلت أخبر ني هل تحداث نفسك 
من تجارة أو صناعة أو بناء أو تقدربر شيء وتار بهإنا ا حكية تقديره في نك ؟ قال: 
نعم . قلت. : فهل أشركت قلبك ني ذلك الفكر شيئاً من حواسك ؟ قال: لا. قلت : أفلا 
تعلم أن" الذي أخبرك به قلبك حو" ؟ قال : اليقين هو » فزدني ما يذهب الشك” علي 
ويزيل الشببة من قلبي . 

اقول : قدعرفت أن" القلب يطلق ني لمان الشرع في الآ بات والا"خبار على لنفس 
الناطقة » ولممًا كان السائل منكراً لا دراك ماسوى الحواس" الظاهرة به كيه على 
خطائه بمدركات الحواس" الباطنة التي هي من آلات النفس . وقد مي" شرح الفقرات 
وتمام الحديث في كتاب التوحيد . 

ع الدر المنثور : عن ابن عباس فى قوله : « الله يتوقى الا فس - الا ية 
قال : نفس وروح بينهما مثل شعاع الشمس ؛ فيتوقى الله النفس ني منامه و يدع الروح 
في جوفه تقب وعيش » فا ن بدا له أن بقبضه فبضالروح فمات » وإن أخثر أجله 
رد" النفس إلى مكائها من جوف . 

لاب وعن ابن عباس ني قوله : «الله بتوفی الا فس - الا بة» قال : كل نفس 
لها سبب تجري فيه » فا ذا قشى عليها اموت نامت حتلى ينقطع السبب والتى لم تمت 
ترك .7 
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#8 وعن ابن عباس في الأ ية قال : سبب مدو" مابين المشرق وا مغرب بين 
السماء والأرضء فأرواح الموتى وأرواح الا حياء تأوي إلى ذلك السبب» فتعلق النفس 
الميتة بالنفس الحيّة » فاذا أأذن ليذه الحيّة بالااسراف إلى جسدها استكمل رزقها 
أمسكت النفس الميتة وأرسلت الأخرى 

۹ - و عن أبي جحيفة قال : كان رسو لاله ييلع في سفرمالّذي ناموافيه حتتى 
طلعت الشمس » ثم قال : | شكم كنتم أمواتاً فرد الل إليكم أرواحكي !"ا 

*ذ ‏ شهاب الاخبار : قال النبي" ااي : الأرواح جنود مجنّدة ؛ ماتعارف 
سنا اكتلف وما فاك متها اختلف . 

ضوء الشهاب : هذا الحديث هما تسكب فيه العبرات » ولاتؤهن فى تفسيره 
العثرات » وأنا مورد فيه بقدر مارزقني الل تعالى من العلم به ؛ فأقول : إن" أصل كلمة 
«روح»موضوع للطيب و الطبارة » فتسمى روح الا سان هروحا» واطلانكة المطرون 
«أرواحا» وروح القدس «جبر ثيل» تيضم «والروح؛ اسم ملك آخر ء قال تعالى : «بوم 
بقوم الروح والملائكة صفنًا » وعيسى #2 « روحالل » والنسبة إلى الملائكة والجن” 
«روحا في © بالضم” وهم الروحا و نء» و قال لكل" ذي روح : «روحا ني قاله أبوعبيدة 
والروح : الراحة ؛ ومكان روحاني : طيب » والريح : واحدة الرياح » والارواح 
أصلها « روح » فقلبت الواو ياء لكان كسرة الراء ؛ والراح والرياح ‏ بقتحالراء -: 
الخمر » وروح وريحان : أي رحمة ورزق » والروح : النسيم ؛ والريحان : المشموم 
ومن ذلك الروح التي بحيى بها الا سان » سميّت بذلك لطهارتها وطيبها في الخلقة 
وني مبدأ التكوين . و قال أصحاب الأ سول : الروح النفس المترد د في مخارقا لحي" 
و على ذلك قال الشاعر . 

فقلت له ارفعها إليك وأحيها بروحك وأجعلبا لدقبة7 2 قدر 
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وها تقول قوم من أن" الأرواح قائمة بالا 'جساد » و انپا كانت قبل الا جساد 
بكذا و كذا عاماً » وأشها غير داخلة في الآ خاد و لاخازحة نپا :وكيا غتى إلى فين 
ذلك » فنحن مستغنون عن ذكره فيما نحن بصدده » وكتب الاأصول والجدل أولى بذكر 
ذلك. فقال بعض من تکام في هذا الحديث : إنّه على حذف المضاف » والتقدير : ذووا 
الاأرواح » وهذا قريب المأخذ » وعند جماعة من محقئقى أصحاب الا”صول: أنه يجوز 
عقلاً أن يكون اله تعالى إذا استشبد الشبيد أو توفي النبي" أوالصالح من بني آدم 
يلتم هن جسده أجزاء بقدر ماتحل" الحياة اني كانت الجملة بها حيئة فيها فيردها 
إلى تلك الا جزاء فتصير حيئاً وإن كانت جثة صغيرة » فيرفعه إلى حيث شاء ف 0 
اعتيار في الحي" بالحثّة » و ظاهر الكتاب شبد بصحة ذلك حيت بقول تعالى : « 
تسن" الذي قتلوا في سبي لال أمواتاً بل أحياء إلى قوله تعالى ولاهم 0 5 
وني الحديث : أرواح ١١‏ شهداء في E‏ خطر تعلق من ورق الجئة ثم تأوي إلى 
قناديل معلقة بالعرش . وهذا [الحديث] مما يعضد هذه المقالة » فعلى هذا تتعارف 
هذه الا جساد اللطيفة بعد موت صاحبها» كما كانت في دار الدنيا تعرف بعضها بعضاً 
فتتباشر فتأتلف وبالعكس . 
وروت عائفة فى سبب هذا الحديث ؛ أن" مخنثاً قدم المدريئة فنزل على مخئث 
و فبلغ ذلك البي' قي فقال : الأأرواح جنود مجتتدة 
(الحديث) . وروي عنه چ : الا رواح جلود مجندة فتشام” كماتشام" الخيل » فما 
تعارف منها اتلف » وماتناكر هنبا اختلف . فلوأن مؤمناً جاء إلى مجلس فيه مائة 
منافق لي ف ل مؤمن واحد لجاء حتلى بجلس إليه » أوكما قال » وروي عن عائشة 
ہا قالت : كانت امرأة بمكة تدخل على ساء قرش تضحكين فلمًا هاجرت إلى 
المدينة دخلت المدينة فدخلت علي" قلت : فلانة ! ما أقدمك ؟ قالت : إليكن » قلت : 
فأين نزلت ؟ قالت : على فلانة » امرأة مضحكة بالمدينة » فدخل رسول الل بلج فقلت : 
بارسولالدٌ دخلت فلانة المضحكة . قال: رلا فعلى من نزلت؟ قلت: على فلانة . قال : 
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المضحكة ؟ قلت : نعم » قال : الحمدل » إن" الأرواح جنود مجنّدة (الحديث) . 

وني كلام بعضهم : الروح نقاب » أي يعلم بالأشياء » وهذءكناية عن العلموالفطنة 
والذكاء والمعرفة والدهاء » والعرب تعبر بالروح عن الحياة الل الموفق . 

وأقول : إن" تحقيق أ الروح عسير » ولايعلم حقيقة ذلك إلا من خلقهو أوجده 
وريه » وما ا"وتيتم من العلم إلا قليلاً » ولو اراد ال تعالى أن بعلم حقيقته وماهيئته 
بكنبه لأعلمناه » وقال : «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمى ربي » فقال حتنى 
نسكت عمًا أسكتالل عنه » وقدأوردت بعض ماسمعت فيه وعلمت وأنت محَكّمء فانظر 
فيه واحكم ؛ والتوقّف فيه فرض من لافرض له ء وال أعلم و أحكم ثم" رسوله اا 
وفائدة الحديث إعلام أن" الجنس إلى الجنس أميل » و إليه أسوق وأشوق ؛ والتعارف 
مما بجر الائتلاف وبالعكس » وراوية الحديث عائشة . 

١‏ شهابالاخبار : قالالنبي' بلي : الناس معادن كمعادن الذهبوالفضة. 

الضوء : المعدن » مستقر" الجوهر »هن قولك : عدن بالمكان إذا أقام فيه؛ ومنه 
« جنات عدن » أي إقامة . والذهب : الجسدا معروف الذي ذهب الناس فيه » والقطمة 
ذهبة . وذهب الرجل : إذا رأى القطعة الكبيرة من! لذهب في المعدن فدهش . والفضة: 
أحدا لثمئين » وهوأحد الا جساد أيضاً » فيقول لاي : الناس متفاو تون كثفاوت المعادن 
متفاضلون كتفاضل الجواهر اللجلوبة منها ؛ فمنها الذهب والفضة و التحاس والحديدو 
الاسرب والرصاص والزرئيخ و الفيروزج وغيرذلك . و كان الغرض النبوي أن يعلمك 
أن" الناس متفاوتون أمثال الفلز" والخرز ليسوا بأمثال وإن كانوا من جنس واحد » و 
مورد هذا الحدديث على لعكس من موردالحديث الذي قبله ‏ يعني قوله ملا « الناس 
كا سانا شط » ۔ كا نه لياه .قول : إذا فاك اا فتعر تف أحو الهو تجسس أفعاله 
وأقواله » فان كان صالحاً فعليك به فهو من المعدن النفيس » فا ن كان طالحاً فالبرب 
البرب منه فو من‌ال معدن الخسيس . وفائدة الحديث الا علام بتفاوت الناس على أشهم 
بنوا الرجل ؛ وراويالحديث أبوهريرة ؛ وتمام الحديث : خبارهمني|لجاهلية خيارهم 


فيالاسلام إذا فقهوا . يعني أن" الخيارمنهم في الجاهليّة إذا تفقهوا فما لخيار في الا سلام 
وال أعلم . 

بيان : قال الطيبي": هوتشبيه بليغ » فكمعادنا لذهب تأكيد أو مجازعن' لتفاوت 
أي الناس متفاو تون في النسب بالشرف والضعة كتفاوت اط معدن فيالذهب والفضة ومادونهما 
وتفاوتهم فيالا سلام بالقبول لفيض ال بحسب العلم و الحكمة على مراتب وعدم قبوله . 
وقيد« إذا فقهوا » يفيد أن" الا يمان رفع تفاوت الجاهلية » فا ذا حى بالعلم 
استجلب النسب الاأصلي” فيجتمع شرف النسب والحسب » وفيه أن الوضيع العالم أرفع 
من الشريقف الجاعل؛ 

؟ه ‏ الشهاب : الناس كا بل مائة لاتجد فيا راحلة واحدة . 

الضوء : الناس أصله « 1 ناس » فخفّف وليس الا لف واللام عوضاً من الهمزة 
المحذوفة » لا ثّهما تجتمعان معالبمزة كقوله « إن"المناريا يطلعن” على الا“ناسالآمنينا» 
والناس بن مضربن تزار اسم قيس عيلان . والا بل : البعران الكثيرة » ولا واحد له من 
لفظه » وأبل الوحشي" يأبل ا بولا » وأبل يأبل أبلا : اجتزء عناماء » شبهت بالا بل 
في الصبر عناطاء » وتأبّل الرجل عن امرأته : إذا ترك مقاربتها » ورجل ابل [وابل] : 
حسن القيام على إبله » وإبل مأبلة : [ أي ] مجموعة . و الراحلة : البعير الذي يصلح 
للارتحال » وراحله : عاونه على رحلته » والمعنى ‏ وال أعلم ‏ : أنه ذم" للناس » ونه 
قلما بقع فييم من هو كامل في بابه وقال أبوعبيد : يعني اهم متساوون ليس لا حد 
منم فضل على أحد فيالنسب » ولكنسهم أشباه وأمثالكا بل مائة ليس فيها راحلة تتبيسن 
فيا وتتميز منبا بالتمام وحسن المنظر . والراحلة عند العرب تكون الجمل النجيب 
والناقة النجيبة يختارها الرجل لمركبه » و دخول الباء فى الراحلة للمبالغة » كماتقول: 
يتل اة وراز ار وة وا ران إا تبات اغ 
ترحل » كما قال تعالى : « في عيشة راضية » أي مرضية . و كما قال تعالى : « من ماء 
دافق » أي مدفوق » قال : ويقال : لفلان إبل إذا كانت له ماثة من الا بل . و إيلان : 
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إذا كانت له مائتان » و بقال للمائة منبا « هنيدة » معرفة لاتنصرف . و قال أبو سليمان 
الخطابي" : يقال للمأتين « هنيد » بغيرهاء ؛ والعبدة عليه وقال ابن قتيبة : الراحلة 
هي التي تختارها الرجل لركبه ورحله على|لنجابة وتمام الخلق وحسن المنظر ء فا ذا 
كانت في جماعة الا بل عرفت » قول : الناس متساوون ليس لا حد منهم فضلفي| لنسب 
ولكنهمأشباءكا بل ما ليان :قينا زاغل وقد خطاء أ نوو الا ززي لفط مى 
أمّا اللفظة فمن حيث جعل الناقة هي الراحلة » قال : وليس الجمل عنده راحلة » و 
الراحلة عند العرب تكون الجمل النجيب والناقة النجبية » وأمّا المعنى أنه بعر فييم 
الكامل الفاضل زهداً فيا لدنيا ورغية في الا خرة . هذا معنى كلام الاأزهري" . وفائدة 
الحديث ذم" الناس وأن" الكامل فيم قلما يوجد . و راوي الحديث عبداللةبن عمر . 
بيان : قال في النهاية : يعني أن" اطرضي” المنتجب من الناس في عز ة وجوده 
كالنجيب من الا بل القوي" على الاأحمال والاسفار الذي لايوجد في كثير من الا بل . 
قال الازهري” : الذي عندي فيه أن" الل تعالى ذم الدنيا وحذار العياد سوء مغبتها!') 
وضرب ليم فيها الأمثال ليعتبروا ويحذروا ٠‏ وكان النبي” الإ بحذ رهم ماحذ رهم 
ال ویز دهم فيها » فرغب أصحايه بعده فیا وتنافسوا عليها » حى كان الزهدفيالنادر 
القليل منم ٠»‏ فقال 2ج : تجدون الناس من بعدي كا بل مائة ليس فيها راحلة ؛ أي 
أن" الكامل في الزهد ني الدفيا والرغبة في الآ خرة قلي لكقلّة|لراحلة فالا بل » والراحلة: 
هي البعير القوي" على الا سفار والا حمال النجيب التام الخلق لحسن المنظر ؛ ويقععلى 
الذكر والا'شى » والياء فيه للمبالغة ( تى ) . دقالالكرماني" : وقيل : أي الناسفي 
أحكام الدین سواء » لافضل فیا لشريف على مشروف » ولا لرفيع على وشيم » كا بل 
لا راحلة فيها » وهي التي ترحل لتركب » أي كلها تصلح للحمل لا للركوب . 
أقول : قد مر" بعض الا خبار المناسبة لهذا الباب في أبواب المعاد وأبواب خاق 
أرواح النبي" تبي و الاثمة مَل » و سيأتي بعضها في الا بواب الآ نية إن شاء اله 
[ تعالى ] . 


. أى عاقبعها‎ )١( 


ااا ااا 02000010 


في بيان أقوال الحكماء والصوفيّة والمتكلمينمن| لخاصة والعامّة ني حقيقةالنفس 
والروح » ثم” بيان ماظبرمن الا بات والأخبار في ذلك . 

قال شارح المقاصد في بيان آراء الحكماء والمتكلمين في النفس : لما عرفت أن" 
الجوهر المجر”د إن تعلق بالبدن تعلق التدبير والنصر ف فنفس ٠‏ وإلا فعقل . وقديطلق 
لفظ النفى على ها ليس بمج ر د بل ماي كالنفس النباقية التي هي مبدأ أفاعيله من 
التغذية والتنمية والتوليد» والنفس الحيوائية التي هي مبداً الحس" دالحركةالا رادية 
وبجعل النفس الا رضيّة اسماً لها » والنفى الناطقة الا ضانيئة » فيفسر بأثها كمال 
أل لجسم طبيعى" إلى ذيحياة بالقوأة ثم قال : مقتضى قواعدهم ‏ أي الفلاسفة ‏ أن 
کون الا فسان لفس‌هي مدا تعقل| لكليات , اک ا الحركات والا حساسات 
و أخرى مبداً التغذية والتنمية وتوليد المثل . لكن ذكر في شرح الا شارات وغيره: 
أن ليس الا مر كذلك » بل المر كبات منها ها له صورة معدنية بقتصر فعلبا على حفط 
المواد” المجتمعة من الا سطتسات المتضادة بكيفياتها المتداعية إلى الافكاك » لاختلاف 
ميولها إلى أمكنتها المختلفة . ومنها : ها له صورة تسمى نفساً نباتية يصدر عنها مع 
الحفظ المذكور جمع أجزاء أ خر من الأ سطقسات وإضافتها إلى مواد" الم ركب وصرفها 
في وجوه التغذية والا نماء و التوليد . و منها : ماله صورة تسمى نفساً حيوالية يصدر 
عنها مع الا فعال النباتية والحفظ المذكورء الحس" والحركة الااراديّة . و منها ماله 
نفس مجر دة ,يصدر عنها معالا فعال السابقة كلا النطق وها يتبعه . 

ثم" قال : لما لم يبت عند المتكلمين اختلاف أنواع الا جسام و استناد الأ ثار 
إليها ليحتاج إلى فصول منواعة ومباد مختلفة » بنوا إثبات النفس على الا دة السمعيّة 

)١(‏ غاية ماتقتضيه قواعد الفلسفة اثبات مبادىء لهذه الاهاعيل ؛ لكنهذالاينافى! تحاد 


می هذ الميادى با لنفس اتحاد ألمراتب الناقصة ا لكاملة ٤‏ فل اثبتوا أن النفس في وحدتها 


كل القوى واقاموا عليها پر أهين مذ كورة فى ماليا 


ااا ااا ذخ ا 


والتنبّبات العقليّة, مثل أن" البدن وأعضاءه الظاهرة والباطنة داثماً ناليد ل والتحذل 
والنفس بحالبا ؛ وأن" الا سان المحيح العقل قد يغفل عن البدن وأجزائه ‏ ولايغفل 
بحال عن وجود ذاته ؛ وأنّه قد بريد مايمائعه البدن مثل الحركة إلى العلو . 

وبالجملة قد اختلفت كلمة الفريقين فيحقيقةالنفس » فقيل : هي النار الساريةي 
اك اكه ل ردا روو اسار و ا 
أيالشوة والغشب » و قبل : الا خلاطالا ربعة و قيل : الدم » و قيل: فس كل" شخص 
مزاجه الخاص" » و قيل : جزء لايتجز أ في القاب » و كثير من المتكلمين على أنه 
الا جزاء الأصلية الباقية من أو ل العمر إلى آخره» وكأن" هذا مراد من قال: هي هذا 
البيكل المخصوص والبنية المحسوسه » أي التي من شأنها أن بحس" بها » و جمهورهم 
على أنه جسم مخالف بالماهيّة للجسم الذي يتولّد منه الأعضاء» نوراني علوي" خفيف 
حي" لذاته » نافذ في جواهر الأعضاء » سار فيها سريان ماء الورد ني الورد و النار في 
الفحم » لايتطر”ق إليه تبد”ل ولا افحلال » بقاؤه في الا'عضاء حياة , وانتقاله عنها إلى 
عالم الأأرواح موت . وقيل: با أجسام لطيفة متكو" نة فيا لقلب ساربة ني الا عضاء من 
طر بق الشرابين ‏ أي العروق الضاربة ‏ أو متكو”نة فيالدماغ نافذة في الاتعصاب الثابتة 
منه إلى جعلة البدن . 

و اختار المحقْقون من الفلاسفة وأهل الاسلام إلى" أثبا جوهر مجر د في 
ذاته متعلق بالبدن تعلق التديير والتصر ف » ومتعلفه أولا هو ما ذكره المتكلمون من 
الروح القلبي” المتكوان في جوفه الا بسر من بخار الأ غذبة ولطيفه » و يفيده قوة بها 
يسري في جميع البدن » فيفيد كل" عضو قوة ببايتم نفع منالقوى المذكورة فيماسبق. 

احتج" القائلون انپا من قبيلالا جسام بوجوه : الاول : أن المدرك للكليات 
ا النفس هوبعيته المدرك للجزئيئات » لا نا نحكم بالكلي على الجزئي كقولنا: 
هذه الحرارة حرارة ؛ والحاكم بين الشيئين لابد أن يتصوارهما » و المدرك للجرئيات 
جسمء لاتا نعلم بالضرورة أنًا إذا سنا النار كان المدرك لحرارتبا هوالعضو اللامس 


)1( کیا والظاهن زيادة لفظة د الى €. 


ولان قير الا نسان من الحيوانات يدرك الجزئيات مع أن" الاتفاق على أا لانت 
لپا نفوساً 00 . 

ودد* بأنًا لانسكم أن المدرك لذ الحرارة هو العضو اللامسء بلالنفس بواسطته 
ونحن لاننازع ني أن" المدرك للكليات والجزئينات هو النفسء لكن للكليات بالذات 
وللجزئيئّات بالآلات . وإذا لم ل الو درك أصلا لايلزم أن يكون الا دراك 
مي"تين والا سان مدركين على ماقيل . 

ويمكن دفعه بأنّه رستلزم إِمّا إثبات النفوس المج ر دة للحيوانات الأ خر » وما 
جعل احساساتها للقوى والأعضاء » و إحساسات الا سان للنفس بواسطتها » معالقطع 
يعدم التفاوت(١) ١‏ 

الثانى : أن" كل" واحد منايعلمقطعاً أن" المشارإليه ب«أنا» وهو النفس ربصف 
بأثه حاضر هناك وقائم و قاعد و ماش و واقف ونحوذ لك من خواص” الا أجسام » و 
المتصف بخاصة الجسم جسم . وقريب من ذلك مايقال : إن" للبدن إدراكات هي بعينها 
إدراكات المشار ]ليه بأنا أعني النفس » مثل إدراك حرارة النار و برودة الجمد و حلادة 
العسل وغير ذلك من المحسوسات » فلوكانت النفس مجر دة أو مغائرة للبدن امتنع أن 

والجواب: أن" المشار ]ليه ب دأنا» و إن كان هوا لنفس على لسقيقة» لكن كثيراً 
مايشار به إلى البدن أيضاً لشداة مابينهما من التعلق » فحيث بوصف بخوا سالا جسام 


(1) ثبوت هرتدة هن التجرد لنفوس ساثر الحيوانات مثل ما تثبت لنفوس الاطغال مما 
لأينفيه برهان إِثلم يكن مما يثبته .و أما دعوى القطع يعدم الفرق بين ادراك الانسان وسائ 
الحيوانات فغين مقبولة ٠‏ فان القطع اوحصل فائما يحصل بمشابهة هبادىء الاحساس فى جميع 
الحيوانات ؛ واما عدم اتحاد بض هذه الميادى بميدأ أقوى و أكمل فى بعضها ‏ وهو اللفس 
الناطقة فىالافسان . قمما لايسميع دعوى القطع فيه . والافمال'السادرة من الانسان كلها مستئدة 
الى النفس ؛ ومنها مايشعرك بينها وبين‌النبات ١‏ فهل بصع دعوى القطع بمدم العفاوت بين الافمال 
المشتيكة يينهما ؛ 


كالقيام والقعود و كادراك المحسوسات عند من يجعل المدرك نفس الأعضاء و القوى 
لاالنفس بواسطتباء فا مراد به البدن؛ وليس معنى هذا الكلام أنها لشد :تعلقها بالبدن 
واستغراقها في أحواله غفل فيحكم عليها بماهو من خواص" الأجسام كما فيمه صاحب 
الصحائف ليلزم كونها فى غاية الغغلة . 

الثالث : أنها لوكانت مجرادة لكانت سبتها إلى جميع البدن على السواء فلم 
يتعلق ببدن دون آخر ء و على تقدير التعلق جازأن ينتقل من بدن إلى بدن آخر 
وحينثذ لم يصح" الحكم بأن" زيداً الآن هوالّذي كان بالأأمس . 

وره بأنًا لاسلم أن" سبتها إلى الكل علىالسواء » بل لكل" نفس بدن لايليق 
بمزاجه و اعتداله إلا لتلك النفس الفائنة عليه بحسب استعداده الحاصل باعتداله 
الغا : 

الرابع : النصوص الظاهرة من الكتاب والسئة ندل على أنها تبقى بعد خراب 
البدن وتتصف بما هومن خواص” الأأجسامكالدخولنيالنار وعرضها عليها » وكالتر فرف 
حول الجنازة » وککو ها في قناديل من نور أو في جوف طيور خضر و أمثال ذلك , ولا 
خفاء في احتمال التأويل وكونها علىطر يق التمثيل » و لذا قمسسّك بها القائلون بتجر د 
النفوس زعماً منهم أن هجرد مغايرتها للبدن يفيد ذلك . 

وقد يستدل * : بأنّه لا دليل على تجرئدها فيجب أن لا تكون مجر دة » لان" 
الشيء إِنّما يثبت بدليل . و هو مع ابتنائه على القاعدة الواعية معارض بأنّه لا دليل 
على كونها جسماً أوجسمانياً » فيجب أن لابكون كذلك . 

ثم قال : واحتج" القائلون بتجر د النفس بوجوء : 

الاول : انها تكون محلا لأمور يمتئم حلولها في الماد ينات » وكل ماهو 
كذلك يكونمجر'دا بالشرورة . أمّابيانكونها مسدلا لامور هذا شأ ہا فلا تپا تتعقتلها 

وقد سبق أن" التعقّل إنّما ييكون بحلول الصورة و انطباع المثال » و المادي لإيكون 


(۱) هذا ناء على اجر دا لفن ملذاول وجودما ¡ وما ناء على تجن دھا يلصن ذا لسو هن ره 
واتحادها ہا لبدن فا لجواب ,سیر آوضح يكثين . 


ا ا ا ا ا ا ا 


دة لقيو الاد و مالا له 

و أمّا بيان تلك الأ مور و امتناع حاولا ني الماد"ة فو أن من جملة معقولاتها 
الواجب و إن لم تعقله بالكنه » والجواهر الجر دة وإن لم نقل بوجودها في الخارج 
إن ربما تعقل المعنى فتحكم عليه باه موجود أوليس بموجود ولاخفاء ني امتناع حلول 
ضورة لكر دق الاد ي : 

ومنبا المعاني الكلية التي لاتمنع نفس صورها"'؟ الشركة » كلا نسانيةامتناولة 
لزيد و عمرو ؛ فا ثا يمتشعاختصاصها بشيء من اللقادير والاأوضاع و الكيفيئات وغير 
ذلك مما لاينفك* عنه الشيء الماد ي فيالخارج ٠‏ بل يجب تجر”دها عن جميع ذلك ولا 
لم تكن متناولة اليس له ذلك . و الحاصل أن" الحلول في الماد ة ستلزم الاختصاص 
بشيء من المقادير و الاأوضاع و الكيفيات » و الكلية تناني ذلك ؛ فلوام تكن النفس 
مجر دة لم تكن محلا للصورة الكليئّة » عاقلة لها ٠‏ واللازم باطل . 

و منها المعاني التي لاتقبل الانقسام كالوجود و الوحدة و النقطة و غير ذلك » و 
إلا لكان كل معقول مر كبا من أجزاء غير متناهيه بالفعل و هو محال » و معذلك 
فالمطلوب و هو وجودما لابنقسم حاصل ؛ لان" الكثرة عبارة عن الوحدات » وإذا كان 
من المعقولات ماهو ا حدغير منقس, لزم أن کون محله‌العاقل له غير جسم بلمجر دا لاان 
الجسم والجسماني منقسم » و انقسام المحل مستلزم لانقسام الحال فيما بون الحلول 
لذات المحل" كحلول السواد والحركة و المقدار في الجسم لالطبيعة تلحقهكحلولا لنقطة 
في الخط" لتناهيا ,و كحلول الشكل في السطح لكونه ذانهاية أو أكثر » و كحلول 
المحاذاة في الجسم من حيث وجود جسم آخر على وضع مامنه » و كحلول الوحدة في 
الأجزاء من حيث هى هجموع . 

ومنها : المعاني التي لابمكن اجتماعبا إلا في ا مجر دات دون الجسم كالشد بن 
وكعدةة من الصوروالا شكال ؛ فا ته لاتراحم بينها فيالتعقلل ؛ بل ,تصوارها وريحكم فيما 
بيئها بامتناع الاجتماع يمحل واحدمنالموادالخارجيئة حكماً ضروريناً . وهذا الوجه 


(۱) تصورها (ظ) . 


من الاحتجاج يمكن أن بجعل وجوهاً أربعة : بأن يقال : لوكت النفس جسماً للاكانت 
عاقلة للخ وات او للكليات » أو ا للمتمانعين . 

والجواب أن مبنى هذا الاحتجا على مقد مات غير مسلّمة عند الخصم .منها 
أن" تعقّل الشيء رسكون بحلولصورة في العاقل لا بمجر'د إضافة بين العاقل و المعقول . 
وهنها : أن" النفس لولم تكن مجر" دة لكانت منقسمة وام ان مكون طرف ارشع 
غير منقسم كالجزء الذي EN‏ 1 مرا ۳ أن | لشيء إذا کان ع كانت صورته 
الا دراكية ا يمتنع لوليا ٤‏ الماد ي 2 ولم جز أن تكون حالّة ف جسم عاقل 
لكنئها إذا وجدت في الخارج كانت ذلك الشيء المج رد . و منها : أن صورة الشيء 
إذا اختصت بوضع و مقدار و كيفية بحلولها في جسم كذلك كان الشيء أيضاً مختصاً 
يذلك 3 ولم جز أن کون في ذاته غير مختص” بشيء من الاوضاع و الكيفيات و 
المقادير . و منها : أن" الشيء إذا لم دقل الانقسام كانت صورته الحاصلة فى العاقل 
كذلك ولمبجر أن تكون منقسمة بانقسام [ امحل ] العاقل معكون الشيء غير منقسم 
لذاته ولا لحلوله في منقسم . و منها . أن" الشيئين إذا كانا بحيث يمتنع اجتماعهما في 
محل" كالسواد و اليا كانت الصورتان الحاصلتان منبما فى الجوهر العاقل كذلك »وقد 
سبق أن" صورة | لشيء قدتخالفه فی کشر من الاأحكام . و منها : أن" اجتماعبما فيالعاقل 
اجوز أن مكون بقيام كل هنيما بجزء منه . ومنها : أن أنقسام امحل ستلزم| نقسام 
الحال" فيه لذاته ليمتنع حلول البسيط في العاقل الجسما ني المنقسم البنّةبناء على نفي 
الجزء الذي لايتجز “ى . ولايخفى أن" بعض هذه المقد مات ممأ قامت عليه الحجة . 

اقول : ثم ذكر حججاً اأخرى لهم أعرضنا عنها و عن أجوبتها حذراً من 
ااا 

و قال شارح ال مواقف : مذاهب المنكرين لنجر د النفس الناطقة كثيرة » لكن 
المشهور منهاتسعة : 


)١(‏ ذكر الحكماء لاثبات تجردالئفس عشرة براهين اخرى ؛ فعلى من أرادالاطلاععليها 


ا كك كك و en‏ ا 0 


الاول لابن الراوندي : 
نفي المجر'دات اللمكنة . 

الثانى للنظام : أنه أجزاء هي أجسام لطيفة سارية في البدن سريان ماء الورد 
في الورد » باقية من أوال العمر إلى آخره لاينطر "ق إليها تحلل و تبدال . حتى إذا 
قطع جزء من اليدن انقيض مافيه من تلك الا جزاء إلى سائر الأعضاء » إثما المتحلل 
و المتبد”ل من البدن فضل ينم إليه و ينفصل عنه » إذكل أحد يعلم أنه باق من 
أول عمره إلى آخرء ؛ ولاشك أن اللتبد ل ليس كذلك . 

الثالث: أنه قوة في الدماغ ؛ وقيل في القلب . 

الرابع: أنه ثلاث قوى : إحديها في القلب وهي الحيوانيئة » و الثانية فيالكبد 
و هي النباتية » و الثالثة في الساغ و هي النفسائية . 

الخامس : أنه اليكل ا مخصوص ؛ و هو المختار عند جمبور المتكلمين . 

السادس: أنْبا الاأخلاط الأربعة المعتدلة كما وكيفاً . 

السابع : أنه اعتدال المزاج النوعي . 

الثامن : أنه الدم المعتدل » إن بكثرته واعتداله تقوى الحياة و بالعكس . 

ل ماسع ؛ أنه البواء » إن بانقطاعها طرفة عبن تنقطع الحياة » فالبدن بمنزلة 
الزق المنفوخ فيه . 

ثم قال : واعلم أن" شيئاً من ذلك لم بقم عليه دليل » وماذكروه لايصلح للتعويل 
عليه ثم" قال : تعلق النفس بالبدن ليس ت لقا ضعيفاً .سهل زواله بأدنى سبب معيقاء 
المتسق بحاله كتعلق الجسم بمكانه » و إلا تمكّنت النفس من مفارقة البدن يمجرد 
اللشيئة من غير حاجة إلى أعس آخر » وليس أيضاً تعلقاً في غابة القوة بحيث إذا ذال 
التعلق بطل المتعلق » مئل تعلق الأعراض و الصور الاد َة فعا لبا » ملا عرفت هن 
آنا مجر ”دة بذائها غنيّة عمًا بحل" فيه » بل هوتعلق متوسّط بين بين كتعلق الصانع 
بالا لات التي بحتاج إليها في أفعاله المختلفة » ومن ثم" قيل : هو تعلق العاشق با معشوق 
عشقاً جلياً إلبامياً » فلابنقطع مادام البدن‌صالحاً لأن يتعلّق به النفس » ألاترى أنه 
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تحبة ولاتمله معطول الصحبة وتكره مفارقته » وذلك لتوقّف كمالاتها ولذاتهاالعقليئّة 
و الحسيّة عليه ء فا ثيا في مدا خلقتبا خالية عن الصفات الفاضلة كلها » فاحتاجتإلى 
آلات تعينها على اكتساب تلك الكمالات » وإلى أن تكون تلك اللات مختلفة فيكون 
لها بحسب كل" آلة فعل خاص" »> حتلى إذا حاولت فعلاً خاصناً كلا بصار مثلا التفتت 
إلى العبن فتقوى بها على الا بصار التام” > وكذا الحال في سائر الا فعال » ولو اتحدت 
الآ لة لاختلطت الا فعال » ولم يحصل لا شيء هنها على الكمال . و إذا حصلت لبا 
الا حساسات توصل تمنها إلى الا دراكات الكلية » ونالت حظها من العلوم والاخلاق 
المرضية » وترقدتإلى لذ اتبا العقليّة » بعداحتظائها باللذات الحسية » فتعلقها باليدن 
على وجه التدبير كتعلق العاشق في القوة بل أقوى منه بكثير . و إثما تعلق من 
البدن أولاً بالروح القلبي المتكو أن فيجوفه الا سر من بخار الغذاء ولطيفه » فان" 
القلب له تجويف في جانيه الا بسر يجذب إليه لطيف الدم فيبشمره بحرارته المفرطة 
فذلك البخار هو المسمى بالروح عندالا طبّاء » و عرف كونه أوّل متعلق للنفسبأن" 
شد" الاأعصاب بطل قوى الحس” و الحركة ما وراء وضع الشد » ولا ببطلهما مما 
بلي جبة الدماغ . و أأيضاً التجارب الطبْيّة تشد بذلك و تفيد النفس الروح بواسطة 
التعلق قو ة بها يسري الروح إلىجميع البدن ؛ فيفيد الروح الحامل لنلك الفوة كل 
عضو قوأة بهايتم" نفعه من القوىالْتّي فصسلناهافيما قبل » وهذا كله عندنا للقادر المختار 
ابتداء ولاحاجة إلى إثبات القوى كمامر" مراراً (انتهى ) . 

و قال المحقدّق القاساني' في روض الجنان ؛ اعلم أن" المذاهب في حقيقة النفس 
كما هي الدائرة في الا لسنة و المذكورة في الكتب المشهورة أربعة عشر هذهياً : 

الادل : هذا البيكل المحسوس العبر عنه باليدن . 

الثانى : أنها القلب أعني العضو الصنوبري اللحماني” المخصوص . 

الثالث :أنبا الدماغ . ۰ 

الرابع : أنبا أجزاء لاتتجز ى في القلب » و هو مذهب النظام و متابعيه . 

الخامس : أنها الا جزاءالا صلية المتولدة من المني . 
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السادس : أا امراج . 

السابع : أا الروح الحيواني » و يقرب منه ماقيل : إشها جسم لطيف سار 
في اليدن سر يان الماء ني الورد و الدهن في السمسم . 

الثامن : أنبا الاء . 

القاسع : أثبا النار و الحرارة الغريزية . 

العاشر : أدبا النفى . 

الحادفعشر : أنّبا هيا اواجب تعالى عمنًا يقول الظالمون علو أكبيراً . 

الثانى عشر : أنها الا ركان الا ربعة . 

الثالث عشر : أنبا صورة نوعيّة قائمة بماد ة البدن و هو مذهب الطبيعيين . 

الرابع عشر : انپا جوهر مجر د عن الاد ة الجسمية و عوارض الجسم » لها 
تعلق بالبدن تعلق التديير و التصر”ف » و الموت إِنّما هو قطع هذا التعلق » وهذا هو 
مذهب الحكماء الا لبيئّين كابر الصوفيئة والا شراقيين ؛ وعليه استقر" رأي اللحققين 
المتكلمين كالراز'ي و الغز الي" و المحقدّق الطوسي" و غيرهم من الأعلام » وهو الذي 
أشارت إليه الكتب السماوية و انطوت عليه الا نباء النبوسّة » وقادت عليه الأ مارات 
الحدسيّة و المكاشفات الذوقية ( انتبى ) . 

و قال ني الصحائف الا لبيّة ٠‏ النفس إِمّا أن يكون جسماً » أو جسمائيئا » أولا 
هذا ولا ذاك . فا نكان جسماً فا ا أن کون هذا البيكلالمحسوس ومال إليهكثير من 
ا متكلمين و هو ضعيف ؛ و إما أن کون جسماً داخلا فيه » وفيه عشرة أقوال : 

الاول قول « أفلو طرخس؟ أنه النار السارية فيه » لان" خاصيّة النارالا شراق 
و الحركة » وخاصييّة النفس الحركة و الادراك » والادراك إشراق » ويتأينّد بقول 
الا طبثاء : مدير البدنالحرارة الغريزية . 

الثافى قول « دبوجامس» أنه البواء » لاأنّه لطيف نافذ ني ال منافذ الضيقةقابل 
للاأشكال المختلفة » و بحر أك الجسم الذي هو فيه كالزق" المنفوخ فيه » و النفسكذلك 
فالنفس الہواء . 


الثالث قول « اا » أفّه الماء » لان" الماء سيب النمو' والنشوءوالنفس 
كذلك وهذه الوجوه ضعيفة » لا نها مر ثبة من موجبتين ني الشكل الثاني . 

الرابع قول د أنبان قلس » أنه العناصر الا ربعة و المحبة و الغلبة . 

الخامس قول طائفة من الطبيعيين : أنه الا خلاط الاربعة ؛ لان بقاءها 
بكيفياتها و كمياتها المخصوصة سبب لبقاء الحياة بالدوران . و هو ضعيفإن الدوران 
لايفيد اليقين . 

السادس ؛ أنه الدم , لا نه أشرف الاأخلاط. 

السابع : أنه أجسام لطيفة حيئّة لذواتها سارية فيالاأعضاء والاخلاط لاينطرق" 
إليها انحلال و :بد ل » و بقاؤهافيها هوالحياة ؛ وانفصالها عنها هو اموت . 

الثامن : أنه أجسام لطيفة متكو نة فى البطن يشوب القاب وينفذ من الشرايين 
إلى جملةالبدن . 

التاسع : أنه أرواح متكو نة في الساغ تصلح لقبول قوى الحس" و الحركة 
تنفذ في الاعصاب إلى بعلة البدن . 

العاشر : أنه أجزاء أصلية باقية من أو "ل العمر | لى آخره » وهو اختيارمحققي 
ا متكلمين 1 

وإنكان جسمانياً ففيها أقوال : 

الادل : أنه المزاج وهوقول أكثر الأ طباء . 

الثانى : أنه صفة للحياة . 

الثالث : أنه الشكل والتخطيط . 

الرابع : أنه تناسب الأركان والأأخلاط . 

وإن لم يكن جسماً ولاجسمايًا فبو إا متحيز وهو فول ابنالراوندي”» لا ته 
قال : إِنّه جزء لابتجلزى في القلب ؛ أو غير متحير وهوقول جمبور الفلاسفة » و هعمر 
من قدماء المعتزلة » وأكثر الا مامية ؛ و الغزالي ؛ و الراغب . ودعب فرفوريوس إلى 
اتحاد النفس بالبدن . 
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ثم" قال بعد إيراد بعض الدلائل و الأجوبة من الجانبين : فالحق أنها جوهر 
ا" مدرك لاجزئيات و الكليات » حاصل في اليدن 5 هتر قفتي 
عن الاغتذاء » بريء عن لحلل والنماء » ولم يبعد أن يبقى مثل هذا الجوهر بعد فناء 
البدن ويلتن” بما بلائمه » و تألم بما يباينه . هذا تحقيق ما تحقق عندي من حقيقة 
النفس ( اتتهى ) . 
وقال الصدوق ‏ رضى الل عنه ‏ فيرسالةالعقائد: اعتقادنا في النفوسأثها الا رواح 
الي بها الحباة » وَأمّها الخلق الأول لقول النبي مع : « أل ما أبدع الله سبحانه 
وتعالى هى النفوس المقد”سة المطبثرة فأنطقها بتوحيده » ثم" خلق بعد ذلك سائر خلقه » 
واعتقادنا فيبا أنبا خلقت للبقاء ولم تخلق للفناء لقول ابي غ :» ماخلقتم | للفناء 
بل خلقتم لليقاء » وإثما تنقلون من دار إلى دار » وأنها في الاأرض غر وله بدان 
مسجو نة . وأعتقادنا فير | اسا إذا فارقت ال بدان فبي باقية هنا نعي ة ومنبا منود" به 
إلى أن برد ها الله عز وجل بقدرته إلى أ بدا نيا . وقال عيسى بن مرم للحوار نين : 
بحو" أقول لكم إِنّه لايصعد إلى السماء إلا ما نزل منها . وقال الل جل" ثناؤه : « ولو 
شنا لرفعناه بها ولكنّهأخلد إلى الا رض واتبع هوا" » فمالم ترفع منها إلىالملكوت 
بقي حو في الباوية » وذلك لان" الجنّة درجات ء والنار دركات » وقالالله عز وجل : 
« تعرج الملاثكة والروح إليه »> وقال عز "وجل : « إن المتلقين في جنات و فهر في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر 7')» وقال اله تعالى : « ولاتحسين الذين قتلوا يسبيلالله 
أمواتا بل أحياء عند ر بهم يرزقون فرحين بما آتاحم ا من فضله ويستبشرون الذي 
لم بلحقوا بهم من خلفهم الأخوف عليهم ولاهم سرون ٩°‏ » دقال الل تعالى : « ولا 
تقولوا طمن يقتل في سبيل ال أموات بل أحياء ولكن لاتشعرون 7 » وقال النبي بلا 
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« الاأرواح جنود مجنّدة » فما تعارف منها اثتلف » و ما تناكر منها اختلف » وقال 
الصادق ييا : إن" الل تعالى آخى بين الاأرواح في الأظلة قبلأن يخلقالا بدان بألفي 
عام » فلو قد قام قاثمنا أهل البيت لورتث الاخ الذي آخى بينهما في الأظلة ولم يرث 
الاخ من الولادة . وقال الصادق ## : إن الأ روا لتلتقي فيالهواء فتتعارف وتساءل» 
فا ذا أقبل روح من الاأرض قالت الا“رواح : دعوه » فقدأفلك من هول عظيم ‏ ثم سألره 
مافعل فلان ؟ ومافمل فلان ؟ فکلما قال : قد بقي » رجوه أن يلحق بهم » وكلما قال : 
قدمات › قالوأ : هوی › هوی . 

ثم قال قداس سره : والاعتقاد فيالروح أنه ليس منجنس البدن » فا نه يخلق 
آخر لقوله تعالى : « ثم" أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 7" . واعتقادنا 
في الا نبياء والرسل والأ ئة 6ل أن فيم خمسةأرواح : روح القدسء وروح الا يمان 
وروحالقوة > وروحالشهوة » و رو حالمدرج ؛ وفيا مؤمنين أربعةأرواح : روجالا يمان 
وروح القوة ؛ وروح الشبوة ؛ و روح المدرج ؛ وني الكافرين و البهائم ثلاثة أرواح : 
روح القوة » و روحالشهوة » و روحالمدرج . و أُمّا قوله تعالى « يسألونك عن الروح 
قل الروح من أمر ری (')» فا نه خاق أعظم من حبرئيل و ميكائيل كان مع رسول ال 
صلّى ال عليه وآ له ومعالا ئة 6ال وهو منالملكوت . 

وقال الشيخ المفيد ‏ نورالله شريحه ني شرحه على العقائد : كلام أبي جعفر 
في النفس والروح على مذهب الحدس دون التحقيق » ولوا قتصر على الاأخبار و لم 
بتعاط ذك رمعا نيبا كان أسلم له من الدخول في باب يطيق عنه سلوكه ثم" قال رحمداللف: 
النفى عبارة عن معان : أحدها ذات |لشيء » والا خر الدم السائل» والا خر النفس 
الذي هوا لبواء » والرابع هوالهوى وميل الطبع » فَأمّا شاهد المعنى الا وألفهو قوليم: 
هذا نفس الشيء » أي ذاته و عينه ؛ و شاهد الثاني قولهم : كلما كانت النفس سائلة 
فحكمه كذا وكذا ؛ وشاهد الثالث قولهم : فلان هلكت شه إذا انقطع نفسه ولم ببق 
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في جسمه هواء يخرج من حواسّه ؛ وشاهد الرابع قول اله تعالى : «إن" النفس لا مارة 
بالسوء""'» يعني الهوى داع إلى القبيح » و قد يعبر عن النفس بالنقم قال الل تعالى : 
« ويبحذ ركم اله نفسه'')» يريد نقمته و عقابه . فأمّا الروح فعبارة عن معان : أحدها 
الحياة ‏ والثاني القرآن » والثالك ملك من ملائكة الل تعالى » والرابع جبر ثيل ج 
فشاهد الأول قولهم : كل" ذي روح فحكمه كذا » بريدون کل ذي حياة ؛ وقولهم 
فيمن مات : قد خرجت هنه الروح » بعنون الحياة ؛ و قولهم ني الجنين : صورة لم 
بلجه الروح » يريدون لم تلجه الحياة ؛ وشاهد الثاني قوله تعالى : « وكذلك أوحينا 
إليك روحاً من أمرنا "» يعني القرآن ؛ و شاهد الثالث قوله« يوم يقوم الروح 
واملائكة ‏ الا بة _ 67 » وشاهد الرابع قوله تعالى « قل نز'له روح القدس”” » يعني 
جبرئيل ي . و أمّا ما ذكره أبوجعفر و رواه : أن" الاأرواح مخلوقة قبل الا جساد 
بألفى عام فما تعارف منها اثتلف وما تناكر منها اختلف ‏ فبو حديث من " أحاديث 
الآ حاد وخبر هن طرق الا فراد » و له وجه غير ماله من لاعلم له بحقائق الاأشياء » 
وهو أن" الل تعالى خلق الملائكة قبل البشر بألفي عام » فما تعارف منها قبل خلق ا لبشر 
اثتلف عند خلق البشر » و مالم يتعارف هنبا إن ذاك اختلف بعد خلق البشر » وليس 
الاأمىكما نمه أصحاب النناسخ ودخلت الشببة فيه على حشويئة الشيعة » فتوهموا أن" 
الذوات الفعالة ا مأمورة المنهية كانت مخلوقة ني الذر' وتتعارف و تعقل وتفهم وتنطق 
ثم" خلق ال لها أجساداً من بعد ذلك فر كبا فيها » ولو كان ذلك كذلك لكنًا عرف 
نحن ماكنًا عنيه » و إذا ذا كرنا به ذكر ناء » ولا.يخفى علينا الحال فيه . ألاترى أن من 
نشأ ببلد من البلاد فأقام فيه حولاً ثم" انتقل إلى غيره لم يذهب عنه علم ذلك وإن خفي 
)١(‏ :وسف؛ ۵۳ . 
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عليه لسبوه عنه فيذكر به ذكره » ولولا أن" الام كذاك لجاز أن بولدمنًا إسان 
ببغداد وينشأ بها و يقيم عشرين سنة فيها ثم" ينتقل لىهصر آخر فینسی‌حاله ببغداد ولا 
يذكرمئها شيئاً » و إن ذكر به وعدد عليه علامات حاله ومکانه ونشوئه » وهذا مالايذهب 
إليه عاقل . والّذي صرح به أبو جعفر ‏ رحدالل ‏ ني معنى الروح والنفس هوقول 
التناسخيّة بعينه من غير أن بعلم أنه قولهم ؛ فالجناية بذلك على فسه وغيره عظيمة . 
فما ما ذكره من أن" الا نفس باقية فعبارة مذمومة ولفظ بضاد ألفاظ القرآن › قالالل 
تعالى دكل" من عليها فان ويبقى وجه ربك زوا لجلال والا كرام ”' '» والّذي حكاه من 
ذلك وتوهّمه هو مذهب كثيرمن الفلاسفةاللملحدين الذين زعموا أن" الا نفس لابلحقها 
الكون والفساد » وأنها باقية و إنّما تفنى وتفسد الا جسام المركبة » وإلى هذا ذهب 
بعض أصحاب التناسخ » و زعموا أن" الا نفس لم تزل تتكرار في الصور و البياكل لم 
تحدث ولم تفن ولن تعدم وأنّها باقية غيرفانية » وهذا م نأخبث قول وأبعده منالصواب 
وما دونه في الشناعة والفساد شنع به الناصبة على الشيعة ونسبوهم به إلى الزندقة » ولو 
عرف هثبته هافيه لما تعرض له » كن" أصحابنا المتعلقين بالا خبار أصحاب سلامة وبعد 
ذعن و قلة فطنة » مرون على وجوههم فيما سمعوه من الا حاديث , ولاينظرون في 
سندها ولايفرقون بين حقها و باطلها » ولايغبمون ها بدخل عليهم في إثباتها » ولا 
اسستلوق معاني ها يطلقونه منها . 
والّذي ثبت من الحديث في هذا الباب أن" الاترواح بعد موت الأجساد على 
ضربين : منها هاينقل إلى الثواب والعقاب » وهنها مايبطل فلا يشعر بثواب ولاعقاب 
وقد روي عن الصادق ای ماذكر نا فيهذا المعنىو بيسناء » وسثل عمن‌مات في هذءا لدار: 
أن تكون روحه ؟ فقال : من مات وهو ماحض للا يمان ممحضاً أوماحض الك ا 
تقلت روحه من عيكله إلى مثله في الصورة و جوزي بأعماله إلى يوم القيامة » فارذا 
بعالل من ف القبور أنشأ جسمه ورد" روحدإلى جسده وحشره ليوقليه أعماله » فالمؤمن 
ينتقل روحه من جسده إلى مثل جسده فى الصورة » فيجعل ني جنان من جنانالله يتلم 
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فیا إلى بوم المآب » والكافر ينتقل روحه من جسده إلى مثله بعينه ويجعل فيالنار 
فيعن ب بها إلى بوم القيامة . وشاهد ذلك في المؤمن قوله تعالى«قيل ادخل الجنّة قال 
بالیت قومي يعلمون بما غفرلي ربي !»و شاهد ماذكر ناه في الكافر قوله تعالى «النار 
بعرضون عليها غدو"! وعشيث!'» فأخبر سبحانه أن" مؤمناً قال بعد موته وقد أدخل 
الجنّة : ياليت قومی يعلمون؛ و أخبر أن" كافراً بعذ ب بعد موته غدو أ و عشياًء ووم 
يقوم الساعة يخاد في النار . 

والضرب ا بلپی عنه وبعدم نفسه عند فساد جسمه فلاشعر بشيء حتی 
يبعث:وهومن لم يمحض الايمان محضاً ولا الكفر محضاً » وقد بين اله ذلك عند قوله : 
«إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا وما" فين أن قوماً عندا لحشر لايعلمون مقدار 
لبثهم فیالقبور حتنى ريظن" بعضهم أن" ذلك كان عشراً » ويظن” بعضهم أن" ذلك كان يوماً 
ولیس ,يجوز أن کون ذلك من وصف من عذاب إلى بعثه ونعتم إلى بعثه » لان من 
لويزل هنعم أوممث” با لابجل عليه حاله فيما عومل به ولا بلتبس عليدالاس في بقائه 
بعد وفاته » وقد روي عن أبي عبدالد يم أنه قال : إنما سأل في قبره من محض 
الا يمان محضاً أو محض الكفر محطا » فاا ماسوى هذين فا نه يلبى عنه . و قال في 
الرجعة : إِدّما يرجع إلى الدنيا عند قيام القائم من محض الا يمان أو محض الكفر 
محضاً » فما ماسوى هذين فلا رجوع لهم إلى يوم المآب . 

وقد اختلف أصحابنا فيمن ينعم ويعذاب بعد موته » فقال بعضهم : ال معذاب 
والمنعم هوالروح التي توجنّه إليها الاسم والنبي والتكليف » سمو ها جوهراً . وقال 
آخرون : بل الروح الحياة ؛ جعلت في جسد كجسده في دار الدثيا . وكلا الأمرين 
بجوزان فى العقل » والاظبر عندي قول من قال : إنّها الجوهر المخاطب » وهوالّذي 
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يسميه الفلاسفة «البسيط» وقدجاء في الحديث ٠‏ أن" الا ياء خاصة والاثمة من 
بعده پنقلون بأجسادهم وأرواحهم من الا رض إلى السماء » فيتنعمون في أجسادهم التي 
كانوا فيها عند مقاههم في الدنيا ؛ وهذا خاص” لحجج اله دون من سواهم منالناس 
وقدروي عن الي ملك أنه قال : من صلی علي هن عند قبري سمعته » وهن شل 
علي" هن يعيك لته وقال برای : من صلی علي" ف ا عليه عشراً > ومن صلى 
علي عشراً صليت عليه مائة رة فيلكثر امرؤ منكم الصلوة علي" » أو فليقل . فبيئن 
أنه ولا بعد خروجه من الدنيا (سمع الصاوة عليه ولا يكون كذلك إل وهو حي 
عندالله تعالى؛ وكذلك أَئمسّة البدى يسمعون سلام المسلّم عليهم من قرب ويبلغهم سلامه 
من بعد » وبذلك جاءت الآ ثار الصادقة عنم » وقد قال الل : «ولاتحسين” الذين قتلوا 
في سبي لاله أمواتاً بل أحياء ‏ الا بة""_» إلى آخر مام" في كتاب المعاد . 

أقول : وقد تكلمنا عليه هناك فلا نعيده . 

وقال المفيد ‏ قدا الله روحه في كتاب اللسائل: القول في نعم أصحاب القبور 
وتعذيبهم : على أي" شيء سكون الثواب لهم والعقاب ومن أي" وجه ,صل إليبم ذلك 
وكيف تكون صورهم في تلك الا حوال : 

وأقول ٠‏ إن" الله تعالى يجعل لبم أجساماً كا جساميم في دار الدئيا ينعم مؤمنييم 
فيها » وبعذ بكفارهم وفسّاقيم فيها » دون أجسامهم التي في القبور يشاهدها الناثظرون 
نتف راق وتندرس وتبلى على مرور الا وقات ؛ وينالهم ذلك في غير أماكنهم من القبور 
وهذا ستمر" على مذهبي في النفس » و معنى الا نسان المكلف عندي ؛ وهو الشيء 
المحدث القائم بنفسه الخارج عن صفات الجواهر والاعراض » ومضى به روايات عن 
الصادقين من آل شه 6ال ولست أعرف لمتكلّم من الا ماميّة قبلي فيه مذهباً فأ جكمه 
ولا أعلم بيني و بين فقباء الا هاميئّة وأصحاب الحديث فيه اختلافاً . 

وقال السيد المرتضى - رضي الل عنه ‏ في أجوبة المسائل العكيرية حين سكل عن 
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قولاللهتعالى:دولاتحسبن الّذين قتلوا في سبيل الل أمواناً بلأحياء عندربهم يرزقون»١١‏ 
وقال : فل .يكون الرزق لغير جسم ؟ وما صورة هذه الحياة ؟ فا نا مجمعون على أن" 
الجواهر لاتتلاشى » فما الفرق حينئذ في الحياة بين المؤمن والكافر ؟ فأجاب ‏ قد سال 
لطيفه - : إن" الرزق لاييكون عندنا إلا للحيوان » والحيوان عندنا ليسوا بأجسام بل 
ذوات ا'خرجوا ني هذه الدار إلى الاأجساد , وتعذر عليهم كثير من الأ فعال إلا بها 
وصارت آلتهم في الا“فعال الاجساد ؛ فان اأغنوا عنها بعد الوفاة جاز أن يرزقوا هع 
عدسها رزقاً تحصل لبم اللذ'ات» وإن ردا إليها كان الرزق ليم حينئذ بحسبه في الدنيا 
على السواء . 

فأمًا قوله «ماصورة هذه الحياة ؟» فالحياة لأصودة لاء ا غرم هن الا غر اشن 
وهي تقوم بالذات الفعال دون الا جساد التي تقوم بها حياة النمو دون الحياة التي هي 
شرط في العلم والقدرة ونحوهما من الاأعراض . 

وقوله «إنًا مجمعون على أن" الجواهر لا تتلاشى» فليس ذلك كماظن" ولوكان 
الأمرفيه ما توم لامتنع أن يوجد الحياة لبعض الجواهر ويرفع عن بعض» كما .يوجد 
حياة النمو" لبعض الا جساد ويرفع عن بعض على الاتفاق . ولوقلنا : إن" الحياة بعد 
النقلة من هذه الدار يعم أهل الكفر والا يمان لم يفسد ذلك علينا أصلاً في الدين 
فكانت الحياة لاحل الا .يمان شرطاً في وصول اللات إليبم ؛ والحياة لأهل الكفر 
شرطاً في وصول الالام إليهم بالعقاب . 

وقال - رضي الله عنه ‏ في أجوبة المسائل الي وردت عليه من الري” حين سئل عن 
الروح : الصحيح عندنا أن" الروح عبارة عن الواء المترد د في مخارق الحي متا 
الذي لا يشبتكونه حيناً إلامع ترد "ده» ولبذا لاسمى هايترد'د في مخارق‌الجماد روحاً 
فالروح جسم على هذه القاعدة : 

اقول : وقدروى بعش الصوفية في كتبهم عن كميل بن زياد أنه قال : سألت 
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مولانا أميرالمؤمنين علي ب فقلت : يا أميرا مؤمنين أ ريد أن تعر فلي نفسي . قال : 
ياكميل ! وأي" الا نفس تريد أن أعر” فك ؟ قلت : با مولاي هل هي إلا نفس واحدة ؟ 
قال : با كميل إثما هي أربعة : النامية النباتية » والحسية الحيوانيئة » و الناطقة 
القدسية » والكليةالا لبية » ولكل واحدة منهذه خمس قوى وخاصيتان ؛ فالنامية 
النبائيئة لباخمس قوى: ماسكة » وجاذبة» وهاضمة ؛ ودافعة؛ وهربية» ولباخاصيئتان: 
الزيادة والنقصان » و انبعائها من الكبد . و الحسية الحيوانة لها خمس قوى : سمع 
و بصر »> وشم » و ذوق » ولس » ولها خاصیتان : الرضا والغضب ؛ وانبعائها منالقلب. 
والناطقة القدسية لها خمس قوى : فكر » وذكر , وعلم » وحلم » ونباهة » ولیس لبا 
انبعاث » وهي أشبه الا شياء بالنفوس الفلكيّة , ولبا خاصيّتان : النزاهة والحكمة . 
والكليّة الا لبيّة لبا خمس قوی : بهاء في فناء » د نعيم في شقاء » وعز" في ذل" » وفقر 
في غناء » و صبر في بلاء » ولها خاصيئّتان : الرضا والتسليم » وهذه التي مبدؤها من الل 
وإليه تعود » قال الله تعالى : « ونفختفيه من روح » وقال تعالى : د يا كبا للغين 
المطمئننة ارجعي إلى ربك راضية”'2: والعقل ىوسط الكل" . 

اقول : هذه الاسطلاحات لم تكد توجد في الأأخبار المعتبرة المتداولة » و هي 
شبيبة بأضغاث أحلام الصوفيئة » وقال بعضهم في شرح هذا الخبر : النفسان الا"وليان ني 
كلامه ي مختصان بالجبة الحيوائيّة الْنى هي محل" اللذة والالم فيالدئيا والآخرة 
والاأخير تان بالجبة الا نسانيئّة, وهما سعيدةفيالنشأتين وسيئما الاأخيرة » فا ها لاحظ" 
لها من الشقاء » لأ با ليست من عالم الشقاء ء بلهي منفوخة هن روح الل فلا يتطر “ق 
إليها ألم هناك من وجه وليست هي موجودة في أكثر الناس, بل ربما لم يبلغ من ا لوف 
كثيرة واحد إليها ء وكذلك الأعضاء والجوارح بمعزل عن اللذة والا لم ألاترى إلى 
امرض إذا نام وهو حي والح س عنده موجود والجرح الذي تألم به في بقظته موجود 
في العضو ومع هذا لابجد ألما ؟ لان" الواجد للا لم قد صرف وجه عن عالم الشهادة 
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إلى البرزخ فما عنده خيرء فا ذا استيقظ المربض أي رجع إلى عالم الشبادة وثزلمنزل 
الحواس" قامت به الاأوجاع والآلام » فا نكان في البرزخ في ألم كما في رؤيا مفزعةمولمة 
أو نولذ"ة كما في رؤيا حسنة ملذ ة انتقل منه لالم واللذ'ة حيث انتقل » وكذلك بحاله 
فيالا خرة - اتی - . 

وقال العلامةالحلي نو رالله مرقدمنيكتاب معارج الفيم اختلف الناس في حقيقة 
النفس ماهى » وتحرير الأ قوالالممكنة فيا أن" النفس إِمّا أن تكون جوحراً أو عرضاً 
أو 0 منپما ؛ وإنكانت جوهراً فا ها أن تون متحيزة ؛ أوغير متحيزة د إن كانت 
متحيتزة فا ما أن تكو ةا ولاتكرق # وقن ساد ی کل من هذه :الا قوالفائل 
والمشبور مذهيان : أحدهما أن" النفسجوهر مجر د ليس بجسم ولاحال ني الجسم وهو 
مدير لبذا البدن » وهو قول جمور الحكماء » ومأثور عن شيخنا اطفيد وبني نو بخت 
من أصحابنا . والثاني أ تا جوهر أصلية في هذا البدن حاصلة فيه من أو ل العمر إلى 
آخره لايتطر'ق إليها التغيئر ولا الزيادة ولا النقصان . وعند اللعتزلة عبارة عن لهيكل 
الاه الرس 1 و هبن مداه ا"خرى ميا أن النشس حرا قفا ورا ا 
هي المزاج » ومنها أنها النفس » ومنهاأشها النار » ومنها أنها الهواء » وغيرذلكمن 
امذاهب السخيفة ‏ انتنهى ‏ . 

وفال المحقئق الطوسي" ‏ قدا سالهروحه ‏ نالجر ید : هي جوهر مجر د . وقال 
العلامة ‏ رفع اله مقامه ‏ في شر حه : اختلف الناس ف ماهسة النفس وا ہا هل هي جوهر 
أم لاء والقائلون نيا وان اختلفوا في آنا هل هي مجر دة أم لاء واللشهور عند 
الاوائل و جماعة من المتكلمين كبني نوبخت من الا ماميئة و اللفيد منهم و الغزالي" 
من الا شاعرة انها جوهر هجر "د ليس بحسم ولا جسماني » و هو الذي اختاره المصنلف 
- أنتبى - . 

وقال المحقلق الطوسي ‏ رحمدال - أيضاً في كتاب الفصول : الذي يشير إليه 
الا سان حال قوله د أنا » لوكان عرضاً لاحتاج إلى محل صف به » لكن لاصف 
بالا سان شيء بالشرورة بل يتنصف هو بأوصاف هي غيره » فيكون جوهراً » ولو كان 


هو البدن أو شيء من جوارحه لم يتصف بالعلم » لكنله ينصف به بالضرورة فيكون 
جوهراً عالمأوالبدن وسائر ا لجوارحآلاته نيأفعاله » ونحن سیه هنا لروح - انتبى .. 

وتوقلف ‏ رحمدالل - ني رسالة « قواعد العقائد » و اكتفى بذكر الا قوال حيث 
قال : المسألة الثانية في أقوال الناس في حقيقة الا نسان وأثها أي" شيء هي ؛ اختلفوا 
في حقيقته » فبعضهم قالوا إن" الا نسان هوالبيكل المشاهد » وبعضهمقالوا : هوأجزاء 
أصليّة داخليّة فى تركيب الا نسان لايزيد بالنمو ولا ينقص بالذيول » وقال النظام : 
هو جسم لطيف في داخل الا سان سار في أعضائه » فا ذا قطع منه عضو تقلص ما فيه 
إلى باقي ذلك الجسم »> و إذا فطع ببحيث انقطم ذلك الجسم مات الا سان . و قال ابن 
الراوندي” هو جوهر لا يتج زى في القلب وبعضبم قالوا : هو الاأخلاط الأربعة » و 
بعضهم قالوا : هوالروح » وهو جوهر مركب من بخاريّة الأخلاط و اطيفها » مسكنه 
الاأعضاء الرئيسة التي هي | لقلب والدماغ والكبد » ومنهاينفذالروح فيالعروق والاعصاب 
إلى سائر الا عضاء » وجميع ذلك جواهر جسمانيئّة » وبعضهم قالوا : هواطزاج المعتدل 
الا ساني" . وبعضهم قالوا : تخاطيط الا عضاء وتشكيل الا سان الذي لابتغير من أو ل 
عمره إلى خره . و بعضهمقالوا : العرضالمسمى بالحياة » وجميعذ ل كأعراض؛ والحكماء 
وجمع من !!! المحققين من غيرهم قالوا : إن جوهر غير جسماني لايمكن أن يشار 
إليه إشارة حسية » وهذه هيال مذاهب » و بعضها ظاهر الفساد ‏ أنتهى - . 

وقال الشيخع| لسد بداطفيد ‏ طيسب الل تر تبه - حين سأله السائل في المسائلالرؤية : 
ماقو له - أدامالثاتعا لعلو" - فيالارواس ومائيتهاوحقيقة كيفيّاتها'''وما لباعنسفارقتها 
الا جساد - وهي حياة النمو" وقبولالغذاء - ؟ والحياة التي في الذوات الفعالة حي معنى 
أم لا ؟ . الجواب : أن" الأرواح عندنا هي أعراض لابقاء لبا وإ تما عبدالة "" تعالى 
منپا الحي” حالاً بحال » فا ذا قطع امتداد المحيى بها جاءت 27 ) الموت الذي هو ضد" 

)1( جميع المحققين (ع) . 

. كيفيتها (غ)‎ )١( 

() كذاء وأاظاهي <يمد» . 

(۴) كنا , والسواب «جاء» . 


الحياة » ولم يكن للارواح وجود » فا ذا أحيى الل تعالى الأ موات ابتدأ فيهم الحياة 
التي هي الروح . والحياة التي فيالذواتالفعئالة هيمعنى يصحم العلم والقدرة . وهي 
شرط نی کون العالم عاماً والقادر قادراً » وليست من نوع الحياة التي تكون © 

ثم" قال قد"س سراه ‏ حين سأل السائل : ماقوله ‏ حرس الله تعالى عزاء - في 
الا سان ؟ أهو هذا الشخص الرئي' المدرك على ها بذكره أصحاب أبى هاشم » أ جزء 
حال فى القلب حساس دراك كما يحكى عن أبي بكر بن الا أخشاد ؟ و الجواب : أن" 
الا نسان هو ماذكره بنونوبخت » وقد حکی‌عن‌هشام بن الحكم , والا خبار عن موالينا 
عليبمالسلامتدل” على ما أذهب إليه » وهي شيء قائم بنفسه لاحجم له ولاحيتز , لايصحة 
عليه التركيب » ولاالحركة و السكون » ولا الاجتماع ولا الافتراق » وهو الشيء الذي 
كانت تسميدا لحكماء الا وائل « الجوهر السيط » وكذل ككل حي فعال محدث فهو 
جوهر بسيط » وليس كما قال الجبائي" وابنه وأصحاءهما أنه جلة مؤلّفة » ولاكما قال 
ابن الاأخشاد أنه جسم متخلخل ني الجملة الظاهرة » ولاكما قال الا عوازي أنه جزء 
لابتجز ی 1 

وقوله '') فيه قول معمر من المعتزلة وبني نو بخت من الشيعة على ماقد متذكره 
و هو شيء يحتمل العلم و القدرة و الحياة و الا رادة والكراهة و البغض و الحب” قائم 
بنفسه » محتاج في أفعاله إلى الآ لة التي هى الجسد . والوصف له بأنّه حي" يصح عليه 
القول بأنّه عالم قادر » و ليس الوصف له بالحياة كالوسف للا جساد بالحياة حسب ما 
قد مناه » وقد يعبر عنه بالروح . وعلىهذا المعنىجاءت الا خبار أن" الروح إذافارقت 
الجسد نعمت و عذ بت » و المراد الا سان الذي هو الجوهر البسيط يسمنى الروح 
و عليه الثواب و العقاب ‏ وإليه وجه الأم والنهيوا لوعدوالوعيد » و قددل القرآن 
على ذلك بقوله ديا أيسها الا سان ماغر ك بربك الكريم الذي خلقك فسو اك فعدلك 


(1) كعذا. 
)١(‏ فى بعض النسخ « و فيه ». 


في أي" صورة ماشاءر تبك ' فأخبر تعالى أنه غير الصورة أنه گب فيها » ولوكان 
الا فسان هو الصورة لم يكن لقوله تعالى « في أي" صورة ماشاء ربك » معنى » لان" 
الم ركب في الشيء غير. الشيء الم ركب فيهء و محال أن مكون الصورة هر ية في 
نفسها و عينها طا ذكر ناه » وقد قال سبحانه فى مؤهن آل يس ' « قيل اوخل الجنّة 
قال ياليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي 7 » فأخبر أنه حي" ناطق منم إن كان 
جسمه علىظبر الا رض أوفي بطنها » وقال تعالى : «ولاتحسين" الذين قتلوافي سيلا 
أمواناً بل أحياء عندر يهم يرزقون فرحين (؟) » فأخبر اتم أحياء وإن كانت أجسارهم 
على وجه الا رش عوائاً لاحياة فيها . وروي عن الصادقين 6 أ نم قالوا : إذا فارقت 
أرواح المؤمنين أجسادهم أسكنها الل تعالى في [مثل] أجسادهم التي فارقوها فينعميم في 
جنّة وأنكروا ما اد عته العامة من أفّها تسكن فيحواصل الطيور الخضر » وقالوا : 
المؤمن أكرم على الل من ذلك » ولنا على المذهب الذي وصفناء أدلة عقليّة لابطعن 
المخالففيها » و نظائر لماذكرناء من الا دة السمعيئة » و بال أستعين ‏ انتهى كلامه 
رفع ا ا د“ 

وقال الغزالي“ في الا ربعين : الروح هي نفسك وحقيقتك » وهي أخفى الاشياء 
عليك » وأعني بنقسك روحك انى هي خاصة الا سان » المضافة إلى الل تعالى بقوله 
دقل الروح عن أدبي » 7 و قوله : « ونفخت فيه من روحي ن الروح 
الجسماني" اللطيف الذي هو حامل قوأة الحس" والحركة » التي تنبعث من القلب و 
تنتشر فيجملة البدن نيتجويف العروقوا لضوارب » فيفيض هنها نور حس البصرعلىالعين 
ونور السمع على الأ ذن وكذلك سائر القوى والحركاتوالحواس”»كما بفيضمن السراج 

(؟) كذا, 

. ۲۷-۲١۰ (##)ايس‎ 

(£) آل عمران : 1۹۸ ۰ 

. ۸١ : إلاسراء‎ )۵( 

(9) الحجر :۲۹ . 


نور علىحيطان البي تإذا| دیرني جوانيه » فا ن هذه الروح تتشاركا لبهائم فيهاو تنمحق 
بامموت , لا نه بخار اعتدل نضحه عند اعتدال مزاج ألا خلاط 5 فا فا انحل" امزاج 
بطل كما يبطل النور الفائض م نالسرا جعندإطفاء السراج يانقطاع الدهن عنه أو بالنفخ 
فيه » و انقطاعالغذاء عن الحيوان يفسد هذه الروح ؛ لان" الغذاء له كالدهن للسراج 
و القتل له كالنفخ في السراج ؛ وهذه الروح هي التي يتصرف في تقويمها وتعد يلهاعلم 
الطب » ولاتحمل هذه الروح المحرفة و الاأمانة » بل الحامل للا مانة الروح الخاصة 
للا سان » ونعني بالا مانة نقأدعهدة التكليف بأنتعرض لخطر الثواب والعقاب با لطاعة 
والمعصية. 

و هذه الروح لا تفنى ولا تموت » بل تبقى بعد ال موت » إمَا في نعيم وسعادة 
أو في جحيم وشقاوة » فا نه محل المعرفة » و التراب لايأكل محل" المعرفة والايمان 
أصلا ؛ وقد نطقت بدالا خباز > وشبدت لدشواهد الاستبصار » وام بأذنالشارعفي تحقيق 

. صفته - إلى أن قال وهذه الروح لاتفنى و لاتموت ؛ بل يتبدل بالموت حالها فقط ولا 
يتب ل منزلها » و القبر في حقنها إمّاروضة من ريا الجنئة أوحفرة من حفر النار 
إذلم يكن لبامع البدن علاقة سوى استعمالها للبدن » أواقتناصها أوائلالمعرفة بواسطة 
شبكة الحواس » فالبدنآ'اتها وهر كبهادشبكتها؛ و بطلان الآ لة والشبكة و المر كن لا 
يوجب بطلان الصائد نعم إن بطلتالشبكة بعد ا لفراغمن الصيد فبطلالهاغنيمة » إنيتخلّص 
من حمله وثقله » ولذا قال ج د تحفة المؤمن اموت » وإن بطلت الشبكة قبل الصيد 
عظمت فيه الحسرة والندامة والأ لم ء ولذلك يقول المقصر د رب" ارجعون لعي أمل 
اا قتي ور کی ون » بل منكان ألف الشبكة وأحبها و تعلق قليه بحسن صورتها 

! اكاب ]موري سيره رات اين 

الذي لايقتنص إلا بشبكة البدن » و الثاني زوال الشبكة مع تعلق القلب بها وإلفدلها 

وهذا هبدأ من ميادىء معرفة عذاب القبر - أاتبى- . 


وصنعتها ومايتعلق سييمأ كان له من العذاب ضعفين 


)1( المؤمئون ؛ 1°4١‏ 7 


(۲) ضقان ا ظ . 


أقول : لما كانت رسالة «الباب المفتوح إلى ماقيل في النفس والروح» للشيخ 
الثاقل الرضى على بن نوكين العاهلي روح اله زوه ج اران رة لمران 
مشتملة على جل ماقيل في هذا الباب من غير إسهاب وإطناب أوردت هپنا جميعها وهي 
هذه : 

الحمد لله الذي خلق ا لنغوسوحجب حقيقنها غناء فا ن العين نيصر غيرها ويشعذ ر 
إدراك نفسها منباء فأوجب ذلك خبط العلماء فيا ؛ 0 أكثرهم بدقيق الفكر 
إليها » وقد قال العالم الرباني" الذي أوجب الله حقله «من عرف نفسه فقد عرف ربَّه» 
أشار بامتنا ع معرفة نفسه مع قربه إلى امتناع الا حاطة بكنه ربّه » وما قيل في تفسيره: , 
من عرفا بالمخلوقيئة عرفه بالخالقية » لايدفع ما قصدناه » ولايمتنع ما ذكرناه » إن 
معرفتها بصفة حدوثها لايستلزم معرفة عينها › فان معرقتها ليست ضروريئًاً بلاخلاف 
لوجود الخلاف فبيا » ولاكسبية لامتناع صدق الجنس والفصل علا » بل الاعثراف 
بالعجز عن وجدانها أسبل من الفحص عن كنا وبرهانها » والا سان ضعيف القوة 
مخز | لمم اة اقل هن مو دو ية اک ن شن نهن كان 
نظره أعلا ٠و‏ ثقده أجالا > وره أصنع ( وفكره أشيع كان من الشك أنجى › ومن 
الشببة أنأى » وثاقب بصره الاأسنى إلى النفس أدنى . وهذا الا نان الضعيف الصغير 
فيه ذلك البسيط اللطيف جزء سير » فكيف يدرك بجزء منه كله » ويقبل منه جميعه 
وهذا بتعذار أن کون معلوماً » ويبعد وإن لم يكن معدوماً » بل يكني أن يعلم أشها 
قوة إلبية: مسيبة واسطة بين الطبيعة المصرفة والعناصر اطركبة » المثير لها الطالع 
عليها » السائغ فيباء الممتزج بباء فالا فسان ذوطبيعة لا ثارها اليادية في بدنه » وذو نفس 
لآثارها الظاهرة في مطلبه ومأر به › و ذوعقل لتمسزه وغضبه و شه وبقينه » و ها أنا 
ذاواضع لك في هذا المختصر المسمى ب «الباب المقتوح إلى ماقيل في النفس والروح » 
ما بلغني من أقاويل الاوائل ؛ و ما أوردوا من الشبهات والدلائل» راج من وأهب 
المواهب » الاشارة إلى مأخذ تلك المذاهب » مورد ماحضرني من دخل فيها . 


الادل فى النفس 
مقدمة : اسم النفسمشترك بالاشتراك اللنظي بين معان : هنهاذات الشيء «فعل 
ذلك بنفسه » ومنها الا نفة «ليس لفلان نفس» ومنها الا رادة «فس فلان ني كذاء وهنا 
العين » قال أبن القيس : 
يقي أعلها النفوس عليهبا + فعلى نحرها الرقى و التميم 
ومنها مقدار ديفة من الدباغ » تقول : أعطني نفساً » أي قدرما أدبغ به رة 
ومنها العيب « إثي لا أعلم نفس فلان» أي عيبه » ومنها العقوبة «ويحذ ركم الله تشه 
ومنها مابفوت الحياة بفواته كنفس الحيوان دكل نفس ذائقة ا موت» وهذه هيا لبحوث 
عنها المختلف فيا . واعلم أن الاحتمالات التي اقتضاها التقسيم بمناسبة إِمّا جوهر 
هادي » أو جوهر مجرد؛ أو هادي و عرض » أو مجراد وعرض» أو هادي" و مجر د 
وعرض ٠‏ 
المذهب الاول : الجوهر المادي قال به جماعة ال معترلة وكثيرهن ا لتكلمين 
ثم اختلفوا على هذاهب : ذهب جمبور المسلمين إلى أنه مجموع اليكل المحسوس 
و هذا كمائرى ليس هو جوهر فقط بل مضاف إليه عرض لان" الجسم كذلك » واختاره 
القزويني . قال : لاإ ماع أهل اللغة أنْبم عند إطلاق نشه يشيرون إليه , واتفاق 
الاامة على وقوع الا دراكات بالبصر عليه » ونصوص القرآن أيضاً واردة فيه » مثل «إنًا 
خلقنا الا سان من نطفة ؛ خلق من ماء دافق ؛ ولقد خلقنا الا سان من سلالة من طين 
ني خالق بشراً من صلصال» وَإِنّه حوالّذي همات ويقبر في قوله «ثم" أمائه فأقبره» فمن 
مخرج عن هذه النصوص إلى غير مدلولاتها كيف يكون مسلماً ؟! وقد أجمعت الاامّة 
على أن" من رأى هذه البنية وحلف أنّه مارأى إساناً حنث » ولكن اختلف في أن" 
الإ سان عل هو هذه الجملة » أوشيء له هذه الجملة ؟ قال : الا قرب الثاني » والفائدة 
في الملك إذا جاء فيها فا نه ليس با سان » وكذلك المصور لها هن خشب وغيره 


وإنما جرى اسم الا سان على البيكل تبعاً لذلك الشيء الذي له البيكل آدم وأولاده 
وا الذي كر وا أماصر و 

وقال شارح النظم : أطيق العقلاء على بطلان هذا القول » لاان" مقطوعاليدباق, 
وبمتنع بقاء الماهية عند عدم جزئها ؛ ولا شبادائماً تتحلل وتستخلف, فالفائت لدثواب 
وعليه عقاب » فا ن حشرت كلها لزم المحال » وإن لم تحشر لزم لظلم والا ضلال . ذهب 
أهل هذا التقسيم إلى أنه بعض اليكل » ثم" اختلفوا على أقوال : 

قال ابن الراوندي ؛ إِنّْه جزء في القلب ٠‏ قال النظام ؛ إِنّه أجراء لطيفة في 
القلب » وكا ہما نظرا إلى أن" الا سان إذارجع إلى نفسه وجد قابه محل" ذكرءفظناها 
ذلك » وهو خطأ لعدم إنتاج الشكل الثاني من الموجبتين . قال الاأطباء : إنّه الروح 
الذي فيا لقلب من الجا نبالا بسر » نظراً إلى أن" جا نبالا نسان الا سر أخطرمن الا ,يمن 
وهو ضعيف لجواز كون محله غير القلب » وسلامة القلب شرط فيه . قال بعضهم : إِنّه 
الد م لفوات الحياةبفواته » وعليه قول السموءل : « تسيل على حد الضياة نفوسنا » قلنا: 
لازم من عدم شيء عند عدم آخر اتحادهما كالجوهر والعرض ؛ ولا حجة في الشعر 
لاحتماله ا مجاز . وقيل : هو الا خلاط بشرط أن يكون لكل واحد منها قدر معن 
ومأخذ هذا وجوابه قريب مما سلف . 

قال بعض الفلاسفة : إِنّذ الجزء الناري” » لان" خاصة النارالا شراق والحركة 
وخاصةا لنفس الا دراك والحركةء والادراك من جنس الا شراق» ولذلك قالتالا طباء: 
إن" مدبر هذا البدنالحرارة العزيزيئة . قلنا : لاإيلزم من الاشتراك فيا لخاصة الاشتراك 
في ذني الخاصة » فا ن العناصر مع اختلاف ماهيناتها تشترك فيكيفيناتها . 

قال البلاقلاني : هوالجزء البوائي » وهوالنفسالمتردد فيا مخارق » وإددستى 
انقطع انقطعت الحياة » فالنسفس هو النفس . قلنا : قد أسلفنا أن" التلازم لا وستلزم 
الاتحاد . 

قيل : هو الجزء المائي" لا نّه سبب النمو" فالنفس كذلك . قلنا : و هذا من 


۴ 


كتاب السماء و العالم ج ۱ء 


موجبتين فى الشكل الثاني فهو عقيم ؛ ولا ينحصر النمو' في ا ماء فا ته يوجد فيا لشمس 
ا 

قيل : هو أجزاء لطيفة سارية في البدن كسربان الدهن في السمسم » وماء الورد 
في ورقه . قلنا : هذامج رد خيال خال عن دليل . 

قال النظام وابن الأ خشيد : إِنّه الروح الدماغي” الصالح لقبولا لحس والفكر 
و الحفظ و الذكر ؛ وهو الحي" المكلف الفاعل للا فعال ؛ وهو مكب من بخارية 
الأخلاط ولطيفها ؛ و مسكنه الأعضاء الرئيسة التي هي القلب و الدماغ و الكبد 
وما ينف في العروق والا عساب إلى سائ رالا عضاء . قلنا : قدعلمنا أن" الاأذن هي السامعة 
والعين هي الياصرة › والبدنراكع وساجد ؛ فكيف يقال : الفاعلغيرها » ولم حد الزاني 
ولم قتل المرئد" » إذا كان هو غير [هذا] المشاهد ؟ 

قال النظام أيضاً : إ نه جزء لطيف داخلالبدن » سار فيأعضائه » فا ذاقطعمنه 
عضو تقلص ذلك اللطيف » فا ذا قطع اللطيف معه مات الا سان . و هذا نظر إلى فقد 
الحياة بفقدانه » وقدعرفت ضعفه . 

قال هشام بن الحكم : هوجسم لطيف يختص” بالقلب وسماه نوراً » وإن الجسد 
موات » وإن"الروح هو الحي" الفعال المدرك . وقد عرفت مأخذه وضعفه ماسلف . 

قال ابنالا خشيد أيضاً : إِنّه جسم منبث' في الجملة وفيه مافيما قبله . 

قالت الصوفيئّة : إنّه جسم لطيف كبيئة الا نسان ملبس كالثوب على الجسد » و 
كأتهم نظروا إلى الاأفعال الصادرة عنه ؛ وإلى أنه إذا قطع بعضه لم يمت » فجعلوه 
شيك فادرا لاحك و غا شرم خض 

قالع او ھر خوسر ان ر ان اها خی هومن انون وال خر 
شر هو من الظلمة › بناء هنهم على قدم هذين وتدبيرهما . وقد عرفت بطلان مبناه في 
الكلام . ْ 
قالت المرقونية : إنه ثلاثة جواهر : ور و ظلمة و ثالث بينهما» و هو الفاعل 
دونهما . 


قالت الصابئة : هو الحواس الخمس » لا نه شاعر و هذه مشاعر . و هو من 
موجبتين في الثاني ؛ و يلزمهمأ نه متى ذهب بعضها ذهبالا سان لبطلان المرب ببطلان 
حر كوا لحس تک به 

قال قوم من الدهريّة : هو الطبائع الأربع ٠‏ فهذا الضرب من الاختلاف كان 
إنساناً . قال بعض الدهريئّة : هو الطبائع الاأربع وخامس آخر هو المنطق و التمييز 
ا 

قال بعض أصحاب الهيولى : هوالجوهر الحي" الناطق » وهو فيهذا الجوهرشيء 
ليس بمماس" ولامبائن وهواممدبرله . 

قالت الملكائية من النصارى : هوا لنفس والعقل والجرم . 

قال فعس : حوعين عن الا عبان لا تجوز عله الاشقال )ولا بجوو له محل ولا 
مكان » يدبر هذا العالم و بحر که » ولا يجوز إدراكه و رؤيته . فقد قيل : إنّه جعل 
الا سان بمثابة القديم غير أنه للا سل :كيف يختص" تدبيره بهذا البدن دون غيره ؟ 
دهش وقال : إنّه مدر لسائر أبدان العالم » وهذه صفة الا له سبحانه فرعم حينئذ أنه 
به » و هذا هو الذي عناه شارح نظم البراهين بقوله « وقيل : إن" النفس هو الا له». 
قالوا : يجوز كون النفسمختلفة بالحقيقة ؛ الا بدان مختلفة بالمزاج » فتعلق كل نفس 
بما بناسبها منالمزاج . قلنا : الا بدان الا نسانيّة قريبة المزاج » وربما اتحد أكثرها 
في المزاج» فيلزم أن تعلق بالجميع '). و هذه الأقوال لا دراكبا مأخذ إلا اتبا 
عند تحر بر المبحث»منها ما يرجم إلى الجوهر المج ر د ؛ ومنها ما يرجم إلى الأ جزاء 
الأصلية . 

قال أكثر المحقئقين كا بي الحسين البسري" و جمال الدين الحلي" و كمالالدين 
البحراني وسالم بن عزيزة السوراوي' ؛ إن" الا سان أجزاء أصلية في البدن باقية من 
أوأل العمر إلى آخرء » لايجوزعليبا التبدال والتغير ؛ لا مجموع البدن ؛ لا تدرائماً 

في التبدال والاستخلاف مع بقاء النفس » والباقي غير الزائل . ولو كان هو جملة البدن 


(1) بالجمع (خ) 


لزم الظلم » حيث إن المعدوم منه لايمكن إعادته » لا عرفت من امتناع إعادة اللعدوم 
فلايصل إليه ماستحقه » ولا نّا متى استحضرنا العلوم وجدناها في ناحية صدورنا . فلو 
كان محل علومنا شيء خارج عن شيء من أجسامنا لزم قيام صفاتنا بفيرنا ‏ و لان" 
الا سان لوكانمجر'داً - كما قيل ‏ لزم أن لابعلمالا نسانالآخر » لا ته لوعلم الا نسان 
الآ خر علمذلكالمج ر د وهو ظاهر البطلان ؛ ولا نا نعلم هذا الا سان والا سانا مطلق 
جزء منه » فلو لم نعلم الجزء لم نعلم الكل" » وينعكس إلى أنا للا علمنا الكل علمنا 
الجزء » وال مجر د لايعلم فليس بجزء ؛ ولا ثا ندرك الا لم بأجسامنا عند تقريبنا إلى 
النار مثلاً ونحكم عليها به» والمحكوم عليه هوالا سان » فبومعلوم وا مجر د غيرمعلوم. 

قالوا : الا سان يدرك الكليئات لامتناع حصر الكل الذي لاينحصر في الجسم 
المنحصر فيكون هو المج رد . قلنا : إن" العلم ليس صورة حالّة ني العالم » وإتما هو 
الوصول إلىالمعلوم والنظر إليه , ولا سم له أن" العلم بالكل" كلي ‏ إنما الكلي في 
الحقيقة هو المعلوم ‏ وإن ”طلق عليه فبالمجاز » لان" عروض جميع الاأفراد مستحيلة 
علىا لقوة العقلية » وإنّما يحصل لبا لقياهها بالجسم بعوارض محصورة » لا ها صور 
جرئيئة في نفس جزثية موصوفة بالحدوث في وقت مخصوص » وإذأ كانت في النفس بهذه 
العوارض فبى ليست كلية . 

قالوا : القوة العقليّة تقوى من الا فعال على ما لابتناهى » والجسميئّة لاتقوى 
على هالا بتناهى » أنتس م نالشكل الثاني : القوءةالعقلية ليست جسمية . قلنا : لاسلم 
أن" القوة العقليّة تقوى على فعل » فضلاً عن أن يقوى على مالايتناهى ؛ لان" تعلقها 
بالمعقول عندكم حصول صورة فيها » و ذلك انفعال لافعل ؛ ولوسآمنا أصل قو تيا منعنا 
عدم تناعيها » لا نكم إن أردتم انپا تقوى ني الوقت الواحد على مالا بتناحى منعناه 
فا نا فجد في أنفسنا تعذار ذلك علينا ؛ وإن أردتم بعدم النباية أنه ما من وقت إلا و 
ييمكننا أن نفعل فيه » فالقوة الجسميّة تقوى لذلك » إذ مامن آن يفرض إلا ويمكن 
أو يجب أن بحصل لها فيه فعل فيقوى على مالابتناهى ‏ فتكون القوة العاقلةجسمية. 

قالوا : لوقويث الجسمية على مالا بتناهى و كان جزؤها قوی على مالا بتناعى 

حار الا یوان تت 


ساوى الجزء الكل" » و إن قوي على مايتناهى تناهى الكل » لان سبة الكل إلى 
الجزء معلومة » فيكون سبة تأثيرهإلىتأثيرالجزء معلومة » وسبة تأثير الجزء متناهية 
فنسبة تأثير | لكل"متناعية . قلنا : لايلزم من كون تأثير الجزء أقل" تناهيه » فا ن"الجزء 
المؤشر الدائم الاثثر له تأثير دائم » ولايازم من دوامه مساواته الكل" ء لان" له تأثيراً 
دائماً لكنّه ضعيف قليل لا نّه واقف على حد. 

قال جمور الفلاسفة » ومعمر بن عبادالسلمي” من قدماء المعتزلة » والغزا لي » و 
أبوالقاسم الراغب » والمشيخ المفيد » وبنونوبخت والا سواري » ونصيرالدينالطوسي": 
إِنّه جوهر مجر د عن المكان والجبة والمحل ؛ متعلق بالبدن تعلق العاشق بمعشوقه » و ب 
الملك بمدينته » ويفعل أفعاله بواسطته ؛ وإن"النفس تدرك حقائق الموجودات و جواز 
الجائزات واستحالة المستحيلات ؛ و إن" النفس|لفلكيّة تفيض على الا شخاص ؛ كالشمس 
تدخل عند طلوعپا كل" کو . بل قال الغزالي” : لاهو داخل البدن ولا خارج عنه ولا 
متتصل به ولا منفصل عنه » لان" مصحّح ذلك الجسميدّة و التحيّر المنفيئان عنه » كما 
أن" الجماد لاعالم ولا جاهل » لنفىا مسح عنه وهو الحياة . قال : ومن فاه نفاءلغلية 
العاميّة على طبعه . و لهذا إن" الكرامية والحنبليئّة جعلوا الا له جسماً موجوداً » إن 
لم يعقلوا إلا جسماً يشار إليه » ومن ترقلىعن ذلك قليلا نفى الجسميئة ولم بطق ينظر 
في عوارضها » فاثبت الجبة لله سبحائه » فا ذا منعوا ذلك فى صفات الله كيف «جيزو له فى 
فيره ؟ ! قالوا : لو نجرد شيء شاركه القدبي في اخس" سفائه فيشاركه في ذانه . قلنا : 
نملع كون| لتخر د أخص” الصفات » بل کو نه r‏ لقيامه بذاته وقيام غيره به . 

احتجوا على ابات المجرد بأن" هنا معاوهات بسيطة كالوحدة والنقطةء فالعلم 
بها بسيط › إن لو تركب فا ن تعلق زوه به أجمع ساوى الجزء الكل ؛ ولزم وجود 
العلوقبلوجوده ؛ إن تعلق يبعضه لزم تر کب هافرض بساطته ؛ وإن لم تعلق بشيء ظهر 
أنه ليس بعلم » إن الكلام في باقي الاأجزاء كالكلام فيه » فعند الجمع بينبما إن لم 
تحصل هيئة جديدة كان العام المغروض محض ماليس بعلم ؛ وإنحصات البيئة المفروضة 
علماً فا ن كانت من الجزئينفالت ركيبفيفاعلهما ؛ وإنحصاتعندهما قائمة بهمافا لتركيب 


في قابلهما لا فيهما » إذ لوكانت مر بة عادالكلام ني أجزائها ٠‏ فمحل هذه المفروضة 
علماً مو النفس وهي بسيطة » لاتا لو ربت فون حل" العلم البسيط في مجموعها 
انقسم العلم » إذا لحال في أحد الجزئين غير لحا ل ني الآ خرء ولوكان هوا لحال" فيال خر 
لزم حلول العرض الواحد في محلين » وإن حل في أحد الجزئين فان كان هو النفس 
فامطلوب » وإن كان هو جزؤها فالجزء الا خر خال منه » فلزم أن نعلم شيئاً ونجبله في 
وقت واحد » فظبر أن المحل وهو النفس بسيط . ولاشيء من الجسم والجسمائي” ببسيط 
ينتج من الشكل الثاني أن" محل العلم ليس بجسم ولاجدماني . 

والجواب : أمًا المقدامةالا”ولى وهي أن" هنا معلوماً بسيطاً فمسآم ‏ أَمناا لباقيات 
فممئوعات » أُما الثانية فلاان” الجزء يجوز مساواته لكل" في التعأق وإن لم وساو في 
الحقيقة كلا.دلّة المتواترة على شيء واحد وإن" واحدها تعلق بما تعلّق به مجموعها . 
و فيه نظر » لان الجزء الثاني من العلم إن زاد المعلوم به انكفافاً تعلق بغير 
ها تعلق بدالا وال ٠‏ وإن لم پزد كان وجوده مثل عدمه . والاأصوب يالمنع أن" قولهم : 
إن لم تعلق الجزء بشيء ظبر أنه ليس بعلم فمندا لجمع إن لميحصل هيئةكانالمفروض 
علماً محض ماليس بعلم وإن حصلت منه ‏ إلخ ‏ نفي كل" مسب » فيقال في الحيوان 
مثلاً ليس بم ركب لان" جزءه إمّا حيوان فيتقدام الحيوان على نفسه و ساوى الجزء 
الكل ٠‏ أو ليس بحيوان فبعد الجمع بالجزء الآخر إن لم تحصل هيئة كان الحيوان 
محض ما ليس بحيوان » وإنحصلتفبي بسيطة » لأ نه لوكان لها جزء عادا لتقسيمالمذكور 
فيكون التركيب في فاعلها أو قابلبا لافيها » وليس لهم عن هذه المعارضة مذهب . و أمّا 
الثالثة و هو أنه يلزم من بساطة الحال" بساطة امحل" » فلا نا لا سلم أن" العلم على 
هيئة الحلول والصورة » وإتما هو إدراك و وصول ونظر إلى المعلوم » ولو سلم لم لزم 
من بساطة الحال بساطة ا لحل" » فان" النقطة والوحدة موجودتان نيا لجسم الل ركب . 
نعم شما لزم ذلك إذا كان الحلول على نعت السريان » ولم يقم على السربان قى محل" 
النزاع برهان. 

ويلزم هما قالوا كون النفس جسماً أوجسمائيّة » لا نها تعلم الم كب في صورة 


ا ا 230110101010101 


ا مر گبةمر کبة » فيلزمكون محلها م كبا لامتناع حلولالم كب ني البسيط » وهذه معارضة 
اأخرى لامحيصعنها . وأا الرابعة فنمنع| نقسام كل جسم وجسماني'» لمائبت فيالكلام 
راز لاتقيل الاش 

المذهبالثانى : أنباعرض » فذحب‌جالينوس إلىأ ته ا مزاج الذي هواعتدال 
الأركان . وهذا نظر إلى فواتالحياة بفواته وقد سلف جوابه . 

وقيل : إنّه تشكيل البدن وتخطيطه وهذا قول سخيف جد منقوض بمقطوع 
اليد مثلاً » فا ن" فوات تخطيطها بلزم منه عدم النفس » اعدم الكل بعدم الجزء . 

وقيل : إِنّه الحياة » وهذا مأخون من التلازم بينهما وقد عرفت أنه لايوجب 
الاتحاد . 

وقيل : إنّه النسبة الواقعة بينالاركان فيالكميات والكيفينات . 

ما تر يدمن الجسم وا جرد أومن العرض وال مجر دأومن|لجسموالعرسوالمجر د 
فقال سدديد اليو سوط : لاأعلم به قائلاً» إلا أن تفسي را لفلاسفه لحقيقةالا سان بأ 
الحيوان الناطق قتي بقتضي کون الا ' سان عبارة عن‌البدن والنفس معاً لاو" العو ابن 
حلته أعراض والناطق هوالنفس ؛ فعلىهذا يمكونالا سان كبأمن هذه تر كيبا ثلائيناً 
وهذا هذهب تأسع وعشرون . 

والثلائون : قال بشربن معتمر وهشامالنوطي” : إِنّه الجسم والروح الذي هو 
الحياة ‏ و إتہما الفاعلان للا فعال > وعلى هذا قيل في الا سان نفس و روح › فا ذا 
نام خرجت نفسه » و إذا مات خرجتا معاً » و هذا ودي إلى أن" النفس والروح غير 
الا سان . 

خاتمة 

قوله ج : د هن عرف نفسه فقد عرف ربه » قال بعض العلماء : الروح لطيفة 
لاهوتيّة فى صفة ناسوتيّة » دالّة من عشرة أوجه على وحدائية ربائية : 

. ما حر كت البيكل ودبرئه علمنا أنه لاب" للعالم من محر ك ومدبر‎ ١ 

۲ دآت وحدتپا على وحدته . 


an‏ ا amene tanan Ema‏ ا ااا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 


. دل تحر يكبا للجسد على قدرته‎ ٣ 

ع ول" اطلاعها على ما في الجسد على علمه . 

۵ دل" استواؤها إلى الأعضاء على استواثه إلى خلقه . 
غدل تقداميا عليه وبقاؤعا بعده على أزله وأيده . 

۷ دل" عدم العلم مكفيتيا على عدم الا حاطة به , 

مهل عدم العلم بمحلبا من الجسد على عدم أبنيته . 

ك دل" عدم مسسها على امتناع مسه . 

. دل" عدم إبصارها على استحالة رؤيته‎ ٠١ 


المقصد الثانى : الروح 


فزت الفلاسفة أن" في البدن أرواحاً وأنفساً يعبرون عنها بالقوى : منها الروح 
الطبيعي" التي يشترك فيها جميع الاجساد النامية » و محلها الكبد. ومنها الروح 
الحيواني" وهي التي يشترك فيبا الحيوانات » وملا من الا سان القلب . ومنها 
النفساني" وهي من فيض النفس الناطقة أوالعقل » ومحلها الدماغ » وهي ال مدبرة للبدن. 
وعندنا أن" هذه الا رواح معان يخلقها الل تعالى في هذه ا محال » ثم أثبتوا قوى اأ خر 
فيالمعدة : الماسكة » والباضمة » والجاذبة » والدافعة . وعندنا أيضاً أنها معان وليست 
جواهر » لتمائل الجواهر ؛ ولوكان بعض الجواهر روحاً لنفسه لكان كل" جوهر كذلك 
فيستغني كل" جزء ع نأن کون له روح غير شه » فبطل بذلك کون روح الجسد من 

إن قالوا الروح الباقي عرض واعترض في الروح الأول . قلنا : فلم لاإيجوز أن 
ييكون روح هذا الجسد الظاهرعرضاً هو الحياة ؟ وال خالق الموت والحياة » فا ن كانت 
جوهراً والموث عرض امتئع أن بيبطل حكمها » لان العرض لايضاد" الجوهر ؛ وعند 
معظم أهل الفلاسفة والطب" : أن" الروح من بخار الدم #صاعد فتبقى ببقائها . 


عمدو عمدو معد مود مم مهمو مم ممه مده مم وو nau‏ موه ل ممم مم عد ةموادم ممه ده ممم مع وده ممم هه مده موه كمه تممه كوه وده وو مهم ووو و حم ووه مو ووه نه م ووه من م ممه و مم مم هه وم ممه 


واعلم أن اسم الروح مشترك باللفظ بين عشر معان: )١(‏ الوحي (ب) جبرئيل 
(ج) عيسي (د) الاسم الاأعظم (ه) ملك عظيمالجثّة (و)الرحة (ز) الراحة(ح)الا, نجيل 
(ط) القرآن (ى) الحياة أوسببها . 

وقال الباقلاني' والا سفراني وابن كيال وغيرهم : إن" الروح هي الحياة » دهي 
عرض خاص" » وليست شيا من بقينّة الأعراض المعتدلة وا محسوسة › لجواز ذوالها مع 
بقاء الروح . 

ان قيل : فكيف کون الروح هوالحياة وال له حياة ولوس له روح ؟ 

قلنا : أسماء الله تعالى سبحانه توقيفيٌة لاتبلغ من الا راء » فان" الل تعالى عليم 
ولاسمی دارياً ولاشاعراً ولا فقيباً ولافهيماً » وال تعالى قادر مبين ولاإسمى شجاعاً 
ولاس 

ان قيل : كيف بكون الروح هوالحياة و في الاأخبار أن" الأرواح تنتقل إلى 
علِيّن وإلى سجين وإلى قناديل تحت العرش وإلى حواصل طير خضر » والحياة لا 
تنتقل ؟ 

قلغا : بجوز أن تنتقل أجزاء أحياء وتسمى أرواحاً لا تيا محال" الروح وهي 
الحياة تسمية للمحل باسم معنى فيه» كما يسمى المسجد صلاة في قوله تعالى : «لاتقريوا 
الصلوة وأنتم سكارى "١‏ أونقول: المنتقل أمثال الاأرواح » يخلقها الله وتسمنى «أرواحاً 
نورانيّة» إن كانت قائمة بذوات المطيعينطيبة تصلى عليها الملائكة » ودظلمانية مئتنة» 
إن كانت قائمة بذوات السيثين تلعنها املائكة > مثل ماورد في الاأحياد : تصعد صلاة 
المحسن طببة مضيئة » وصلاة المسيء منتنة مظلمة ؛ وأن" سورة البقرة و آل عمران 
تاتيا ن کا تبماغمامتان ؛ وال تبعث الا بام على هيئتها ؛ وتبعث يوما لجمعة أزهر؛ وأنّه 
يؤتی بكبش أملم فيذبح ويقال : هذا الموت » وإن" الأعمال توزن . وَإنما هي أمثلة 
مخلقپا الل . 

ان قيل : إن" الله وصف النفس التي هي الروح بالا رسال والاعساك ني قوله 


تعالى : «يتوفى الا نفس» ‏ الا بة _" والحياة لا توصف بذلك . 

قلنا : قد سلف أن" النفس بقال على معان منها الروح ؛ ومنها العقل والتمييز 
وهذان هما المراد من قوله : «يتوقى الا نفس _-الآ.ية-» وأ طلق على النائم لعدم الدفع 
والنفع » ومنه سمّىالد الكفار أمواتاً في وله : «إنّك لا تسمع الموتى""» لعدمالنفع. 

ان قيل : فيالحديث: ان" الاأرواح جنود ني الهواء » والحياة لاتكون فيا لبواء . 

قلنا : محمول على الذريّة التي خرجت من آدم . و في هذا نظر ملخالفة ظاهر 
الا ية » إن فيها: «وإذ أخذ ربك من بني آدم7"». أوأن" الاأرواح هنا القلوب» لان" 
التعارف والتساكن !2 فيها . 

ان قيل : في الحديث : خلق الله الاأرواح قبل الاأجساد » ولايصح” ذلك في 
الحياة . 

قلنا : لايعلم صحّته » أوالمراد بالاأرواح الملاثكة » فاان جبرئيل روح والملك 
العظيم الجثّة روح »2 والروحائون صنف منهم أبضاً 

والظاهر من كلام أبي الحسن وجماعة أن" الروح أجسام لطبفة . فقيل : ليست 
معيئّنة . وقال الجويني" : هي ماسكة الا جسام المحسوسة » أجرى اله العادة باستمرار 
الحياة ما استمر"ت . وكان ابن فورك بقول : هو مايجري ني نجاويف الا عضاء » وليذا 
جواز «أبو منصور البغدادي » قيام الحياة بالشعر » إذ لابشترط في محلها التجويف » ولم 
يجوز قيام الروح لاشتراط التجويف » وليس في الشعر تجويف . واستدلوا على كونب 
جسماً بوصف الله لها يبلوغ الحلقوم » وبالا رسال » وبالرجوع » وبالفزع » وبقوله : من 
نام على وضوء بوذن لروحه أن تسجد عند العرش. وعلى هذا اختلف في تكليفها: فقيل: 
ليست مكلفة » و قيل : بل مكلفة بأفعال غير أفعال البدن : ا محبة و ضداها » وأن له 


. £۲ ٠ الئمن‎ )١( 
. A الثمل ؛‎ )۲( 
١71١: الاعراف‎ )۳( 
المناكن (ظ)‎ )۴( 


ج۶۱ باب حقيقة النفس و الروح و أحواليما ا 
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حياة وأفعا لها اقتناء الاأفعال ١7‏ الحميدة و اجتناب الذميمة » وأوردوا في ذلك ما أورده 
الخيري" في تفسيرء قوله تعالى : «يوم تأنتي كل" نفس تجادل عن نفا" أن" النفس 
والروح بجيثان بين بدي اله فيختصمان » فتقول النفس : كنت كالثوب لم أقترف ذنباً 
مالم تدخل في » وبقول الروح : كنت مخلوقاً قبلك بدهور ولم أدرما الذنب إلى أن 
دخلت فيك » فيمثّل الله لهما أعمى ومقعداً وكرماً على الجدار ويأمهما بالاقنطاف , 
فيقول الاأعمى" لا ا بصر » ويقول المقعد : لا أمشي. فيقول له: اركب الأعمى واقنطف. 
فيقول : هذا مثالكما » فكما صارالعنب بكما مقطوفاً صار الذنب بكما معروفاً . و من 
قال الروح هي الحياة قال المراد بالروح في هذا القول القلب » لا نه به حياة الجسد . 
وقد روى فى حلية الاأولياء عن سلمان ‏ رضي ال عنه ‏ أنه قال : مثل القلب والجسد 
مثل الا عمى والمقعد » قال المقعد : أرى ثمرة ولا أستطيع القيام فاجلئي » فحمله فأكل 
وأطعمه . وهذا أولى لان" فعل الجسد إنّما بكون طاعة ومعصية بعزيمة القلب » ولبذا 
قال يليم : إن في الجسم " للضغة إذا صلحت صلح سائره » وإذا فسدت فسد سائره و 
: َل نيب 

قوله تعالى: «وسألونك عن الروح قل الروح هن أمر رنني!؟» إن هيل : كيف 
أيهم الله الجواب ؟ قلنا : فيه وجوه ٠‏ 

)١(‏ قال الكتابيئون للمشركين : اسألوا غلا عنه فان توقف فيه فبو نبي" 
فسألوه فأجاب بذلك » وقوله « وما أ وتيتم من العلم إلا قليلاً» عنى اليهود » قالوا : 
أ وتينا التوراة وفيها علم كل" شيء . 

(ب) كان قصدهم بالسؤال تخجيل النبي فيل فان الروح لما قيل على معان . 


)١(‏ الاخلاق (غ) 
() التحل : ١١١‏ . 
(؟) الجسد ١ع)‏ 


(*) الاسراء ؛ ۸۵ , 


مختلفة كما سلف » حتى لو أجاب بواحد منبا قالوا : مائريد هذا فأبهموا السؤال 
فا بهم الجواب بما ينطبق على الجميع بأنّه من أ الل » أي إنّه أحدثه بقوله دكن» 
أوهومن شانه وبخلقه . 

(ج) عن ابن عباس اہم سألواعن جبرئيل لا نهم كانوا ,د عون معاداته . 

(د) عن على" ت : أنهم سألوا عن الملك العظيم الجثّة . 

(ه) لو ريد الروح التي في البدن لم يكن ني الا ية دليل على أنه لا يعلمها 
الله . 

هذا آخر ماوجدنا من الرسالة, ولم نكلم على مافيها إحالة على أفهام الناظرين 
فخذ منبا ها صغي » ودع هاكدر . 


#سدم 


تتمه 

اقول : بعد ما أحطت خبراً بماقيل ئيهذا الباب من الافوالالمتشتتة » والآراء 
المتخالفة » وبعض دلائلهم عليا » لايخفى عليك أنه لم بقمدليلعقلى على التجر د » ولا 
على الماديثة » وظواهر الا بات و الاأخبار :دل" على تجسّم الروح والنفس وإن كان 
بعضبا قابلاً للتأويل ؛ وما استدلُوا به على التجر'د لا يدل" دلالة صريحة عليه وإن كان 
في بعضها إيماء إليه » فما بحكم به بعضبم من تكقير القائل بالتجر د إفراط وتحكم 
كيف وقد قال به جماعة من علماء الا مامية و نحاريرهم ؟! و جزم القائلين بالتجر د 
أيضاً بمحض شبهات ضعيفة مع أن" ظواهر الا بات والاأخبار تنفيه أيضاً جرأة وتفربط 
فالامس ميد بين أن يكون جسماً لطيفاً نورائياً ملكوتياً داخلاً في البدن » تقبضه 
الملائكة عند اموت » وتبقى معذ با أو منعماً بنفسه أو بجسد مثالي تعلق به كما هر" 
في الاأخبار ؛ أويلبى عنه إلى أن نفخ في الصور ‏ كما ني المستضعفين- ولا استبعاد في أن 
يخلق الل جسماً لطيفاً يبقيه أزمنة متطاولة » كما يقول المسلمون في الملائكة والجن”؛ 
ويمكن أن برى في بعض الآ حوال بنفسه أوبجسده المثالي" » ولا.يرى في بعض الا حوال 
بنفسه أو بجسده بقدرة الله سبيحانه :أو کن عر تعلق بعد قطع تَعلّقَه عن جسده 
الأصلي” بجسد مثالي" » وسكون قبض الروح وبلوغها الحلقوم و أمثال ذلك تجوازاً عن 


قطع تعآقها » أو جري عليها أحكام ماتعلقت: ولا به وهو الروح الحيواني البخاري' 
مجازا . 

ثم" الظاهر من الأ خبار أن" النفس الا ساني" غير الروح الحيواني” » وغير 
شاك ا ن الو راما کر ا سما لقا شارجا عو الندن. معطا به أذ 
متعلقا به فبو بعيد » ولم بقل به أحد» وإن كان يستفاد من ظواعر بعض الأأخبار كما 
عرفت . 

وقد يستدل" على بطلان القول بوجود مجر د سوى الل بقوله سبحائه دلیس كمثله 
ی 6 وغو سف )إن یکن أن مكو کر د سال سافنا در د غر كبا 
تقول في السمع والبصر والقدرة وغيرها . 

وقد ستدل" على نفيه بما سبق من الا خبار الدالّة على أن الوحدة مختصة به 
تعالى » وأن غيره سبحانه متجزأىء كخبر فتح بن يزيد » عن أبي الحسن 2# وقال 
في آخره : والا سان واحد ني الاسم » لاواحد في المعنى » وال تقل االو فو بو انون 
لا واحد غيره ‏ ولا اختلاف فيه ولاتفاوت؛ ولا زيادة ولانقصان » و اما الا سان المخلوق 
ا مصنوع الولف من أجزاء مختلفة وجواهر شتى؛ غير أنه بالاجتماع شيء واحد. وعن 
أبي جعفر الثاني اي في حديث طويل : ولكنّه القديم في ذاته » و ماسوى الواحد 
تج زىء » وال الواحد لا متجز ىء ولا متوهم بالقلة والكثرة » وكل” متجز ىء أو 
متوهم بالقلة والكثرة فهو مخلوق دال على خالق له . وعن أمير المؤمنين #: لاتشبه 
صورة » ولا بحس" بالحواس”, ولا يقاس بالناس » قريب في بعده » بعيد في قربه » فوق 
كل" شيء » ولا يقال شيء فوقه » أهام كل" شيء ولايقال له أمام » داخل في الا شياء لا 
كشيء داخل » وخارج من الاٴشياء لا كشيء خارج ؛ سبحان من هو هكذا ولا هكذا 
غيره . فان" هذه الا خبار وغيرها ما مر" في كتاب التوحيد تدل" على اختصاص تلك 
الصفات بال تعالى » وعلى القول بوجود مججر د سوىال كانت مشتركة مع أله سبحائه 
فيبا » لا سما في العقول التي ينفون عنها التغيئر والنبدل . ولا يخلو من قواة » لكن 


. ١١ الشورى ؛‎ )١( 


للكلام فيه مجال وال بعلم حقائق الاأمور وحججه قل . 

واقول لما اهبى الكلام ني غذا الباب إلي بعض الا طناب لكونه من اهم" 
المطالب و أقصى اما رب فلا بأس بأن نذكر بعض المطالب المهمة ال 
وشؤونها ني فوائد : 

الاولى : في بيان اتحادحفيقة النفوس البشر ية بالنوع . قال نصير الملة والدين 
رها - في التجربد : و دخولپا تحت ون" واحد يقتضي وحدتها وقال العلامة 
- رفع الل مقامه ۔ : اختلف الناس في ذلك فذهب الأكثر إلى أن" النفوس البشرية 
متحدة في النوع ؛ متكثرة بالمشخص » وهو مذهب أرسطو ؛ وذهب بماعة من القدماء 
إلى أنبا مختلفة بالنوع ؛ و احتج الصف على وحدتبا بأنبا شملبا حد وأحد 
والا'مور المختلفة ستحيل اجتماعها تحت حد" واحد» وعندي في هذا نظر . وفال شارح 
المقاصد ؛ ذهب بع من قدماء الفلاسفة إلى أن" النفوس الحيوانيئة والا نسائيئة متمائلة 
متلحدة الماهييّة » واختلاف الا فعال والا دراكات عائد إلى اختلاف الآ لات » و هذا لازم 
على القائلين بأنبا أجسام » والاأجسام متمائلة » إذ لا تختلف إلا بالعوارض . وأما 
القائلون أن" النفوس الا سانيئة مجر دة فذهب الجمبور منبم إلى أنها مسحدة 
الماهيمّة» و إِنّما تختلف في الصفات والملكات واختلاف الا مزجة والا دوات ؛ وذهب بعضهم 
إلى أنها مختلفة بالماهيّة » بمعنى أنها جنس تحته أنواع مشتلفة » تحت كل نوع 
أفراد متتّحدة الماهيّة » متناسبة الا حوال » بحسب ها يقتضيه الروح العلوي' » اللسمى 
بالطباع التام" لذلك النوع . ويشبه أن بكون قو لهج «الناس معادن كمعادن الذعب 
والفسّة» وقوله ## د الاأرواح جنود مجندة فما تعارف مها اثتلف وما تناكر هنبا 
اختلف» إشارة إلى هذا . وذكر الا مام ني المطالب العالية : أن" هذا المذهب و 
عندنا . 

وأمًا بمعثى أن بكون كل" فرد منها مخالفاً بالماهيّة لسائر الاأفراد » حتلى لا 

شترك عدن ع تسريحاً » كذا ذكره اوا في 

المعتير 


احتج الجمهود : بأن" مايعقل من النفس ويجعل لبا حد أ معنى واحد مثل 
الجوهر المجرد المتعلق بالبدن » والحد" تام الماهية . وعدا ضعيف » لان مجر د 
التحديد بحد واحد لايوجب الوحكة النوعية » إن المعاني الجنسيئة أبطاً كذلك 
كقولنا : الحيوان جسم حسّاس متحر'ك بالا رادة . وإن اد عي أن" هذا مقول ني جواب 
السؤال بماهو عن أي" فرد وأي طائفة تفرض فهو منوع » بل ربما يحتاج إلى ضم مميار 
جوهري . وقد يحتج بأنّها مشاركة في كونها نفوساً بشريّة » فلو تخالفت بفصول 
ميّزة لكانت هن المر بات دون ال مجر دات . والجواب بعد تسليم كون النفسيّة من 
الذانيئّات دون العرضيئات : أن التركيب العقلي من الجنس والفصل لايناني التجر د 
ولا ستلزم الجسمية . 

واحتح الاخرون: بأن” اختلاف النفوس فيصفاتها لولم سكن لاختلاف ماهياتها 
بل لاختلاف الاأمزجة والاحوال البدنيّة والأسباب الخارجية لكانت “الأشخاس 
المتقاربة جا في أحوال البدن والأسباب الخارجة متقاربة البتلة في الملكات والا“خلاق 
من الرحمة والقسوة و الكرم والبخل والعفة والفجور و بالعكس » واللازم باطل» إن 
كثيراً مايوجد الاأمر بخلاف ذلك؛ بل ريما بوجد الا سان الواحد يبدل مزاجه جد 
وهو على غريزته الا'ولى . ولا خفاء في أن" هذا من الا قناعينات الضعيفة » لجواز أن 
يكون ذلك لأأسياب خر لا لع على تفاسيلها . 

الثانية تساوي الاأرواح والا بدان. قال شارح المقاصد: كل" نفس يعلم بالضرورة 
أن ليس معبا في هذا البدن نفس أخرى تدبر أمره » وأن ليس لبا ندبير و تصراف في 
بدن خر » فالئفس مع البدن على القساوي » ليس لبدن واحد إلا نفس واحدة » ولا 
تتعلق نفس واحدة إلا بدن واحد . أمّا على سبيل الاجتماع فظاهر » وأا على سبيل 
التبادل والالتقال من بدن إلى آخر فلوجوه : 

الاول : أن" النفس المتعلقة بهذا البدن لو كانت منتقلة إليه من بدن آخر لزم 
أن بتذكر شيثاً من أحوال ذلك البدن ؛ لان" العلم والحفظ والتذكر من الصفات 
القائمة بجوهرها الذي لايختلف باختلاف أخوال البدن ؛ واللازم باطل قطعاً . 


ا س ا و ا ر ت م e o a o‏ 


الثاني : أا لو تعلقت بعد مفارقة هذا اليدن ببدن آخر لزم أن بکون عدد 
الا بدان البالكة مساوياً لعدد الا بدان الحادثة » ثلا يلزم تعطّل بعض النفوس » أو 
اجتماع عداة منها على التعلق يدن واحد؛ او تعلق واحدة منيا بأبدان كثيرة هما 
كن تعلم قطعاً باه قد يبلك في فى مثل الطوفان العام" أبدان كثيرة لا يحدث مثلبها إلا 
في أعصار متطاولة . 

الثالث : أنه لو اتقل ضس إلى بدن لزم أن يجتمع فيه نفسان : منتقلة » و 
حارئة ؛ لان" حدوث النفس عن العلة القديمة يتَوقّف على حصول الاستعداد ني القابل 
أعني البدن » وذلك بحصول المزاج الصاليم » وعند حصول الاستعداد في القابل يجب 
حدوث النفس » طا تقر ر من لزوم وجود المعلول عند تمام العلة . 

لايقال : لابه مع ذلك من عدم اطائع » ولعل" تعلق المنتقلة مائع » وتكون لبا 
الأولوية ني المع طا لها من الكمال . 

لانا تقول : لا دخل للكمال في اقتضاء التعلق » بل ريما يكون الأمر «العكس 
فا ذن ليس منع الانتقال للحدوث أولى من منع الحدوث للانتقال . 

و اعقرض على الوجوه الثلالة بعد تسليم مقدامائها : بأنّها إثما تدل على أن" 
النفس بعد مفارقة البدن لا تنتقل إلى بدن آخر إساني » ولا يدل" على أنها لاتنتقل 
إلى حيوان آخر من البهائم والسباع وغيرهما على ما جوازه بعض التناسخية وسماه 
نا ؛ ولا إلى بات على ماجو زه بعضهم ا ؛ ولا إلى جماد على شاو 2 
آخر وسمناء رسخا ؛ ولا إلى جرم سماوي علىما يرآه بعض الفلاسفة . 

وإنّما قلنا : بعد تسليم المقد “مات » لأ ته ربما يعترض على الوجه الا وال بمنع 
روم النذثر » وإِنّما يلزم لولم يكن التعق بذلك البدن شرطاً » والاستغراق في تدبير 
الف الخ يناس أذ طون ا ا وع اكان بينم روما لاد وا تنا 
لزم لوكان التعلق ببدن آخر لازماً البنثّة وعلى الفور » و أا إذا كان جائزاً أو لازماً 
ولو بعد حين فلاء لجواز أن لا ينتقل تفوس البالكين الكثير بن » أو بنتقل بعد حدوث 
الا بدان الكثيرة . وماتوهى من التعطيل مع أ نه لاحجنّة على بطلائه فليس بلازم ,لان" 


الابتباج بالكمالات أو التألّم بالجبالات شغل . وعلى الثالث : بأنّه هبني" على حدوث 
النفس وكون المزاج مع الفاعل تمام العلة » بحيث لامانع أصلا والكل في حيزالمنع . 

ثم قال : وليس للتناسخيئة دليل بعتد به » وغاية ماتمسكّوابه في إثبات| لتناسخ 
على الا طلاق أي انتقال النفس بعد المفارقة إلى جسم آخر إنساني أو غيره وجوه : 

الاول: أنها لولم تعلق لكانت معطلة » ولا تعطيل في الوجود . و كلا 
المقد هتين ممنوعة . 

الثانى : أنّها مجبولة على الاستكمال» والا ستكمال لايكون إلا بالتعلقء لان" 
ذلك شأن النفوس » وإلآ كانت عقلا لا نفساً . ورد“ باه ربما كان الشيء طالباً لكماله 
ولا يحصل ازوال الا ساب والآ لات » بحيث لا يحصل لبا البدن , 

الثائث أنبا قديمة » فتكون متناهية العددء لامتناع وجود ما لايتناهى بالفعل 
بخلاف ما لايتناهى من الحوادث كالحركات والأوضاع وماستند إلبها » فا ثها إِنّما 
تكون على سبيل التعاقب دون الاجتماع » والا بدان مطلقا بل الا بدان الا نسائيئة 
خاصة غير متناهية » لا تهامن' لحوادثالمتعاقبة » المستندة إلى مالا تناهى من الدورات 
الفلكيّة وأوضاعها . فلولم تعلق كل" نفس إلا بيدن واحد لزم توز”ع مايتناهى على ما 
لايتناهى » وهو محال بالضرورة . 

ورد" بمنع قدم النفوس » ومنع لزوم تناهي القدماء لوثبت » فا ن الا دلة إِدّما 
5-0 فيما له وضع وتر تیب » و هنع لائناهي الا بدان وعللها » و هنع ازوم أن بتعلق 
بكل" بدن نفس . و إن ”ريد الا بدان التي صارت إنساناً بالفعل اقتصر على منع لا 
تاهما 

ثم قال : وقد بوهم أن” من شربعتنا القول بالتناسخ › فان مسخ أهل اطائدة 
قردة و خنازير رد" لنفوسهم إلى أبدان حيوانات أ خر » و المعاد الجسماني رد" لنفوس 
الكل" إلى بدانا خر إ سائية ٠‏ للقطع بأن" الا بدان المحشورةلاتكون الا بدانالهالكة 
بعينها » لتبدال الصور و الا شكال بلائراع . 

والجواب : أن" المتنازع هو أن" النفوس بعد مفارقتها الا بدان تعلق نيالدنيا 
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بأبدان اآخر للتدبير و النصر "ف و الاكتساب » لاأن تتبد"ّل صورالا بدان كما في المسخ 
أو أن تجتمع أجزاؤها الاأصليّة بعد التفرق » ترد إليها النفوس كما ني المعادن على 
الاطلاق ؛ و كما فيإحياء عيسى يَلِتَيمُ بعض الا شخاص . 

و قال السيدد المرتضشى ‏ رضي أل عله ۔ حين سأله سائل : تأوال سيّدها - أدامالل 
نعماءه ‏ ماورد في المسوخ مثل الدب" و القرد والفيل و الخنزير و ماشاكل ذلك » على 
أنّها كانت على خلق بعيلة غير منفور عنها » ثم جعلت هذه الصور المسيئة على سبيل 
التنفير عنها والزيادة في الصد" عن الانتفاع بها وقال : لان" بعض الأ حياء لابجوز أن 
يصيرحيا1 خر غيره » إذا أ ريد بالمسخ هذا فهو باطل ؛ وإن "ريد غيره نظر نا فيه فما 
جواب من سأل عند سماع هذا عن الا خبار الواردة عن النبي" و الا ثمة قلا بأن" 
ال تعالى يمسخ قوماً من هذه الاأمة قبل يوم القيامةكما مسخ في الام الاتقد مة »وهي 
كثيرة لايمكنالا طالة بحصرها ني كتاب . وقدسأم الشيخ افيد - رشي الله عنه ا 
وضمسن ن ذلك الكتاب الذي وسمه بالتمهيد ,وأحال القول بالتناسخ » وذكر أن" الا خبار 
الول غا لمتردإلاً بان" الل تعا لى بمسخ قوماً قبل بوم القياهمة . و قدروى التغياي” 
كثيراً من ذلك » يحتمل النسخ و المسخ معاً » فمّما رواه ما أورده في كتاب « التسلي 
و التقوى » وأسنده إلى الصادق ت حديث طويل يقول فيآخره ؛ و إذا احتضر ا لكافر 

حضره رسول الل لا وی ور وار للم » فيد نو إليه علي" 
عليه السلام فيقول :.بارسول الله ! إن" هذا كان غضناأهل البيت فَأَبعضْه “اقول سرلا 
نا جبرئيل ! إن" هذاكان يبغض الله ورسوله و أهل بيت رسوله فأبغضه . فيقول جبركئيل 
لملك اموت : إن" حذاكان يبغض الل ورسوله وأهل بيته فأ بغضه واعنف به » فيدنو هله 
ملك الموت فيقول : يا عبدالله ! أخذت فكاك رقبتك ؟ أخذت أمان براءتك ؟ تمسكت 
بالعصمة الكبرى في دار الحياة الدئيا ؟ فيقول : و ما هي ؟ فيقول : ولابة على بن 
أبي طالب کی فيقول : ما أعرفها ولاأعتقدبها . فيقول له جبرئيل : اعدو الله وماكنت 
تعتقد ؟ فيقول : كذاوكذا » فيقول له جبرئيل : أبشر باعدو الله بسخط الله و عذا به في 
النار ! [و] أمّا ماكنتترجو فقد فاتك » وأمّا الذي كنت تخافه فقد نزل بك » ثم "سل 


نفسه سلاعنيفاً » ثم“ بو کل بروحه مائة شيطان كلهم يبصق فيوجبه ويتأنى بربحهءفا ذا 
0 م 5 ۶ 5 : (١‏ 5 هيه 

وضع فيقيره فتح له باب هن أبواب النار » بدخلعلیه أمنفوح ريحها ولببها . ثم إِنّْه 
0 برو<ه إلى جبال برهوت 7 ثم إن رصير فيالمر کبات ا رنصير في دودة بعد أن 
يجري ني کل مسخ مسخوط عليه » حتلى يقوم قائمنا أهل البيت فيبعثه اله ليضرب عنقه 
وذلك قوله : « ربنا أمتلنا اثنقين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنافهل إلى خروج من 
سبيل « )¥( وال لقدا تي يعمن بن سعد بعد مافتل 0 وإنه لفي صورة قرد فى علقه سلسلة 
فجعل يعرف أل الدار وهم لا بعرفوئه » وال لابذهب الدنيا حتلى بمسخ عدو" نا مسيخاً 
ظاهراً » حتى أن" الرجل منهم ليمسخ فيحياته قرداً أوخنزيراً » ومن ورائهم عذابغليظ 
و من ورائهم جهنم وساءت مصيراً . 

وال خبار في هذا امعنى كثيرة قدجازت عن حد الآ حاد » فا ن استحال النسخ 
وعولنا على أنه ا لحق بباود لس (' فيها و "ضيف إليها فما ذابحيل المسخ وقد صرح 
به فيها وني قوله « أفا نيكم بشر هن ذللكمثؤية عندالله من لعنه الله و غضب عليه وجعل 
منهم القردة والخنازير» ‏ » وقوله «فقلنا لبمكونوا قردة خاسشین » وقوله «رلونشاء 

5 الله 

لسخناهم على مكانتهم ا 

والا خبار ناطقة بأن معنى هذا المسخ هو إحالة التغيير عن بنية الا نسانيةإلى 
ماسواها . و ني الخبر المشهور عن حذيفة أنه كان بقول ؛ أرأيتم لوقلت لكم إتهيكون 
فيكم قردة و خنازسر أكنتم مصد قي ؟ فقال رجل : کون فيناقردة د خنازير؟ 1 
قال : و مايۇمنك من ذلك لاا ملك . وهذا تصريح بالمسخ » وقد تواتر الا خباريما بفيد 
أن معناه تغبير البيئة و الصورة . و في الاأحاديث أن" رجلاً قال لاميرالمؤمنين 0# 


(() إليه (خ). 
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وقدحكم عليه بحکر و بالحق" ! فقال له : إخسأكلباً » و إن" الأ ثواب 
تطا برت عندوصاركلياً ا ية .وإذا جاز أن تنل اف تخل رعر الماد يرا 
فين ذا الذي يل حمل حيوان في صورة حيوان آخر ؟ 

وات و ا یر ن : اعلم أا لم نحل المخ ء و إشما أحلنا أن ,يصيرا لحي" 
الذىكان إنسافاً الح “ الذيكن قرداً أوخنزيراً » والمسعأن بشسرصورة الحي الذيكان 
إا شير هة 0 يتغير صورته إلىصورة البيمة والا'صل نيال مسخ قوله تعالى : 
کو نواقردة خاسئين»!" أوقو له تعالى:«وجعل منهمالقر دة والخنازير وعبد الطاغوت"' » 
وقد تأول قوم من المفسّرين بات القرآن التي في ظاهرها المسخ على أن" المرادبها 
آنا حكمنا بنجاستهم » و خسلة منزلتهم » وإيضاعأقدارهم تلتاكفروا وخالفوا » فجردا 
بذلك مجری د التي لها هذه الا حكام »كما يقو ل أحدنالغيره : ناظرت فلانأوأقمت 
عليه الحجة ع ننه کا ؛ علىهذا المعنى . وقال آخرون : بل أراد بالمسخع أن" 
اللائعا لى غير صورهم وجعلهم على صور القرود على سبيل العقوبة لم والتنفير عنهم 
و ذلك جائر مقدور لأمانعله . وهوأشبه بالظاهر و أمر عليه ؛ والتأويل الا ول ترك 
الظاهر وإنّما تترك الظواهر لضرودة » و ليست عهنا . 

فان قيل : فكيف يكون مان رتم عقوبة ؟ . قلنا : هذه الخلقة إذا ا بتدئت لم 
تكن عفوبة » وإذا غير الحي" المخلوق على الخلقة التامّةاالجميلة إليها كان ذ لكعقوبة 
لان" تغيّر الحال إلى ماذكر ناه يقتضي الغم" والحسرة . 

فان قيل : فجب أن ييكون مع تغيسر الصورة ناساً قردة » وذلك متناف . قلنا : 
متى تغيرت صورة الا سان إلى صورة القرد لم يكن في تلك الحال إفسااً » بل كان تسا فا 
مع البنية الأولى » و امتح لوضف أنه قرد ما صار على صورته » وإنكان الحي 
واحدأني ا لحالين لم ار > وجب فيمنمسترقرداً على سبي لالعقوبةله أن يذه مع تغير 
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الصورة على ماكان منه من القبائح » لان تغيئر البيئة والصورة لايوجب الخروج عن 
استحقاق الذم » كما لايخرج المبزول إذا سمن عا كان ستحقه من الذم ؛ وكذا 
السمين إذا هزل . 

فإن قيل : فيقولون : إن" هؤلاء ا ممسوحين تناسلوا » وإن” القردة ازا تناهذه 
اد ا 
حاصل على انه ليس شيء من البهائم من أولاد آدم » ولو لا هذا الا جماع لجو زنا ما 
ذكر . وعلى هذه الجملة التي قر'رناها لإينكرصحّة الا خبار الواردة من طرقنا باسح 
لاا كلها يتضْمّنوقوع ذلك علىمن .ستحقالعقوبة والذم من الأعداء والمخالفين. 

فا ن قيل : أفتجو'زون أن بغي الله تعالى صورة حيوان جميلة إلي صورة |خرى 
غير جميلة » بل مشو هة منفور عنها » أم لاتجوزون ؟. قلنا : إثما أجزنا 5 الول 
ذلك على سبيل العقوبة لصاحب هذه الخلقة التي كانت جميلة ثم" تغيرت » لا ليغ" 
بذلك ويتأسّْف » وهذا الغرض لايتم'" فيالحيوان التي" ليس بمكلف » فتغبير صورهم 
عبث » فا ن كان فيذلك غرض بحسن طثله جاز (انتبى) . 

وظاهر كلامه ‏ روا 5 أو لا وااخرا أتمعنداءلسخ بمخرج عن حقيقةالا نسانية 
وبدخل ني نوع آخر ؛ وفيه نظر › والحق أن" امتيازنوع الا نسان إذا كان بهذا البيكل 
ا لخصوص وهذا الشكل والتخطيط والبيئة فلايكونهذا إنساناً » بل قردة"" وخنزيراً 
وإن كان امتيازه بالروح المج ر د أو الساري في البدن _كماهو الا صوب ‏ كانتالا سا نة 
باقية غير ذاحبة » وكان إنسافاً يصورة حيوان » ولم بخرج من نوع الا نسان ولم يدخل 
في نوع آخر . وقد روي عن أبي جعفر ت : أن" الفرقة المعتزلة عن أهل السبت ا 
و خلوا قر تېم بعد مسخهم »عرفت القردة أسابها من الا نس » ولم بعرف الا نسأنسابها 
من القردة » فقال القوم للقردة : ألم ننبكم ؟ . وف تضسيرالعسكري" 5 : فمسخهم الله 
کلہم قردة و بقي باب المديئة مغلقاً لا يخرج منهم أحد ولا يدخل إلييم أحد ؛ وسامع 


. کذا. والصواب «الذى‎ )١( 
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بذلك أهل القرى » فقصدوهمو تسنموا حيطان البلد فاطاعوا عليبم » فا ذا ككبمرجالهم 
ونساؤهمقردة مو بعضهم في بعض ؛ يعرف لاء الناظرونمعارفهم قراب تم نيم 
يقول اللظلع لبعضهم : أنت فلان » أنت فلان ؟ فتدمع عيذيه و يوهي EE‏ تعم. 
فہذان الخبران يدلان علىأ تيم لم بتخلعوا من الا نسانيئة » وكان فيهم العقل والشعور 
إلا نېم كانوا لايقدرون على لتكلم . 

قال النيسابوري ' فى قوله سبحانه «كونوا قردة خاسئين : » : عن مجاهداً نهمس 
تلو :ېم › NE‏ لا أنه مسخ صورهم 5 00 « كمثل الحمار 
ین اسا 

و احق بأن"الا سان هوهذا البيكلالمحسوس» فا ذا أبطله وخلق مكانهت ركيب 
ا إلى إعدام الأعراض التى باعتبارها كان ذلك الجسم إنساناً 
وإبجاد أعراض |'خر باعتبارها صار قرداً . وأيضاً لوجوازنا ذلك لم ومن زا" مائراه 
قرداً وكلباً أنّه كان إنساناً عاقلاً » وذلك شك" فيالمشاهدات . 

و اجيب : بأن” الا نسان ليس هذا البيكل » لتبد' له بالسمن والبزال » فبوأص 
وراء ذلك » إِما جسماني" سار في جميع البدن » أو جزء في جانب منالبدن كقلب أو 
دماغ » أو مجراد كما تقوله الفلاسفة » وعلى لماجي اوانة و رداك الي ع ممع 
تطر "ق التغيار إلى هذا اليكل ء وهذا هو المسخ » ويهذا التأديل بجوذ في للك الذي 
تكون جنه في غايةا لعظم أن بدخل حجرة الرسول علا ولا ته ام يتغيار هنهم إلا 
الخلقة والصورة » والعقل والفيم باق › فا نهم بعر فون مانا ليم شوم ألطعصية : هن تغسر 
الخلقةء وتشويها لصورة» وعدم لقدرة على لنطق؛ وسائر الخواص" الا سائيئّة» فيتاأ مون 
بذلك ويتعذ بون . ثم" ا'ولئك القرود بقوا أوأفناهم الل ؟ وإن بقوا فبذه القرود التي ني 
زماننا من سلبم أم لا؟ الكل'سائر 7) عقلاً » إلا أن الرواية عنابن عباس : أتهم 


.58 : البقرة‎ )١( 
. 8 + (؟) الجممة‎ 


(۳) سا (ظ) . 


مامكثوا إلا ثلاثةأ يام » ثم" هلکوا (انتبى) . 

وأقول : قد ورد بي أخبارنا أيضأً موافقاً لما روي عن ابن عباس » كما في تفسير 
العسكري' ت : كانوا كذلك ثلاثةأينام » ثم بعثالله عليهم ربحاً ومطراً فجر “بهم إلى 
البحر ومابقي مسخ بعد ثلاثة أيّام ؛ وأمًا التي ترون منهذه الصو رات بصورها فا ثما 
هي أشباهبا لاحي بأعيائها ولامن نساها . ْ 

وروی الصدوق في العلل يا سناده عنعبد اله بنا لفضلقال : قلتلا بيعيدالدٌ كك : 
قولالله عر وجل" « ولقدعلمتما لذن اعتدوا منكم فيالسبت فقلنا لم کو نوا قردةخاسئين» 
قال: إن" أأولئك مسخوا ثلائة أسام » ثم ماتوا ولم يتناسلوا » وإن" القردة اليوم مثل ب 
اولثك ؛ وكذلك الخنزير وسائر اسوخ ما وجد منها اليوم من‌شيء فبومثله ؛ لايل" 
أن يؤكل لحمه ''؟ (الخير) . 

و روى فيالعيون با سناده عن علي بن عل بن الجهم قال : سمعت المأمون رسأل 
الرضا عليه السلام عمًا يروه الناس من أ الزهرة .و أنها كانت اعمرأة فتن ببا 
هاروت وماروت ؛ وها بروونه من ار سهيل : أنه كان عثشاراً بالىمن . فقال ا ٤‏ 
كذبوا في قولهم أشهما كوكبان » و إثبما كانتادابتين من واب" البحر » فغلط الناس 
وظنوا انما الكوكبان » وماكان الله ليمسخ أعداءه أنواراً مضيئة » ثم" يبقيهما مابقيت 
اوا رمق ؛ إن" المسوخ لم ببق أكثر من ثلائة أيام حتى مات ؛ وهائناسلمنها 
شيء » وما على وجه الا رض اليوممسخ » وإن التي وقعت عليها اسم المسوخيئّة مثل القرد 
والخنزير والدب” وأشباهها » إنّما هي مثل مامسخاللة عر "وجل" على صورها قوماً غضب 
اله عليهم ولعنهم » با نكارهم توحيدال وتكذيبهم رسله (الخبر)!؟! . 

أقول : فقد ثبت ببذه الا خبار أن" هذه لحيوا نات ليست من سل هؤلاء المسوخ 
ولامن نوعهم » وإِنّما هي على صورهم . وقد عرفت أن المسخ ليس تناسضاً » لان الروح 
لم ينتقل إلى بدن آخر ٠‏ و إقما تغيرت صورة البدن ؛ و أمّا التناسخ بمعنى انتقال 


)1( لم جد الرواية بعيتها فى الملل ء و بوجد ماعو قريب المضمون بها فى دج 217 
ص ۱۷۰١‏ . (۲) الميون ج ١‏ ص ۲۷۱ ۰ 


الروح من بدن إلى بدن غير الا بدان المثالية . فممًا أجمع على نفيه جميعالمسلمين 
و أمّا الاأخبار الشانة الواردة في ذلك فيشكل التعلّق بظواهرها » كالخبر الذي أورده 
السائل ؛ فبي إِمّا مؤوتلة بالمسخ » أو بتصوتر الاأجساد المثاليئة بتلكالصور » كما ذكرنا 
سابقاً ؛ وأمًا فى الأ جساد المثالية فقد تقدام القول فيا في كتاب المعاد » وال الهادي 
إ لى الرشاد ٠.‏ 

قال شارح المقاصد : القول بالتناسخ فى الجملة محكي عن كثير من | لفلاسفة 
إلا أنه حكاءة لاتعضدها شبية فسلاعن حجّة » ومع ذلك فالنصوص القاطعة من الكتاب 
والسئّة ناطقة بشلافها » وذلك أشهم ينكرون المعاد الجسماني" » أعني حشرالا جساد 
وكون الجنّة والنار داري ثواب و عقاب » و لذاات وآلام حسية ء و يجعلون اللعاد 
عبارة عن مفارقة النفوس الا بدان » والجنّة عن | بتباجبا بكمالاتها » والنار عن تعلق 
بأبدانحيوا ناتا خر يناسبها فيما اكتسب منالاأخلاق وتمكّنتفيها منالبيئات»معذ" بة 
بما پلقی فيها من الذل' والهوان » مثلا تتعلق نف سالحريص بالخئزير ؛ والسارق بالفأر 
والمعجب بالطاووس » والشرير بالكلب » ويكون لبا تدريج في ذلك بحسب الا نواعو 
الأشخاص » أي ينزل من بدن إلى بدن هو أدنى في تلك البيئة المناسبة » مثلا يبتدىء 
نفس الحريص من التعلق ببدن الخنزير ثم إلى هادونه في ذلك» حتى ينتبي إلى النمل 
ثم يتصل بعالم العقولعند زوال تلكالبيئة بالكلية . 

ثم" إن من المنتمين من ا لتناسخيّة إلى دين الا سلام برو جونهذا الرأي بالعبارات 
المهذ"بة » والاستعارات المستعذبة » ويصرفون به إليه بعض الأ بات الوارة في أصحاب 
العقوباتاجتراء على الل وافتراء علىماهودأبالملاحدة والزنادقة » ومن يجري مجراهم 
من لغاوين المغوين » الّذين هم شياطين الا نس الّذين يوحون إلى العوام” والقاصرين 
من الم حصّلين زخر ف القول غروراً . 

فمن جملة ذلك ماقالوا فيقوله تعالى «كلما نضح تجلودهم ‏ أي بالفساد ‏ بد لناعم 
جلوداً غیر ها ”- أي بالكون » ونی قوله تعالى « كلما أرادوا أن يخ رجوامئها 29 » 


. ۲٣۲١۰ هه., (۲) الح‎  ءاسنلا‎ )١( 


أي من دركات جبنم الى هي أبدان الحيوانات » وكذا في قوله « فبل إلى خروج من 
سبيل )١(‏ » وقولهتعالى « ر ينا أخرجنا منہا فا ن عدنا فا نا ظاطون!'» ونی قولدتعالى 
واوا و اا هن اة ها انی وا كلك العاق رادان 
والمعايش والصناعات » فانتقلوا إلى أبدان هذه الحيوانات ؛ وف قوله تعالى « كونواقردة 
خاسئين *'» أي بعداطفارقة ؛ وني قولهتعالى « ونحشرهم بوم القيامة على وجوه !7 
أي على صور الحيوا نات المتنكّسة الرؤوس » إلى غيرذلك من الآ بات . ومن نظر فى كتب 
التضیں بل فی سياق الا بات لابخفى عليه فساد هذما ليذريانات . ۰ 

وجواز بعض ا لفلاسفة تعلق النفوس المفارقة يعض الا جرام السماوية للاستكمال 
و بعضهم على أن" نفوس الكاملين تتصل بعالمالمجر'دات ؛ ونفوس المتوسطين تتخلص إلى 
عالم المثل المعلقة في مظاهر الاأجرام العلويّة على اختلاف مراتبهم في ذلك ؛ و فوس 
الأ شقياء إلى هذا العالم في مظاهر الظلمائيئات ني الصور المستكرهة بحسب اختلاف 
ماتبيم في الشقاوة » فيبقى بعضهم في تلك الظلماتأبداً لكون! لشقاوة فيالغاية » و بعضهم 
ينتقل بالتدرريج إلى عالم الا نوار المجر دة . 

الثالثة : أن النفس لاتفنى بفناء البدن . قال في شرح المقاصد : فناء البدن 
لابوجب فناء النفس اللغائرة له مجر دةكانت أومادية أي جسماً حا لا فيه » لان كونبا 
هدبرة له متصرفة فيه لا.يقتضي فناءها بفنائه » لكن مجر د ذلك لابدل على كونبا بافية 
البتثة » فلهذا احتيج فيذلك إلى دليل » وهوعندنا النصوص من لكتاب والسنة وإماع 
الامّة » وهي منالكثرة والظهور بحيث لايفتقر إلى الذكر. وقد أورد الا مام في المطالب 
العالية من الشواهدالعقليّة والنقليّةفيهذا الباب ما يفضي ذكره] لى الا طناب وأماالفلاسغة 
فزعموا أنه يمتئع فناء النفس . 

() المؤمنون ؛ 1¥ . 

. ۳۸ ١ الانمام‎ )۳( 


(؛) البقرة: 1۵ . 
(۵) الأاسياء ؛ ۹۷ . 


ادعا هع ل ممم عا ل ممه عه نا e a‏ ممم ممم مسمس سمب مم ع aa‏ ممه عمج عه مه مه ع م مه مه عمق ه تهات ممه ممه سم ممه سمس مه م م مم ههه ف mereme eme mes‏ 


أقول : ثم ذكر بعض دلائلهم على ذلك ؛ لاحاجة بنا إلى إبرادها . 

الرابعة : ني كيفيئّة تعقدل النفس وإدراكها . قال ني التجريد : وتعقل بذاتها و 
تدرك بالآلات . وقال شارح المقاصد : لانزاع في أن مدرك الكليات من الا سان هو 
النفس » وأمّا مدرك الجزئيات على وجه كونها جزئيئات ففعندنا النفس وعند الفلاسفة 
n‏ قال بعد إيرادالحجج من| لجا نين : لما كان إدراك | لجز ثيناتمشروطاً 
عند الفلاسفة بحصول الصورة ف الا لات » فعند مفارقة النفس و بطلان الا لات لاتبقی 
مدركة للجزئيات » ضرورة اثفاء المشروط بانتفاء الشرط . وعندنا لما لم مكنال لات 
شرطاً في إدراك الجرئيات » إِمّا لأ ته ليس بحصول الصورة لا فيالنفس ولاني الحس ؛ 
وما لا نه لابمتنع ارتسام صورة الجزئي" في النفس » بل الظاهر من قواعد الا سلامأنّه 
يكون للنفس بعد اللفارقةإدر اة و تة و اطلاع على بعض جز اتا ال 
الأحياء » سلما الذين كان بينهم و بين اميت تعارف في الدنيا » و لهذا ينتفع بزيارة 
القبور والاستعانة بنفوس الا خيار م نالا موات » فياستنزال! لخيرات ؛ واستدفا عالملمات 
فان" للنفس بعد المفارقة تعلقاً ما بالبدن » وبالتربة التي دفنت فيا » فا ذا زار الحي 
تلك التر بة وتوجنهت تلقاءه نفس المت حصل بن النفسين علاقات وإفاضات . 

الخامسة : في كمالات النفس وماتبها ٠‏ قال في شرح المقاصد : قد سبق أن" لفظ 
القوة كما يطلق على مدا التغيير والفعل فكذا بطلق على مبداً التغيئروالانفعال» فقو ة 
النفس باعتبار تأثرها عمًا فوقها من الطبادىء للاستكمال بالعلوم و الا دراكات يسمى 
عقا نظريًا » و باعتبار تأثيرها في البدن لتكميل جوهره ‏ وإنكان ذلكأيضاً عائداًإلى 


)١(‏ ذهب المشاقن إلى أن النفس تدرك ااجزثيات بتوسط الدواس الظاهرة و الياطنة 
وذهب شيخ الاشراف إلى أن حصول الاوضاع والاضافات الخاصة بين الحواسوالمحسوساتشروط 
لادر اكا لنفس لمدر كايا | اجزئية | لمحسوسة فى ءا لما لمثال » وذهبسدرالمعا لهين [لىأن لانفسمرتبة 
مها لية تدرك الجزئيات المحسوسةفيها ؛ والحواس إنماهى آلا تلادراك المحسوسات ااماديةوهعدات 
تمد ال غسلادر اكها فرعا لمها| لمثالى ؛ واما الجنئيات| لمتخيلة والموجودة فى عالمالمثال الاعظم 
متدركها بنفسها مندونحاجةإلى 7ه وتيمه علىذلك أتياع مدرستهوأصحاب الحكمة! لمتعالية . 


وعليةه يصح أدراك النفس للجنئيات بعد هقفار قة اأيدن ضا ٠‏ 


تكميل النفس من جبة أن" البدن آلة لها في تحصيلالعلم والعمل ‏ يسمى عقلاً عملا 
والمشهور أن" مراتب النفى أربع > لا ته إِمّا كمال . وإمّا استعداد نحوالكمال قوي" 
أد متوستط » أو شعيف ٠‏ فالشعيف وهو محض قابليئة النفس للا دراكات يسمى عقا 
هيولانيا » تشبيهاً بالبيولى الا ولى الخالية ينفسها عنجميعالصور القابلة لها » بمنزلة 
قو ة الطفل للكتاية. والمتوسّط وهواستعدادها لتحصيل لنظريّات بعدحصولا لضروريات 
تسمّى عقلا بالملكة ء لما حصل لبا من ملكة الانتقال إلى لنظريّات » بمنزلة الشخص 
المستعد" لتعلم الكتابة . وتختلف هراتب الناس في ذلك اختلافاً عطيماً بحسب اختلاف 
درجات الاستعدادات . والقوي" وهو الاقتدار على استحضار النظرات متى شاءت من 
غير أفتقار إلى كسب جديد لكونها مكتسبة مخزونة تحضر بمج رد الالتفات » بمنزلة 
القادر على الكتابة حين لاإبكتب » ولدأن مكتب متىشاء » ويسمى عقلا” بالفعل لشدةة 
قربه من الفعل . و أمّا الكمال فيو أن يحصل النظريّات مشاهدة بمئزلة الكائب حين 
يمكتب » ويسمى عقلاً مستفاداً » أي من خارج هو العقل الفمال الذي ُخرج نفوسنا 
من القوأة إلى ا لفعل فيماله من لكمالات » وسبته | لينانسية| لشمس إلى أ بصار نا. وتختلف 
عبارات القوم في أن" المذكورات أسام لذ الاستعدادات والكمال » أو للنفس باعتبار 
انتّصافها بها أو لقوى في النفس هي مبادئها ‏ مثلاً يقال تارة : إن" العقل البيولاني" 
هو استعداد النفس لقبول العلوم! لشرورية . وتارة : إنها قو ة استعدادية , أوقوة من 
شأنها الاستعداد المحض . وتارة : إِنّه النفى في هبدأ الفطرة من حيث قابليتها للعلوم 
وكذا في البواقي . و ربما يقال : إن العقل بالملدة هو حصول الضْروريّات من حيث 
ا 
وقال ابن سينا : هو صورة ال معقولات الاأولى » و تتبعا القو ة على كسب غيرها 
بمنزلة الضوء للا بصار ؛ والمستفاد هو المعقولات المكتسبة عند حصولها بالفعل . 
وقال فيكتاب «اللبدأوامعاد» : إن" العقل بالفعل و العقل المستفاد واحد بالذات 
مختلف بالاعتبار » فا ته منجهة تحصيله للنظربات عقل بالفعل » و هن جبة حصولها 


ند A‏ لك 4 ع عدا عاد نماك ع وا يديع جنا ع يع a‏ جف عام وام ع الأتا e‏ عاماء يك عاعه ا سار رحبب a‏ بي عه سه ومع ع شع وان aE ERE‏ جسم 


فيديالفعل عق لمستفاد ؛ وربما قيل : هوعقل بالفعل بالقياس إلی‌ذاته » ومستفاد بالقياس 
إلوفاعله . 

واختلفوا أيضاً في أن" المعتبر ني المستفاد هو حصول النظررئات الممكنة للنفس 
بحيث لابغيب أصلا » حتى قالوا : إنّه آخرامراتب البشرية ؛ وأوال منازل الملكية 
وأنّه بمتنع أو ستبعد جد مادامت النفس متعلقة بالبدن » أو مجر د الحضور حى 
کون قبل العقل بالفعل بحسب لوجود ‏ علىماصرح بدالا مام - وإنكان بحسبالشرف 
هو الغابه والرئيس المطلق الذي يخدمه سائرا لقوى الا نسائية و الحيوانية والنباتية 
ولابخفى أن" هذا أشبه بما ا فقوا عليه منحصر المراتب في الأربع » نعم حضور الكل" 
بحيث لا بغيب أصلاً هو كمال مرتية المستفاد . 

5 قال أا العملي فهوقوة بها تمن الا نسانمن استنباط الصناعات والتصر فات , 
في موضوعاتها التي هي يمنزلة المواد" » كالخفب للنجثار » و تميز مصالحه التي يجب 
الا تيان بها مناللفاسد التي يجب الاجتناب عنها لينتظم بذلكأمرمعاشهومعاده » ويالجملة 
هي هبد أحركة بدن الا سان إلىالا فاعيل الجزئيئّة الخاصة بالرؤية على مقتضى آراء 
تخصتبا صلاحيته ‏ ولهانسبة إلىا لقوأة النزوعية » ومنهايتو لد الضحك والخجلوالبكاء 
ونحوها ؛ و نسية إلى الحواس" الباطنة وه استعما لهانياستخراج مور مصلحةوصناعات 
وغيرها ؛ و نسبة إلىالقوة النظريئةوهي أن" أفاعيله أعني أعماله الاختيارية تنبعشعن 
آراء جزئيّة تستند إلى آراءكلية تستنبط من هقد مات أو لية أو تجر بية أو ذائعة أو 
ظنّية نحكم بها القوة النظريّة , مثلا .ستنبط من قولنا : بذل الدرهم جميل و الفعل 
الجميل بنبغي أن يصدرعنا » ينتج أن" بذل الدرهم شبغيأن يصدر عتا » ثم يحكم 
بان" هذا الدرهم ينبغي أن أبذله لهذا المستحق » فينبعث من ذلك شوق و إرادة إلى 
بذله » فتقدم القوة ال مح ر"كة على دفعه إلى المستحق . 

ثم قال : وكماللقو”ة النظر ية معرفةأعيان الوجوداتوأحوا لهاو حكامباكماهي 
أي على الوجه الذي هي عليه في نفس الا مر بقدر الطاقة البشرية » وسمىي حكمة 
نظرية » وكمال القوة العملية القيام بالأمور على ما ينبغي » أي على الوجه الذي 


يرتضيه العقل الصحيح بقدرا لطاقة البشريًّة » وسمى حكمة عملية . وفسروا الحكمة 
على ما بشمل القسمين بأنّها خروج النفس من القوأة إلي الفعل في كمالها الممكن علماً 
وع . إلا أمّه لشاكثر الخلاف وفشا الباطل والشلال فشن الكمال » وفيكونالا شياء 
كما هي الأأمور عا ىها بنبغي » لزم الاقتداء فيذلك بمن ثبت بالمعجزات الباحرة على 
هدى من ال تعالى» وكانت الحكمة الحقيقيةهي الشربعة »لكو لا بمعنى هجر" دالا حكام 
العماية » بل بمعنى معرفة النفس مالا وماعليها و العمل يها > علي ماذهب إليه أهل 
التحقيق : من أن العا إليها ى قوله د ومن ؤت اللحكمة ققد أو خيرً كثير] ٠٠١۲‏ 
حو الفقه : وأنّه اسم للعلم والعمل بعيعاً . 

وقد تقسما لحكمة امفسرة بمعر فةالا شياءكماهي! لى | لنظر : واميلة لكا 
إن كانت علماً بالاأصول المتعلقة بقدرتنا و اختيارنا فعملية » وغايتها العمل وتحصيل 
الخير ؛ وإلآ فنظريّة وغايتها إدراك الحق” وكلل منهما ينقسم بالقسمة الأو ليّةإلى 
ثلاثة أقسام » فالنظكرية إلىالا, لبى” والرياضي” وا لظطليعي" » والعمليّة إلى علم الا خلاق 
وعلم تدبيرالمنزل و لض المدينة .لا النظرية إنكان علماً بأحوال اموجودات 
من حيث بتع لق باطاد ة تصو 3 وقواماً فٻي العلما لطنيعي ؛ وإنكانمن حيث تعلق بها قواماً 
لاتصواراً فالرياضي” » كالبحث عن الخطوط والنطوحوغيرهما مما يفتقر إلى الماد ة في 
الوجود لا ني التصور ؛ وإنكان من حيث لانتعلق بها لاقواماً و لا تصواراً فالا لبي" 
وسمَّى العلم الاأعلى وعلم مابعد الطبيعة » كالبحث عن الواجب وال مجر دات ومايتعلق 
بذلك . 

و الحكمة العملية إن تعلقت بآراء بنتظم بيا حالالشخص وذكاء نشسه فالحكمة 
الخلقيّة , و إلا فان تعلقت بانتظام المشاركة الا ساني الخاصئة فالحكمة المنزلية 
و العامة فالحكمة المدنية والسياسة . 

ثم" قال : للا سان قو ة شبوبة هي هبدأ جذب ا من املا كل 
ا دع > و تسمى القوة الببيمية و النفس الأمّارة ؛ وقوة فضبية هي 


)1( ال كد"ا. 


هبدأ الا قدام على الاأهوال و الشوق إلى التسلط والترفع ؛ و تسمي السبعيئّة و النفس 
اللو'امة ؛ وقوأة نطقيلة هيمبدا إدراك الحقائق و الشوق إلى النظر في العواقب ليتميئر 
بين المصالحء المفاسد . ويحدث من اعتدالحركة الا ولى العفّة » وهي أن مكون تصر فات 
البهيميئّة علىوفق اقتضاء النطقيئة » ليسلمعنأن تستعبدها البوى » وتستخدمااللن ات 
ولها طرف إفراط هي الخلاعة و الفجور ؛ أي الوقوع في ازدياد اللذات علىمالاينيغي 
وطرف تفريط هي الخمود » أي السكون عن طلب مارخص فيه العقل و الشرع من 
اللذات إيثاراً لاخلقة . ومناعتدال حركة السبعيّة الشجاعة » وهى انقيادها للنطقية 
ليكون إقدامها على حسب الرابة من غير اضطراب نيالا"هورالهائلة » و لها طر فإفراط 
هو النهو'ر أي الا قدام على مالاينبغي » د تفر بط وهو الجبن أي الحذر عمالايتبغي . 
و من اعتدال حركة النطقيّة وهي معرفة الحقائق على ماهى عليه بقدر الاستطاعة » و 
طرف إفرأطها الجر بزة » دهي استعمال الفكر فيما لاينبغي ؛ و طرف تفريطبا الغباوة 
وهي تعطيل الفكر بالا رادة والوقوف على اكتساب العلوم » فالا وساط فشائلوالا طراف 
رذائل » وإذا امتزجت الفضائل حصل من اجتماعها حالة متشابهة هي العدالة . فصول 
الفضائل : العفة » والشجاعة » والحكمة ؛ والعدالة . ولكل منها شعب وفرو هذ كورة 
في كتب الاأخلاق » وكذا الرذائل السثة ( انتبى ) . 


اميم 

قال الرازي في « المطالب العالية » في تعديد خواص" النفس الا سائية : و فحن 
نذكر منها عشرة : القسم الا ول من الخواص” النطق و فيه أبحاث : 

ألاول : أن ' الا سان الواحد لولم يكن في الوجود إلأهووإلا الا مورالموجودة 
فيالطبيعة للك أوساءت معيشته » بلالا سان محتاج إلى ا مورأزيد مما فىالطبيعة مثل 
الغذاء المعمول » فان" الاأغذية الطبيعيّة لابلاثم الا سان ء و الملابس أيضا لايصلم 
للا سان إلا بعد صيرورتها صناعيئّة » فكذلك يحتاج الا سان إلى جملة من الصناعات 
حتنى تنتظم أسباب معيشته » والاإ نسان الواحد لايمكنه القيام بمجموع تلك الصناعات 


بل لابد" من المشاركة حتى بخبز هذا لذاك » وينسج ذاك لهذا » فلهذه الا ساباحتاج 
ال سان إلى أن تكون له قدرة على أن يعر "ف الاخر الذي هوشر بكه مافي نفسه بعلامة 
وحة ا ا ا و 
أن بدن الا سان لايتم ولا يكمل إلابالقلب الذي هو معدن الحرارةالغريزينة » ولابد" 
من وصول النسيم البارد إليه ساعة فساعة حتى يبقى على اعتداله ولايحترق » فخلقت 
آلات في بد نه بحيث بقدر اد نسان‌علی استدخال النسيم البارد ف قليه, فإذا مكثؤلك 
النسيم لحظة تسخن و فسد فوجب إخراجه » فالصائع الحكيم جعل النفس الخارج 
سبباً لحدوث الصوت » فلاجرمسبلتحصيل الصوت ببذا الطريق ‏ ثم إن" ذلك الصوت 
سبل تقطيعه فى ال محا بس المختلفة فحصلت هيآت مخصوصة بسبب تقطيع ذلك الصوت في 
تلك المحابس » و تلك البيئات المخصوصة هي الحروف » فحصلت الحروف والاصوات 
بهذا الطريق » ثم تركب الحروف فحصلت الكلمات بهذا الطريق » ثم جعلوا كل كلمة 
مخصوصة معر فة ملعنى مخصوص » فلاجرم صار تعريف ال لمعا ني المخصوصة بهذا الطريق 
فى غاية السبولةمن وجوه : الا ول : أن"إدخالها فيالوجودفيغاية السبولة . والثاني أن 
تكونا لكلمات الكثيرة الواقعة فيمقابلة المعلوماتالكثيرة فيغارية السبولة . والثالك : 
أن" عند الحاجة إلى التعريف تدخل في الوجود و عند الاستغناء عن ذكرها تعدم , 
لاان الا صوات لانبقى . 

و القسم الثاني من طرق التعريف الا شارة » و النطق أفضل بوجوه : الأول : 
أن الا شارة إِنّما تكون إلى موجودحاضر عندال مشیر محسوس؛ وما النطق فا ته يتناول 
المعدومويتناولمالايصح"الاشارة إليه ؛ ويتناولما,صح الا شارةإليه أبضاً . والثاني :أن" 
الااشارة عبارة عن تحربك الحدقة إلى جانب فسن فالا شارة فوع واحد أونوعان 
فلايصم” لتعر يف الا شياءالمختلفة » بخلاف النطق » فا ن" الأصوات و الحروف البسيطة 
و المر ية كثيرة . والثالك : أنه إذا أشار إلى شيء فذلك الشيء ذات قامت به صفات 
كثيرة » فلايعرف بسبب تلك الا شارة أن" المراد تعريف الذاتوحدها أو المغة الفلانية . 


أو الصفة الثائيةأو الثالثة أوالرابعة أو المجموع ؛ و أمّا النطق فا نَّه واف بتعريف كل 
واحدة منهذمالا حوال بعينها . 

و القسم الثالث : الكتابة » و ظاهرأن اللؤنة ني إدخالها في الوجود صعبة » ومع 
ذلك فا مها مغر "عة على النطق » وذلك لأ نا لوافتقرنا إلى أن نضع لتعريف كل معنى 
من ال لعاني البسيطة و المر كبة نقشاً لافتقرنا إلى حفظ نقوش غير متناهية » وذلك غير 
ممكن ‏ فدبروا فيه طريقاً لطيفاً وهو أدبم وضعوا بازاء كل" واحد من الحروف 
النطقية البسيطة نقشاً خاصاً » ثم" جعلوا النقوش ال ركبة في مقابلة الحروف اطر ثبة 
فسبلت المؤونة فى الكتابة بهذا الطريق » إلا أن" علىهذا التقديرصارتالكتابة مغر عة 
على النطق » إلا أنه حصل في الكتاية منفعة عظيمة » وهي أن" عقل الا فسان الواحد 
لا يفي باستنباط العلوم الكثيرة » فالا سان الواحد إذا استنبط مقداراً من العلم 
و أبثته في الكتاب بواسطة الكتابة فا ذاجاء بعده إنسان آخر و وقف عليه قدر على 
استنياط أشياء خر زائدة على ذلك الاوال » فظهر أن العلوم إنّما كثرت باعانة 
الكتابة » فلهذا قال عليه السلام : فيدوا العلم بالكتابة . فهذا بيان حقيقة النطق و 
الا شارة و الكتابة . 

البحث الثانى ما تعلق بهذا الباب أن المشهور أنه يقال في حد" الا سان : 
إنّه حيوان ناطق . فقال بعضهم : إن هذا النعريف باطل طرداً و عكساً . ما الطرد 
فلاان” بعض الحيوانات قدتنطق ؛ وأمّا العكس فبو بعض الناس لاينطق » فا جيب عئه: 
بأن" المراد منه النطق العقلي”؛ ولميذكروا لهذا النطق العقلي تفسيراً ملختصاً » فنقول 
الحيوان نوعان : منه ها إذا عرف شيثاً فا نه لايقدر على أن بعر فغيره حال نفسه مثل 
البہائم و غيرها » فائها إذا وجدت من نفسها أحوالاً مخصوصة لاتقدر على أن تعر”"ف 
غيرها تلك الاأحوال » وأمّا آلا نسان فا ذا وجد من نفسه حالة مخصوصة قدر على أن 
يعر "ف غيره تلك الحالة الموجودة في نفسه » فالناطق الذي جعل فصلا مقو ماً هو هذا 
أمعنى » والسبب فيه أن" أكملطرقالتعريف هو النطق » فعبّر عن هذه القدرة بأكمل 
الطرق الدالّة عليها »و بهذا التقربر فا ن“ تلك السؤال لابتوجّه وال أعلم بالصواب . 


البحث الثالث : أن" هذه الألفاظ و الكلمات لبا أسماء كثيرة , فالا ول 

اللفظ » و فيه وجهان أحدهما أن هذه الا لفاظ إثما توك يسبب أن" ذلك الا نسان 
لفظ ذلك و سبي حدوث عذه ات هو لفظ ذلك راء 

فا ا هذه ال“ لفاظط صارت تلك ال معاني الكامنة معلومة فان “لك ا نسان انظ 
من الداخل إلى الخارج . 

د الاس م الثاني : الكلام 3 واشتقاق هذه اللفظة 0 الكل ومر اجرخ وو السب 
أن” 04 0 إذا ب نلك اللفظة تأر جسمه سماعيا » واا عقله بفہم معناهافلهذا 

و الاسم الثالثك : ا »> دهي ماخوذة من العبور و المجاوزة » وفيه وجپان : 
الأول : أن لك النفس. /اخرج مندفكأن جاوزه وعبرعليه . الثاني : أن ذلك المعنى 
عبرمن القائل إلى فيم ا مستمع . 

والاسمالرا؛ ابع : القول » وهذا التركيب يغيد الشدة و القوة » ولاشك أن" تلك 
اللنظة لبا فو 2 ما لسبب خروحبا إلىالخارج ؛ وإما لسبب أنها تقوى علىا لتأثيرني 
السمعوعلى التأثير فيالمقل ء واشاعلم . 

النوع 3 من خواص الا نسانقدرنه على استنياط الصنائع العجيبة » وليذه 
القدرة ا وا i.‏ اليد فبو الخيال القادر على تر كيب المور بعضها معض 3 
ما آلآ لة فبي اليدان » وقد سماهما الحكيم أرسطاطاليس « الآ لة اطباحه » وسنذكر 
هذه اللفظة في علم التشريح إنشاءالة » وقد يحصل مايشبه هذما لحالة للحيوا نا تالا'خر 
كالنحل في بناء البيوت اللسداسةء إلا أن" ذلك لايصدر هن استنباط و قياس » بل إلهام 
و تسخير 3 لذلك لا بختلف ولا يتنو ع . هكذا قا له الشيخ 0 وهو منقوض بالحركة 
الفلكية وسنفر'د لبذا البحث فصلا على الاستقصاء . 

النوعالثالث من خواص الا نسان الاعراض النفسانية المختلفة » وهي على 
أقسام فأحدها أ إذا رأى شيئاً لم .يعرف سيبه حصلت حالة مخصوصة في نفسة مسماج 


بالتعجب . وثانيها : أنه إذا أحس بحصولالملائمحصلت حالة مخصوصة وتتبعها أحوال 
جسمائية » وهي تمد دفي عضلات الو جه معأصواتمخصوصة وهي | لضحك » فا ن أحس" 
بحصول المنانی والموذي حزن فانعصردم قلبه فيالداخل فينعصر أيضاً دماغه » وتنفصلعنه 
قطرة من الماء وتخرج من العين وهى البكاء . وثالثها : أن الا سان إذا اعتقد ني غيره 
أنه اعتقد فيه أنه أقدم على شيء منالقبائم حصلت حالة مخصوصة تسمى بالخجالة . 
ورابعها : أنّهإذا اعتقد وفعل مخصوص أنه قبيحفامتنمعنه لقبحه حصلت حالةمخصوصة 
هي الحياء . و بالجملة فاستقصاء القول في تعديد الأأحوال النفسائية مذكور ني باب 
الكيفيات النفسائية 1 

والنوع الرابع من خواس” الا سان الحكم بحسن بض الأشياء دقبح بعضها 
إا لان صريسالعقل يوجب ذلك عند من يقول بهء وما لجل أن" المصلحة الحاصلة 
بسبب المشاركة الا فسانيئة اقنضت تقريرها » لتبقى مصالح العالم مرعية . وأما سائر 
الحيوانات فا با إن تركت بعض الأشياء مثل الأسد فا نه لايفترس صاحبه فليسذلك 
مشابباً للحالة الحاصلة للا سان » بل هيئة|خرى » لان" كل" حيوان فبويحب بالطبع 
كل من يتفعه ¢ فلهذا السبب الشخص الذي أطعمه محبوب عنده » فيصير ذلك مانعاً 
له عن أفترأسه . 

النوع الخامس من خواص ال نسان تدر الاأمور الماضية » وقيل : إن" هذه 
الحالة لاتحصل لسائر الحيوانات » والجزم نيهذا الباب بالنفي والا ثبات مشكل . 

والنوعالسادس : الفكر والردية 5 وهذا | لفك رعلىقسمين : أحدهما أن فر 
لأجل أن يعرف حاله . وهذا النوع من لفكر ممكن في الماضي والمستقبل وا لحاشر. 

والنوع الثانى : التفكّر نيكيفيئّةإيجاده وتكوينه . وهذا النوع من الفكر لا 
يمكن في الواجب والمتنع » وإنّما يمكن فيالممكن » ثم لايمكن ني المسكن الماضي 
والحاضر » وإنما يسكن في الممكن المستقبل » و إذا حكمت هذه القوة تبع حكمها 
حصول الا رادة الجازهة » ويتبعها تأثير القوءة و القدرة في تحريك البدن . وهل لشيء 
من| لحيوا نات شيء هن! لكيفيّات ؟ المشبور إنكاره » وفيه موضع بحث » فا نها راغبة في 
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كل مایکون لذيذاً عندها نافرة عن کل" ماييكون موماً عندها » فوجبأن يق ر"رعندها 
أن كل" لذيذ مطلوب ؛ وأن” كل مولم مكروه . فاأجيب عنه : بأن” رغبتها | تمايكون 
فيهذا اللذيذ » فكل" لذيذ حضرعنده فا نله برغب فيه منحيث إنّه ذلك الشيء » فما 
أن يعتقدآن كل لذيذ فبو مطلوب فبذا ليس عنده . 

واعلم أن" الحكم في هذه الأأشياء بالنفي والا ثبات حكم على الغيب ؛ والعلم بها 
ليس إلا لله العلى" العليم » وال أعلم . 

الفصلالثا نى والعشر ون في بيانأن اللذ ات العقلية أشرف وأكملمناللذ ”ات 
الحسية . اعلم أن الغالب على الطباع العامية أن أقوى اللذ ات و أكمل السعادات 
لذأ المطعم والمنكم ‏ ولذلكفا ن"جمهورا لناسلايعبدو نالل إلا ليجدوا ا لمطاعماللذيذة 
في الآخرة ؛ وإلا ليجدوا المناكح الشبييّة هناك . وهذا القول مردود عند المحققين من 
أهل الحكمة وأرباب الرياضة » ويدل” عليه وجوه : 

الحجةالاولى : لوكانت سعادةالا نسان متعلقة بقضاء الشبوة وإمضاء الغضْب لكان 
الحيوان الذي ييكون أقوى ني هذا الباب من الا سان أشرف منه » لكن" الجمل أكثر 
أكلا هنا لناس ؛ والذثب أقوى في الا .بداء من الا سان ؛ والعصفور أقوى على السفادمن 
الا سان » فوجب كون هذه الا شياء أشرف من الا نسان » لكن التالي معلوم البطلان 
بالضرورة » فوجبا لجزم بأ ن سعادة الا سان غيرمتعلقة بهذه الأمور . 

الحجة الثانية : كل" شيء يكون سبياً لحصول السعادة و الكمال فكلما كان 
ذلك الشيء أكثر حصولاً كانت السعادة والكمالأكثر حصولاً ؛ فلوكان قضاء شهوةا لبطن 
والفرج سبياً لكمال حال الا نسان و لسعادته لكان الا سان كلما أكثر اشتغالاً بقضاء 
شهوة البطن والفرج و أكثر استغراقاً فيه كان أعلى درجة و أكمل فضيلة » لكن" التالي 
باطل » لان" الا سان الذي جعل ره وقفاً على الأ كل والشربوالبعال يعد منالبهيمة 
و يقضى عليه بالدناءة و الخساسة » و كل ذلك يدل على أن" الاشتغال بقضاء هانين 
الشبوتين ليس من باب السعادات وا لكمالات » بل من باب دفعالحاجات والا فات. 

الحجة الثالثة أن" الا سان يشاركه ني لذة الا كل و الشرب جميع الحيوانات 


الخسيسة » فا ته كما أن" الا سان يلت" بأكل السكّر فكذلك الجعل يلتن" بتناول 
السرقين » فلوكانت هذما للذ"اتالبدئية هي السعادةالكبرى للا سان لوجب أنلايكون 
للا سان فشيلة على هذه الحيوانات الخسيسة » بلنزيد ونقول : لوكانت سعادةالا سان 
متعلقة بهذه اللذ'ات الخسيسة لوجب أن بكون الا نسان اخس الحيوانات » والتالي 
باطل فالمقد"م مثله . وبيان وجه الملازمة أن" الحيوانات الخسيسة مشاركة للا سان في 
هذه اللذات الخسيسة البدنيّة , إلا أن" الا سان بتنغص عليه المطالب يسبب العقل 
فان" العقل سمي عقا لكونه عقالا” له وحبساً له عن أكثر مايشتبيه ويميل طبعهإليه 
فا ذا كان التقدير أن" كمال السعادة ليس إلا فيهذه اللذ'ات الخسيسة ثم يبنا أن" هذه 
اللذ "ات الخسيسة حاصلة على سبيل الكمال والتمام للبهائم والسباع من غير معارض و 
مدافع وهي حاصلة للا نسان مع المنازع القوي" و المعارض الكامل وجب أن يكون 
الا سان أخس" الحيوانات » وما كان هذا معلوم الفساد بالبدريبة ثبت أن" هذا للذ ات 
الخسيسة ليست موجبة للبهجة والسعادة . 

الحجة الرابعة أن هذه اللذ ات الخسيسة إذا بحث عنبا فبي في الحقيقة ليست 
لذّات » بل حاصلها برجع إلى دفع الا لم » والدليل عليه أن" الا سان كلما كان أكثر 
جوعاً كان النذاذه بالا كل أكمل » و كلما كان ألمالجوع أقل" كان الالتذان بالا كلأقل” 
و أيضاً إذا طال عبد الا سان بالوقاع و اجتمع المني" الكثير ني أوعية المني' حصلت في 
تلك الاوعية دغدغة شديدة وتمداد وثقل ؛ وكلماكانت هذه ألا حوال الموئية أكث ركانت 
اللذة الحاصلة عند اندفاع ذلك المني” أقوى » ولهذا السبب فا ن لذة الوقاع في حق" 
من طال عهده بالوقاع کون أكمل منها في حق" من قرب عبده به . فثبت أن" هذه 
الاحوال التي يظن” أنها لذ'ات جسمانيئّة في في الحقيقة ليست إلا دفع الال ؛ و 
هكذا القول في اللذ"ة الحاصلة يسبب لبس الثياب » فا ته لاحاصل لتلك اللذ 5 إلا دفع 
ألم الح والبرد . وإدا ثبت أنه لا حاصل ليذه اللذ'ات إلا دفع الا لام فنقول : ظهر 
أنه ليس فيها سعادة » لان" الحالة السابقة هي حصول الأ لم » و الحالة الحاضرة عدم 
الال ء وهذا العدم كان حاصلاً عند العدم الأصلي" » فثبت أن" هذه الا حوال ليست 

بحار الا نوارب ۸ - 
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سعادات ولا كمالات البئة . 
الحجةالخامسة أن" 3 سان من حيث اکل ورشرب وريجامع ويؤذي يشار که 
سائرا لحيوا نات » وَإنّما بمتاز عنها بالا نسائيئة » وهي مائعة من تكميل تلك الا حوال 
وموجبة لنقصانها وتقليلها ‏ فلوكانت هذه الا حوال عين السعادة لكان الا فسان من حيث 
إِنّه إسان ناقصاًشقيئاً خسيساً ؛ ولماحكمت البديبة بفسادهذا التالي ثبت فساداطقد م. 
الحجة السادسة : أن" العلم الذروري" حاصل بأن" ببجة الملائكة و سعادتيم 
أكمل وأشرف من برجة الحمار وسعادته ومن ببجةالدبدان والذباب وسائر الحيوانات 
والحشرات » ثم" لانزاع أن" الملائكة ليس لبا هذه اللذ ات » فلوكانت السعادة القصوى 
ليست إلا هذه اللن"ات لزم كون هذه الحيوانات الخسيسة أعلى <الاً وأكمل درجة من 
الملائكة امقر" بين » ونا كان هذا الثالي باطلاً كان القد ّم مثله » بل هنا ماهو أعلى 
وأقوى مما ذكر ناه » وهو أنه لاسبة لكمال واجب الوجود وجلاله وشرفه وعز ته إلى 
أحوال غيره » مع أن" هذه اللذ"ات الحسيّة ممتنعة عليه » فثبت أن" الكمال و الشرف 
قد يحصلان سوى هذه اللذ"ات الجسميّة . فان قالوا : ذلك الكمال لأ جل حصول 
الالبية » و ذلك ني حق" الخاق محال . فنقول : لانراع أن حصول الا لبية في حق" 
الخلق محال » إلا أنه قال ## : « تخلقوا بأخلاق الل » و الفلاسفة قالوا : « الفلسفة 
عبارة عن التشينّه بالا له بقدرا لطاقةالبشريئة » فيجب عليه أن يعرف تضير هذا التق 
وهذا التشبّه » ومعلوم أنه لامعنى لبما إلا تقليلالحاجات وإضافة الخيرات والحسنات 
لا بالاستکثارمن‌اللذ ات والشهوات . 
الحجة السابعة : أن" مؤلاء الذين حكموا بأن' سعادة الا سان ليس إلا ني 
تحصيل هذه اللذات البدنيّة و الراحات الجسمائية إذا رأوا إنساناً أعرض عن طلببا 
مثل أن يكون مواظباً للصوم مكتفياً بماجاءت الا رض عظم اعتقادهم فيه » وزعموا أنه 
ليس هن جنس الا سان بل من زمرة الطلائكة » و بعد ون أنفسهم بالنسبة إليه أشقياء 
أراذل ؛ وإذادأُوا إ سانا مستغرقالفكر والبمّةفيطل بالا كل والشرب والوقاع »مصروف 
البمّة إلى تحصي ل أسباب هذهالا حوال » معرضاعن العلم والزهد والعبادة قضوا بالبييمية 


والخزي و النكال , ولولا أنّه نقر'ر في عقولهم أن" الاشتغال بتحصيل هذه اللذ ات 
الجسدانيّة نقص ودناءة » وأن" الترفّع عن الالتفات إليبا كمال و سعادة للا كان الام 
على ما ذكرنا » ولكان يجب أن يحكموا على المعرض عن تحصيل هذه اللذ ا تبالخزي 
والنكال » وعلى المستغرق فيبا بالسعادة والكمال » وفساد التالى بدل على فسادالمقد م. 

الحجةالثامنة : كل" شيء سكون في نفسه كمال وسعادة وجب أن لارستحيبىهمن 
إظباره » بل يجب أن فتخر با ظهاره و تبجح بفعله : و نحن تعلم بالضرورة أن أحداً 
من العقلاء لابفتخر بكثرة الكل » ولا بكثرة المباشرة » ولا بكونه مستغرق الوقت و 
الزمان ني هذه الا عمال ؛ و أيضاً فالعاقل لايقدر على الوقاع إلآ في الخلوة » فأمًا عند 
حضور الناس فاان” أحداً من العقلاء لإيجد ني نفسه تجويز الا قدام عليه » وذلك يدل 
على أنه تقرر" فيعقول الخلق أنه فعل خسيس وعمل قبيح فيجب إخفاؤه عن العيون ؛ 
وأيضاً فقد جرت عادة السفباء بِأَنْه لايشتم بعضهم بعضاً إلا بذكر ألفاظ الوقاع » و ذلك 
بدل "على أنه مرئية خسيسة ودرجة قبيحة ؛ وأيضاً لوأن" واحداً من السفهاء أخذيحكي 
عند حضور الجمع العظيم فلاناً كيف يواقع زوجته » فان ذلك الرجل ستحيي من 
ذلك الكلام ويتأنى من ذلك القائل » وكل هذا يدل على أن" ذلك الفعل ليس من 
الكمالات والسعادات » بل هو عمل باطل وفعل قبيح . 

الحجة التاسعة : كل" فرس وحار كان ميله إلى الأ كل والشرب والا بذاء أكثر 
وكان قبوله للررياضةأقل" »كان قيمتهأفل”؛ وكل"حيوان كا نأقل" رغبة في الأ كلو لشرب 
وكان أسرع قبولاً للرياضة كانت قيمته أكثر . ألاترى أن الفرس الذي يقبل الرياضة 
في الكر' والفر" والعدوا لشديد فا نه يشترى بثمن رفيع؛ وكل فرس لا يقبل هذهالررياضة 
وضع على ظبره الاأكاف » ويسوئى بينه وبين الحمار ؛ ولا يشترى إلا بشن قليلءفلمًا 
كانت الحيوانات التي هي غير ناطقة لاتظبر فضائلها يسبب الا كل والشرب والوقاع» بل 
سبب تقليلها و بسبب قبول الا دب وحسن الخدمة لولاه > فما طك بالحيوان الناطق 
العاقل ؟ 

الحجة العاشرة : أن سان أطراف الاأرض لا لم تكمل عقولهم ومعارفيم و 


أخلاقيم لاجرم كانوا في غابة الخسّة والدناءة » ألاترى أن" سان الا قليم السابع وهم 
المقالية ما قل" نصيبهم هن المعارفا لحقيقيّة والاأخلاق الفاضلة فلاجرم تقر ار فيعقول 
العقلاء خسة درجائهم و دناءة مرا تيم . وأمًا سكّان وسط المعمورة لا فازوا بالمعارف 
الحقيقيّة والاأخلاق الفاضلة لاجرم أقر" كل" أحد بأنهم أفضل طوائف البشر وأكمليم 
وذلك يدل'عل ىن فشيلة الا فسان وكماله لايظبر إلا بالعلوما لحقيقيئة والاخلاق الفاضلة. 


fF 
ا باب [خر»‎ 
فى خلق الارواح قبل الاجساد » وعلة تعلقها بيا؛ و بعض )ج‎ (4 
:#(شؤو نرام ن ا ئتلافي!ث اختلافرباو حبياز بعضاد غير ذلك من أحو المها)ية‎ 
٩ البصائر : عن عد بن الحسين » عن جعفر بن بشير ؛ عن آدم أبي الحسين‎ ١ 
عن إسماعيل بن أبيهزة » عمّن حداثه » عن أبيعبدالة ¥ قال : جاء رجل إلى‎ 
أمير المؤمنين ج فقال : وال يا أميرالمؤمنين إن لاأ حبك , فقال : كذبت . فقال‎ 
الرجل : سبحان اله ! كأ نك تعرف هانى قلبي . فقال علي" #@ : إن الله خلقالا رواح‎ 
(PAI eC. 8 A “lu الا‎ 3 
قبل الا بدان بألفي عام ثم' عرضهم علينا » فأين كنت لم أرك ؛!‎ 
ومنه : عن عبدال بن » عن إبراهيم بن عل » عن عبدالرحمان ب نأبيهاشم‎ ۲ 
عن سلام بن ابي عمير ا »عن عمارة , قال : كنت جالساً عند أمير الؤمنين ب إن‎ 
أقبل رجل فسلم عليه » ثم" قال : با أمير المؤمنين وال ثي لاأحبك » فسأله ثم قال له:‎ 


. فىالمصدر: أبىالحسن‎ )١( 

(*) البصائي ؛ ۸۷ . 

(۳) كذا فى جميعالنسخ ؛ والظاهرانه «سلام ہنا بمعمرة» اعدم ذكن «سلام بنأبىعمين» 
فى كتب الرجال ء واما عمارة فلم تعرف أنه من هو ؛ ومن المعلوم انه غير عمارة یں أبسلامة 
الهمدانى شهيد الطف ؛ وعلى فرض کونه اياه فلايمكن رواية سلام عنه يلا واسطة + وكيف كان 
فلا تخلوالرواية عن ضعف او ارسال كسابقتها ولاحقاتها . 


إن" الاٴرواح خلقت قبل الا بدان بألفيعام ‏ ثم" "سكنت البواء » فما تعارف منها في" 
ائتلف هنا » وما تناكر منها شم" اختلف هنا » وإن روحي أنكر روحك”'). 

٣‏ ومنه : عن ابي ل » عن عمران بن موسى ؛ عن بوئس بن جعفر » عن علي" 
ابن أسباط ؛ عن عل بن الفضيل ؛ عن أبيسهزةا لثمالي" » عن أبيعبداله ج أن" رجا 
قال لاأمير المؤمنين تلض : وال إني لا حبك ثلاث هر"ات ‏ فقال علي" قلقم : وال 
ما تحني » فغضب الرجل فقال : كأ نك وال تخبر ني ها في نفسي ! قال له علي" @: 
لاء ولكن” الله خلق الأرواح قبل الا بدان بألفي عام » فلم أر روحك فيها "2 . 

# الکشی : وجدت في كتاب جبرئيل بن أحد بخطه : حد ثني غك بن عيسى 
عن تد بن الفشيل 7" » عن عبداله ابن عبدالرسمان » عن البيثم بن واقد ؛ عن ميمون 
ابن عبدالل » عن الصادق ,عن آبائه َل قال : قال رسول الله قبلا : خلق ادال رواح 
قبل الاأجساد بألفي عام » ثم" أسكنها البواء » فما تعارف منها ثم" اثتلف هبنا » وما 
تناكر ثم اختلف هبنا . 

أقول : قد أوردنا أمثال هذه الا"خبار في داب إخبار أمير المؤمنين ,اق بشبادته؛ 
وباب أ تيم 6ل يعرفون الاس بحقيقة الا يمان والنفاق ؛ وباب أشهم المتوسمون . 

ف البصائر : عن بعض أصحابنا » عن عد بن الحسين » عن عل بن مسلم » عن 
إبراهيم بن ابوب ٠‏ عن عمرو بن شمر ؛ عن جابر » عن أبيجعفر عي قال : قال 
أمير الؤمنين ت : إن" الله تبارك و تعالى خلق الأ رواح قبل الا بدان بألفي '““ عام 

فلمًا ركب الأرواح ني أبدانها كتب بين أعينهم مؤمن أوكافر » وماهم به مبتلون » و 


)١(‏ البصائی :4م 
(؟) المصدر ؛ ۸۸ 
(۳) مشترك وين جماعة م نالضعفاء والمجهولين كعبد الله بن عبدالرحمن ؛ و فى يعض 
النسخ «ابى عبدالل بن عبدالرحمان ». 
(4) فىتفسير ا تفرات ؛ بالف . 
(4) فيه ١‏ مبتلين بقدراؤن هأرم . 


ماهم عليه من سىء أعماليم وحسنها في قدر أ ذن الفأرة » ثم" أنزل بذلك قرآناً على 
نيه فقال : « إن ني ذلك لا يات للمتوسمين ‏ » وكان رسولالله ااي هوا متو ؛ 
وأنا بعده . والا ثمّة من ذريتي همالمتوسمون ٩.‏ 
تفسيرالفرات : عن أحد بن بحيى » معنعناً عن أ بي جعفر تال مثله 9), 
ع العلل : عنعلي ب نأحد »عن عد ب نأ بيعبدالل ۽ عن ب نإسماعيللبرمكي” 
عن جعفر بن سليمان » عن أبيأدُوب الخز از » عن عبداله بن الفضل الباشمي"؛ قال : 
قلت لا بيعبداله يضم : لأي علة جعل الله عن وجل" الاأرواح في الا بدان بعد كونها 
في ملكوته الاأعلى في أرفع محل" ؟ فقال ليم : إن الل تبارك وتعالى عام أن الاأرواح 
في شرفهاوعلو ها متىماتركت على حالها نزعأكثرها إلى دعویالر ہو بية دونه ع وجل" 
فجعلها بقدرته في الا بدان التي قدار لها ني ابتداء التقديزنظراً لبا و رة بها » وأحوج 
بعضها إلى بعض » وعلق بعضها على بعض » د رفع بعضها على بعض » و رفع بعضها فوق 
بعض درجات » وكفى' * بعضها عض » وبعثإليهم رسله ؛ وانیخن عم حججهمبشر بن 
ومنذرين » ,بأمرون بتعاطي العبوديّة والتواضع لمعبودهم بالا نواع التي تعدهمبها » و 
نصب لهم عقو بات في العاجل وعقو باتني الا جل ؛ ومثوبات في العاجل ومثو بات في الآ جل 
ليرغمّبهم بذلك ني الخير ويزهد هم فيالشر".وليذ لب 7 ) بطلب المعاش والمكاسبفيعلموا 
بذلك اتم بها هر بوبون و عباد مخلوقون » و يقبلوا على عبادته فیستحقوا بذلك نعيم 
الا بد وجِنّة الخلد » ويأمنوا من النزوع إلى ماليس لهم بحق . 
ث" قال 2 : يا ابن الفضل ! إن الل تبارك و تعالى أحسن نظراً لعباده هنېم 
لا شیم » الائرى أنك لاترى فيبم لاما للعلو' على غيره حتی أنه بکون هنېم 


. ۷۵ ' الحجر‎ )١( 

(؟) البصائى ؛ ٠٠۹‏ . 

. 4١ : تفسيرالفرات‎ )۴( 

(۴) كما (ط) 

(8) فى بعش الئسخ < ليدلهم > بالدالالمهملة 
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لمن قد تزع إلى دعوى الربوبية » ومنهم من 9 برع إلى دعوى النبوة بغير حقهاء و 
منهم من" فزع إلى دعوى الا هامة بغير حقنّباء وذلك مع ما برون نيأنفسهم من النقص 
والعجز والضعف والمبانة و الحاجة والفقر والآلام والمناوبة عليهم واطوت الغالب لهم و 
القاحر لجميعهم با ابن الفضل إن الك تبارك وتعالى لايقعل بعباده إلا الأصلح ليمء و 
لابظلم الناس شيثاً ولكن” الناس أنفسهم يظلمون". 

بيان : ني القاموس : تزع إلى أهله نزاعاً ونزاعة وتروعا ‏ بالضم ‏ : اشتاق . د 
في المصباح : تزع إلى الشيء نزاعاً : ذهب إليه . و المناوبة عليهم أي إتزال المصائب 
عليهم بالنوبة نوعاً بعد نوع ؛ أو معاقبتهم بذلك . قال فيالقاموس : النوب : تزول الا مر 
كالنوبة » و النوية : الدولة » وناوبه : عاقبه . و يحتمل أن.يكون امنادبة بالدال من 
الندبة و النوحة . 

۷ _ الاختصاص : با سناده عن أحمدبن عد بن عيسى » عن الحسين بن سعيد 
عن الحسين بن علوان » عن سعدبن طرريف » عن الا صغ بن ثباتة قال : كنت مع 
أمير المء منين ا فأتاء رجل فسلم عليه ثم" قال : با أميرالؤمنين : | ني وال لأحبتك 
في الل ؛ و حبك في السر" كما "حبك ني العلانية ؛ وأدين الله بولايتك نيالسر” كما 
أدين بها في العلائية و بيد أميرالمؤمنين عود ‏ فطأطأ رأسه ثم" تكت بالعود ساعة في 
الارض ثم رفع رأسه إليه فقال : إن" رسو لال لاچ حد ثني بالف حديث › لكل" 
حديث ألف باب » وأن" أرواح اللؤمنين تلتقي في الهواء فتشم و تتعارف » فما تعارف 
متها امتلف ‏ وما تناكن متا اختلف ؛ وبحق ال لقد كذيت , فما أعرفق الوجو (4! 
وجك » و لا اسمك في الاأسماء . ثم دخل عليه رجل آخر فقال : باأميراللؤمنين إ ني 
لااحبكك 7 ني اله » و "حبك في السر" كما "حبك في العلانية . قال : فنكت الثانية 


(ؤو؟) ف ىالمصدر ؛ عن قدتزع . 

(۳) العلل :ج ١۵ ٠١‏ ولا . 

(۴) فىالمصدر ؛ وجهك فى الوجوه. 

(4) ليس فى المصدرهذه الجملة « لاحبك فىالله» . 
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بعوده في الرض ثم" رفع رأسه إليه فقال له : صدقت » إنطينتنا طيئة مخزونة أخذالل 
هيثاقها من صلب آدم » فلم يشذ عنها شان" » ولا يدخل فيها داخل من غيرها » اذهب 
فاخن للفقر جلبابا » فا ني سمعت رسول الله َيف بقول : يا علي بن أبي طالب ! دال 
الفقر أسرع إلى محبئينا من السيل إلى بطن الوادي ‏ . 

بیان : في النباية : شاممتفلاناً [إذا] قار بته وعرفت ماعنده بالاختبار والكشف 
وهي مفاعلة من الشه" كأنّك تشم" ماعنده ويش" ماعندك لتعملا بمقتضى ذلك . وقال في 
حديث على ي : من أحبنا أهل البيت فليعد" للفقر جلباباً » أي ليزهد في الدنيا 
و ليصبر على الفقر و القلة ( الحديث ) . والجلباب : الازار و الرداء . وقيل: هو 
كالمقنِة تغطى به المرأترأسها وظبرها وصدرها » وجمعه جلابيب » كتى بهعن الصبر - 
لا ته ستر [عن] الفقركما سترالجلباب البدن . وقيل : إشّماكني بالجلباب عناشتماله 
بالفقر ‏ أي فليلبس إزار الفقر ويكون منه على حالة تعمّه و تشتمله » لان" الغناء من 
أحوال أهل |ادنيا ولايتبيأ الجمع بين حب الدنيا وحب أهل البيت . 

م العل لمحمد بن علي" بن إبراهيمقال : العلة فيخلق الاأرواح قبل الا بدان 
بألفي عام قال إنّما عنى به أن" الأرواح خلقت قبل آدم بألفي عام . 

به كتاب تل بن المثنى الحضرمي : عن جعفر بن تل بن شريح الحضرمى" 
عن حيدبن شعيب » عن جابر بن يزيد » قال + سمعت أبا عبدالد ب قول : الأرواح 
جنود مجنّدة » فما تعارف منباعندالل انلف فيالا'رض » وما تناكر عنداله اختلف في . 
الارض : ش 

٠١‏ الكافى : عن عبن بحبى ؛ عن أدبن عل » عن أبن محبوب » عن بكير 
بن أعين » قال : كان أبوجعفر ي بقول : إن" الل أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية لنا وهم : 
ذر" يوم أخذ الميثاق على الذر” بالا قرار" بالربوييّة وللحمد يلع بالنبوة ؛ وعرض 
ال عز وجل" على عل مته في الطين وهم أظلة ء وخلقهم من الطينة التي خلق منها أ دم 


.#”91(: الاخعصاص‎ )١( 
. فىالمصدر : له بال بوبية‎ )( 


وخلق الل أرواح شيعتنا قبل أبدانهم بألفي عام » عرضهم عليه و عر فهم رسولالل » و 
(VD 4 8‏ 

عر فهم علي » و نحن نعرفهم في لحن القول . 

بيان : د فى الطين » أي حين كان النبي يي فى الطين › أوالا م 0 اهمايا 
وهوأظهره المراد قبل خلق الجسد . «دعرضهم عليه » أي على الله أوعلى النبي" ‏ في لحن 
القول»إشارة إلى قولهتعالى «ولتعرفنتبمف لحن القول' » قال البيضاوي' : لحن القول 
اسلو به و إمالته إلى جبة تعررض وتورية » مله قيل للمخطيء د لاحن » لاه ,بعدل 
الكلام عن الصواب 0 7 

وت معانى الاخبار : عن أحمد بن عل بن البيثم ؛ عن أدبن حوى بن زكريًا 
عن بكرين عبدالله » عن تميم بن بهلول » عن أبيه ؛ عن رين سئان » عن المفضل بن 
عمر ؛ قال : قال د عبدالله تم : إن" اذ تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الا جساد 
بألفي عام ؛ فجعل أعلاها وأشرفها أرواح عد وعلي وفاطمة والحسن و الحسين والا ثمّة 
بعدهم 6ل فعرضباعلى السماوات والاأ رض والجبال فغشيها نورهم “ ( الحديث ) . 

15 البصائر؛ عن إبراهيم بن هاشم »> عن مرد بنعثمان » عن أبي عل المشيدي” 
من آلرجاء البجلي ؛ عن أبيعبداللٌ ي قال:قالر جل لأمير المؤمنين #@ ؛ أنا وال 
لاأحبتك . فقالله : كذبت إن" الخلقالا رواح قبل الا بدان بألفي عام فأسكنهاا لبواء 
ثم عرضها علينا اهل البيت ٤‏ فواللٌ ما منباروح إلا وقد عر فنا بدنه 0 فوالد هارا تكبا 
فأين كنت + (الخير) . 

١‏ البصائر: عن عباد بن سليمان»عن عل بن‌سليمان » عنهارون بن لجهم » عن 
عد بنهسلم : عن أ بي جعفرقال : بينا أميرالمؤهنينجا ل سني مسجد | لكوفة وقداحتبى بسيفه 

(١)اكافى‏ ؛ ج ١‏ ل ور . 

"٠ ۲ مدید‎ (۲) 

(۳) انوار التنزيل ؛ ج ۲ ۰ ص ٤۳۹‏ . 

. |١۸ مھا فی الاخبار:‎ (+t) 

. ۸۷ ١ البسائر‎ )۵( 


جاع باب آخر في خلق الأأرواح قبل الا جساد PV‏ 


وألقى آر سه خلف ظيره إذ أثة اهرأة تستعدي علىزوجها 4 ففضى للروج عليبها ٠‏ فعضت 
فقالت : واا هوكما قضيت 0 وال مانقضي بالسوية » ولاتعدل ني الرعية ؛ ولاقضيتك 
علدا بالمرضيّة . قال : فعضب أميراطؤمنين 4# فنظر إليها ملا ثم" قال : كذبت با 
جرية ! يابذية ! ياسلسع ! ياسلفع ! التي لاتحيض مثل النساء ! قال : فول هاري 
وهي تقول : ولي ! ويلي ! فنبعها عمروين حريث فقال : با أمة اله » قداستقبلت ابن 
أبي طالب بكلام سررثني به » ثم » ترك بكلمةفو لبت مندهارية تولولين ! قال : فقالت: 
باهذا » ابن أبي طالب أخبرني ‏ بالحق" » والله مارأيت حيضاً كماتراء المرأة قال ؛ 
فر جع عمرو بن حريث إلى أمير المؤمنين عي فقال له : با ابن أبي طالب ما هذا 
التكيئن ؟ قال : ويلك باابن حريث ليس مني هذا كبانة » إن" الله تبارك وتعالى خلق 
الاأرواح قبل الا" يدان" بألفي عام » ثم كتب بين أعينها مؤمن أوكافر » ثم" أنزل بذلك 
قرآناً على شن يللي : دإن" في ذلك لا بات للمتوسّمين » "' فكان رسول اله وليه من 
اللتوسمين 0 وأنا بعده والا ئة من ر 0 

ومنه : عن | براهيم بنهاشم » عن عمروين عثمان » عن إبراهيم بن ابوب » عن 
عمروين شمر » عن جابر » عن أبى جعفر تي مثله ‏ إلىقوله ‏ : ياعمرو ويلك!إنبا 
ليست بالكبانة ¢ ولكن الأخلق الأأرواح قبلالاً بدان بألفي عام ¢ فلار کت الأأرواح 
8 آم 5 ۶ 5 5 همع E‏ 5 516 
في أبدانها كتب بين أعينهم : مؤمن! أمكافر» وماهم به مبتلون » وماهم عليه من شر " ١‏ 
أعما ليم وحسنته في قدرأذن الفأرة » ثم" أنزل بذلك قرا تا على تبيه فقال : «إن في 
ذلك لا بات للمتوسّمين » فكان رسول الله يلع هو المتوسم » ثم أنا من ذر يستي من 


)1( فی المصدر 0 أخبى نى و الله 5 هو فی 
(۲) الاجساد (څ) ٠‏ 

‘Yo: الحجن‎ (۳) 

() البصاش ؛ ۳۵٠‏ ؛ 

(۵) فى الاختصاص : كافرومؤمن وماهم مبثلين و ماهم عليه مؤسيىء عملهم وحسنه . . 


ne لاوا عارأيت‎ ٤ 


(۶) فی‌الیصاش ' سیوء . 


لكات كتاب السماء و العالم ج اع 


بعدي هم المتوسمون » فلما تأمّلتها عرفت ماهي 2١7‏ عليها بسيماها '') . 
الاختصاص : عن مل بن الحسين بن أبيا لخطاب و إبراهيم بن هاشم » عن 
عمروين عثمان مثله 19 , 

٠‏ البصائر: عن أبي ل » عن عمران بن هوسى ؛ عن إبراهيم بن مهزبار 
عن ل بن عبدالوهاب » عن إبراهيم ابن أبي البلاد » عن أيه عن بعض أصحاب 
أميرالمؤمنين #@ قال : دخل عبداارحمان بن ملجم - لعنه الله - على أميرا لمؤمنين 
عليها لسلام ‏ وساقا لحديث! لىأن قال: ‏ قال : إن الله خلق الا رواح قبل الا جساد 
بألفهعام فأسكنها لهواء » فماتعارف منها هنا لكائتلف في الدنيا » وما تناكر منباهناك 
اختلف فى الدنيا » وإنروحيلاتعرف روحك ”*! ( الخبر ) . 

١‏ ومنه : عن أجد بن عد » عن الحسن بن محبوب » عن صالح بن سبل 
عن أبي عبدالة ت : إن" رجلا جاء إلى أعير المؤمنين 4 و هو مع أصحابه فسلم 
عليه ثم" قال  :‏ أما و الله "حبك و أتولاك » فقال له أميرالؤمنين 4 : ما أت 
كما قلت » ويلك إن" الله خلق الأرواح قبل الا بدان بألفي عام عرض علينا ا لمحب لنا 
فواله مارت روحك فيمن عرض علينا » فأرين كنت ؟ فسكت الرجل عند ذلك ولم 
ا 

ع١‏ وهنه : عن الحسن بن علي بنعبدالله » عنعيسى بنعشام » عنعبدا لكريم 
عن سماعة بن مهران » عن أبي عبداله بيهم قال : بينا أميرا مؤمنين ج في مسجد 
الكوفة إن أتاه رجل فقال : يا أميرالمؤمنين وال إني لاأ حبك . قال : ماتفعل . قال : 


(1) فيه : عرفت مافيها وماهى عليه . 
(۲) اليسائن ؛ ٣۳۵۴‏ 

, ٣٠١۸ الاختصاسص‎ )۳( 

(؛) اليصائي : ۸۸ ۸4 . 

(۵) فى بعض النسخ دفي المصدر ؛ أنا . 
(۶) اليصائن ١‏ ۸۷ ۰ 


بلىواثٌ الُّذيلاإلهإلأهو › قال : واددّالّذيلاإله إلا هوماتحبني . فقال : ياأمير المؤمنين 
إثي أحلف بالل أني ا حبك وأنت تحلف بال ها "حبك ! وال كاك تخبرني أنّك 
أعلم بما في نفسي ! قال : فغضب أُميرالمؤمنين كيم وإ تّماكان الحديث العظيم مخرج 
منه عند الغضب - قال : فرفع يده إلى السماء وقال كيف ,يكون ذلك وهو ريناتيارك 
و تعالى خلق الارواح قبل الا بدان بألفي عام » ثم" عرض علينا المحب" من المبغض 
فوالة مارأيتك فيمن حب » فأين كنت 9 . 

بيان : « ماتفعل » أي ساتحب » أو ما تعمل بمقتضاه » أو للاستفهام أي : أي" 
شيء تقصد با ظهار الحب ؟ فيكون تعر يضاً بالنفي » دالا ول أظهر . 

۷ _ العلل : عنأبيه ؛ عن سعد بن عبدالد »عنغل بن الحسين بن أبيالخطاب 
عن أحمدين غل بن أبى نصرء عن عبدالكريم بن عمرو ؛ عزعبدالله بن أبي يعفور» عن 
أبي عبدالة عليه السلام قال : إن" الاأرواح جنود مجندة فما تعارف منها في الميئاق 
اثتلف هنا › وما تناكر منها في الميثاق اختلف هبنا ‏ و الميئاق هو في هذا الحجر 
السود " (الخبر) . ٠‏ 

۸ - وهنه : ببذا الا سناد » عن عبن الحسين » عن جعفر بن بشير ٠‏ عن الحسين 
بن أبي العلا » عن حبيب قال : حد ثنا الثقة عن أ بي عبداله ب قال : إن" الله تبارك 
وتعالى أخذ ميثاق العباد وهم أظلة قبل الميلاد » فما تعارف من الأرواح اثتلف , وما 
ناکر هنبا اختلك: 11 

ه ‏ ومنه : بهذا الا سناد عنحبيب » عمّن رواء » عن أبي عبدالد ب قال : 
ماتقول ني الا رواح أنها جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ؟ 
قال : فقلت إِنًا تقول ذلك . قال : فا نه كذلك » إن الله عز'وجل" أخذ على العباد 


. ۸۸ - ۸۷ ١ البعائي‎ )١( 

(۲) الملل دج ؟ ,ص 1١١‏ . 
(6) المصدر تاج ١٤ص ۸١‏ 
(۴) فى المصدر ؛ من . 


ميثاقم وهم أظلة قبل الليلاد » وهوقوله ع نوجل : «وإذ أخذ ربك من بني آدم من 
تلرورهم ذر تم وأشبدهم على أنفسهم ‏ إلى خر الا بة ‏ قال : فمن أقر له يومكذ 
حاءث | لفه هيا ».ومن أمكرء بومكة جاء خلافه هيا 17 , 

بيان : قال في النباية : فيه «الاأرواح جنود مجنّدة فما تعارف منها اثتلف وما 
تناكر منها اختلف "» . «مجنّدة» أي مجموعة ؛ كما بقال : "لوف مؤلفة » وقناطير 
مقنطرة » ومعناه الا خبار عن هبدأ كون الا رواح وتقدامها على الالجساد » أي إا 
خلقت أوال خلقها على قسمين : من ائتلاف واختلاف » كالجنود المجموعة إذا تقابلت 
وتواجبت » ومعنى تقا بلالا رواح هاجعلها الله عليه من السعادة والشقاوة والاخلاق في 
مدا الخلق » بقول : إن" الأأجساد التي فيها الأرواح تلتقي في الدئيا فتأتلف وتشتلف 
على حسب ماخلقت عليه » ولہذا ترى | لخير بحب الا أخيارو يميل إليهم:وا لشرير يحب" 
الأشرار ويميل إليهم (انتبي) . 

وقال الكرهاني' في شرح البخاري : أي خلقت مجتمعة ثم' فر قت في أجسامها 
فمن وافق الصفة ألفه » وهن باعد نافره . و قال الخطابي : خلقت قبلها فكانت قلتقي 
فلمًا التبست بيبا تعارفت بالذكر الأول فصار كل إنّما يعرف وينكر على ها سبق له 
من العيد . وقال النووي" : مجنّدة أي بعوع مجتمعة » وأنواع مختلفة » وتعارفها 
لأعى جعلها الله عليه » وقيل : موافقة صفاتها وتناسبها في شيمها . وقال الطيبي” : الفاء 
في «فما تعارف» تدل على تقدام اشتباك في الاأزل » ثم" تفر "ق فيما لايزال أزمنة متطاولة 
ثم ائتلاف بعد تناكر کمن فقد أنيسه ثم اتنصل به فلزمه وأنس بهء ون لم سبق له 
اختلاط معداشمأز منه . ودل" التشبيه بالجنود على أن" ذلك الاجتماع في الأزل كان 

لاأمرعظيم منفتح بلاد » وقبر أعداء ؛ و دل" على أن" أحد الحربين حزبالل » والآخر 

. ۱۷١ : الاعراف‎ )١( 


(9) الملل ج ۱ ۰ص هم . 


م قدمں مثابیان موجن فى شرح الحد, بت فى ذيل الرواية الررابعة منالياب السابق 
0 ا 5 
اجيم 


حزب الشيطان » وهذا التعارف إلبامات من الل من غير إشعار هنهم بالسابقة (انتهى) . 
وقدمي" كلام قطب الدرين الراوندي" ‏ رجداله ‏ ني هذا الخبر . 

اعلم أن" ماتقدام من الاأخبار المعتبرة في هذا الباب وما أسلفناء في أبواب بده 
خلق الرسول بلي وال ئة 6ل _ وهي قريبة من التواتر- دلت على تقادم" خلق 
الأأرواح على الا جساد ؛ وماذكروه من الا دلّة على حدوث الأأرواح عند خلق الا بدان 
مدخو لة لابمكن رد" غلك الروايات لا جابا" : 

(1) تقدم (خ) . 

(؟) الكلام حول روايات خلق الارواح قبل الابدان يقم فى جهات : 

( الف ) فىصدورها ؛ هل تتكواث مقطوءة|لصدور أو لا ؟ وعلى فرض عدمالقطمع بصدورما 
عل .وجد دليل على وجوب التعيد بها أولا 

( ب ) فى دلالتها » هل تدل دلالة صريحة على تقدم وجود الارواح على أبدائها خارجاً 
بالتقدم الؤمانى أولا 

(ج) فى توافقها هم الادلة العقلية . 

فقول ١‏ آما منالجهة الاولى فهى غير بالغة حد التواتر؛ فلايحصل القطع بصدورهاعادة 
وادلة حجية الخبى أاواحد قاصرة عن غير مايتعلق بالاحكام الفرعية العملية ؛ فلابوجد دايلءلى 
وجوب الععبدبها . وأما من الجهة الثانية فلاريب فى ظهورها فى ذلك فىحد نفسها وإن لم يبلغ 
إلى هرئبة النص . وقد أول الشيخ المفيد ‏ على مايأتى حكايته عنه ‏ الخلق بالتقدبى ؛ كما 
أنه يمكن حملها على نوع منالتمثيل و الاستمارة إذا وجد دايل قطعى ممارض لمداولها . و أما 
منالجهة الثالثة فقد وار البحث بين الفلاسفة حول حدوث النفس وقدمها ١‏ وذهب أصحاب مدرسة 
صدن المتألهين إلى انها تحدث بحدوث البدن غير بالغة حدالتجرد العقلىمتحركة تسوه؛ ولامجال 
لذكر أدلتهم ونقدها ههنا . 

وهناك أهى يتعلق بمعرفة شؤون النفس يستعصى على الاذهان المتوغلة فىالماديات ١‏ و 
لعل إجادة التأمل فيه يعينءلىح لالمويصة وهوآن النفسوإنكانت أمرا متلا بالمادة بلناشئاً 
عنها ومتحداً بها وبهذا الاعتبار صح مقايستها بالحوادث واتمافها بالمقارنة والتقدم الاخ 
زمانا إلا أنها حين ماتدخل فى حظيرة التجرد تجد نفسها محيطة بالبدن من ناحية! لبدء والنهاية 
وأن شعاءها يمتد إلى ماقبل حدوث البدن كما انه يمتد إلى مابعد اتحلاله . فالذى يلظ إلى 


جوهرما المجرد هن فوق ما لم الطبيءة يجدها خارجة عن وعاء الؤهان محيطة به HEL‏ قاسها مي 


emenata aaa mame‏ وم مه معدم هه مده ممم مده ممم مه امه nemame‏ ع جم مه ذه مه nna‏ د سس سه ممم وو و ممه ووه رقمه رقن 


٠_الكافى‏ : عن الحسين بن شر لأ عن عبدالل , عن عل بن سئان » عن 
OE,» 2 13 4 8 5‏ 
المفضل » عن جا بر بن يزيد قال : قال ليأ بوجعفر ميم : با جابر » إن الله او لماخلق 
خلق عا وعتر ته الهدأة المبتديينء فكانوا أشباح نورين بدي الل . قلت : وما الأ شباح؟ 
5 5 . ع 5 ۴ » م 
قال : ظل النور, أبدان تورية بألا أرواس 1 وکان هو دأ بردح واحد وهي روح 
القدس'" فيه كان يعبدالل وعترته » لذلك خلقبم حلماء علماء بررة أصفياء » يعبدو نالل 
5 5 5 . ۳ 

بالصلاة والصوم والسجود والتسيح والتبليل 6 ويسلون الصلاة و فون و ومون . 

بيان : دأوال» هتصوب بالظرفية وداطيتدين» صفة »› وكونه مفعول البداة بعك 
«فكانوا أشباح نور» الا ضافة إِما بيانيّة أي أشباحاً هي أنوار » والاشباح : بجمم الشبح 
- بالتحرريك ‏ وهو سواد الا سان أوغيره تراه من بعيد » فالمراد إا الا جساد المثاليّة 
فاطراد بقوله : دبلا أرواح » بلا أرواح الحيوانبة ¢ أوالروح ا كان أو 008 
بإلىظاحرة مادية واقعة فىظرفا|ائمات كالبدن ددن هأ موجودة معها وقبلهاو بمدها 2 فيصم لهأن 
يحكم بتقدم وجودعا على وجود البدن همع أن من منظر اليها من نافذة عالم المادة و يعتيرها 
آمراً معملقاً بالبدن بل ھں ية كاملة له أنتهى اليها با لحر کكة الجوفنة و بهذا الاعتيار يسميها 
نفساً > يحكم بحدو ها عند حدوتاليدن وحمولالتجرد لها بعد ذلك ولامنافاة بین ال س؛ و 
بهذا يمكن الجمع بين القولين . 

وهما يليثى الالعفات إليه أن فى تقدم خلق الارواح على الابدان بألفى عام ب على حف 
التعبير الوارد فى الروايات . ام يعتبى كل روح إلى بدنه بحيث ييكون خلق كل روج قبل خلق 
دد زه بألفى عام كامل لاأزيد ولا أنقص والالنم عدم وجو د جميع الارواجح فى ذزمن على عليه! لسلام 
فضلا عما قيله » ضرورة حدوث كثيرمن الابدان بعد زمنه بآلا سنة ولا بعد أن يكون ذكن 
الالفين لاجل العكثير » وتشلية الالف للاشارة ال ىالتقدم المقلى والمثالى ٠‏ 

زان امهو لزنن كمي ]بز كردا دوعن وشح وا وان اق ننه 
الكتاب كما أثبتناه » وهو الحسين بن محمد بن عام بن ابى يكن الاشعرى الفقة ويروى عن 
عمه «عيدالل بن عامر» دوعن غيره . 

() فيه (غ) ٠‏ 

(۳) الكافى ‏ ج ادي ۴۴۲ . 


ممعم هس سمه ممه وه مه عم مه مسد مه کت ا وم ف دوگ سوم ممست و وو و و مهمومه وم ممه ممم ممه مم ممه ممه يرن سم مس ممه جو وم ممه عمس مم مو يده مو مو مومه موقم مه ويه 


لطيفاً ' ف لقيم اسا لان الارواح مالم تعلق بالا بدان فبي مستقلّة بنفسبا 0 أرواح 
من جبة وأجساد من جبة » في أبدان نورانية لم تتعلق بها أرواح ا"خر » وعلى هذا 
فظل" النور أساً إضافته للبيان أولامية » والمراد بالنور نور ذاته تعالى » فا شها من 
آثار ذلك الور الأ قدس وظلاله 4 واطعنى دقيق 0 وربما ل النور بالعقل الفعال 
على طريقة الفلاسفة . 

«وكانمؤ بدا برودح واحد» [أي] فقي عالم الأرواح « أو فيعالم ا وال 
أظبر «ولذلك» أي تادهم بذلك الروح في أل الفطرة الروحانيّة خلقهم في الفطرة 
الجسمانيّة« حلماء علماء -إلخ» «ويصلون»ك هتا كيد لا أواطراد بقوله «خلقيم « 
خلقهم في عالم الا رواح » أي كانوا يعبدون الله ني هذا العالم و كانوا فيه علماء بخلاف 
سائر الارواح لتأيدهم حينئذ بروح القدس » فقوله 2# « و يصلون » أي في عالم 
الا جساد فلا تكرار : 

اقول : قد مرت أخبار كثيرة في ذلك في باب حدوث العالم . 

قال شارح المقاصد : النفوس الا سانيّة سواء جعلناها مجر دة أو ماديّة , حادئة 
عندنا لكو نها أثر القادر المختار. وإِنّما الكلام فى أن" حدوثيا قبل البدن لقو لعلا : 
«خلقالدٌ الاٴرواح قبل الا جساد بألفي عام» أو بعده لقوله تعالى بعد ذكرأطوار البدن: 
2 ۴ أنشأ ناه اا ek‏ إشارة إلى إقاضة الس › ولا دلالة ٤‏ الحديث هم کوله 
خبر واحد على أن اطراد بالا رواح النفوس البشرية أو الجوهر ‏ العلوية ؛ ولا 
في الا ية على أن" المراد إحداث النفس أو إحداث تعلقها بالبدن . وأمًا الفلاسفة فمنهم 
من جعلها قديمة » و ذهب أرسطو وشيعته إلى أذها حادثة . ثم ذكر دلائل الطرفين 
واعترض عليها بوجوء أعرضنا عن ذكرها . 

(1) المؤمئون : ۱۴ . 


)۲( کا فى نمض انسح ١‏ دی بعضها «دالجوهرة العلوية» والظاهران اام واب ا واه 
العاوية» 0 


وقال الشيخ المفيد ‏ قد سالل نفسه - في أجوبة المسائل الروية ١‏ : فأمًا الخبر 
بأن الل تعالى خلق الاأرواح قبل الا جساد بألفي عام فهو من أخبار الأحاد » وقد روته 
العامة كما روته الخاصّة » وليسهومع ذلك مما يقطععلىالله بصحته » وإن ثبتالقول 
فالمعنى فيه انال تعالى قدر” الاأرواح فيعلمه قبلاختر| عالا“جساد » واختر علا جساد 
واختر ع لها الاأرواح ؛ فالخلق للارواح قبل‌الا جساد خلق تقدير ني العلم كما قد مناه 
وليس بخلق لذواتها كما وصفناه » والخلق لبا بالا حداث والاختراع بعدخلق الا جسام 
والصور التي تدبكرها الاأرواح . ولولا أن" ذلك كذلك لكانت الاأرواح تقوم بأنفسها 
ولاتحتاج إلى آلات تعلقها » ولكنًا نعرف ماسلف لنا من الا رواح قبل خلق الا جساد 
كما نعلم أحوالنا بعد خلق الاأجساد » وهذا محال لاخفاء بفساده . وأمّا الحديث بأن” 
الأرواح جنود مجنّدة فما تعارف منها ائتلف وماتناكر منها اختلف » فال معنى فيه أن" 
الأرواح التي هي الجواهر البسائط تتناصر بالجنس وتتخاذل بالعوارض » فما تعارف 
منها باتفاق الرأي والبوى اتتلف » وما تناكر منها بمبايئة فيالرأي والبوى اختلفء و 
هذا موجود حساً ومشاهد » وليس ال مراد بذلك أن ما تعارف منها فيالذر" ائتلف كما 
ذعبت إليه الحشوبة كما بينام من أنه لاعلم للا سان بحال كان عليها قبل ظهوره في 
هذا العالم » ولو ن ربكل شيء ما ذكر ذلك » فوضح بما ذكرناه أن" المراد بالخبر ها 
شرحناه وال الموفق للصواب (اتتبى) . 

واقول : قيام الأرواح بأنفسها أوتعلقها بالا“جساد المثالية ثم" تعلقها بالا جساد 
العنصريئة ما لادليل على امتناعه.» و أمّا عدم تذكر الا حوال السابقة فلعله لتقلبها في 
الأطوار المختلفة » أو لعدم القوى البدنية » أوكون تلك القوى قائمة بما فارقته من 
الا جساد المثاليئّة » أو لا ذهاب الله تعالى تن كر هذه الأعور عنها لنوع من المصليحةكما 
ورد أن" الذكر والنسيان من صنعه تعالى » مع أن" الا سان لایتذ گر كثيراً من أحوال 
الطفوليّة والولادة . والتأويل الذي ذكره للحديث في غابةا لبعد لا سما مع‌الا ضافات 
الواردة في الا خبار المتقدامة . 


() السرويه (خ) . 
بخان الا یوان هوت 


ج ۶۱ باب آخر في خلق الأرواح قبل الأجساد ٠۴۵‏ 


"١‏ العلل : عن أبيه ؛ عن عل بن يحيى العطار » عن عل بن أجمد بن بحيى 
عن الحسن بنعلي ؛ عن عباس » ع نأسباط ؛ عن أبي عبدا لر مان قال : قلتلا بيعبدالل 
عليهالسلام : إني ريما حزنت فلا أعرف نيأهل ولامال ولاولد » وربما فرحت فلاأعرف 
فى أهل ولامال ولاأولد . فقال : إنه ليسمن أحد إلا ومعه ملك وشيطان › فا ذا کان فر حه 
کان " دنو" املك منه »> وإذا كان حز نه كان ونو" الشيطان منه ‏ و ذلك قو لالم 
تبارك وتعالى : « الشيطان عد كمالفقر و بأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفطلا 
وال واسع عليم 07 

بيان : لعل المراد أن هذا لهم من أجل وساوس الشيطان وأمائيه في أمورالدنيا 
الغانية وإن لم يفطن به الا نسان فيظن أنه لاسب له » أو يكون غرض السائل فوت 
الأأهل والمال والولد ني الماضي » فلايناني الم للتفكرفيها لا جل مايستقبل ؛ أوالمراد 
أنه لما كان شأن الشيطان ذلك بصير محض دنوه سبياً للم" ٠‏ و في الملك بعكس ذلك 

العلل :عن أبيه » عن ل بن بحبى العطتار ؛ عن جعفرين لبن مالك » عن 
ادبن هدين من ولد مالك بن العدارث الا شتر ٠‏ عن شيل بن عمار عن أبيه ا عن بي 
بصير قال : دخلت على أبي عبدالة ت و معي رجل من أصحابنا فقلت له : جعلت 
فداك با ابن رسول ال إني لأغتم" وأحزن من غير أن أعرف لذلك سبباً » فقال بوعبدالل 
عليه السلام : إن“ ذلك الحزن والفرح يصل إليكم مثا » لا نا إذا دخل علينا حزن 
أوسرور كان ذلك داخلا عليكم ؛ ولا نا و إناكم من نورالله عز وجل" ٠‏ فجعلنا 
وطينتنا وطينتكم واحدة » ولوتركت طينتكم كما ا'خذت لكنا وأنتم سواء » ولكن 
مزجت طينتكم بطيئة أعدائك. » فلولاذلك هاأذنيتم ذنباً أبدأ . قال : قلت : جعلتفداك 
فتعودا* أطينتنا ونورنا كما بدىء ؟ فقال : إي وال ياعبدالله » أخبرني عن هذا الشعاع 


(لو؟) فى لمصدر کان مدنو ٠.‏ 
(؟) العلل دج ١‏ » س ۸۷ ' والاية فىسورةالبقرة › ۲7۸ , 
(۴) في المصدر ؛ أفتءود . 


الزاخر هن القرص إذا طلع أهو ممتصلبه أو بائن منه ؟ فقلت له : جعلت فداك بل هو 
بائن منه . فقال : أفليسإذا غابت الشمس وسقط القرص عاد إليهفاتصلبه كما بدأ مئه 
فقلت له : نعم . فقال :كذلك واله شيعتنا من نوراف خلقوا و إليه يعودون » وال نكم 
لملحقون بنا يومالقيامة » وإنالنشغم فنشفع › دوالل إ شك لتشفعون فتشفعون» ومامن 
رجل منكم إلا وسترفعله نارعن شماله وجنّة عنيمينه فيدخل أحباءما لجنةوأعداءه 
النار" . 

بيان : « باعبداله » ليس هذا اسم أبي بصير ؛ فا ن" المشهور ببذا اللقب اثنان: 
أحدهما ليث المرادي" » والآخر يحيى بن القاسم ؛ وليس كنية واحد منهما أبا عبدالل 
حتنى يمكن أن يقال : كان أباعبد اله فسقط «أبا» من النساخ » ولكن كنيتهماه ا بوغر» 
فالظاهر أن“ أبا بصير هذا ليس شيئاً منهما ٠‏ بل هو عیداله بن غلك الأسدي” الكوني” 
المكنى بأبي بصير » كماذكره الشيخ في الرجال و إن كان ذكره في أصحاب الباقر كام 
لان كثيراً مايذ كر الرجل ني أصحاب إهام ثم" ,بذكره في أصحاب إهام آخر » وكثيراً 
مایکتفي بأحدهما > ولوكان أحد المشهورين يمكن أن ييكون المراد ا لمر كب الإ ضاي" 
لاالنسمية » وقد شاع النداء ببذا عند الجر في عرف العرب والعجم ؛ دفي القاموس : 
زخرالبحر-کمنع - : طما وتملاء والوادي : هد جد أ وارتفع؛والشيء : هللاه > والقوم 
جاشوا لنفير أوحرب » والقدر و الحرب : جاشتا » و النيات : طال » و الرجل بماعنده 
فخر ( انتبي ) وأكثر المعاني مناسبة . وني بعض النسخ بالجيم » ولا يستقيم إلابتكلف. 

قوله «عاد إليه» كأنّه علىالمجازءكما أن في المشبّه أيضاً كذلك » فا ن الظاهر 
عود الضمير في « إليه » إلى الل ؛ و يحتمل عوده إلى الثور » و اطراد بئور الا لنور 
المشرق [ و] المكرم الذي اصطفاء وخلقه » ولاببعد أن يكون اللراد أنوار الا ثمّة 
عليهم السلام كما قال ج ؛ سكم لاحقون بنا » أواهراد بنورالل رحته . و التشفيع 
قبول الشفاعة . 


. ۸۷ :ص‎ ١ الملل اج‎ )١( 
من (غ).‎ )۲( 
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> _ المحاسن : عن أيه » عن فضالة »عن SE‏ 
قال ؛ تنفست بين بدي أبي جعفر لي ثم" قلت : يا بن رسو لاله أهتم هن غير مصيبة 
تسیبنی أو أمر بزل" بيحتشى تعرف ‏ ذلك أهلي فيوجبي ويعرفه صديقي . قال : نمم 
ياجابر . قلت : و هم ذلك يا ابن رسوالله ؟ قال : وهاتصنع بذلك ؛ قلت :| حب أن 
أعلمه . فقال : باجا بر إن" الله خلق المؤمنين من طيئة الجنان » وأجرى فيهم من ديح 
روحه » فلذلك المؤمن أخو المؤمن لأ بيه واه » فارذا أصاب تلك الأأرواح في بلد من 
البلدان شيء حزنت عليه الاأرواح لا نها منه ا" 

بیان : «تنفست» أي ٿأوٴ هت ¢ ونيا لاني« تقبضت » بمعئى الانيساط كباساي: 
« من ريسم روحه » بالضم أي هن رة ذاته, أونسيم روحه الذي اصطفاه كما" 0 أو 
بالفتح أي رعته » كما ورد فخب رآخر : وأجرى فيهم من روح رحمته . ويد الا ول 
بعض_الا"خبار . « لا بيه واه » لاأن" الطيئة بمنزلة الا"م” , و الروح يمئزلة الأب 
وهما متتحدان اوغا اوا سما 

ع5 الكافي : عن العدة» عن أحدبن د البرقي » عن أبيه » عن فضالة بن 
يوب » عن عمر بن أبان » عن جابر الجعفي قال : تقبلضت بين بدي ابي جعفر 2# 
فقات : جعلت فداك » ربما حزنتمن غير مصيبة تصيبني أوألم!*) بزل بي حتى بعرف 
ذلك أهلى ني وجي و صديقي . فقال : نعمياجابر » إن" الل عز وجل" خلق المؤمنين 
من طينة الجنان وأجرى فيهم من ربح روحه » فلذلك المؤمن أخو المؤمن لا بيه 
وأمّه فا ذا أصابروحاً من تلكالا رواح ني بلد من البلدان حزن ؛ حزنت هذه لا قبا 
17د 


. ينزل‎ ٠ فىالمصدر‎ )١( 

(۲) فيه ؛ يعرف . 

(") المحاسن ۰ ۱۳۳ .۰ 

(۴) فىالمصدر وبعش نسخ الكتاب : أمن . 
(۵) الكافي .اج ۴ ؛ س ١١١‏ . 


۵ - ومنه : عن عد بن يحبى ؛ عن أحد بن عد بن عيسى ؛ وعداة من أصحابنا 
عن سهل بن زياد » بجميعاً عن ابن محبوب » عن علي بن رئاب ؛ عن أبي بصير قال : 
سمعث أبا عبدالدٌ ت بقول : المؤمن أخوالمؤمن كالجسد الواحد » إن اشتكى شبئاً 
منه وجد ألم ذلك في سائر جسده » وأرواحيما من روح واحدة ؛ ون روح اطؤمن 
لأشد" انمّصالا بروح الل من اتتصال شعاع الشمس بها © . 

الاختصاص : عله رسا مثله 29 , 

تبيين: قو له 4# «كالجسد الواحد»كا نه عا ترفى عن الا حو ة إلى الاتحاد 
أو بين أن" ا خو "تم ليست مثل ساثر الاأخوات » بل هم بمنزلة أعضاء جسد واحد 
تعلق بها روح واحد » فكما أنه بِتألم عضو واحد تألم وتتعطل سائر الاأعضاء » فكذا 
تألم واحد من المؤمنين بحزن و يتألّم سائرهم كمامر" » فقو له يلي «كالجسد الواحد» 
تقديره : كعطوني جسد واحد » وقوله «إن اشتكى» ظاهره أنه بيان لحال اللشيسة به 
والضميران المستتران فيه وني «وجد» راجعان إلى المرء والا نسان ؛ أو الروح الذي 
يدل" عليه الجسد . وضمير «منه» للجسد . وضمير « أرواحيما» لشيء وسائر الجسد 
والجمعيّة باعتبار بععيئّة السائر ؛ أو من إطلاق الجمع على التثنية مجازاً . دفي 
الاختصاص: دوان روحبما»وهوأظبر. والراد بالروح الواحد إن كان الروح الحيوائية 
فمن للتبعيض؛ وإن كان إلنفس الناطقة فمن للتعليل ؛ فان روحهما الروح الحيوالية 
هذا إذا کان قوله « وأرواحبما » من تتمة بان المشه به » وحمل تعلقه بالمشه 
فالضمير للا خوين المذكورين في أو"ل الخبر » والغرض إِمّا بيان شد امال الروحين 
کا ہما روح واحدة ؛ أو أن" روحيهما من روح واحدة هي روح الا ئة 6ل وهو 
لورالة كما مر" في خبر أبي بصير الذي هو كالشرح لبذا الخبر ؛ ويحتمل أن بكون 
د إن اشتكى » أا لبيان حال المشبه لا تضاح وجه الشبه » وعلى التقادير الطراد 
بروحالله أيضاً الروح التي اصطفاها الله وجعلها في الا ئمة 6 كما مر" في قوله تعالى 

(1)الكافى ؛ ج لاا ۱۹۹. 

(۳) الاختصاص ۳۲ , 
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«و تفخت فيه من روحي» وبحتمل أن سكون المراد بروحه ذاته سبحانه إشارة إلى شداة 
ارتباط أرواح المقر "بين والمحبشين من الشيعة المخلصين بجناب الحق" تعالى ‏ حيث لا 
يغفلون عن رهم ساعة » ويفيض عليهم منه سبحانه آنا فآ نا وساعة فساعة العلم والحكم 
والكمالات والهدايات » بل الا رادة ‏ أيضاً لتخليهم عن إادتهم وتقويضهم يع 
أمورهم إلى ريّبم كما قال فييم : «وما تشاؤون إلا أن يشاءالل » '') وقال في الحديث 
القدسي" «فا ذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده ورجله ولسائه» وسيأتي مام القول فيه 
في محلّه إن شاءال تعالى بحسب فيمي وال الموفق' . 

ع؟ _ قرب الاسناد : عن هارون بن مسلم » عن مسعدة بن زياد قال : سمعت 
جعفراً ل وسثل : هل يكون أن بحب الرجل الشيء ولم بره ؟ قال نعم » فقيل له: 
مثل أي" شيء ؟ فقال : مثل اللون من الطعام يوصف للا سان ولم يأكله فيحبّه ؛ وما 
أشبه ذلك مثل الرجل بحب" الشيء يذكر لاأصحابه » ومالك أكثر مما تدع . 

بيان : لعل المعنى : إذا تفكّرت ني أمثلة ذلك كان مالك منها أكثر مما تتركه 
كنابة عن كثرة أمثلة ذلك وظهورها ؛ ويمكن أن يكون تصحيف «تسمع» ويمكن أن 
يكون غرض السائل السؤال عن حب" المؤمن أخاه من غير سابقة كما في سار الأخبار. 

۷ مجالس الشيخ : عن جماعة » عن أبي المفضل ؛ عن جعفر بن ع العلوي" 
عن عبدالة بن أعد بن نهيك ؛ عن عبدال بن جبلة » عن ميد بن شعيب ؛ عن جابر بن 
يزيد » عن أبي جعفر ليم قال : لما احتضر أميرالمؤمنين ي جمع بنيه فأوصاهم 
ثم" قال : با بني" إن" القلوب جنود مجندة » تتلاحظ بالمودة وتتناجى بها » وكذلك 
هي ني البغض » فا ذا أحببتمالرجل من غير خير سبق منه إليكم فارجوه » وإذا أبغطتم 
الرجل من غير سوء سبق منه إليكم فاحذروه . 

8 مجالس ابن الشيخ : عن أبيه ؛ عن أسمد بن ع بن الوليد » عن أبيه 

عن عل بن الحسن الصفار , عن أحمد بن غد بن عيسى ؛ عن ابن أبي عمير » عن حنان 

. فى نسحتين مغطوطتين؛ الادادات‎ )۱( ٠ 
. ۲۹ ١ التکویں‎ )١( 


بن سدير » عن أبيه قال : قلت لا بي عبدالل #: إني لا لقى الرجل لم أره ولم يرني 
فما مضى قبل بوهه ذلك قاحبه حباً شديداً » فا ذا كلّمته وجدته لي مثل ما أنا عليه 
له » ويخبرني أنه بجد لي مثل الذي أجدله . فقال : صدقت با سدير » إن" ائتلاف 
قلوبالا برار إذا التقوا وإن لم بظهروا التود د بألسنتهم كسرعة اختلاط قطر الماء على 
مياء الا نهار ؛ وإ" بعد اثتلافقلوب الفجتار إذا التقوا وإن أظهروا التود د بألسنتهم 
كبعد اليبائم من التعاطف وإِن طال اعتلافها على مزود واحد . 

بيان : المزود -كمنبر - وعاء الزاد . 

8 الشرهاب : قال رسو لال بلا : مثل الؤمن في تواداهم وتراجهم كمثل 
الجسد إذا اشتكى بعضه تداعى سائره بالسهر والحمى . 

وقال برل : مثل القلب مثل ريشة بأرض تقلبها الررباح . 

الضوء : يقال «تداعت الحيطان» إذا تهادمت أو تهات للسقوط بأن تميل أو 
تتو ر . قول اام : المؤمنون متتحدون متآزرون متضافرون كأ نهم نفس واحدة 
ولذلك فال بلي : المؤمن للمؤمن بمنزلة البنيان _يشد بعضه بعضاً . وقال يلاف : 
المؤمنون بد واحدة علىمن سواهم. شه ب المؤهنين في اتتحادهم وموازرتهم بالجسد 
المجتمع من آلات وأعضاء » إذا اشتكى بعضه كانت الجملة ألة سقيمة مساهرة محمومة 
لاتصال بعضه ببعض » ولان" الأ لم هوالجملة وهو ني حكم الجزء الواحد بسبب الحياة 
التي هي كالمسماريضم' أجزاء ها وبنتظمها » ولفظ الحديث خبر وتشبيه » والمعنى أمر" 
بأمرهم به أن يتوادوا ويتحابوا وبرحم بعضهم بعضاً » وفائدة الحديث الا مر بالتناصر 
والتعاون » وراوي الحديث النعمان بن شير . وقال ‏ ره - في | لحدريث الثاني وروي 
بأرض فلاة -: شبئه ي القلب بريشة ساقطة بأرض عراء لاحاجز بها ولامانع » فالريح 
تطيرها هنا وثم" » وذلك للاعتقادات وال حوال التي تقب لبا » ولسرعة انقلابه وقلة 
ثبوته ودوامه على حالة واحدة . وقد قيل : إثما سمي قلباً لتقلبه . وفائدة الحديث 
إعلام أن القلب سريم الانقلاب لايبقى على وجه واحد. وراوي الحديث أس بن 
مالك . 
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#(حقيقة الرؤيا وتعبيرها وفضل الرزيا الصادقة) 
:#(وعلتيا وعلة الكاذ بة)2 

الايات : 

يونس : الذين آمنوا وكانوا تقون لبم البشرى في الحياة الدنيا وفي الا خرة 
لاتبديل لكلمات الله ذلك هوا لفوز العظيم ١١‏ . 

يوسف : إذ قال يوسف لا بيه يا أبت شي رأيت أحد عشر كوكياً والشس 
والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال با بني" لا تقصص روباك على إخوتك إلى قوله تعالى- 
وكذلك بجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الا حاد يك ) . 

وقال تعالى : ولنعلمه من تأويل الا حاديكع " . 

وقال تعالى : و دخل معه السجنفتيان قال أحدهما إثي أراني أعصر خم رأوقال 
الآخر] تي أراني ألفوق رأسيخبزاً تأكل الطيرمنه. نبنا بتأويله إنانريك من المحسنين 
قاللايييكما طعام ترزقان إلا بستكم تأويله قبل أن يأنيكما ذلكما ما علمنود بي 
- إلى قوله ‏ ياصاجي السجن أمّا أحدكما فيسقي ربّه خمراً وأمًا الا خر فيصاب فتأكل 
الطير من رأسه قني الاسر الذي فيه نستفتيان ‏ إلى قوله تعالى ‏ قال الملك إني أرى 
سبع بقرات سمان يأكلين" سبع عجاف وسبع سثبلات خضر وا'خريابسات يا أينهاا ملا 
أفتوني في دباي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وهانحن بتأويل الا حلام 
بعامين وقال الذي نجامنهما واد کر بعد اة أنا انبتكم بتأويله فأرسلون يوسف ايا 
الس بق أفتنا في سبع بقرات سمان ,أ کله ن سبععجاف وسبع سئيلات خضر وخ ريابسات 

. ۶۴ يونس‎ )١( 

(۲) يوسف ١م.‏ 

Fe » (FP) 


لعي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في 
سنيله إلا قليلا مما تأكلون ۴ بأتي هن بعد ذلك سبع شداد بأكلن ماقد متم لبن إل 
قليلا ممما تحصئون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه بعصرون ‏ . 

الاسراء و ماجعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس "9 . 

الروم : و من آياته منامكم بالليل و النهار وابتغاؤ كم من فضله '"' 

الصافات : قال يابني إثي أرى في المنام أكي أذبحك ا . 

الفتح : لقد صدق ال رسوله الرؤبا بالحة" ©) 

المجادلة : إِنّما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس ضار" هم 
شيئا إلا باذن الل و على الل فليت ول المؤمنون " . 

النباً : وجعلنا نومكم سباء 7" . 

تفسير : « الّذينآمنوا» أي بجميع ما يجب الا بمان به« وكانوا يتلّقون» معذلك 
معاصيه «لهم البشرى» قال الطبرسي" ‏ ر هال - : قيل فيه أقوال : أحدها أن" البشرى 
في الحياة الدنيا هي مابشرحم الله تعالى به في القرآن على الأعمال الصالحة . وثانيها 
أن" البشارة في الحياة الدنيا بشارة املائكة للمؤمنينعند موتهم بأن لاتخافوا ولاتحزنوا 
و أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون . و ثالثها : أثها في الدنيا الرؤيا الصالحة براه 
المؤمن لنفسه أوترى لدء و في الآخرة بالجنة وهي ماتبشّره, اللملائكة عند خروجهم 
من القبور وني القيامة إلى أن يدخلوا الجنة » يبشرونهم بها حالاً بعد حال . و هو 
المروي" عن أبي جعفر فَليَلاهُ ؛ وروي ذلك ني حديث مرفوعاً عن النبي" يبلاطم“ . 

د لاتق ص روباك » قال البيضاوي الرؤيا كالرؤيةغير أشها مختصة بمايكون في 


٠ . اله (۲) الاسراء‎ مم0فسوب)١(‎ 
. ٠١١ ١ الصافات‎ )٤( . ۲۳١ (؟) الروم‎ 
. ٠١٠١ المجادلة‎ )١( . ۲۷١ (ه) الفشح‎ 


۷) لبا ٩‏ . (۸) مجمع البیان :ج وراص ١١٠١‏ 


النوموفرق بينهما بحرف التأبنثكالقربة والقربى وهي انطباع الصورة المنحدرة من افق 
المتخيلة إلى الحس المشترك » و الصادقة منها إنما تكون باتصال النفس بالملكوت لما 
بينهما من التناسب عند فراغها (') من تدبير البدن أدنى فراغ فتتصو ر بما فيها هما 
بلبق من المعاني الحاصلة هناك » ثم إن المتخيئلة تحاكيه بصورة تناسبه فترسلها إلى 
الحس المشترك فتصير مشاهدة ثم" إن كانت شديدة المناسية لذلك المعنى بحيث لايكون 
التفاوت إلا بالكليّة و الجرئيّة استغنت الرؤيا عن التعبير و إلا احتاجت إليه . 

« من تأويل الاحاديث » أي من تعبير الرؤيا » لانّها أحاديث الملك إن كانت 
صادقة » وأحاديثالنفس و الشيطان إنكانتكازبة ؛ أومن تأويل غوامض كتب الهوسنن 
الا نبياء وكلمات الحكماء " . 

و قال الطبرسي" ‏ رحدالله ‏ قيل : إتّدكان بين رياه وبين همير أبيه و إخوته 
إلىمصر أر بعون سنة » عن بن عباس وأكثر المفسرين . وقيل: ثمانون ,عن الحن ) 
وقال النيسابوري” : قال علماء التعبير : إن" الرؤيا الرديئة يظهر أثرها عن قريب 
لكيلا يبقى المؤمن ني الحزن والغم" » و الرؤيا الجيّدة يبطىء تأثيرها لتكون بهجة 
المؤمن أدوم . 

« قال أحدهما إِني أراني أعصر خمراً » قال الطبرسي”" ‏ ر حال - : هو من رؤا 
المنام . كان يوسف عي لما وخل السجن قال لاهله : إني أعبر الرؤيا ء فقال أحد 
العبدين وهو الساقي : رأبت أصل حبلة عليها ثلاثة عناقيد من عنب فجنيتها وعصرتبا 
في كأس املك و سقيته إرناعا ‏ و قال صاحب الطعام إثي رايت كان فوق رأسي ثلاث 
سلال فيها الخبز وأنواع الا طعمة وسباع الطير تنيش منه « نبّثنا بتأويله » أي أخبرنا 
بتعبيره وهارنؤل] ليه مره «قال لابأتيكما طعام ترزقا نه» فيمنامكما دإلأنب أ تكمابتأويل» 
في البقظة قبل أن يأتيكما التأويل « ما أحدكما فيسقي ربه خمرأ» روي أنه قال : 

. » كذا عىالمصدر ؛ وفى نسخ الكتاب د فراغه‎ )١( 


(*) انوار العنزيل :ج ١‏ ص ۵0۸۵ . 
(۳) مجمع البيان ؛ ج ۵ ۰ ص ۲۰۹ , 


ما العناقيد الثلاثة فا تا ثلاثة ايام تبقى في السجن ثم بخرجك الملك في يوم الرابع 
وتعود إلى هاكنت عليه والرب المالك . وما الأ خر أي صاحب الطعام روي أنه قال : 
بشن مارت » أَمنا السلاسل الثلاث فا تا ثلاثة أيّام تبقى في السجن فيخرجك الملك 
فيصلبك فتأكلالطير من رأسك » فقال عند ذلك : مارأيت شيئاً وكنت ألعب فقا بوسف 
«قنى الاسر الذي فيه تستفتيان » أي فرغ من الاأمر الذي تسألان وتطلبان معرفته 
وماقلته لكما فا نه نازل بكما وهو كائن لامحالة ‏ , 

« وقال املك » قال النيسابوري" : لاد ناف رج بوسفأراء الله في المنام سبع بقرات 

سمان خرجن من نهريابس » وسبع بقرات عجاف » فابتلعت العجاف السمان ؛ ورأى 
سبع سنبلات خضر قدا نعقد حبسها » وسبعا خر ا بسات قد استحصدت وأدركت فالتوت 
اليابسات على الخش حتى غلبن عليها » فاضطرب املك سببه لان" فطر ته قد شبدت 
بأن” . أستيلاء الشعيف على القوي" عبر .نوع منأنواع الع ظ إلأأتهم .بعر ف تفصيله 

. ف الكينة و المعسرين وقال.: « پا نبا اماد أفتوني في رثياي » م 'إنه تعالىإذا 

أرادأمرأهي أ أسبابه » فأعجز ال أ ولثك الملا عن جواب المسألة وعماه عليهم حتىقالوا: 
إنها أضفاث أحلام و نفوا عن أنفسيم كولهم عالمين بتأويلها . 

٠ .‏ واعلم أنه سبحانة خلق جوهر النفس الناطقة بحيث يمكنها السعود إلى عالم 
الا فلاك ومطالعة اللوح المحفوظ ؛ والمانع لبا من ذلك هو اشتفالها بتديير البدن وما 
برد علييا من طرريق الحواس” ١‏ وني وقت النوم تقل تلك الشواغل فتقوى النفس على 
تلك المطالعة » فا ذا وقفت النفس على حالة من تلك الاحوال فا ن بقيت فيالخيال كما 
شوهدت لم نحتج إلى التأويل » وإن نزلت آثار مخصوصة مناسبة للا دراك الروحاني" 
إلى عالم الخيال فبناك يفتقر إلى المعبكر . ثم هنها ما هي منّسقة منتظمة سبل على 
المعبر الانتقال من تلك المتخيلات إلى لحقائق الروحائيات ؛ ومنها ماتكون مختاطة 
مضطر بةلابضبط تحليلها وتركيبها لتشووش دقع في ترتيبها وتأليفها فهي المسمّاة بالا ضغاث 
وبالحقيقة الا ضغاث مايكر ن مبدءها تشويش القوالمتخيئلة لفساد وفع فيالقوى البدنيّة 


)١(‏ مجمع البيان ؛ ج هاس ۲۳۲ ۔ 080 (ملخماً). 


ولورود اأص غریب عليه من خار ج ¢ لكن لقم ألذكور قد تعد هن الا ضغاك من حرث 
آنا أعيت المعبتر عن تأويلها (انتبى). 

د وقال الذي نجا منهما » قال البيضاوي" : أي من صاحبي السجن وهوالشرابي" 
« واد كر بعدا مه » و تذكر يوسف بعد جماعة من الزمان مجتمعة أو مدة طويلة 
« فأرسلون » إلى من عنده علمه » أو إلى السجن « لعي أرجع إلى الناس » أي إلى 
الملك ومن عنده « لعلهم يعلمون » تأويله أو فضلك و مكانك « دأباً » أي على عادتكم 
المستمر 5 . وانتصابه على الحال يمعئى داثبين » أوالمسدر با ضمار فعله أي تدأيونوأياً 
وتكون الجملة حالاً « فذروه في سنبله » لثلا يأكله السوس « إلا قليلاً مما تأكلون» فى 
تلك السنين « ثم يأتي من بعد ذلك عام بأكلن ها قد هتم لبن" » أي يأكل أعلبن” ما 
اد خرملا جلپن“ » فنسب''إ ليبن على المجاز تطبيقاً بين المعبّروا لمعب به دإلا قليلامنا 
تحصنون » أي تحرزون لبذور الزراعة « فيه بغاث الناس » أي مطرون من الغيث » أو 
يغاثون من الفحط من الغوث « وفيه يعصرون » مايعصر كالعنب والزيتون لكثرة الثمار 
وقيل : يحلبون الضروع!". 

د وماجعلنا الرويا » قبل : المراد رؤية العين » و الا كثر على أنه رؤية المنام . 
وقال الطبرسي - رحمداللة - اه روي عن أبن عباس أنبا روا نوم رآها آنه سيدخل 
مكّة وهوباطدنية » فقصدها » قصداء المشركون في الحديبية عن دخولبا حتى شك فوم 
و دخلت عليهم الشببة فقالوا : بارسولالله أليس قد أخبرتنا أنّا ندخل المسجد الحرام 
آمنين ؟! فقال : أو قلت لكم أنّكم تدخلونها العام ؟ قالوا :لا فقال : لندخلنشها إن 
شاء ا ورجعثم دخل مد فيالعام القابل فنزل : «لقدصدقالله رسوله الرؤيابالحو»!؛) 
وقيل : رأى بلا ني منامه أن قروداً تصعد منبره وتنزل فساءه ذلك واغتم" به » فل (°) 

. فىالمصدر ؛ أى‎ )١( 

(۲) فىالمصدر ؛ فأسنك . 

(۳) انوار التنزيل دج ۱ اص ۵۸۸-0۹۷ . 


(۴) الفتے : ۲۷ . 
)0( فېا لمجمع ؛ فلم دسميع بعك ذلك شاحكاً حتى مات 


ل ااا ا ا د 


بر بعد ذلك ضاحكا حتلى توقى 17". 

أقول : وقد مرأت أخبار كثيرة في ذلك . وقال الرازي : قال سعيدبن اللسيسب : 
رأى رسو لال يلع بني ا ية بنزون على منبره نزوالقردة فساءه ذلك ؛ وهذا قول ابن 
عباس في رواية عطا . 

« ومن آباته منامكم بالليل والنهار » أي منامكم في الزهانين لاستراحة القوى 
النفسائيّة » وقوأة القوى الطبيعيئة » وطلب معاشكم فيهما ؛ أومنامكم بالليلوابتغاؤكم 
بالنبار » قلف" وضم" بين الزمانين والفعلين بعاطفين إشعاراً بأن" كلا هن الزهانين وإن 
اختص” بأحدهما فهو صالح للا خر عند الحاجة » بيده سائ رالا اتالواردة فيه . 

«إني أرى في المنام » يدل" على أن" نوم الا نبياء وَل بمنزلة الوحي › وكذا 
الآ ية التالية . « إِنما النجوى من الشيطان » قال الطبرسي" - رحمداللة - يعني فجوى 
المنافقين والكفار بما سوء المؤمئين ويغمهم من وساوس الشيطان وبدعائه و إغوائه . 
وقيل : المراديها أحلام المنام التي راها الا سان في منامه ويز به" . 

أقول : سيأتي ذلك في الرواية : 

« وجعلنا نومكم سباتاً » قال السينّد المرتضى ‏ رحمدالله ‏ : إن سأل ساثل عن 
قوله تعالى : « وجعلنا نومكم سباتاً » فقال : إذاكان المراد بالسبات هو النوم فك تُدقال: 
وجعلنا نومكم نوها » وهذا تمالافائدة فيه . الجواب : قلنا : فى هذه الا بة وجوه : هنها 
أن يتكون المراد بالسبات الراحة والدحة » وقد قالقوم : إن" اجتماع الخلقكان في بوم 
الجمعة والفراغ منه في بوما لسبت » فسمي اليوم بالسبت للفراغ الذي كان فيه ؛ ولاان" 
ال تعالى أمس بن إسرائيل فيه بالاستراحة من الا عمال . قيل : وأصل السبات التمد”د 
يقال « سبتت اطرأة شعرها » إذا حلته من العقص وأرسلته . قال الشاعر : 

وإن سبتته مال جثلا كانه سدى واهلات من نواس خثعما 

أداد : إن أرسلنه . ومنها: أن,يكون المراد بذلك القطع . والسبت أيضاً الحلق 


. مجمع الييان اج # , س ۷4ع‎ )١( 
.۲۵۱ ص‎ › ٩ مجمعالبيان ۰ ج‎ )۲( 


ج ۶۱ باب حقيقة الرؤيا وتعبيرها -/اها- 


يقال : سيت شعره إذا حلقه » وهو برجع إلى معنى القطع » والنعال السبتيئة : التي 
لاشعر عليها 

[ قال عنترة : 

بطل کان“ ثيابه في سرحة بحذي نعال| لسبت ليس يتوام] 

وا قال لكل أده مر فة عة جما حو ليا ماه وخا سا + كرون 
المعنى علىهذاالجواب : جعلنا نومكم قطعاً لأعمالكم و تمر "فكم . و منها : أنبكون 
المراد بذاك : إ ناجعلنا نومكم سباناً ليس بموت » لان" النائم قديفقد من علومه وقصوده 
وأحواله أشياءكثيرة يفقدها المت » فأرادسبحانه أن بمتن علينا بأن جعل نومنا الذي 
يضاهي فيه بعض أحوا لنا أحوال الميت ليس بموت على الحقيقة ولايخرج لناعنالحياة 
و الا دراك » فجعل!لتأكيد بذكر المصدر قائماً مقام في ا موت وساد أمسد' قوله : وجعلنا 
نومكم ليس بموت . ويمكن ني الا ية وجه آخر لم .بذكر فيها هوان" السبات ليس هو 
كل" نوم » وإنما هو من صفات النوم إذا وقع على بعض الوجوء » و السبات هو النوم 
الممتد" الطويل! لسكون » وابذا يقال فيمنوصف بكثرة النوم : إنّه مسبوت وبه سيات 
ولايقال ذلك ني كل" تائم » و إذاكان الا ه رعلى هذا لم بجر قوله تعالى «وجملنا نومكم 
سباتاً» مجرى أن قول : وجعلنا نومكونوماً . والوجه في الامتنان علينا بأن جعل نومنا 
متد أ طويلا ظاهر » وهو لما في ذلك لنا من المنفعة والراحة » لان التهويم و النوم 
الغرار لايكسبازشيئاً من الراحة » بليصحبهما في الا كثر القلق والانزعاج » والهموم 
هي التي تقل النوم و تنزاره» وفراغ القلب ورخاء البال تكون معبما غزارة النوم 
و امتداده » و هذا واضح . 

قال السيتد ‏ قد" ىالل روحه ‏ : وجدت ابا بكر عد بن القاسمالا نباري" يطعن على 
الجواب الذي ذكرناء ألا ويقول : إن" ابن قنيبة أخطأ في اعتماده » لأن الراحة 
لابقالليا : سبات ؛ ولابقال : سبت الرجل بمعنى استراح وأراح » ويعتمد على لجواب 
الذي ثنثينا بذكره » وبقول فما استشهد به ابن قنهبة هن قوله د سبتت المرأة شعرها » 
أن معناء أناً القطع » لان ذلك إِنْما يكون بازالة الشداد الذي كان مجموعاً به 


Les‏ امج نه aa‏ ع ع جا ل اام عاج لع عأ عات ما رجت ساي ع + يع ياه عن إع اع مااي Bagi o Eg‏ ره بارع لطعم جر عرعرت عع جوع جز 


وقطعه . والمقدار 0 نباريٴلابقدح في جوابابن قتيبة › لا نه لاطكر 
أن کون السات هو الراحة والدعة إذاكانتاعن نوم » وإن لم توصف كل" راحة بأشها 
سيات » ويكونهذا الاسم بخص" الر احة إذا كانت على هذا الوجه » و لبذا نظائر كثيرة 
في الأسماء » وإذا أمكن ذلك لم يكن في انتنام و سنت الرجل» بمعلى استراح 
في كل" موضع دلالة على أن" السبات لاإيكون اسماً للراحة عندالنوم » والّذي يبقىعلى 
ابن قتيبة أن سين أن" السات هو الراحة والدعة › ويستشبد على ذلك بشعر أولغة 
فان " البيت الذي ذكرهيمكن أن , بكرن المراد به القطع » دون التمد د والاسترسال . 

فان قيل : فما الفرق بين جواب ابن قتيبة وجوابكم الذي ذكر نموه أخيراً ؟ 

: الفرق يينهما بسن » لان" ابن قتيبة جعل السباتنفسه راحة » وجعله عبارة عنها 
وأخذيستشبد على ذلك بالتمداد دون غيره » ونحن جعلنا السبات نفسه من صفاتالنوم 
والراحة واقعة عنده للا متداد وطول السكون فيه » فلايازمنا أن نقول : سبت الرجل 
بمعنى استراح » لأن الشيء سمي بباح عار ليه » والاستراحة : تقع على 
چوا بنا عندالسبات » وله سالسبات إناها بعينها . على أن" ني الجواب الذي اختارها بن 
الا نباري” ضرباً من الكلام » لان" السبت وإن كان القطع على ماذكره فلم سمع فيه 
البناء الذي ذكره وهو السبات » ويحتاج في إثبات مثل هذا البناء إلى سمع عن أهل 
اللغة » وقدكان يجب أن بورد من أي" وجه إذا كان السبت هوالقطع جاز أن يقالسبات 
على هذا المعنى » ولم فره قعل ذلك . 

١‏ هجالس الصدوق : عن أبيه » عزسعد بن عبدالله » عن عل بنا لحسين ب نأ بي 
الخطاب»عن عيسى بن عبدالة » عن أببه عبدالله بن عد بنعمر بن علي" بن أبي طالب 4 
عن بيه » عن جد » عن على" 2 قال : سألت رسول الله برلا عن الرجل ينام یری 
الرؤيا فربما كانت حفناً » و ريما كانت باطلا » فقال رسول الل 8ه : ياعلى“ مامنعبد 
| ينام الأعرج بروحه إلى رب" العالمين > قمارأى عندرب ' العالمين فبو حق" “ثم “إن 

أمرالك العزيز الجبار برد”روحه إلىحسده ؛ فسارت الروح بين السماء و الأأرض » فما 
00 (١)الغرر‏ والسرج| ص ۳۴۷ .عس. 


کا ا ا وی ی و ی س ی و چ ی نے ی م ت موو و وو ر وی ووه و وو 


رأته فهو أضاث أحلاء ‏ . 

؟ - ونه : با سناده عن على" بن الحكم »عن أبان بن عثمان ‏ قال : وحد ثني 
د بن الحسين بن أبي الخطاب » عن محسن بن أحد , عن أبان بن عثمان عن ابي 
بصير » عن أبي جعفر 82 قال : سمعته يقول : إن" لا بلي شيطاناً يقال له «هزع» 
يملا المشرق و المغرب ء في كل" ليلة يأتي الناس في المنام ) . 

۳ _ قرب الاسناد : عن هارونبن مسلم » عن مسعدة بن زياد عن أبيعبد اله 
عليه السلام قال : من رأى أنه في الحرم وكان خائفاً أمن . 

تفسير على بنابراهيم : في قوله تعالى «لهم البشرى في الحيوة الدنيا وني 
الآخرة» قال : في الحياة الدنيا الرؤيا الحسنة براها المؤمن وفيالاً خرة عند ا موت ". 

۵ _ المحاسن : عن بيه ؛ عن صفوآن » عنداوود ؛ عن أخيدعبدالل قال : بعتي 
إسان إلى أبي عدا تكاج زعم أنه بفزع في مامه هن اهرأة تأنيه » قال : فصحت 
حتلى سمع الجيران » فقال أبوعبدالة 4 : اذحبفقل : إ نك لاتؤدني الزكة » قال: 
بلىواله| ني لا ؤد يها » فقال : قل له : إن كنت تؤد يها لاتؤد بها إلى أعلبا 4 . 

ع الخرائج : روي أن أباعمارة المعروف بالطيان قال : قلت لا بي عبدالل 
عليه لسلام : رأريت في النومكان” معي قناة » قال:كان فيها زج ؟ قلت : لا؛ قال :ورايت 
شبا وت لول الك غاح :لک تولد جارية »ثم"سكت ساعة » ثم" قال ؛ كم في 
القناة من كعب ؟ قلت : اثنا عش ركعباً » قال : تلد الجارية اثني عشر بنتاً . 

قال ع بن يحبى : فحدانت بهذا الحديث العباس بن الوليد » فقال : أنا من 


. الامالى : 8ه‎ )١( 

١؟)‏ الامالى ؛ ۸٩‏ . وزاد : « ولهذايرى الاضناث > 
(۳) تفسييى القمى ؛ ۲۸۹ . 

. ۸۷ ١ المحاسن‎ )4( 

(۵) يولد (ع) . 

(۶) لکن (ع) ٠‏ 


وأحدة منين" » ولي أحد عشر خالة » وأبو عمارة جداي . 

۷- المناقب : عن باسر الخادم قال : قات لا بي الحسن الرضا ت : رأيت 
في النوم كن" قفصاً فيه سبعة عشر قارورة » إن وقع القغص فتكسرت القوارير . فقال : 
إن صدقت رباك يخرج رجل من اهل ٻيتي يملك سبعه عشر يوماً ثم بموت . فخرج 
شل بن إبراحيم بالكوفة مع أبي السراياء فمكث سبعة عشر يوماً ثم" مات . 

الكافى : عن الحسين » عن أحد بن هلال » عن باسر مثله 157 . 

بيان : دإن صدقت رباك » أي لم تكن من أضغاث الاأحلام التى لاتعبير لبها 
أولم تكذب في نقلباء والاول أظبر . وهغد بن إبراهيم » هو طباطبا » بايعه اوا 
أبوالسرايا وخرج » ولمتا مات بابع عد بن غد بن زيد وقال الطبري في تارريخه : كان 
اسم أبي السرايا « سري بن منصور » وكان من أولاد هاني بن قبيصة الذي عصى على 
كسرى ابرويز » وكان أبوالسرايا من اثمراء المأمون ؛ ثم عسى في الكوفة على أمير 
العراق وبايع عد بن د بن زيد بنعلي بن الحسين 4# ثم أرسل إليه حسن بنسبل 
أمير ا لعراق جنداً فقائلوه و”سروقتل . 

۸ - الكشي : عن علي“ بن عد ٬‏ عن عد بن أحد » عن عل بن عيسى قال : قال 
لي ياسرالخادم : إن" با الحسن الثاني ي أصبح في بعض الا يام » قال : فقال لي : 
رأيت البارحة مولى لعلي" بن يقطين وبين عينيه غرأة بيضاء قنأو'لت ذلك على الدين . 

ه دعوات الراوندی : حداث أبوبكر بن عياش قال : كنت عند أبي عبدالل 
عليهالسلام فجاءه رجل فقال : رأيتك في النوم كأ ي أقول لك : كم بقي من أجلي ؟ 
فقلت لي بيدك : هكذا ‏ وأو مأ إلى خمس- وقد شغل ذلك قلبي . فقال 5# : إنك 
سألتني عن شيء لايعلمه إلا الله عز' وجل" » وهي خمس تفرد الل بها «إن الل عنده 
علم الساعة وين ز'ل الغيث ويعلم ماني الأ رحام وماتدري نفس ماذا كسب غداً وماتدري 


)۳( روضة الكاني YO‏ . 


پحار الأ وار ا 


نفس بأي" أرض تموت إن" الله عليم خبيره 217 . 

بیان : قال الطبرسي" ‏ ر هال - : جاء في الحديث : إن" مفاتيح الغيب خمس 
لا بعلمبن” إلا ال وقرأً هذه الا بة . وقد روي عن أَثْمّة البدى : ان" هذه الاأشياء 
الخمسة لا يعلمها على التفسيل والتحقيق غيره تعالى " . : 

اقول : هذا لابناني ما أخبروا 6ا به من هذه الأ شياء على سبيل الا عجاز 
لأ نّه كان بالوحي والا لهام » وكان عدم الا خبار ني هذا المقام لعدم وصول الخبر من الل 
تعالى إليه في تلك الواقعة أو مصلحة , وقد مر" القول فيه في كتاب الا مامة . 

٠‏ الکانی : عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن ابن 
أذيئة » أن" رجلاً دخل على أبي عبداللٌ ب فقال : رأيت كن" الشمس طالعة على 
رأسي دون جسدي . فقال : تنال هرا دا لزنا عاطم + ودئثاً شاملا ٠‏ فلو 
غطتك لالغمست فيه » ولكنها غطّت رأسك . أما قرأت «فلمًا رأى الشمس بازغة قال 
هذا ربى!» فلا أفلت تبثرأ هنبا إبراهيم ي . قال : قلت : جعلت فداك إ نهم 
يقولون إن" الشمسخليفة أو ملك . فقال : ما أراك تنال ا لخلافة » ولم يكن في آ باك 
وأجدادك ملك » وأي" خلافة وملوكيئة أكثر (©) من الدين والنور ترجو به دخول 
الجنّة ء إنم يغلطون . فقلت7! : صدقت جعلت فداك ا 

بيان : «بازغة» أي طالعة » ولعل" استشباده يفم كان بأن" إبراهيم 8# بعد 
رؤبة الشمس واختلاف أحوالها اهتدى » أو أظبر الاهتداء وهدى قومه إلى التوحيد 
فطلوع الشمس على رأسك علامة لاعتدائك إلى الدين القويم » أو بأن" الشمس لما 

(1) لقمان 61" . 

(؟) مسمعالبيان اج ۸ ؛ حم ۳۲٣‏ . 

(۳) الاتمام ؛ ۷۸ ۰ 

. أكين‎ ١ فى المصدر‎ )٤( 

(۵) فى بعض النسخ والمصدر ١‏ قلت 

(۶) روضة الکافی 1١1١١‏ ۲۹۲ . 


کک الا ااا ااا ةا ا ا و پک ات اا م ا ا ا م ا 


كان في عالم اللحسوسات أضوء الا" وار » حتلى أن" إبراهيم ي قال لموافقة قومه 
وإتمام الحجة عليهم : «هذا ربى» لغلبة تورها وظهورها ء ووصفها بالكبر ثم تبأ 
منبا لتغيكر أحوالها الدالّة على إمكانها وحدوثها » وفي الرؤبا تتمثّل الأ مور المعنوية 
بالأهور المحسوسة المناسبة لها » فينبغي أن يكون هذا النور أضوء الأ نوار المعنوية 
فليس إلا الدين الحق" ؛ والأول أظبر لنظاً » والثاني معني . قوله ي «ولم يكن 
ف آ باثك» يظبر عنه أن" تعبير الرؤيا بختلف باختلاف الا شخاص» و يحتمل أن ينكون 
الغرض نان خط أل تعبيرهم » بأن" ذلك غير محتمل لا أنه لاستقيم في خصوص 
تلك الماد ة . 

١‏ العافى: بالا سناد المتقدام » عنا بن أذينة » عن رجل رأى كان" الشمس 
طالعة على قدميه دون جسده » قال ؛ مال يناله عن نبات )١(‏ الأأرض هن بسر" أو تمن 
يطأه بقدميه ويتّسع فيه وهو حلال إلا أنه بکد فيه كما كد" آدم يهم " . 

١‏ ومنه : عن على" » عن أببه » عن الحسن بن علي ؛ عن أبي جعفر الصائخ 
عن عد بن هسلم قال : دخلت على أبي عبدادة يليم وعنده أبوحنيفة » فقلت له : جعلت 
فداك رأيت رؤيا عجيبة» فقال: يا ابن مسلم هانها » فان" العالم بها جالس- وأوماً بيده 
إلى أبي حنيفة ‏ . قال : فقلت : رأيت كأ ني دخلت داري وإذأ أهلى قد خرجت علي 
فكسرت جوزاً كثيراً ونثرته علي" » فتعجبت هن هذه الرؤيا . فقال أبوحنيفة : أنت 
رجل تخاصم وتجادل لثاماً في مواريث أهلك » فبعد نسب شديد تنال حاجتك منها إن 
شاءالل . فقال أبوعبذالُ ## : أصبت وال يا أبا حنيفة . قال : ثم" خرج أبوحنيفة 
من عنده » فقلت : جعلت فداك ني كرهت تعبير هذا الناصب » فقال : يا ابن مسلم 
لا بسوءك الل » فما بواطیء تعبيرهم تعبيرنا » ولا تعبير نا تعبيرهم » ولیس التعبير كما 
عبر . قال : فقلت له : جعلت فداك » فقولك أُصبث وتحلف عليه وهو مخطىء ؟! قال: 

نعم » حلفت عليه أنّه صاب الخطاء » قال : فقلت له : فما تأويلها ؟ قال : يا ابن مسلم 
)١(‏ فىالمصدر ؛ نيات من الأرض . 
(۲) روضة الكافى ؛ هلالا , 


جاع باب حقيقةالرؤيا وتعبيرها ۶۳ 


س لاا و ی کا کے ا ت ےھ وک س د کے و و م 


إنك ت تنمتّع بامرأة فتعلم بها أهلك ف فتخرق" عليك ثياياًجدداً فان" القشر كسوة اللب". 
قال ابن مسلم : فوالك ماكان بين تعبيره وتصحيح الرؤيا إلا صبيحة الجمعة » فلمًا كان 
غداة الجمعة أنا جالس بالباب إذ هر'ت بي جارية فأمرت غلامي فرد ها ثم" أدخلها 
داري فتمتعت بها » فأحسّت بي وبا أهلي » فدخلت علينا البيت » فبادرت الجارية 
نحو لباب فبقيت أنا » فمز"قت علي" ثيا بأجدداً كنت ألبسها في الاأعياد . 

وجاء موسى الزو ار العطار إلى أبي عدا ع فقال له : يا ابن رسول الل 
رأث ربا هالتني : رأيث صهراً لي ميا وقد عا نقني ؛ وقد خفت أن کون الا جل قد 
اقترب . فقال : باموسى نولم الموت صباحاً ومساء فا نه ملاقينا » ومعائقة الا'موات 
للأحياء طول لأ عمارحم » فما كان اسم صبرك ؟ قال : حسين » فقال : أما إن" رؤباك 
تدل" على بقائك وزيارتك أبا عبداله 5# ؛ فإ ن“ كل" من عانق سمي؟ الحمين 02 
بزوره إن شاءاللٌ تعالى . 

وذكر إسماعيل بن عبدال القرشي" قال : أتى إلى أبي عبداله لايم رجل 
فقال''! : با ابن رسولالل » رأيت في منامي كأ ثي خارج من هديئة الكوفة في موضع 
أعرفه » وكان” بشيضاً (') من خشب أو رجلا منحوتاً من خشب على فرس من خشب 
يلواح بسيفه وأنا أ شاهده فزعاً مذعوراً مرعويا . فقال ## : أنت رجل تريد اغتيال 
رجل في معيشته » فاق اله الذي خلقك ثم" بميتك . فقال الرجل : أشهد أنّك قد 
SE‏ لل e‏ 
رجلاً من جيراني جاء ني وعرض علي" ضيعته » فهممت أن أملكها بوكس ' كثير 
ما عرفت أنه ليس لها طالب غيري » فقال أبوعبدالله 85 : وصاحبك بتو لاتا ورا 

من عدو نا ؟ فقال : نعم , با ابن رسولالله » رجل جِيد البصيرة مستحكم الدين » وأنا 

. فى المصدر ؛ فتمزق‎ )١( 
. (؟) ف ىالمصدر : فقال له‎ 
. فيه : شبح‎ )۳( 
. الوكس ؛ النقس‎ )۴( 


تائب إلى الله ع وجل" وإليك مما حممت به ونويته . فأخبرني با ابن رسولالل لوكان 
ناصبياً 1١١‏ حل" لياغتياله ؟ فقال : أ" الا مانة من اثتمنك و أراد منك النصيحة ؛ ولو 
إلى قاتل الحسين تلم 9 . 

بيان : الظاهر أن الراوي عن الزوار والفرشي" عو عل بن مسلم » ويحتمل 
الا رسال من الكليني". قوله : «أورجلاً» كان" الترديد منالراوي. ويقال: لواح سيفه 
على بناء التفعيل أي لمع به . 

۴۳ الكافى : عن غد بن بحيى » عن ابن فضال » عن الحسن بن الجبم قال : 
سمعت أبا الحسن ب يقول : الرؤيا على ما تعر » فقلت له : إن" بعض أصحابنا 
روى أن" رؤيا الملك كانت أضغاث أحلام ٠‏ فقال أبوالحسن ثقمُ: إن" امرأة رأت على 
عبد رسولالله وج أن جذع بيتها انکر" » فأنت رسو لال ايم فقصّت عليهالرؤيا 
فقال لها النبي' يا بقدم زوجك ويأتي وهوصالح ‏ وقد کان زوجها غائياً ‏ فقدم 
كما قال النبي' رها » ثم" غاب عنها زوجبا غيبة |أخرى » فرت في المنام كان" جذع 
بينها قد انكسر “ , فأتت النبي' برل فقت عليه الرؤيا فقال لها : بقدم زوجك 
ويأتي صالحاً , فقدم على ما قال ؛ ثم" غاب زوجها ثالئة فرأت في منامها أن" جذع بيتبا 
قد انكسر » فلقيت رجلا أعسر فقصسّت عليه الرؤيا » فقال لبا الرجل السوء : يموت 
زوجك » فبلغ النبي" ‏ با فقال : ألا كان عبر لبا حيرا ! " , 

توضيح : «أضغاث أحلام» أي لم تكن لا حقيقة » وإنّما وقعت كذلك لتعبير 
بوسف ليثم » و إثما أورد الراوي تلك الرواية تأبيداً لما ذكره . قوله يلابي «يقدم 


. ناميا‎ ١ فيه‎ )١( 
. ۲۹۳ (؟) روضة الكافى ؛.‎ 

(۳) فىالمصدر : قد انكس . 

(4) فى بعضالنسخ «اتكسرت» فى المواضع الثلاثة 
(6) فى لمصدر : قال : فبلخ ذلك النبى . 

(۶) روظة الكافى : ۳۳۵ . 


جاع باب حقيقة الرؤيا وتعبيرها ۶۵ 


اتا ا ا 0ك 


زوجك» لعله تا عبر | تكسار أأسطوانة بينها بغوات ماكان لبا من التمكّن وا لتسر'ف 
في غيبته . و قال الفيروزا بادي : يوم عسر وعسير وأعسر : شديد أو شوم » وأعسرسر: 
يعمل ببديه ججبعاً » فان عمل بالشمال فيو أعسر . والمراد هنا الشوم ؛ أومن يعمل 
باليسار فا نه أيضاً مشوم . ويظبر هن أخبار المخالفين أن" هذا الأعسر كان أبابكر 
ولعله ير لم يصح باسمه تقيّة . قال في النباية فيه : إن" امرأة أتت النبى كلل 
فقالت : ريت كن" جائز بيتي اتكسرء فقال : برد الله غائبك » فرجع زوجها ثم" غاب 
فرأت مثل ذلك فأنت النبي" يلالق فلم تجده حتت ا ایک فارج فقال: موت 
زوجك » فذكرت ذلك لرسول ال لائ فقال: هل قصصتبها على أحد ؟ قالت: نعم » قال: 
هوكما قيل لك . الجائز الخشبة التي توضع عليها أطراف العوارض في سقف البيت 
والجمع أجوزة . 

١+‏ الكافى : عن العدة » عن أحمد بن عد بن خالد » عن أبيه » عن النضر بن 
سويد » عن الحلبي » عن ابن مسکان » عن زرارة » عن أبي جعفر E‏ قال : رأيت 
كا ني على رأس جبل والناس ,صعدون إليه من کل جانب » حتتى إذا كثروا عليهتطاول 
بهم في السماء و جعل الناس يتساقطون عنه من كل" جانب حتى لم يبق منهم أحد إلا 
عصابة يسيرة » ففعل ذلك خمس مم ات فيكل ذلك يتساقط عنها لناس وتبقى تلك العصابة 
أما إن" فيس بن عبدالل بن عجلان في تلك العصابة . فما مكث بعد ذلك إلا نحواً من 


2 ی 7( 
مین حتى عاك ۰ 

بيان : كان“ تأويل الرؤيا الفتن التي حدثت بعده ‏ صلوات‌اله عليه ني الشيعة 
فارند وا . 


وأقول : و روى الكشي عن حمدوبه بن نصير » عن د بن عيسى » عن النضر 
مثله . وفيه : أما إن" ميسربن عبدالعزيز وعبداله بن عجلان في تلك العصابة » فمامكث 
بعد ذلك إلا نحواً من سنتين حتثى هلك فليم وقيس غير مذكور في كنب الرجال . 

١‏ المحاسن : عن أبيه » عن حمزة بنعبدالله » عن جيل بن در اج قال ؛ قال 


. 1898-١4 : روضة الكاقى‎ )١( 


أبوعبدالة عي : إن المؤمنين إذا أخذوا مناجعبم سعد 7" ال بأرواحهم إليه » فمن 
قضی عليه بالموت جعله في رياض الجنّة بنور 7 رحمته و نور عز نه ون لم بقدار 
عليه الموت بعث بها مع أهنائه منالملائكة إلى الا بدان التي هي فيبا ". 

ع١‏ العياشى : عن أبي بصير » عن أبيعبدال ي قال : رأت فاطمة لاطا في 
النوم كان" الحسن والحسين لالهلل ذبحا أو قتلا » فأحزنها ذلك ؛ فأخبرت به رسولالدّ 
صلّى| لدعليدوآ له فقال : ,با رؤيا » فتمشّلت بين ديه قال: أنت أربت فاطمة هذا البلاء ؟ 
قالت ؛ لا . فقال : يا أضغاث وأنتأربت فاطمةهذا اليلاء ؟ قالت : نعم بارسولالهءقال: 
ما “أ أروت بذلك ؟ قالت : أردت 17 احزنها » فقال رلا لفاطمة لطا : اسمعي ليس 
هذا بشيء 0 

بیان : كان" خطابه يق كان.طلك الرؤيا و شيطان الا ضغاث » لقوله سبحانه 
« إِنّما النجوى من الشيطان » » أو تمثّل با عجازه يلع لكل" منېما مثال و تعلق به 
روح فسأله » ومث لهذا التسلط الذي يذهب أثرء سريعاً من | لشيطان ولم يوجب معصية 
على المعصومين 6ا لم یدل" دليل على نفيه » ولاينافيه قوله تعالى « إن" عبادي ليس 
لك عليهم سلطان 0 وقد مس بعض القول فيه في كتاب النبوة و سيأتي أيضاً إنشاء الل 
تعالى . 

۷ فرجالمهموم : نقلاً من كتاب تعبير الرؤيا للكليني” » با سناده عن عل 
ابن سالم قال : قال أبوعبدالثٌ &@ : قوم يقولون : النجوم أصم” منالرؤيا » ونلك *) 
كانت صحيحة حين لم برد الشمس على بوشع بن نون و على أميرا مؤمنين لاق فلا 
رد الل عر وجل الشمس عليبماضل" فيهما علماء النجوم » فمنهم مصيب ومنهم مخطيء . 

1 البصائر : عن على بن حسان » عن ابن بكير » عن زرارة قال : سألت 
أباجعفر كيم : هن الرسول ؟ ومن النبي" ؟ ومنالمحدآث ؛ فقال : الرسول الذي بأيه 


. ف ىكنوزرحمته‎ ١ ف ىالمصدر ؛ أصعد. (؟) فيه‎ )١( 
. فما أررت‎ ٠ المحاسن : ۱۷۸ . )۴( فىالمصدر‎ )۳( 
. ۱۷۲ فيه : اردت أن أحز نها . (؟) تفسين العياشى اج ۲ + س‎ )5( 


(۷) الحجر: ۴۱ . (۸) كذا ٠‏ 


جبرئيل فيكلمه قبلا فيراء كما یری أحدكم صاحية الذي نكلمه » فبذا الرسول . 
والنبي" الذي يؤتى في النوم نحورؤيا إبراهيم ٠‏ ولحو ماکان يأخذ رسولالدٌ ا من 
السبات إذا أتاء جبرئيل فيالنومفبكذا النبي'» ومنهم من تجمع ‏ له الرسالة والنبوة 
فكان رسولالل وا رسولاً هبي تیه جبرئيل قبلا فيكلمه و براه ويأتيه في النوم . 
وأمّا المحد“ث فهو الذي سمع كلام الملك فيحد ثه من غير أنيراه ومن غي رأ نيأتيه في 
النوم 19 , 

اقول : قد مضى مثله بأسافيد جمّة يكتاب النبو"ة وكتاب الا مامة وغيرهما . 

9 الاختصاص : قالالصادق ج : إذا كان العبد على معصية الل عزوجلة 
وأراداله به خيراً أراء في منامه رؤياً تروعه فينزجر بها عن تلك المعصية » و إن" الرؤبا 
الصادقةجزء هن سبعين ا من النبو ة 0 

٠‏ ومنه : ع نأي لفرج » عن سهل بن زياد » عن رجل » عن عبدالله بنجبلة 
عن أبي امغرا » عن-هوسى بنجعفر لإا قال : سمعته قول : من كانت له إلى الشحاجة 
وأداد أن برانا وأن يعرف موضعه فليغتسل ثلاثة ليال بناجي بنا فا نّه برانا و يغفرله 
بنا ولا يخفى عليه موضعه . قلت : سيدي فان" وجلا رآك ني المنام وهو يشربالنبيذ؟ 
قال : ليس النبيذ يفسد عليه درينه ‏ إثما يفسد عليه تركنا وتخلفه عننًا!؟) (الخبر). 

١‏ مجالس الصدوق : عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانه ‏ » عن علي بن 
إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبيعمير » عن إبراهيم الكرخي' قال : قلت للصادق جعفر 
ابن عل 6 : إن" رجلا رأى ربّه عر وجل في منامه فما ييكون ذلك ؛ فقال : ذلك 


. فی‌البماش : يجتمع‎ )١( 

(۲) بصائرالدرجات: ۳۷۱ . 

. ۲۸١ ۰ الاختصاص‎ )۴( 

(۴) المصدر :۹۰ 

(0) بالنوث أولا وآخرا والتاء فىالوسط كما حكى فو التعليقة عن جده المجلسىالاول 
ره وقيل فى ذبطه وجوه أخرى ۰ 


رجل لادين له » إن الله تبارك وتعالى لايرى ني اليقظة ولا في المنام ولا في الدنيا ولا في 
الاخ 

۲ الكافى : عن عد بن بحيى » عن أدبن عل ؛ عنعلى بن حد دعن ميل بن 
دراج » عنزرارة » عن أحدهما .يلام قال : أصبح رسول اله يوماكثيباحزيناً » فقال له 
علي ب : مالي أراك بارسولالله كثيباً حزيناً ؟ فقال يليك : وكيف لا أكون كذلك 
وقد رأيت في ليلتيهذه أن" بئي نيم وبني عدي وبني أأمية ,يصعدون منبري هذا ڀردٴون 
الناس عن الا سلام القبقرى ؟ ! فقلت : يا رب في حياتي أو بعد موتي ؟ فقال : بعد 
موتك ) . 

٣‏ وهنه : عن أحمد بن عل + عن علي" بن الحسين » عن غد بن الوليد» و 
محسن بن أحمد ‏ عن ,يونس بن يعقوب » عن علي بن عيسى القماط » عن عمّه » عن 
أبيعبدالة لتخم قال : رای ° رسول ال ا بني ا ية يصعدون على مثيره هن بعده 
ويضلون الناس عن الصراط القهقرى ٠‏ فأصبح كثيباً حزيناً » قال : فببط عليه جبرئيل 
عليدا لسلام فقال: يارسولالله مالي أراككثيباً حزيناً ؟ قال : باجبرثيل إ ني رأيت بني ا ية 
في ليلتيهذه يصعدون منبريمن بعدي يضلونا لناس عن الصراط القبقرى » فقال : وا لذي 
بعثاك بالحق نبيئاً إن" هذا شيء ما اطللعت عليه » فمرج إلى السماء فلم يلبث أن ازل 
عليه بآي من القرآن بو سه بها قال : «أفرأيت إن متتعناهم سنين ثم" جاءهم ما كانوا 
بوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا بمتعون» وأنزل عليه : دإنا أنزلناه ف ليلة, القدر وما 
أدراك ماليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شير » جعل الل عز وجل" ليلة القدر لنبيّه 
صلىالدُ عليه وآله خيراً من ألف شهر ملك بني اة أ . 


س 


)١(‏ البسائى ؛ دم 

(؟) روضة الكافى .TFo ١‏ 

(۳) فاكس النسخ : أرى . 

(۴) لم نجد الرواية يعيئها فى الكافى ؛ وفى الروضة (ص ۲۲۲) رواية تتحد معها 
مش مو ناً وتفترق عنها فى هوأضع من السند والمتن : اما السند فهى عن سهل بن زياد عن هي 


ج۶۱ باب حقيقة الرؤيا وتعبيرها ةع 


۴ كتاب سليم بن قيس : عن عبدالله بن جعفر قال : كنت عند معاوية 
- وساق الحديث إلى أن قال - : قلت : سمعت رسولال بللا وسئل عن هذه الا بة 
«وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن "> فقال: 
ئي رامت اثني عشر رجلا من أَئمّة الضلال يصعدون منبري وينزلون » برد ون اهُتي 
على أدبارهم القبقرى ؛ فيهم رجلان من حن هن قر بش مختلفين وثلاثة من بني ا مية 
وسبعة من ولد الحكم بن العاص » إذا بلغوا خمسة عشر رجلا جعلوا كتاب الله دخلا 
وعبادالله خولا (الحديث) . 

۵- الكافى : عن ل بن يحبى ؛ عن أمد بن عل » عن ابن ابي نصرء عن أ بن 
أبي حزة » عن أبي بصير قال : قلت لا بي عبدالله كَلتَّخيمّ : الفرق من السنّة ؟ قال : لا . 
قلت : هل فرق رسولاله الچ ؟ قال : نعم , قلت : كيف" ذلك ؟ قال : إن" رسولالله 
صلى الل عليه وآ له حين صد" عن البيت وقد كان ساق البدي وأحرم أراء الل الرؤيا التي 
أخبرالل في كتا به إن يقول: «لقد صدقالة رسوله الرؤيا بالحق" لتدخلن” المسجدا لحرام 
إن شاءاللٌ آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين ٩‏ » فعلم رسو لال قبلا أنه سفي له 
بما أراه » فمن ثم" وفر ذلك الشعر الذي كان على رأسه حين أحرم انتظاراً لحلقه في 
الحرم حيث وعدمالله عز "وجل" » فلمنًا حلقه لم بعد توفير “ الشعر ولا كان ذلك من 
فل 


ج محمد ين عبد احميد عن يونس . .الخ , وأما المتن فتبعدا هكذا ؛ قال سمعت أباعبدالله 
عليه! لسلام يقول : هبط جبرئيل على رسولالل صلىاله عليه وآله ورسولالله صلىاله عليه وآله 
فيل وين ولئلة وقة سيو أن وکن | لوس 

. ٦١ الاسىامء:‎ )١( 

(۲) فىالمصدر ؛ كيف فرق رسولالله صلىاله عليه وآله ولیس من السنة ؟ قال ؛ من 
أسابه ما اماب رسولالله صلى اله عليه و آله يغرقكمافرق رسولالله ص فقد أصاب سئةرسولالل ص 
والا فلا قلت له ؛ كيف ذلك ؟ ٠‏ 

۰. ۲۷ ١ الفتع‎ )۳( 

(4) فى المصدر ٠‏ فى توفي ٠.١‏ 

(۵) الکافی ني ٦۰ص‏ ۴۸۶ , 


ع مجالس الصدوق : با سناده عن ابن عباس قال : كنت مع أمير المؤمنين 
عليهالسلام في خروجه إلى صفين » فلم نزل نینوی - وهو بشط الفرات ‏ توضأ وصلى 
ٿم نعس فانتيه فقال : رأيت في مٺاهي کا ني برجال قد نزلوا من السماء معهم أعلام 
بيض قد تقلّدوا سيوفهم وحي بيض تلمع » وقد خطوا حول هذه الأأرض خطة» ثي” 
رأيت كان" هذه النخيل قد ضربت بأغصائها الاأرض يضطرب بدم عبيط » وكا ني 
بالحسين فرخي ومضغتي ومخي قد غرق فيه يستغيث فلايغاث » وكان الرجال البيش قد 
نزلوا هن السماء ينادو ئه ويقولون : سا آل الرسول , فا نكم تقتلون على أبدي 
شرار الناس » وهذه الجنّة يا أبا عبداللٌ إليك مشتاقة » ثم يعزوننى " ويقولون : 
با أبا الحسن أبشر » ققد أقر” اي )١‏ عينك به يوم قوم الناس لرب" العالمين » ني" 
انتببت هكذا والّذي نفس على“ بيده لقد نبلأني الصادق المصداق أبوالقاسم بلع أنى 
مأراها في خروجي إلى أهل البني عليئا » وهذه ارش كرب وبلاء دفن فيها الحسين 
وسبعة عشر رجلا من ولدي وولد فاطمة " (والحديث مختصر) . 

1" الكارم : روي أن" علي" بن الحسين َم قال : كنت أدعو الله سنة عقيب 
كل سلاة أن يعلمني الاسم الا عظم > فا تی لأا زات يوم قد صليت الفجر ففلبتني 
عيناى وأا قاعد » إذا أنا برجل قائم بين بدي قول لي : سألت الله تعالى أن بعلّمك 
الاسم الأعظم ؟ قال ( : : نعم . قال قل : «اللهم إنّي أسألك باسمك الل لاا“ 


الذي لاإله إلأهو رب“ العرش العظيم > قال : فوالل ما دعوت بها لشيء إلا دأيت 
بحي 1199 , 


)١(‏ يعزونى (خ) 

(۲) فى الامالى : اقراث به مينك يوم القيامة . 
(۳) الامالى ١‏ ۴۵۴ . 

(4) فى المصدر ؛ فبينا أنا ذات ... 

)۵( فى | لمصدر «قلت» وهو الصواب 0 

)3( فى المصدر تكرر لفظة البولالة خمس هرات . 
(۷) مكارم الاخلاق 402 . 


ا فوم عع کک ےک کک ممم عه مم م بم سمه م ممه ووو ممم ق ممم وو ممه وه مومه ود و هو وهو مم نه مموو مجم سه و ممم مه مم وو و و 


أقول : قد م رؤيا عبد الطلب في بشارة النبي َي أنه رأى أن" شجرة 
قد نېتت على ظبره قد نال رأسها السماء وضربت بأغصا نپا الشرق والغرب » وأن" نوراً 
يزهر منها أعظم من نور الشمس » وأن العرب والعجم ساجدة لبا وهى كل يوم تزداد 
عظماً ونوراً » وان“ رحطاً من قريش يريدون قطعپا فا ذا دئوا منها بأخذهم شاب" من 
أحسن الئاس وجباً ويكسر ظبورهم ويقلع أعينبم » فقالت الكاهنة : لثن صدقت 
يرجن" من صلبك ولد يملك الشرق والغرب وبنبئأ في الناس . وقد مر" أيضاً رؤياء 
في حفر رهزم والسيوف ؛ وهي طويلة . وقد مرت منامات آمنة في ولادة النبي ل 
ومضى رؤيا العبّاس في بشارة النبي" برا أنه رأى أنّه خرج من منخر عبداله بن 
عبدالمطلب طائر أبيض فطار وبلغ المشرق وا مغرب » ثم رجع حتى سقط على بيت 
الكعبة فسجدت له قريش كلها » فصار نوراً بين السماء والاأرض وامتد" حى بلغ 
المشرق والمغرب » فقالت كاهنة بني مخزوم ؛ ياعيئاس لئن صدفت رؤياك ليخرجن” 
هن صلبه ولد يصير أهل المشرق وال مغرب تبعاً له . وتقدام في غزوة بدر أن" عاتكة بنت 
عبدالمطلب رأت أن راكياً قد دخل مكّة شادي ثلاث مر أت: 5 آل عدي ! باآل فبر! 
اغدو إلى ممارعك . فأخذ حجراً فدهدهه من الجبل فما ترك داراً من دود قريش إلا 
أصابته منه فلذة » وان وادي مكّة قد صار من أسفله دماً »> فوافى زمزم بعد ثلاث 
ونادى فيهم : أدركوا العير » فكانت غزوة بدر . ومر" في ولادة الحسين ج أن" | 
یمن قالت : با رسولالله رأيت في ليلتي هذه كن" بعض أعضائك ملقى في ببتي » فقال 
رسول الله لاا : تلد فاطمة الحسين فتر ينه وتلفلينه فيكون بعض أعطائي في بيتك . 
ونقدام أضاً أن" امرأة حنظلة بن أبي عامر الراهب رأت ني المنام كن" السماء | نفرجت 
فوقع فيباحنظلة ثم ' ضمت » فذحب حنظلة إلى اأحد فاستشهد . وتقدام ايا منامات 
غربية من بخت صر › هنها؛ أنّه رأى ني المنام كان ملائكة السماء هبطت إلى الا رض 
أفواجاً إلى الجب” الذي حبس فيه دانيال 5# مسلمين عليه يبشرونه بالفرج » فندم 
على مافعل وأخرجه من الب : ومنها : أنه رأى في نومه کان رأسه هن حدابك 
ورجليه من نحاس وصدره من ذهبء فعبثرها دا نیال بأنّه يذهب ملكه ويقتل بعد ثلاث 


يقتله رجل من ولد فارس » فكان كذلك . ورأى المؤبدان في ولادة النبي عاي في المنام 
إبلاً صعاباً يقود خيلا عراباً . 

4 الكافى : عن عل بن بحي ؛ عن أحمد بن عل » عن أبن محبوب » عن 
عمربن يزرد » عن أب عبدالد يليم قال : كان في بن إسرائيل رجل فدعا الله أن برزقه 
غلاماً ثلاث سنين » فلمًا رأى أن" الله لايجيبه قال : يارب" أبعيد أنا منك فلاتسمعني 
أم قريب أنت مني دلانجيبني ؟ قال : فأتاءآت فى منامه فقال : | نّك تدعوا الله عز' وجل" 
هنذ ثلاث سنين بلسان بذي' و قلب عات غير تقي" و ية غيرصادقة ؛ فاقلع عن بذائك 
وليتثق الله قلبك ولتحسن نيّتك . قال : ففعل| لرجل ذلك ثم" دعا الله فولد لهالغلام. )١(‏ 

9 مجالس الشييخ : با سناده عن شمربن عطبة فال : كان أبي ٽال من علي" 
ابن أبيطالب A‏ فا تي فيالمنام فقيل له : أنت الساب" علا 5 فحنق حتلى أحدث فى 
فراشه ثلاثاً . ۰ 

٠‏ قصصائراوندى : با سناده عن طر بال ٠‏ عن أبيعبدالله ليم قال : .انا 
امم الملك بحس بوسف ایی | لسجن ألهمه الل تأويللرؤيا ؛ فكان يعرلا هلا لجن 
رؤياهم . 

الوك مجالس ابنالشيخ : عن وألد. ؛ عنا بن مخلد عن أبيعمرو ؛ عن أ لحسن 
ابن سلام ؛ عن قبيصة ؛ عن سفيان » عن هشام ؛ عن ابن سيررين » عن أبيعريرة › عن 
الي رلا قال : إذا تقارب الزمان لم تكذب رؤا المؤمن » و أصدقهم رؤيا أصدقهم 
حديثا . 

يان : هذه الرواية رواها من طرق المخالفين . قال في النهاية : فيه « إذا تقارب 
الزمان ‏ وفيرواية : اقتربالزمان ‏ لم تكد رؤيا المؤمن تكذب » أراد : اقتراب الساعة 
وقيل : اعتدال الليل والنبار ٠‏ وتكون الرۇبا فيه صحيحة لاعتدال الزمان . و«اقترب» 
افتعل من القرب » ده تقارب » تفاعل منه » ويقال للشيء إذا لى وأدبر ؛ تقارب ؛ وهنه 
حديث المهدي : بتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر ( انتهى) . 


)١(‏ الانى اج ماس عبرم 


اس س ب وو جه ل ع ا کے م کک کک که سوب ص کت فی ارہ کے ل بع و کک ف عات عدا ات احج بو باح قل ا وجو به لم ع عد ل عد ع ل سور و و وعد وا اج و ون قا ا عد ع عد کاو رودص جود لك 


وقال الخطا بي نيأعلام الحديث : قوله « إذا اقترب الزمان» فيدقولان : أحدهما 
أن تكون معنا تقارب زمان الليل والنبار وقت استوائبما ينام الرييم » ٠:‏ ذلك وقت 
اعتدال الطبائع الاربع غالباً ؛ وكذلك هو ني الخريف ٠‏ و المعبّرون يقولون: أصدق 
الرؤبا ما كان وقت اعتدال الليل والنبار وإدراك الثمار وينعها . والوجه الأ خر : أن" 
اقتراب الزمان انتباء مد ة إادنا قيام الساعة . 

« وأصدقبم رؤياً » قال النووي" في شرح الصحبح : ظاهرءالا طلاق ؛ وقيّدالقاضي 
بآخر الزمان عند انقطاع العلم بموت العلماء والصالحين ؛ فجعله الله جاب رأُومنبئهاً لبم 
و الأول ألهر ؛ لان غير الصادق فيحديثه يتطر"ق الخلل إلى رؤباء و حكابته إناها . 

؟8- الكافى : عن عد بن بحيى ؛ عن أحمد بن عل بن عيسى ؛ عن هعمر بن 
خلاد قال : سمعت أبا الحسن تلت بقول : ريما رأبت الرؤيا فأعبرهاء والرؤيا على 
مات .© 

بيان : قال في النهارية : فيه « الرئيا لأ ول عابر » بقال : عبرت الرؤيا أعبرها 
عبرا وعبّرتها تعبيراً إذا أو" لتها وفسرئها وخرت بآخر ها يؤل إليه أمرها . يقال : هو 
عا برالرۇبا وعابر للرئيا » وهذهاللام تسمّىلام التعقيبلا نها عقسبت الا ضافة . والعابر: 
الناظرني الشيء »والمعبر : المستدل بالشيء على الشيء » ومنه الحديث : للرؤيا كنى 
وأسماء فكنّوها بكناها واعتبروها بأسمائها. ومنه حديث ابن سيرين كان يقول ؛ ني 
أعتبر الحديث » المعنى فيه أنه يعبر الرؤبا على الحديث ويعتير به كما بعتبرها 
بالقرآن ني تأويلها » مثل أن يعبر الغراب بالرجل الفاسق » والضلع بالمرأة» لان" 
النبي" برلا سمتىالغراب فاسقاً وجعل المرأة كالضلع يحو ذلك من الكنى وال سماء 
(اتبى) . قوله يتم «على ماتعبر» أي تقع موافقة لما عبرت به . 

۴ _ الكافى : عن عد"ة هن أصحابه » عن سل بن زياد ؛وعلي بن إبراحيم 
عن أبيه » عن ابن هحبوب » عن عبدالهُ ابن غالب » عن جابر بن يزيد » عن أبي جعفر 

عليدا لسلا أن" رسولالد اي كان يقول : إن" رؤيا المؤمن ترف بين السماء والأرش 


(١)روضةه‏ الافى ؛ وم" . 


۷۴ كناب السماء و العالم ج اع 


a ead‏ و يوج ج ا کا ت نع ت کک ق و کک ہو عدو ا تا ع مونم و ی ت ومع ديت 


على رأس صاحبها حتلى بعر ها لنفسه أو يعبرها له مثله » فا ذا شرت لزت الارض 
فلا تقسّوا رؤياكم إلا على من يعقل . 

بيان : في القاموس «رف" الطائر» أي بسط جناحيه كرفرف » والرفرفة تحريك 
الظليم جناحيه حول الشيء يريد أن بقع عليه (انتهى) . وني تشبيه الرؤبا بالطير 
وإثبات الرفرفة وترشيحه بالقص” الذي هوقطع الجناح و بلزوم الاأرضلطائف لاتخفى. 
وني النهاية : في حديث «الرؤيا لاتفسها إلا على واد » يقال : قسست الرؤيا على فلان 
إذا أخبر ته بها أقصسها قمناً , والقص : البيان . 

عم الكافى: عن عل بن بحيى » عن أحد بن غلء عن عل بنخالد » عن القاسم 
ين عروة » عن أبي بصير ٠‏ عن أبي عبدالة ليم قال : قال رسول الله تة : الرؤيا 
لا تقص" إلا على مؤمن خلامن الحسد والبغي " . 

بيان : إِنّما اشترط ا ذلك لثلاً يتعمد المعبتر تعبيرها بالسوء حسداً وبغياً . 
أقول : روى البغوي" في شرح السنّة عن جابر قال : أتى النبي' برلاو رجل وهو بخطب 
فقال : يا رسو لالد رأيت فيمايرى النائم البارحة كن" عنقي ضربت فسقط رأسي 
فاتبعته فأخذته ثم" أعدته مكانه . ققال رسولالل يع : إذا لعب الشيطان بأحدكم في 
منامه فلا بحد ثْن" به الناس . وعن أبى سلمة قال : كنت أرى الرؤبا فيهمني » حتى 
سيعت أي قتادة بقول : كنت أرى الرؤدا فيمرضني حنى سمعت رسول الله يليه بقول: 
الرؤيا الصالحة مناللٌ ‏ فا ذا رأى أحدكم مايحب” فلا بحداث به إل من بحب ء٠‏ وإذا 
رأى مایکره فلا يحداث به ولینقل عن ساره وليتعوذ بالله من لشيطان الرجيم ومن 
شر" مارأى فا ها لن تضراء . ثم" قال : فيه إرشاد للمستعبر لموضع رياه » فان رأى 
مایکره لايحدث به حتى لا يستقبله في تعبيرها مايزداد به هما » فان رأى ما يحبه 
فلإبحداث به إلا من يحبّه, لا ته لايأمن من لابحبّه أن يعبره حسداً على غير. وجبه 

فيغمه أو ينكيده بأ » كما أخبرالل تعالى عن يعقوب حين قص" عليه بوسف رؤياء: 

(١و؟)‏ الروضة ؛ ۳۳٣١‏ . 
() ولمتفل ظ . 
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«لا نقمص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدأ» . وروي عن أبي رزين قال : قال 
رسو لاله قب ؛ الرؤيا جزء من سائة وأربعين جزء” من النبوة » وهي على رجل طائر 
فاذا حد"ثت بها وقعت » وأحسبه قال ؛ لا تحداث بها إلا حبيباً أو لبيباً . دفي رواية 
|أخرى : الرؤيا على رجل طائر مالم يعبر » فا ذا عبرت وقعت ء قال : وأحسبه قال : 
ولا تقسلها إلا على واد أوذي رأي. الوا" لبحب" أن يستقبلك في تفسيرها إلا بمائئحي" 
وإن لم يكن عاماً بالعبارة لم يعجل لك بما يمك » وأا ذوالرأي فمعناه ذوالعلم 
بعبارتها » فهو يخبرك بحفيقة تفسيرها أو بأقرب مما تعلم منها » ولمله أن بكون في 
تفسيرها موعظة بردعك عن قببح ما أنت عليه » أو يكون فيا بشرى فتشكرالهُ عليها . 
قال: وروی أبو ايوب مرسلا أن" النبي' بر قال : إن" الرؤيا بقع على ماعبئر 
ومثّل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو نتظر متى ضعا » وإذا رأى أحدكم رؤياً فلا 
بحداث بها إلا ناصحاً أوعاماً (انتبى) . 

وقال في النهاية : فيه « الرؤيا لأول عابر وهی على رجل طائر» . دلاول عابر» 
أي إذا عبّرها بر" صادق عالم با صولپا وفروعها واجتهد فيها وقعت له دون غيره ممن 
فسرها بعده دوهي على رجل طائر» أي إثها على رجل قدر جار وقضاء ماص من خير 
أو شر" » وان" ذلك هوالّذي قسمداله تعالى لصاحبها » من قولبم «اقتسموا دارا فطار 
سهم فلان في ناحيتها» أي وقع سهمه وخرج ؛ وکل" حركة من كلمة أوشيء يجري لك 
فهو طاثر. والمراد أن الرؤيا هي التي يعبرها المعبسر الأول » فكأ ثا كانت على رجل 
طائر فسقطت ووقعت حيث عبرت ؛» كما سقط الذي يكون على رجل الطائر بأدلى 
00 

هم غوالى اللقالی : قال رسولاله ييه : ببنا أنا نائم إذا أأنيت بقدح من 
لبن فشربت هنه حتنی اني لاأرى الري" بخرج من بين أظافيرى . قالوا : بما أو'لت 
ذلك يارسولالل ؟ قال ؛ العلم . 

بيان : قال في فت الباري : وني روابة «من أطرافي» ويحتمل أن يكون بصر به 
وهوالظاهر » وأن يكون علمه » ويد الأ رل ما ني رواية اأخرى «فشربت منه حتى 
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رأيته بجري في عروقي بين الجلد واللحم » على أنه محتمل أيضاً . وقال في حديث أبي 
هريرة : اللين فى المنام فطرة . وفي رواية أبي بكرة : من رأى أنه يشرب لبناً فهو 
الفطرة . وفى حديث الااسراء حين اني بقدح خمر وقدح لبن » فأخذ اللبن فقال له 
دل : أخذت الفطرة . وقال : إن" من الرؤيا مايدل على الماضي والحال والمستقبل 
وهذه ا و"لت على الماضي » فان رؤباه هذه تمثيل بأمى قد وقع , لان" الذي أعطيه 
من العلم كان قد حصل له . قال : وذكر الدينوري" أن اللبن المذكور فيها _يختص” 
بالا بل وإنه لشاربه مال حلال وعلم وحكمة . قال؛ ولين البقر خصب السنة ومالحلال 
وفطرة » ولبن السباع غير محمود » إلا أن" لبن الليؤة " مال مع عداوة لذي أم . 

عم جامع الاخبار : في كتاب التعبير عن الا ئة 6ل أن" رؤيا المؤمن 
صحيحة لان" نفسه طيية » ويقينه صحيح » وتخرج فتتلقى من الملائكة » فبي وحي 
مالل العزيزالجبار . وقال #: انقطع الوحي وبقى المبشكرات ألاوهي نوما لصالحين 
والصالحات . ولقد حد ثني ابي عن جدأي عن أبيه ج أن" رسولالل علا قال : 
من رآني في منامه فقد رآ ني » فا ن" الشيطان لابتمثل في صورني ولا في صورة أحد من 
أوصيائي ولا نى صورة أحد هن شيعتهم » وإن" الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزء 
من النبوة . 

۷ كمال ائدين ؛ يروى في الا خبار الصحيحة عن أثمتنا 6ل أن" من رأى 
رسول ال راثي أو أحداً من الا ئة ل " قد دخل مدينة أو قرية في هنامه فا نه 
أمن لاحل المدينة أو القرية ما يخافون ويحذرونء وبلوغ لما يأملون ويرجون . 

ع الفقيه : قال : أتى سولاك لاي رجل هن أعل البادية له جسم وبمال 
فقال يا رسو لال أخبرني عن قولالل عز وجل «الّذين آمنواوکانوا تشقون لهم البشرى 

في الحيوة الدنيا وني الآخرة " » فقال : أمّا قوله «لهم البشرى في الحيوة الدنيا» فبي 
(1) الليؤة : انثى الاسد. 
(؟) صلوات الله عليهم (ع) 


(۳) موس ١‏ ۳٦ے‏ ۶۴ ۰ 
بحار الا نوار -١١-‏ 


الرؤيا الحسذة يراها المؤمن فيبشر بها في دنياء » وأا قول الل عز وجل" «وني الآخرة» 
فا تا بشارة المؤمن ‏ عند اموت » ببشر بها عند موته أن" ال قدغفر لك وطن 
يحملك إلى قبرك !"2 . 

وم الكافى : عن غد بن بحبى »عن أححد بن عد » عن معمر بن خلاد 
عن الرضا يعم قال : إن ولا as‏ إذا لفل أصبح قال ا هل من 
مبشرات ؟ يعني به الرئيا (9), 

بيان : روتالعامّة أيضاً هذه الرواية باسنادهم عن أبي هريرة قال: معت 
رسولال يلقع بقول : لم يبق هن النيوءة إلا المبشرات » قالوا : وما المبشّرات ؟ قال : 
الرؤيا الصالحة . 

٠ع‏ الكافى :عن علي" بن إبراهيم ؛ عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن هشام 
بن سالم » عن أبي عبدالُ 6# قال : سمعته يقول : رأي المؤمن ورؤياء في آخرالزمان 
عن شعن عرق اخزاء ال 

بیان : لما غيب الله تعالى في آخر الزمان عن الناس حجتتهم » تفشّل عليهم د 
أعطاهم رأياً في استنباط الاأحكام الشرعيّة ماوصل إليهم من التبم 6ل ولا حجب 
عنهم الوحي و خز انه أعطاهم الرؤيا الصادقة أزيد مما كان لغيرهم » ليظهر علييم بعض 
الحوادث قبل حدوثها . و قيل : إِنّما بكون هذا في زمان القائم لل على سبعين 
جزء » لعل" المراد أن" للنبوة أجزاء كثيرة » سبعون منها من قبل الرأي أي الاستنباط 
اليقيني” ء لا الاجتهاد والتظنّي » والرؤيا الصادقة » فبذا المعئى الحاصل لا هل آخر 
الزمان على نحو تلك السبعين ومشابه لها وإن كان ني النبي" أقوى . ويحتمل أنيتكون 

المعنى : على نحو بعض أجزاء السبعين » كما ورد أن رؤبا الصادقة جزء من سبعين 


٠ فى المصدر ؛ للمؤمن‎ )١( 
. ۳۲ الفقيه؛‎ )۲( 

)۳( فیا لمعدر ؛ كان إذا 0 
(4و۵) روضة الكافى , ٠٠‏ 
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جزء هن النبوة . وقد روت العامة بأسائيد عن أنس عن النبي يبي أنّه قال : الرذيا 
الحسنة من الرجلالصالح جزء منستة وأر بعين جزء من لنبوءة . قال البغوي" في شرح 
السنثة : أراد تحقيق أمى الرؤيا وتأكيده » وإتماكانت جزء هن النبوة فيحق الا نبياء 
دون غيرهم . قالعبيد بنعمير : ربا الأ نبياء وحي دقرا : « إثي أرى فيالمنام الا بق 
وقيل:إنها جزء م نأجزاء علمالنبوأة »وعلما لنب وة باق » والنبوة غير باقية؛أوأراد بها ثا 
كالنبوة فيا لحكم بالصحنة » كماقال ااي : البدىالصالح » والسمت الصالح » والاقتصاد 
جزء من خمسة وعشرين جزء من لنبوأة . أي هذه لخصال ني الحسن والاستحبا ب كجزء 
من أجزاء النبوأة » و هذه الخلال جزء من شمائل الا نبياء وجزء من أجزاء فضائلهم 
فاقتدوا فيها ببم ٠لا‏ أنها حقبقة و بلا" النبوة لاتتجز ى ولاندوة بعد عل لا 
وهو معنى قوله ل : ذهيت النبوة وبقيت المبشرات » الرؤيا الصالحة براها المسلم 
أويرى له . وقيل : معنى قوله « جزء من ستئة وأربعين » أن مداة الوحي على رسول الل 
هن حين بدا إلى أن فارق أأدنيا کان ل وعشر بن سنة ٠‏ وكان ستة أشبر منها فيأول 
الأعس يوحى إليه نيالنوم - وهو لصف سنة - فكانت مدأة وحيه في | لنوم جزء من ستنّة و 
أر بعين جزء من أيّام الوحي (انتبى) . 

وقال الجزري ني النهاية : الجزء القطعة و النصيب من الشيء ؛ ومنه الحديث 
« الرؤيا الصالحة جزء من ستئة وأربعين جزء من النبوة » وإثّما خص” هذا العدد لن" 
عمر النبي' 929 في أكثر الروايات| لسحيحة كان ثلاثاً وسين سنة » وكانت هد ةنيو ته 
هنها ثلاثاً وعشربن سنة علا نه بعث عنداستيفاء الأ ربعين وكان فيأو"ل العمربرى| لوحي 
في المنام و دام كذلك نصف سنة » ثم" رأى اللاك في اليقظة » فا ذا نسب مداة الوحي في 
النوم ‏ وهي نصف سنة ‏ إلى هدة نبو ته- وهي ثلاث و عشرون سنة ‏ كانت نصف جزء 
من ثلاثة وعشر بن جزء » وذلك جزء واحدمنستة وأر بعين جزء » وقد تعاضدتالروابات 
في أحاديث الردّبا ببذا العدد » وجاء في بعضها « هن خمسة وأر بعين جر » ووجه ذلك 
أن" عمره لم يكن قداستكملثلاثاً وسين » ومات فيأثناء السنةالثالثة والستين؛ و سبة 
نصف السنة إلى اثنتين وعشرين سنة وبعض الاأخرى سبة جزء من خمسة وأر بعين. دفي 


جاع باب حقيقة الرؤيا وتعييرها هقلاات 


بعض الروايات : « جزء من أربعين » و .يكون محمولاً على من روى أن عمره کان 
سين سنة » فيكون نسبة نصف سنة إلى عشرين سنة كنسبة جزء إلى أربعين (انتبى) . 

وقال الخطابي' نيأعلام الحديث : هذا وإنكان وجباً قد يحتمله الحسابوالعدد 
فان" أو أل ماريجب هن الشرط فيه أن ثبت ما قاله من ذلك بخبر أو رواية » ولم نسمع 
فيدخبراً ولاذكر قائل هذه المقالة فيما بلغني عنه في ذلك أثراً » فبوكا نّه ظن” وحسبان 
والظن' لايغني من الحق" شيئاً » ولئن كانت هذه المد ة محسوبة من أجزاء النبوة على 
ماذهب إليه من هذه القسمة » لقد كان يجب أن بلحق بها سائر الأوقات الي كان و حى 
إليه في منامه في تضاعيف أَسّام حياته » وأن تلتقط وتلفق وتزداد فيأصل الحساب » وإذا 
صر نا إلى أصل هذه القضية بطلت هذه القسمة وسقط هذا الحساب من أصله » وقد ثبت 
عن رسولالله 64 ني عداة أحاديث من روايات كثيرة أنه كان يرى الرؤيا المختلفةني 
امور الشريعة وميمات أسباب الدين فيقصها على أصحابه ‏ فكان يقول لهم إذا أصبح: 
من رأى منكم رؤياً ؟ فمقصونها عليه > وقال لهم نوم أحد : رأثت فيسيفي ثلمة ودأيت 
كأني مردف كبشاً » فتأو'لت ثلمة السيف أنه ,صاب في أصحابه » وأنّه يقتل كبش القوم. 
- ثم ذكر رؤياً كثيرة فقال : وهذه كلها بعد الهجرة » وأعلى هذه كلا مانطق بها لكتاب 
هن رؤا الفتح في قوله جل وعز : « لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق" ‏ الآأية »> 
وقوله « وماجعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ‏ الا ية (' » فدل ماذكرناه من 
هذا وما تركناه من هذا البابعلىضعف هذا التأوبل . ونقول : إن" هذا الحديث صحيح 
وجملة ما فيه حق » ولیس كل مايخفى علينا علته لانازمنا حجنته » وقد نرى أعداد 
ركعات الصلوات وأيام الصيام ورميالجمار محصورةفيحساب معلوم » وليس يمكئنا أن 
نصل من علمها إلى أمر يوجب حصرها تحت هذه الا عداد دون ماهو أكثر منها أو أقل" 
فلم يكن ذهابنا عن معرفة ذلك قادحاً يموجبالاعتقاد مننا فياللازم من أمرها؛ ومعنى 
الحديث تحقيق أمر الرؤيا وأنها نما كان الأ نبياء يثبتونه وبحقلفونه » وأتهاكانتجزء 


. ۲۷١ النعم‎ )١( 
fer: الاسراء‎ (۲( 


aaa‏ م هج عقا ع عاج غات مع ماح أ ع تع Sea‏ عاك »وهات عا هام ع عع عدي a‏ مايا ء لا كانه غك a‏ نات ند باط Raa‏ ا 


من أجزاء الذي كان يأئيبم والا ثباء التي كان ينزل يها الوحي عليهم (انتهى). 

و قال بعض شر"اح البخاري" « الرؤيا جزء من النبوئة» أي في حق" الا نبياء 
فا هم وحى إليهم في المنام » وقيل : الرؤيا تأتي على وفق النبوة » لاأشها جزء باق 
منها » وقيل : عي هن الا نباء » أي إنباء صدق من اله لاكذب فيه » ولاحرج في الاأخذ 
بظاهره » فان" أجراء النبو : لاتكون وة > فلايناني حينئذ «ؤهيت!١)‏ النبوة»ثم رؤيا 
الكافر قديصدق لكن لايكون جزء متا » إذاطراد الرؤبا الصالحة من المؤمن الصالح 
جزء منبأ . 

وقال النووي في شرح صحيالمسلم : وجنه الطبري“ اختلاف الراوبات يعددما 
هو جزء منه باختلاف حال الرائي بالصلاح و الفسق » وقيل : باعتبار الخفي والجلى. 
من الرؤيا » وقيل : إن" للمنامات شبباً بما حصل له وميتزبه من النبوة بجزء منستئة 
و أدبعين . 

١#الكافى‏ : عن عد بن يحبى ؛ عن أحدبن جل » عن بنفضال » عن أبي جميلة 
عن جا بر » عن أبي جعفر 6 قال ؛ قال رجل لرسول الل صلى الل عليدوآ له ي قولالله 
عز وجل لهم البشرى في الحيوة الدنيا » قال : هي الرويا الحسنة رى المؤمن فيبشر 
al‏ 

بیان : روى ني شرح السنّة با سناده عن عبادة بن الصامت قال : سألت رسول الله 
صلّى الل عليدوآ له عن قوله تعالى: لهم البشرئني الحياة الدنيا» قال : هي الرؤ يا الصالحة 
براها المؤمن أويرى له . ولا تناني ببنه و بين ماورد ني بعض الا خبار أنّها هي البشارة 
عند اوت لا مال شمو لبا لا 

۲ -الکافی : عن علي" بن | براهيم » ع نأبيه » عن ابن أبي عمير » عن سعدبن 
أبي خلف » عن أبي عبدالدٌ ي قال : الرؤيا على ثلاثة وجوه : بشارة من الل للمؤمن 
و تحذير من الشيطان » وأضفاث أحلاء !') . 

)١(‏ كذا. 

(١'و"1)‏ روضة الكاني ؛ ٩١‏ . 


ج اغ ات الا رها -141- 


بيان : لعل" المراد بتحذير الشيطان أنه يحذر ويخو ف عن ارتكاب الا عمال 
الصالحة » أو المراد به الاأحلام البائلة المخوفة . و الظاهر أَنّد تصحيف « تحزين » 
لا بة النجوى وقوله «ليحزن الذين آمنوا» ولرواية ت بن الا شعث الا تية ؛ ومارواه 
في شرح السنة با سناده عن أبيعربرة قال : قال رسول الل تلاق : إذاکان خر الزمان 
لم يکد ريا المؤمن يكذب » و أصدقهم رؤياً أسدقبم حديثاً »و الرؤيا ثلاثة : 
رؤيا بشرى من الل » وریا همنًا يحداث به الرجل نفسه » و ريا هن تحزين 
الشيطان » فا ذارأى أحدكم ما بكره فلابحداث به وليقموليصل » و القبد ني المنامئبات 
في الدين » د الغل أكرهه. 

ثم" قال : قوله « و القيد ثبات ني الدين» لان" القيد يمنععن النهوض والنقآب 
[و] كذلك الورع بمنعه مما لابوافق الدين » وهذا إذاكان مقيداً فى مسجد أو سبيل 
الخير » و إن رآه مسافر فو إقامة عن السفر » وكذلك إذا رأي دا بته مقيندة . وإن 
رآء مریض أومحبوس طال مرضه وحیسه » أو مكروب طال كربه و الفل كفر لقوله 
تعالى « غت أبديهم ولعنوابما قالوا . نا جعلنا نيأعناقب أغلالاً» ١١‏ أوقديكون بخلاً 
قال تعالى « ولاتجعل ,بدك مغلولة إلىعنقك!' » وقد يكون كفنا عن المعاصي إذا كان 
في الرؤيا مايدل" على الصلاح بأن يرى ذلك لرجل صالح . 

سم .. مجائس أبن الشيخ : عن والده » عن أمد بن عل بن الصلت » عن أبن 
عقدة » عن علي“ بنعلا لحسنى "7" » عن جعفر بن عد بن عيسى » عنعبيداله بنعلي' .عن 
الرضا عن علي" 5ل قال : رؤيا الا نبياء وحي . 

عم ومنه : عن والده » عن أبي القاسم بن شيل ۽ عن ظفر بن عدون » عن 


(۱) سم . 

(۲) الاسراء: ۲۹ . 

(؟) فى بض النسخ « الحسينى » و الظاهران الصواب مأاثيتناه مواقا لبعض النسخ 
المخطوطة , وهو على بنمحمد الحسنى الخجندى نزيل الرى » دلم نجد ذكر] من « الحسينى » 
فى كتب الرجال. 


إبراهيم بن إسحاق ‏ عن أحمد بن تين عيسى و عل بن خالد » عن على" بن النعمان 
عن ,يزيدين إسحاق شعر » عن هارون بن حمزة قال : سمعت أباعبدالله كي يقول : 
إن" منالمن ينكت في قلبه ‏ و إن" منالن يؤتى في منامه » وإن منالمن يسمع الصوت 
مثل صوت السلسلة في الطشت'؛ وإن منتامن يأتيه صورة أعظم من جبر ثيل وهيكائيل 
عليهما السلام . 

هم المكارم + قالكان رسول ال راڈ كثير الرؤيا » ولایری رؤيا إلأجاءت 
مثل فلق الصبح ٠‏ 

۴۶ _ مجالس الصدوق : عن عد بن عمر البغدادي » عن الحسن بن عثمان»عن 
بر أهيم بن عبيد الل بن موسى » عن مم بسة بنتهوسى بن ہو نس »عن صفية بنت ,بو فس »عن بهجة 
بنت ا لحارث»عن خا لپاعبد اله | بن منصورقال : سأ لتجعفر بن عل إا عن مقتل | لحسين بن 
رسو لال باي فقال:حد ثنيأ بي » عنأبيه » وساقالحديث الطويل ني قصة كر بلاوسفره 
[صلوات الل عليه] إلى العراقإلى أن قال :فيم“ بالخروج من أرض|لحجازإ لىأرضالعراق 
فلمًا أقبل الليل راح إلى مسجد النبي" براي ليود ع القبر » فقام رصي فأطال » فنس 
وهوساجد » فجاء النبي” اااي وحونيمنامه » فأخذ |لحسين رضم إلى صدرءوجعل 
يقل عينيه ويقول : بأ بي أنت » كأثي أراك مرهلا بسك بين عصابة من هذه الاأمّة 
يرجون شفاعتي ! مالبم عندالل من خلاق . بابني" إنّك قادم على أبيك و امك وأخيك 
وهم مشتاقون إليك » وإن" لك في الجنّة درجات لاتنالها إلا بالشهادة . فائتبه الحسين 
عليه السلام من نومه باكياً » فأتى أعل يته فأخبرهم بالرؤيا ووداعهم ‏ وساق إلى أن 
قال : ثم" سارحتى نزل العذيب » فقال فيها قائلة الظهيرة ٠‏ ثم" أنقبه من نومه باكياً 
فقال له ابنه : مايبكيك يا أبه ؟ فقال :يا بني" نها ساعةلاتكذب الرؤيا فيبا » وإنّه 
عرض لي فيمنامي عارضفقال : تسرعون السير والمنايا تسير بكم إلى الجنة(الحديث). 

باع ثواب الاعمال : عن غل بن الحسن » عن غلبن الحسن الصفار » عن 


)١(‏ فى بعض النسخ « الطست » بالمهملة. 


بعقوب بن ,يزيد » عن شل بن الحسن المثنى » عن حشام بن أسمد وعبدالله بن عسكان 
وتدبن مروان » عن أبي عدا يهم قال : ثلائة بعذ بون يوم القيامة : هن صور 
صورة من الحيوان حتى ينفخ فيها وليس بنافخ فيا » والّذي بكذب ني منامه يعذ"ب 
حتی يعقد بین شعيرتين ولیس بعاقدهما , والمستمع من قوم وهم له كارهون يصب" في 
أذنيه الآ نك وهو الا سرب . 

مع الكافى : عن العدة » عن أحد بن عد بن خالد » عن أدبن عل بن ابي 
نصرء عن ناد بن عثمان » عن أبي بصير » عن أبيعبدالل 8# قال : إن رجلا" كان على 
أميال من المدينة » فرأى في منامه » فقيل له: انطلق فصل" على أب جعفرء فا ن الملائكة 
تفسله في البقيع . فجاء الرجلفوجد أباجعفر ## قد توئي (1) 

۹- توحيدالمفضل: فكّر بامفشّل ني الأحلام كيف دبر الاأمرفيها » فمزج 
صادقها بكاذبهاء فا ہا لوكانت كلها تصدق لكان الناس كلهم أنبياء » ولوكانتكلها تكذب 
لم یکن فيها منفعة » بلكانت فضلاً لامعنى له » فصارت تصدق أحياناً فينتفع بها الناس 
في مصلحة يهتدى لها » أو مضراة يتحذار ("'منها » وتكذب كثيراً لثلريعتمد عليها كل" 
الاعتماد . 

۵٠‏ _ هناقب الخوادزمى : قال : للا كان وقت السحر في الليلة التي حوصر 
فيها الحسين ج خفق برأسه خفقة ثم" استيقظ فقال : رأيت في منامي الساعة كأن" 
كلاباً قد شدات علي" لتنهشني » وفيها كلب أبقع "' رأبته أشدأها علي" » وأظن” أن" 
الذي يتولى قتلي رجل أبرص من بين هؤلاء القوم (الخبر) . 

: دعوات الرادندى: حداث أبومر القاضي أن" أبابوسف اعتل فقالليلة‎ ۵١ 
رأيت قائلا بقول: كل لاواشرب لاء فا نك تبرأ . فأرسلنا إلى أبي علي" الخيناط فقال:‎ 
ماسمعت بأعجب من هذا » والمنامات تعبر هن القرآن والحديث ؛ فأنظرو ني حى‎ 
. ۱۸۴ 1: ةضورلا)١(‎ 

(۲) يتحرز (خ) 
(۳) آى فيه سواد وبياض . 


افر . فلممًا كان من الغد جاءنا فقل : مروت البارحة على هذه الا ية «شجرة هباركة 
زيتونة لاشرقية ولا غربية » فنظرت إلى «لاء يترد د فيها وهي شجرة الزيتون» أأسقوه 
زيتاً وأطعموه زريتاً . قال : ففعلنا هذا فكان سبب عافيته . 

۲ - وعن سمرة ‏ بن جندب قال : كان رسولاله لي ما مكثر أن يقول 
لأصحابه : هل رأى منكم أحد رؤبا ؟ فيقص” عليه من شاءالله أن يقص” » وإنّه قال 
لناذات غداة : إنّه أتاني الليلة آتيان » فقالا لي : انطلق » فانطلقت معهم » فأخرجاني 
إلى الارض قد سة 2 فأئينا على رجل مضطجع » وإذا آخر قائم عليه بصخرة » فإذا 
هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ " رأسه فيتدهده الحجر ههنا » فيتبع الحجر فيأخذه 
فلا يرجع إليه حتتى رصح" رأسه كماكان » ثم بعود عليه فيقعل به مثل مافعل في المراة 
الاأولى . قلت لبما : سبحا نالله ماهذان ؟! قالالي : انطلق » فانطلقنا فأتينا على رجل 
مستلق أقفاه وإذا آخر” قائم عليه کلب هن حدايد» وإذا هويأتي أحد شقي وجيه 
فيشرشر شدقه إلى ففاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه» ثم يتحول إلى الجانب الا خر 
فيفعل به مثل مافعل في | لجانب الا ول ؛ فما يشرغ هن ذلك الجانب حتلى رصح" ذلك 
الجانب كماكان » ثم يعود عليه فيفعل مثل هافعل في المرأة الا”ولى . قلت : سبحا نالل 
ما هذان ؟! قالالي: | نطلق » فا نطلقنا فأتينا على مثل التنورء فا ذا فيه لغط 7 وأصوات 
فاطلعنا فيه فاذا فيه رجاك.و نساء عراة » فاذاهم بأتيهم لبب من أسفل منهمء فا ذا أتاهم 
ذلك اللبب ضوضوا © . قلت لما : ماهؤلاء ؟ قالالي : انطلق » فانطلقنا فأتينا على 

)1( سدرة - بفتم ا لسين المهملة وضم الميم - اين جندب بن هلال الفزارى صا حبا لقضية 
المعروفه مع الانصارى ١‏ كان والياً على البصرة من قبل زياد بن أبيه ٠‏ فقتل فى ايام أمارئه 
س وهى ستة أشهر ثمانية آلاف رجل من الشيعة ؛ وعن ابن ابى الحديد انه عاش حتى حضر 
مقتل ا لحسين عليه السلام و كان من شرطة أبن زياد ؛ وكاث أيام مسر الحسين عليها لسلام إل ىالعراق 
يحرض الئاس على الخروج إلى قعاله . 

(۲) أى وشدخ رأسه ويكسره . 

)۳( اللغفطٍ بکد یں 0 أصوات ميهومة ليه تغهم 8 

(؛)أى أحدثوا ضوضاء ۽ وهو أصوات الناس فى الحرب والازدحام 


نهر حر مثلالدم » وإذاً في النبر رجل سابح .سبح » وإذا علىشاطىء النهر رجل عنده 
حجارة كثيرة » وإذاً ذلك السابح سبح مايسبح ثم" يأتي الذي قد بجع عنده الحجارة 
فيفغرا') له فاه فيلقمه حجراً » فینطلق فيسبح ثم برجم إليه » وكلما رجع إليه فغر له 
فاه فألقمه حجراً . قلت ليما : ماهذان ؟ قالالي : انطلق » فانطلقنا فأتينا على رجل 
كرية المر آ: كأ كرء ها أنث راءء وإذا هوغتده نار له بحشپا ورسعى حولباء قلت ليما؛ 
ماهذا ؟ فقالالي : انطلق » فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل" تور الربيع 
وإذأين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولاً في السماء » وإذاحول ا لرجل 
من أكثر ولدان [ما] رأبتهم قط قلت ليما : ماهؤلاء ؟ قالالي : انطلق , فانطلقنا 
فانتبينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط" أعظم منها ولا أحسن » قالالي : ارق فيها 
فارتقينا فيها فانتهينا إلى مديئة مبنيئة بلبن ذهب ولبن فضة , فأتينا باب المدينة 
فاستفتحنا » ففتح لنا فدخلناها فتلقنانا فيها رجال » شطر من خلقهم كأ حسن ما أنت راء 
و شطر كأأقبح ما أنت راء » قالا لهم : اذهبوا فقعوا في ذلك النهر » فا ذا نهر معترض 
يجري كان ماؤه المحض في البياض » فذهبوا فوقعوا فيه ثم" رجعوا إلينا » فذهب السوء 
عنهم فصاروا في أحسن صورة . قالالى : هذه جنّة عدن وهناك منزلك , فسما بصري 
صعداً » فا ذا قصر مثل الربابة البيضاء » قالالي : هذا منزلك » قلت ليما : بارك الل 
فيكما ؛ ذراني أدخله ء قالا : أُمّا الآ ن فلاء وأنت داخله » قلت لما : فا ثي دأييت 
منذ الليلة عجباًء فما هذا الذي رأيت ؟! قالالي : أما إنًا سنخبرك : أا الرجل الا ول 
الذي أنيت [عليه] فيثلغ رأسه بالحجر فا نه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه ويثام عن 
الصلاة المكتوبة » بفعل به إلى يوم القيامة . وأمًا الرجل الذي أتيت عليه يشرشر 
شدقه إلى قفاء ومنخرء إلى قفاه وعينه إلى قفاء فا ته الرجل يغدو من بيته فيكذب 
الكذبة تبلغ الآفاق » فيصنع به إلى بوم القياهة . وأَمّا الرجال والنساء العراة لين 
في مثل التنور فا تم الزاة والزواني . وأمّا الرجل الذي أتيت عليه سبح فيالنهر 
ويلقم الحجارة ذا نّه آكل الربا . وأمّا الرجل الكريه المرآة الذي عنده النار يحشلها 


(1) فغرفاء ٠١‏ فتصه . 


إمعة ممه م عد مم ممم مم ع ممه مم مه مم ممه و ممح ممه ت ممه مهم مومع مومه ممه ممه سمه م م فم وه ممم مم عم رمه م ممه ممه مهم ممم مه م سمو مهم ووو ص مم هه عمف عه مومه ممه مم وم سك 


فا نّه مالك » خازن النار . وما الرجل الطويل الذي ني الروضة فا نّه ]براهيم ج 
وأا الولدان الّذين حوله فكل" مولود مات على الفطرة . وأا القوم لذن كانوا شطر 
منهم حسن وشطر هنهم قبيح فا ہم قوم خلطوا عملا صالحاً وآخر سیا تجاوز اله 
عنهم ؛ وأنا جبرٹیل وهذا ميكائيل . 
تبيين : أقول : هذه الرواية رواها الخطابي" في كتاب أعلام الدين وزاد بعدقوله 
« مات على النطرة » قال : فقال بعض المسلمين : يارسو لال وأولاد المشركين ؟ فقال 
رسولالل لإي : وأولاد المشركين . وقال الجزري في النهاية : الثلغ : الشدخ ؛ وهو 
ضربك الشيء الرطب بالشيء اليابس حتى يتشد » ومنه حديث الرؤيا « وإذا هو 
بووي بالصخرة فيثلغ بهارأسه » وقال ني حديث الرؤيا «فيندهدى الحجرءفيتبعه فيأخذه 
أي تدحرج » يقال : دهديت الحجر ودهدهته . وقال « الكلوب » بالتشديد حديدة 
معوجّة الرأس . وقال «فيشرشر شدقه» أي بشقه ويقطعه» والشدق طرف الفم . وقال 
«اللغط» صوت وضْجّة لايفهم معناء . وقال « ضوضوا » أي ضجنوا واستغائوا » والضوضاة 
أصوات الناس وغلبتهم (() » وهي هصدر . وقال « فيفغرفاه » أي يفتحه . وقال «كربه 
المرآة » أي قبيح المنظر يقال : رجل حسن المنظر وال مرآة » وحسن في هرآة العين 
وعي مفعلة من الرؤية . وقال «بحشاء أي بوقدها , يقال : حششت النار أحشها إذا 
ألهبتها وأضرمتها . وقال «على روضة معتمة» أي وافية النبات طويلة (انتهى) . 
وقال الخطابي ؛ يعني كافية النبات » والعميم الطويل من النبات كقول الا عشى 
« مزر بعميم النبت مكتهل » ويقال : جارية عميمة أي طويلة القد" . وني النهاية : 
المحض في اللغة اللبن الخالص غير مشوب بشيء . وقال : الربابة ‏ بالفتهم ‏ : السحابة 
التي ركب بعضها بعضاً . وقال الخطا بي" : وأمّا قوله يلل « وأولاد المشركين » فظاهرء 
أنه ألحقهم بأولاد المسلمين في حكم الا خر » وإن كان قدحكم بحكم آ بائهم في الدنيا 
وذلك أنه سثل عن ذراري المشركين فال : هم من آبائهم . وللناس فيهم اختلاف 


)١(‏ كذا فى تسخ الكتاب » والصواب «جلبتهم» » والجلبة ٠‏ الضجة واختلاط أصوات 
الئاس . 


110111010100000 


وعامّة أهل السنة على أن" حكمبم حكم آبائبم في الكفر » وقد ذهبت طائفة منهم إلى 
أهم في الآخرة من أهل الجنّة . وقد رويت آثار عن نفر من الصحابة » واحتجدوا 
ليذه اللقالة بحديث النبي" لبي « كل مولود بولك على الفطرة فأبواه ببودانه 
وينصرائه وبمجسًائه » واحتجوا بقول الل ع نوجل « وإذا الموؤدة سثلت بأي" ذنب 
قتلت» ‏ واحتجنوا بقول الله عز” وجل" «بطوف عليهم ولدان مخلدون» " قال بعض 
أهل التفسير: إ بم أطفال الكنار؛ واحتجنوا لذلك بأن اسم الولدان يشئق هن الولادة 
ولاولادة في الجنّة » فكانوا هم الّذين نالتهم الولادة في الدئيا » وروي عن بعضهم أشهم 
إن كانوا سبياً وخدماً للمسلمين في الدنيا فهم كذلك خدم لهم في الجئة . 

۳ ۔ تفسير على بن ابر اهيم : في قوله تعالى «إثما النجوى من الشيطان » 
حد ثني أبي ۽ عن عبن أدي عمير؛ عن ابي بصير ۽ عن أبي عبدا 0٤ا‏ قال : كان سبب 
ازول هذه الا ية أن" فاطمة ا رأت في منامها أن" رسول الله يبع حم" أن بخرج 
هوو فاطمة وعلي والحسن والحسين #6 من المدينة ؛ فخرجوا حتى جاوزوا من , 
حيطانالمديئة فتعر"ض لبم طريقان » فأخذ رسولاله ا ذات اليمين حتى التبى بهم 
إلى موضع فيه نخل وماء » فاشترى رسول اله بم شاة كبراء وهي التي في إحدى 
أأذنيها نقط بيض » فأمر بذ بحا فلم أكلوا هاتوا في مكانهم » فا نتببت فاطمة باكية ذعرة 
فلم تخبر رسولالله يذلك. فلمًا أسبحت جاء رسول الله ليع بحمار فأركب عليه فاطمة 
عليها السلام وأمر أن بخرج أُميرالمؤمنين والحسن والحسين 6ل من المدينة كما رأت 
فاطمة للا فى نومها . فلممًا خرجوا من حيطان المدينة عرض له " طريقان » فأخذ 
زا تاك لفن كما رأت فاطمة للا حتى انتهوا إلى موضع فيه نخل دماء 
فاشترى رسول الل لاب شاة كبراء كما رأت فاطمة » فأمر بذبحبا فذبحت وشويت 
فلمًا أرادوا أكلها قامت فاطمة وتنحت ناحية منبم تبكي مخافة أن مونو » فطلبها 

١١-5  نيوكشلا‎ )١( 

(۲) الواق + ۱۷ . 

(") فى المصدر ١‏ لهم . 


العام سه ممه موه عدم وه محم م مم ممه معد معدو سمه مم مومه ممه م ممه مومه سدم ومو و عفدم ممم مده و عمج هه مره كمه و موه ا مه ممم 


رسولانة بلا حتلى وقه © عليبا وهي تبكي» فقال : ماشأنك با نة ؟ قالت ها 
رسول الل [إنّي] رأيت كذا وكذا ني نومي وقد فعلت أنت كما ' رأيته فتحنيت عنكم 
فلا أراكم " تموتون . فقام رسول الله با فى ركعتين ثم" ناجى ربه » فنزل عليه 
جمرئيل فقال : با هذا شيطان يقول “ له الدهار ‏ , وهوالّذي أرى فاطمة هذه 
الرؤيا ويؤذي المؤمنين في نوميم ها يغتمّون به » فأمى جبرئيل فجاء به إلى رسولالة 
صلّى ال عليه وآله فقال له : أنت اریت فاطمة هذه الريا ٩‏ فقال : نعم باح , فبزق 0 ) 
عليه ثلاث بزقات › فشجه ثلاث مواضع 1 ثم قالجبرئيل ملحمد: قل باع إذا ربت 
في منامك شیا گکرهه » أورأى أحد من ا مؤمنين » فليقل : اعون بماعازت به مالائّكة الل 
امقر بون وأسسادء "' المرسلون وهاده المالحون هن شر هاريت ومن () رؤياي 
ونقرأ الحمد والمعذتين وقلهوال أحد وتتفل عن سارك ثلاث تفلات » فا نه لايضر ء 
هارأى » 7 وأنزل الله على رسوله : «إنما النجوى من لشيطان ‏ الآآية  ١‏ 

بيان : هارأيت الكبراء بهذا المعنى فيما عندنا منكتب اللغة. وتعر"ض الشيطان 
لفاطمة إا وكون مناهها المشاهي للوحي شيطانيناً وإن كان بعيداً » لكن باعتبار عدم 
بقاء الشبهة وزوالها سريعاً وترتب المعجزمن الرسول برلا في ذلك» والمنفعة المستمرة 
للأمّة ببركتها يقل" الاستبعاد . والحديث مشهور ومتكرار ني الاأصول » والله بعلم . 

۴ _ البصائر : عن إبراهيم بن إسحاق » عن عل بن فلانالواقفي" "ء قال : 
كان لي ابن عم" يقال له الحسن ابن عبدالله » وكان زاهداً » وكان من أعبد أهل زمانه 
وكان يلقاه السلطان » وربما استقبل السلطان بالكلام الصعب بعظه وبأ بالمعروف 


. فىالمصدر ؛ كل مارأتيه‎ )۲( )خ(٠فقو‎ )١( 

(۳) فيه : لان لا أراكم . (*) كذا . 

(۵) الها (ع) (1) فىالمصدر ١‏ فبصق عليه ثلاث بصقات . 
(۷) وأنبياء ال (خ) (۸) فيه ١‏ من ريا ... 

(9) فيه فأنزل ... )١*(‏ تفسين القمى 519-558, 


(11) فى مض النسخ ؛ الرافقى . 


وكان السلطان يحتمل له ذلك لصلاحه؛ فلم يزل هذه حاله حتتثى کان بوماً وخل 
أبوالحسن موسى 5 المسجد فرآء فدنا إليه ثم" قال له : يابا علي" » ها حب" إلى" 
ما أنت فيدوأسر' ني بك! إلا أنه ليست بك معرفة » فاذهب فاطلي المعرفة . قال: جملت 
فداك وما المعرفة ؟ تال له : اذهب وتفقه واطلب الحديث ؛» قال : عمسن ؟ قال : عن 
مالك بن أنس وعن فقباء أهل اللديئة › ثم" اعرض الحدديث علي" . قال : فذهب فتكلم 
هعهم ثم جاءه فقرأه عليه » فأسقطه كله » ثم" قال له : اذهب واطلب المعرفة » و كان 
الرجل معنا بدينه ؛ فلم يزل يترص أبا الحسن لقم حتثى خرج إلى ضيعة له فتبعه 
ولحقه ني الطريق » فقال له : جعلت فداك؛ شي أحتيه عليك بين بدي اله » فدلني 
على المعرفة . قال فأخبره بأمير المؤمنين وقال له : كان أميرالمؤمنين بعد رسولالدّ قل 
وأخبره بأمر أبي بكر ومر فقبل منه » ثم" قال : فمن كان بعد أمير المؤمئين ؟ قال : 
الحسن » ثم" الحسين » حتلى اننهى إلى سه يليم ثم" سكت . قال : جعلتفداك » فمن 
هو اليوم ؟ قال : إن أخبرتك تقبل ؟ قال : بلى جعلت فداك ؛ فقال : أناهو . قال : 
جعلت فداك ۽ فشيء أستدل" به . قال : اذهب |( ى تلك الشبجرة ‏ وأشار إلى ام فيلان. 
فقللها : يقورل لك موسى بن جعفر أقبلي . قال فأتيتها ٠‏ قال : فرأيتبا وَل ا 
الارض جبوباً حتثى وقفت بين يده » ا" أشار إليبا فر جعت . قال : فأقر "به ثي" ارم 
السكوت » فكان لايراه أحد يتكلم بعد ذلك . وكان من قبل ذلك يرى الرؤيا الحسنة 
وترى له ثم" انقطعت عنه الرؤيا » فرأى ليلة أبا عبدال 4# فيما يرى النائم فشكى 
إليه انقطاع الرؤيا » فقال : لا تغتم" فان" المؤمن إذا رسخ في الا يمان رفع عنه الرؤيا. 
بيان : الجب القطم . 

۵ - الكافى : عن بعض أصحابه ؛ عن علي" بن العباس ؛ ٠‏ عن الحسن بن 
عبد لرحان » عن أبي الحسن الاأوال ١١‏ كليم قال : إن" الأحلام لم تكن في مامطی 
في أوال الخلقء وإثّما حدثت . فقلت : وها العلة في ذلك؟ فقال : إن الل - عن ذكره ‏ 

بعث رسولاً إلى أهل زمانه فدعاهم إلى عبادةاله وطاعته » فقالوا : إن فعلنا لك فمالنا؟ 


. ليس في المصدر لفظة «الاول»‎ )١( 


فوالل ما أنت بأكثرنا مالا ولا بأعز"نا عشيرة" . فقال : إن أطعتموني أدخلكماله الجنّة 
وإن عصيتموني أدخلكم الل النار . فقالوا : وما الجنثة وما النار؟ فوصف لهم ذلك 
فقالوا : متى نصير إلى ذلك ؟ فقال : إذا متم . فقالوا : لقد رأينا أمواتنا صاروا عظاماً 
ورفاناً » فازدادوا له تكذياً وبه استخفافاً , فأحدث الله عز وجل" فيهم الا حلام » فأتوه 
فأخبروه بما رأوا وما أنكروا من ذلك » فقال : إن اله عن" ذكره أرادأن يحتج عليكم 
بهذا » هذا تكون أرواحكم إذا متم » وإن بليت أبدانكم تصير الا رواح إلى عقاب 
حتی تبعث ا 
بیان : الرفات : كل ما داق" وكسر . « وما أتكروا من ذلك » أي استغرابهم 
من ذلك » أو ما أصابوا من المنكر والعذاب في انوم » أو ما أتكروا ألا من عذاب 
البرزخ » دلاول أظهر . «هكذا تكون أرواحكم» كما أن" في النوم تتام أرواحكم 
بمالم يظهر أثره على أجسادكم ولا بطدّلع من بنظر إليكم عليه » كذلك نعيم البرزخ 
وعذابه . وقد م الكلام فيه في كتاب المعاد . 
عن _ الدرةالباهرة : قال أبو ن العسكري غ : من 7 أكثر المنام رأى 
الاأحلام . 
بيان : قال مو أفه 8 قد س ا الظاهر أنه E‏ یعنی أن طلب الدنيا كالثوم 
ومايصير منها كالحلم (انتبى) . 
وأقول : تحمل أن يكون المعنى : أن" كثرة الغفلة عن ذكرالل وعن الموت 
وا'مور الا خرة موجبة للاماني" الباطلة والخيالات الفاسدة التي هي كأضغاث الا حلام 
ولابلتفت إليها الكرام . مع أن الحمل على ظاهره أظهر وأصوب بحمل الا حلام على 
الفاسدة منيا »> كماورد أن" الحام من الشيطان . 
۵۷ _ كتاب الغايات لجعفر بن أسمد القمي قال: قال رسو لال ملع :خياركم 
ولوالنپى . قيل : بارسولالل » ومن ا"واوالنهى ؟ فقال : أأولوالنهى أولو الأحلام 
الصادقة . 


(4) دوظة الكافى :د ۹۰ . 
(۳) فى يعض النسخ «فی» . 


۵۸ كتاب التصبرة لعلي بن بابوبه : عن سبل بن أحمد , عن عل بن ع بن 
الأشعث ؛ عن هوسى بن إسماعيل بن هوسى بن جعفرء عن أبيه » عن آ بائه 6ا قال: 
قال رسول الله یال : الرؤيا ثلائة : بشرى من الله » وتحزين من الشيطان » والّذي 
55 به الا سان نفسه فيراء في منامه . وقال يع : الرؤيا من الل والحلم هن 
الشيطان . 

د كتاب الدؤمن لاحسين إن سيد : با سئاده عن أبي عبدالدٌ ا قال : 
رأي المؤمن ورؤياه جزء هن سبعين جز هن النبوة » و هنهم هن بعطى على الثله). 

بيان : « ومنهم من يعطى» لعل المعنى أن بعض الكمل من المؤهنين بكو 
اة ودؤباه ثلا من أجزاء النبواة 

٠ع‏ الدر المنثور : من عدة كتب بأسائيد عن أبي الدرداء » عن النبي لا 
في قوله تعالى « لهم البشرى في الحيوة الدنيا وني الآخرة » قال : هي الرؤيا الصالحة 
ا المسلم أوترى له ؛ فبي بشراه في الحياة الدنيا ء وبشراه في الآخرة الجنئة (1). 

وروى مثله بأسا نيد عن عبادة بن الصامت وأبي حربرة وجابربن عبداله وغيرهم . 

اع س وعن عدا بن مرء عن النبي ملل في قو له اتعالى لهم البشرى فيالحيوة 
الدنيا » قال : الرؤيا الصالحة ببشر بها اللؤمن جزء من سثة وأربعين جزء هن النبوة 
فمن رأى ذلك فلمخير با واد » وهن رأى سوى ذلك فا نما هو من الشيطان ليخرنه 
ففف عن سار ولا ولا بعس با اعا 

"2 وعن ابي جعفر يلك عن جابر بن عبدال قال : : أتى رجل من أهل البادية 
رسول اله لاي فقال : با رسولاللّ » أخبر ني عن قول الله «الّذين آمنوا وكانوا شقون 
اهم البشرى في الحيواة الدنيا وني الاخرة» فقال رسو لال مَيلِكٌ: ما قول لمم البشر 
في الحيواة الدنيا» فبي الرؤيا الحسنة ترى للمؤمن فيبشر بها في دناه ' وأما 0 «وني 


. يحتمل أن يقىأ «الثلات» وكذا فى بيان المؤلف ره‎ )١( 
۳1 و+)الدر المنثور بج ۳ض‎ ١) 


الآخرة» فا ها بشارة المؤمن عند الموت أن الله قد غفرلك ومن ملك إلى قبرك © 
“اع وعن ابن عباس ليم البشرى في الحيوة الدنيا» قال : هي الرؤيا الحسنة 
براها المسلم لنقسه أو لبعض إخوانه . ٠‏ 

عع وعن ابن عباس , عن النبي' يلقع : قال : ألا إنه لم ببق من مبشرات 
البو" إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أوترى له" . 

مع- وعن أبي الطفيل عنه ملي قال : لاو بعدي إلا المبشرات . قيل : 
با رسول اله » وها المبشّرات ؟ قال : الرؤيا الصالحة . © 

عع وعن أبي قتادة قال : قال رسولالل تلاي : الرؤيا الصالحة بشرى من الل 
وهي جزء هن أجزاء ال“ 20 . 

۷ وعن أبي عريرة قال؛ قال رسو لالله ر : إذا اقترب الزمان لم تكدرؤيا 
المؤمن تكذب » وأصدقهم 5 أصدقبم جد ثا > ورؤيا المسلم جزء من 27 وأر بعين 
جزء هن النبوة . والرؤيا ثلاث : فالرؤبا الصالحة بشرى هنال » والرؤيا من تحزين 
الشيطان ؛ والرؤيا ما حداث الرجل نفسه . وإذا رأى أحدكم مايكره فليقم وليتفل 
ولابحداث به الناس . و أ حب" القيد في النوم » وأكره الغل" » القيد ثبات في الدين . 
فا ن رأى أحدكم رؤا تعجبه فليقصها إن شاء » وإن رأى شيا بكرهه فلا قصه على 
أحد وليقم يصلي 0 

لمث وعن عبادة بن الصامت أن" الي قلي قال : رؤيا ا لؤمن جزء من ستّة 
وأر بعين رم هن اللي 9 , وعن أس مثله . 

ذخ دوعن أبي سعيد الخدري عنه م قال : إذا رأى أحدكم الرؤيا بحسا 
فا نما هي من الله فليحمد اله عليها وليحداث بها » وإذا رأى غيره مما يكره فا تما هي 
من الشيطان فليستعذ بالل من شر"ها ولا.يذكرها لاأحد فا ثلا لاتشراء (4) ٠‏ 

۷١‏ وعن أبي سعيد أيضاً عنه ييل قال : الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزء 
مالو 
(4-0) الس المتقور :ج ,ص 08". 
بحار الا نوار ؟١-‏ 


١-وعن‏ عبادة بن السامت عنه بب في قوله تعالى «ليم البشرى في الحياة 
الدنياء قال:هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أوترى له وهوكلام يكلم به ربك 
عبده في المنام 6" 

“ل وعن أبي قتادة قال : الرؤيا من الل والحلم من الشيطان ؛ فا ذا رأى أحدكم 
شيثاً بكر هه فلينفث عن ساره ثلاث مر"ات ثم" ليستعذ بالل من شر ھا فا ها لانضر”.!"ا 

7 وعن عوف بن مالك قال : قال رسول الل بلي : الرؤيا على ثلاثة : هنبا 
تخويف من الشيطان ليحزن به ابن آدم » وهنا الأعى بحداث به نفسه في اليقظة فيراء 
في المنام » ومنها جزء من سانّة وأربعين جزء هن النبوة ا" , 

۴~ وعن سليم بن عامى أن" تمر بن الخطاب قال : العجب من ربا الرجل 
إِنّه ببيت فيرى الشيء لم بخطر له على بال » فيكون رؤياه كاأخذ باليد. ويرى الرجل 
الرؤيا فلا يكون رؤياء شيثاً . فقال على" بن أبي طالب ي : أفلا | خبرك بذلك يا 
أميرالمؤمنين ؟ إن الل يقول : «الل بتوفى الا نفس حين موتها ولتي لم تمت ني مناهها 
فيمسك التي قضى عليها ألموت و برسل الأخرى إلى أجل مسمتى» فال يتوقى الأ نفس 
كلها فما رأت وهي غنده ف السماء فبي الرؤيا الصادقة › وهارات إذا أرسلت إلى 
أجسادها تلقدتها الشياطين ني البواء فكذبتها وأخبرتها بالا باطيل فكذبت فيها . فعجب 
عنمن ين قر 

بیان : «فيلنفث» أي فليتفل تفلا خفيفاً وإن لم يخرج معه شيء هن البزاق . 

۵ _ الكافى : عن العدة » عن أحد بن تابن خالد » عن أبيه » عن النضر بن 
سويد » عن درست بن ابي منصور ؛ عن أبي بصير قال: قلت لا بي عبدالدٌ ی : جعلت 
فداك » الرؤيا الصادقة والكازية مخرجبما من موضع واحد ؛ قال : صدقت » أُما الكاذبة 

المختلفة فان" الرجل يراها في أوال ليلة في سلطان المردة الفسقة » وإِنّما هي شيء 


3 و۲) المصدر :ج ۳ ٣‏ ص ۳١۷٣۳‏ . 
(۳) الدر المنثور : ج ۳ اص “اام 
)۴( المصدر : ج م ص ۲۹" . 


بخيّل إلى الرجل وهي كاذبة مخالفة لاخير فيها » وأمًا الصادقة إذا رآها بعدالثلثينمن 
الليل مع حلول الملامكة ‏ وذلك قبل السحر - في صادقة لاتختلف ١!‏ إن شاءالة » إلا 
أن کون جنباً أوبكون (1) على غيرطهرأولم .يذكرالله ع وجل حقيقة ذكره » فا تپا 
تختلف وتبطىء على صاحبها 9 

بیان : قوله « مخرجبما من موضع واحد » لعل" المراد أن" أرتسامهما في محل" 
واحد » أو أن" علتيما معاً الارسام لكن علة الارسام فيبما مختلفة » وقيل : يعني 
كليهما فور علي دلقي الل تعالى ني قلب عباده بأسباب روحانيئة أو شيطانية أو 
طبيعيٌة . قوله تفج د في سلطان المردةا لفسقة » أي نيأو ل الليل يستولي على الا نسان 
شبوات مارآه في النهار » وكثرت في ذهنه الصور الخيالية و اختلطت بعضها ببعض » و 
سبسكثرة مزاولة الأمور الدنيوئة بعد عنر به وغليت عليها لقوى| لنفسا نيوا لطبيعية 
فبسبب هذه الاأمور تبعد عنه ملائكة الرس مان وتستولي عليه جنود الشيطان » فا ذا كان 
وقت السح رسكنت قواه وزالت عنه ما اعتراه من لخيالات الشهوانيّة » فأقبل عليه مولاء 
بالفضل والا حسان » وأرسل عليه ملائمكته ليدفعوا عنه أحزاب الشيطان » فلذا أمرءال 
تعالى فى ذلك الوقت بعبادته ومناجاته » وقال : « إن" ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم 
قبا (2)» فما براه في الحالة الأولى فو منالتسويلات و التخييلات الشيطانية » ومن 
الوساوس النفسائيئة » وها يراه في الحالة الثانية فهو من الا فاضات الرسمانية بتوسط 
الملائكة الروحانية . ثم ذكر ي علة تخلف بعض الرؤيا معكونها في السحر » فقال: 
نه إِمّا سيب جنابة أوحدث أوغفلة عن ذكرال تعالى , فا تپا توجب البعد عن الل و 
استيلاء الشيطان . 

وقال في شرح السئة : قال أرباب التعبير : رؤيا الليل أقوى من رؤا النهار» و 


)١(‏ فىالمصدر ١‏ لاتخلف. 

(۲) فيه ؛ أوينام على غيرطهور ولم يذكن . 
(۳) روض» الكافى .91١‏ 

٠١ : المزمل‎ )۴( 


O‏ ممه ممم مهمع م م eee aoa‏ مم موه معه مومه وود ممه مهمه عم وم م فهك مر ممه فهه ممه وف ه مه ممه مه مم سمه ممه ممه وعم مه ومو ممه وو م وميه نمه مع ممه 


أصدق ساعات الرؤيا وقت السحر . و روي عن أبيسعيد قال : أصدق الرؤيا بالا سحار. 
وقال ابن حجر - في فتح الياري - 0 9 الدذورف' أ رونا أول الليل سبطىء 
تاو يلها > ومن النصف الثاني سرع 0 وان أسرعها تاولا وقت السحر ولا ما 332 
طلوع الفجر ٠.‏ وعن حعقر الصادق ت : أسرعبا توبلا ر وبا القيلواة ٠.‏ 
تفصيل وتبيين 
ما كان أمر الرؤبا وصدقها و كذبا ما اختلفت فيه أقاويل الناس ."فلا بأس 


)١(‏ مسالة اارؤيا هن غوامض المسائل النفسية ؛ وقد بقيت بعد جهات منها فى قيد 
الايهام . ولنبد]ً بالاشارة إلى جوائب بيئة منها لعلها تساعد على توضيم بعش جوانبها الاخرى. 
فنقول ؛ لاريب أن الئائم عند مايرى شيا من المئامات تحصل له إدراكات من غير طرق الحواس 
الظاهرة وسمية تلك الادراكات بالخيالات لاتخرجها عن واقعها » فان الخيال حع الفاسد 
الياطل منه له حصول فى الذعن ووجود علمى للنفس » وإنما فساده وبطلانه من فاحية عدم 
انطباقه على الخارج . ولا ريب فى حكاية كثين من المنامات عن وقوع أشياء فى الخارج 
فی ما مضى أرما يأتى عم عدم سبيل للرائى حعى فى حال يقظعه إلى الاطلاع على شىء 
منها ؛ وهى اكش هن ان يمكن حملها على ااصدفة و الاتفاق , وخاصة مناعات الاتبياء والاولياء 
المشتملة على الوحى والالهام كما أنه لاريب فى أن كثبرا منها تمثلات ذهنية لاميال وآمال 
وتركيبات وتحليلات لما اختزن من الصور فى كران الخيال . وهذه النوع الاخير من الروبا 
- وإت انقسم إلى اقسام مخعلفة ب يرجع إلى بروذ ماكمن فى المفس إلى ساحة الحواس الباطائة 
وادراك النفس لها بتوسيط تلك الحواس مرة أخرى . ومعرفة علل هذا الأواعيل النفسية ومدى 
ارئياطها بالحالات البدنية والروحية درهيئة لتجارب كثيرة لايزال علماء النقفس مشتغلين يها . 
اما النوع الاول منه فلا يسكن تعليله بأمثال تلك العلل فحسب كما لايضفى . وبمبارة اخرى 
حصول هذا النوع من الادراكات المنفس ليس معلولا لحالات فسيولوجية أو ظاهرات سيكولوجية 
ممينة . فأى <اله بدنية أو نفسية توجب العام بوجود كن على مقدار معين فى مكان خاص 
أو يحدوث حادثة مشدمة فى زمان خاص فى المستقبل ؛؟! وماهو الذى يمكن أن يجمل وجه 
الربط بءنالظاهرات الجسمية والروحية فىالانسان وبين لعلم بقضايا عازية عن ذهنه بموضوعاتها 
ومحمولاتها ؟! فهذه المعلو مات ليست هما يستقل به النفس من الادراك يصرف النظن عما هو 


خارج ع نذا تھا راا والغير الذى يمكن أن يشارك النفس فى حصول هذه الادر ا كات لها يوجه و 


أن نذكر هنا بعض أقوال المتكلمين والحكماء » ثم نين ماظبر لنا فيه من أخبارائمّة 
الأ ام غالا . 

فأمّا الحكماء فقد بنوا ذلك على ما أسّسوء من نطباع صورا لجزئينّات في النفوس 
المنطبعة الفلكية » وصورا لكليات ني العقول امج ر دة ؛ وقالوا : إن النفس في حالة 
النوم قد تتتّصل بتلك المبادىء العالية فتحصل لبا بعضالعلوم الحقة الواقعة » فبذه هي 
الرؤيا الصادقة » وقد بر كب المتخيئلة بعض الصور ال مخزولة في الخيال ببعض » فبذء هي 
الرؤيا الكاذبة . وقال بعضهم : إن" للنفوس الا سانيئة اطلاعاً على الغيب في حال المنام 
ولف أ خد هن الان إلا ودر ب ذلك من شه خارف اوخت اس وليبر ةلك 
بسبب الفكر » فان" الفكر في حال اليقظة التي هو فيها أمكن بقصر عن تحصيل هثل 
د حال واو أن" ارملا م ا لشي إلى 
المبادىء العالية المنتقشة بجميع ماكان و٠اسيكون‏ وما هوكائن فيا لحال » ولها أنتتصل 
بها اتصالا روحانيناً وأن تنتقش بماهوهر تسم فيها » لان" اشتغالالنفس ببعض أفاعيلها 
يمنا عن الاشتغال بغير تلك الا"فاعيل » وليس لنا سبي ل! لى إزالة عوائق النفس با لكلية 
عن الانتقاش بما ني المبادىء العالية » لان" أحد العائقين هو اشتغال النفس بالبدن , و 
لابمكن لنا إزالة هذا العائق بالكليّة مادام البدن صالحاً لتدبيرها » إلا أنّه قديسكن 


ج اما أن يكون‌آمر] مقليا محضا ؛ أو ماليا بررخيا * ولا يكونأم رامادياً البتة » للقطع يدم 
حصول ارتباط مادى بين الانسان دبين موجود ماری آخن مما بقع تحت الحواس فى حال الوم 
بحيث يمكن إسئاد تلك العلوم إليه بوجه . فعلى فرش جمل المشارك للئفس اعرأ عقلياً سير 
الرؤيا اتصالا للنفس بموجود عقلى ف ىالمنام وتمثل ما تستفيد منه حسب استمدادها بصور جزئية 
فى عالمها المثالى . وان شئت قلت ؛ فى.ساحة الحواس الباطئة ولوح الذهن وعلى فرض جيل 
المشارك أمرآ مثالياً يصير ارقا إشرافا للنفس على عالم المثال ومشاهدة أمور هناك مباشرة . 
وكلاهما هما يسح فرضه عقلا » ولاينفيه دليل شرعى ؛ بل بوج فى الاخبار مابؤيد هما بل يدل 
عليهما » فعليك باجادة التدبى فيها . وسيأتى فى المتن أقوال عدة من العلماء و الباحثين 


تعرف مواقيع النظرفيها دمأ تاو ا عليك 0 فلا RRETH‏ انقدها ب لتفصيل حذرا من العطويل . 


جاع باب حقيقةأ لرديا وتعبير ها -لاقا- 


أحد الشاغلين في حالة النوم » فان" الروح ينتشر إلى ظاهر البدن بواسطة الشرابين د 
ينصب إلى الحواس الظاهرة حالةالانتشار وبحصلالا دراك بيا ء وهذهالحالة هي ليقظة 
فتشتغل النفس بتلك الا دراكات » فا ذا انخنس الروح إلى الباطن تعطلت هذهالحواس" 
وهذه الحالة هي النوم » وبتعطلها يخف إحدى شواغل النفس عن الاتصال بالمبادىء 
العالية والانتقاش ببعض مافيها » فدص لحينثذ بتلكالمبادىء اتتصالاً روحائيناً » وير تسم 
في النفس بعضما انتقش في تلكالمبادىء ما استعدات هيلأ ن تكون منتقشة به »كاطرابا 
إذا حوذي بعضها ببعض » والقوة المتخيئلة جبلت محاكية ما يرد عليبا » فتحاكي تلك 
المعاني المنتقشة في النفس بصور جزئية مناسبة لها » ثم" تصير تلك الصور الجزئينة في 
الحس المشترك فتصير مشاهدة ؛ وهذه هي الرؤيا الصادقة . 

ثم" إن الصور التي تر بها القو"ة المتخيّلة إنكانت شديدة المناسبة لتلكالمعاني 
المنطبعة في النفس حتى لاييكون بنالمعاني التي أدركتها النفس وبين الصور التو ركبتها 
القوءة المتخيثلة تفاوت إلا ني الكليئّة والجرئية . كانت الرقيا نية عن التعبير » وإن 
لم تكن شديدة المناسبة إلا أنه مع ذلك تكون بينهما مناسبة بوجه ماء كانت الرؤبا 
محتاجة إلى التعبير » وهو أن يرجع من الصورة التي فيالخيال إلى المعنى الذي سو رمه 
المتخيلة بتاك الصورة . وأمًا إذا لم تكن بين المعنى الذي أدركته النفس وبين الصورة 
التي ركبتها الغو ة المتخيئلة مناسبة أصلاً لكثرة التقالات المتخيئلة من صورة إل صورة 
لانناسب المعنى الذي أدركته النفس أصلاً ‏ فبذه الرؤيا من قبيل أضغاث الا حلام » و 
لهذا قالوا : لا اعتماد على ريا الشاعر والكاذب » لان قر "نيما المتخيلة قد تعو'دت 
الانتقالات الكاذبة الباطلة (انتهى). 

ولا يشفى أن"هذا دجم بالغيب ؛ وتقول بالظن" والرريب » ولم رستئد إلى دليل 
وبرهان ؛ ولا إلى مشاهدة وعيان » ولا إلى وحي إلبي" » مع بتنائه على إثبات العقول 
ا مجر دة والنفوس الفلكيّة المنطبعة » وهما مما نفتبما الشربعة المقداسة » كما تقر "ر 
في محلّه . 

وقال الرازي - في المطالب العالية - ني بيان طريقة الفلاسفة في كيفية صدور 
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المعجزات والكرامات عن الا نبياء والاأولياء : قالوا : قد عرفت أن انطباع الصور في 
الحس" المشترك على وجبين : أحدهما أن" الحواس" الظاهرة إذا أخذتصورال لمحسوسات 
الموجودة في الخارج و أدنها إلى الحس” المشترك فحينئذ تنطبع في الحس" المشترك و 
تصير مشاهدة له . والثاني : أن القوة المتخيلة التي من شأنها تركيب الصور بعضها 
بالبعض إذا ربت صورة فان" تلك الصورة قد تنطبع في الحس ال لشترك » و متى حصل 
الانطباع وجب أن تصير مشاهدة » وذلك لان" في القسم الاو لإنّما صارت تلك الصورة 
مشاهدة لجل أن" تلك الصور انطبعت في الحس" المشترك » لا لأجل انها وردت عليه 
من الخارج » وإذا كانكذلك وجب أيضاً في الصور المنحدرة عليه من جانب اللتخيلة أن 
تصير مشاهدة . ومثال| لحس” المشترك اطرآة؛ فان کل صورة تنطبع فيها من أي جانب 
كان صارت مشاهدة » فكذلك الصور ال منطبعة في الحس” المشترك إذا انطبعتفيه م نأي 
جائب كان وجب أن تصير محسوسة . 

إذا عرفت هذا فتقول : الصور التي تشاهدها الأبرار والكهنة والنائمون 
والممرورون ليست موجودة في الخارج . فا ها لوكانت موجودة في الخارج لوجب أن 
دراها كل" من كان سليم الس » بناء على أنه متى كانت الحاسة سليمة وكان الشيء 
الحاضر بحيث تنص رؤيته ولم يحصل القرب القريب والبعد البعيد واللطافة والصغر 
وحصات اللقابلة فعند حضور هذه الشرائط يكون الا دراك والا بصار واجباً » إذلو 
جازأن لابحصل الا دراك عند حضور هذه انشرائط لجاز أن يصير عندنا جبال عظيمة 
وأصوات هائلة ولانراها ولانسمعها » ومعلوم أن" تجويزه يوجب الجبالات العظيمة . 
فثبت بهذا أن" تلك الصور غير موجودة في الخارج » فيجب الجزم بأن" ورودها على 
الحس" المشترك إِنّما كان من الداخل ؛ وهو أن القوة المتخيلة ركبت تلك الصور 
فانحدرت إلى الحس" المشترك فصارت ميئيّة * وقدكان الواجب أن تحصل هذه الحاصلة 
أبداً » إل أن العائق عنه أمران : الاول أن الحس المشترك إذا حصلت فيه الصور 
المأخوذة من الخارج لم يتنسع للصور التي بر كبا المتخيلة 1 فدينئن تصير الصور ال 
يركبها المتخيئلة بحيث لابمكن انطباعبا في الحس المشترك . والثانى أن القوة 


العاقلة تكون مسلطة على القوة اللتخيلة فيمئعها عن تركيب تلك الصور . 

إذا عرفت هذا فنقول : إِنّه إذا انتفى الشاغلان معاً أو أحدهما فا تله بحسل 
ذلك التلوبح وذاك التشبيح ء أمّا في وقت النوم فقد زال أحد الشاغلين وهو الحس" 
الظاهر » فلابنتقل من الحواس” الظاهرة إلى الحس' المشترك شيء من الصور » فيبقى 
لوح الحس” المشترك خالياً عن النقوش الخارجِيّة » فيستعد" لقبول الصور التي تر بيا 
المتخيئلة » فتنحدرتلكالصورة من المتخيلة إلى لوح الحس المشترك » فتصير محسوسة . 

وأمّا في وقت امرض فان النفس اشر و بتديير البدن فلا تتف راغ طلنع 
القوأة ا متخيلة من تر كيب تلك الصورء فحينئن تقوى القوة المتخيئلة على عملبا » وإذا 
قوبت على هذا العمل عصت الحس المشترك عن قبول الصور الخارجية » فوردت عليه 
هذه الصورء قتصير مشاهدة محسوسة . والصور البائلة التي تصير مشاهدة في حالة الخوف 
فبي من هذا الباب » فا ن" الخوف المستولي على النفس يصداها عن تأديب المتخيئلة , 
فلا جرم تقدر المتخيئلة على رسم صورها في الحس” المشترك كصورة الغول وغيرها . 
وكذلك قدرستولي على النفوس الضعيفة العقل قوى "خرى كشهوة شيء » فتشتد" نلك 
الشهوة حى تغلب العقل » فالتخيلة ثر كي صورة ذلك المشتهى» وتنطبع تلك الصورة 
في لوح الحس اءلشترك فتصير محسوسة ٠‏ 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه يتفرع عليه أشياء كثيرة : 

الفرع الاول في سبب المنامات الصادقة والكاذبة اعلم أن" الصور التي تر يها 
المتخيئلة قد تكون كازبة وقد تكون صادقة » أمّا الكازبة فوقوعبا على ثلائة أوجه : 
الأوال أن الا سان إذا أحس” بشيء وبقيت صورة ذلك المحسوس في خزانة الخيال 
فعند النوم ترتسم تلك الصورة في الحس” المشترك فتصير مشاهدة محسوسة . والثاني أن“ 
القوة المفكّرة إذا ألفت صورة ارقسمت تلك الصورة في الخيال » ثم" وقت النوم تنتقل 
تلك إلى الحس" المشترك فتمير محسوسة » كما أن" الا سان إذا تفكّر في الانتقال من 
بلد إلى بلد وحصل في خاطره شيء أوخوف عن شيء فا ثلّه يرى تلك الا حوال فيالنوم. 
والثالث أن" مزاج الروح الحامل للقوة المفكرة إذا تغير فا قّه تتغير أحوال القوة 
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اللفكرة :اق ليا الست فان" الذي يميل مزاجه إلى الحرارة يرى في النوم النيران 
والحربق والدخان و من مال مزاجه إلى البرودة برى الثلوج » ومن مال مزاجه إلى 
الرطوبة برى الا مطار » ومن هال مزاجه إلى اليبوسة يرى التراب والا لوان المظلمة . 
فبذه الا نواع الثلاثة ئة لاعبرة بها البثّة » بل هي من قبيل أضغاث الا حلام . 

وام الرؤيا الصادقة فالكلام في ذكر سيبها متفر" ع على مقد متين: : احداهما أن" 
بيع الاأمور الكائنة ة في هذا العالم الأسفل مما كان وما سيكون وما هو کان موجود 
ي علم الباري مال وعلم الا العقلية اترا لازي . والثانية : أن النفس 
الناطقة مشأ فبا أن تتّصل بتلك المبادىء وتنتقش فيا الصور المنتقشة في تلك المبادىء 
وعدم حصول هذا المعنى ليس لا جل اليخل من تلك اللطبادىء » أولاً جل أن" النفس 
الناطقة غير قابلة لتلك الصور › بل لأجل أن استغراق النفس في تدبير البدن صار 
مانعاً من ذلك الاتصال العام . 

إذا عرفت هذا فنقول : النفس إذا حصل لبا أدنى فراع من تدبير البدن اتصلت 
بطباعبا بتلك المبادىء » فينطيع فيا بعض تلك الصور الحاضرة عند تلك الطبادىء 
وهو الصور التي هي أليق بتلك النفس » ومعلوم أن" أليق الا حوال بها ما يتعلق بأحوال 
ذلك الا سان وبأصحابه وبأهل بلده وإقليمه . وأمّا إن كان ذلك الا نسان منجذب 
البمة إلى تحصيل علوم المعقولات لاحت له هنبا أشياء » ومن كانت همته مصالح 
الناس رآها . ثم" إذا انطبعت تلك الصور في جوهر النفس الناطقة أخذت المتخيئلة التي 
من طباعبا محاكاة الاأمور؛ في حكاية تلك الصور ال منطبعة في النفس بصور جزئية 
يناسبها " . ثم" إن" تلك الصور تنطبع في الحس المشترك فتصير مشاهدة » فهذا حو 
سبب الرؤيا في المنام . ثم" إن" تلك الصور التي ركبتها المتخيئلة لاأجل تلك المعاني 
قد تكون شديدة المناسية لنلك المعاني » فتكون هذه الرؤيا غنيّة عن التعبير » وقد لا 
تكون كذلك إل انپا أيضاً مناسبة لتلك المعاني من بعض الوجوه » وههنا تحتاج هذه 
المنامات إلى التعبير . وفائدة التعبير التحليل بالعكس » يعني أن يرجع ال معبر من 


(1) تناسبها (ظ) . 


هذه الصور الحاضرة فى الخيال إلى تلك المعاني . والقسم الثالك أن لاتكون هذه الصور 
ا تلك المعاني البكة » وذلك يكون لاأحد وجبين : أحدهما أن يكون حدوث 
هذا الخيال الغريب إ تما كان لوجه واحد من الوجوء الثلاثة المذكورة في سيب أضغاث 
الأأحلام ؛ والثاني : أن مكون ذلك لاأ جل أن" القوة المتخيئلة ركيت لاأجل ذلك 
المعنى صورة » ثم” ركبت لأجل تلك الصورة صورة ثانية » وللثانية ثالثة » وأمعنت في 
هذه الانتقالات » فانتبت بالا خرة إلى صورة لاتناسب المعنى التي أدركته النفس أو" 
البثة » وحينئذ يصير هذا الفسم أيضاً من باب أضغاث الأ حلام » ولذا السبب قيل : 
إِنّْه لا اعتماد على رؤيا الكاذب والشاعر » لان" القوة المتخيئلة منهما قد عو دت 
الانتقالات الكاذبة الباطلة ‏ والله أعلم ‏ . 

الفرع الثانى ني كيفيئة الا خبار عن الغيب . اعلم أن النفس الناطفة إذا كانت 
كاملة القوة وافية ني الوصول إلى الجوانب العالية والسافلة » وتكون في القورة بحيث 
لا بصير اشتغالها بتدبير البدن عائقاً لها عن الاتصال بالمبادىء المفارقة » ثم" اتثفق أيضاً 
أن كانت قو "ته" "“الفكر نة [قو'بة] قادرة على انتزاع لوح الحس المشترك عنالحواس” 
الظاهرة » فحينئذ لايبعد أن بقع لمشل هذه النفس ني حال اليقظة مثل مايقع للنائمين 
هن الاتصال بالميادىء المفارقة » فحينئذ يرتسم عن بعض تلك المفارقات صور تدل على 
وقائع هذا العالم في جوهر النفس الناطقة . ثم إن" القوة لا جل قوانها ت ركب صورة 
مناسبة لبا » ثم" تنحدر تلك الصورة إلى لوح الحس المشترك قتصير مشاهدة » وعند 
هذه الحال وسمع ذلك الا سان كلاماً منظوماً من هاتف » وقد بشاهد «نظراً في أكمل 
هرئة وأجل صورة تخاطبه قلكالصورة بما يمه من أحوال من يتصل به . ثم إن كانت 
هذه الصورة المحسوسة منطبقة على تلك اللمعاني التي أدركتها النفس الناطقة كان ذلك 
وحياًصربحاً » وإنكانت الصورة الخياليّة مخالفة لذلك المعنى العقلي" هن بعض الوجوه 
كانذلك وحياً محتاجاً إلى التأويل. والصارف للقوة المتخيئلة عن هذا التغيير والتبديل 
اران : 
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الأول : أن" الصورة المنطبقة ‏ في النفس الناطقة الفائضة من جانب المبادىء 
العالية لمّافاضت على غاب ةالجلاء والوضوح صارت تلكالقوة مانعة للخيال عن التصر ف 
فيها » كما أن" الصور المحسوسة المأخوذة من الخارج إذا كانت فى غاية القوة فحينقن 
ييقوى على منع القوأة المتخيئلة من النصر ف في تلك الصورة بالتغيير والتبديل . 

النوع الثاني : أن" النفوس التي ليس لها من القو ة مايقوى على الاتصال بعالم 
الغيب في حال اليقظة فر بما استعانت في حال اليقظة بمايدهش الحس" ويحير الخيال 
كما يستعين بعضهم بشد حثيث ؛ وبعطهم بتأمّل شيء شفاف أو برق لامع .بورث البصر 
ارتعاشاً ؛ فان" كل" ذلك مما بدهش الخيال فيستعد" النفس سبب حيرتها وانقطاعبا 
فى تلك اللحظة عن تدير البدن لاتباز فرصة إدراك الغيب. والشرط في هذا أن يكون 
ذلك الا سان ضعيف العقل مصداقاً لكل" مايحكى له من مسيس الجن" » مثل الصبيان 
والنسوان والبله » فبؤلاء إذا ضعفت حواسهم و كانت أوهامهم شديدة الانجذاب إلى 
مطلوب هعيكن » فحينئذ بقع لنفوسهم التفات في تلك اللحظة إلى عالم الغيب » ويتأمّل 
ذلك المطلوب » فتارة .سمع خطاباً ويظن" أنه جني" » وتارة تثراءى له صور مشاهدة 
فيظن أنها من إخوان الجن“ فيلقى إليه من الغيب ما ينطق به في أثناء الغشي فيأخذه 
السامعرن ويبئون عليه تدابيره, في مهما تېم ٠‏ فبذا ما قر ره الشيخ الرئيس في هذا 
الاب . 

واعلم أن" الا صل ني بعلة هذه التفارريع أمران : 

الأول أن قال : هذه الصور الي تشاهدها ال نبباء وال ولياء وغيرهم ليست 
ازا ف al‏ ب كا لوكانت و ف الخارج وجب أن در کہا کل" من 
كان [له] سليم الس » إذلو جوازنا أن لايحصل الإ دراك مع حصول هذه الشرائط 
لجازآن 0 بحضر تنا جبال ورعود و نحن لانراها ولانسمعهاء وذلك يوجب السفسطة. 
ولا بخفى أن" الجبالات التي الزمتموها على هذا القول هي على قولك م ألزم » وذلك 
لاتا لوجوازنا أن ری الا سان صوراً وبشاهدها ويتكلم معپا وسمع أصواتها ويرى 
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أمكالها » ني" إنّها لا تكون موجودة البثة في الخارج » جاز أيضاً في كل" هذه الا شياء 
التي نراها وسمعها من صورالناس والجبال والبحار وأصوات الرعود أن لايكون لشيء 
منها وجود فيالخارج › بل يكون محض الخيالات ومحض المور المرتسمة في الحس” 
المفترك » ومعلوم أن" القول به محض السفسطة . بل نقول : هذا في البعد عن الحق” 
والغوص فى الجبالة شد" من الا ول » لان" على القول الذي نقول نحن جازمون بأن” 
كل" ا موجود حق › إلا أنه بلزمنا تجويز أن کون قد حطر عندنا أشياء 
ونحن لانراها ء وتجويز هذا لايوجب الشك في وجود مارأيناه وسمعناه » اما على | لقول 
الذي يقولونه فا ذه يلزم وقوع الك" في وجود كل" صورة رأيناها وكل" صوت سمعناه 
وذلك هوالجبالة التامّة وااسفسطة الكاملة . فثبت أن" القول الذي اخترتموه في غاية 
الفساد . 
فان قالوا : إن" حصولهذء الحالة لحصول أحوال » منها أن يكون كامل النفس 
قوي“ العقل كما في حق” الا نبياء و الا ولياء » فا ذا لم بحصل شيء من هذه الاأحوال 
وكان الا سان باقياً على مقتضى المزاجالمعتدل لم بحصل شيء منهذه الاحوال» فحينئذ 
بحسل القطع بوجود هذه الأشياء في الخارج . فتقول في الجواب : إن" بالطريق الذي 
نکر تم ظبر أنه لایمتنع أن بحس" ألا فسان بو جود صورمع انها لاتكون موجودةأصلا 
وإذا ظبر جواز هذا المعنى فنحن إِنّما يمكننا انتفاء هذه الحالة إذا دللنا على أن" 
الأ سباب اللوجية لحصول هذه الحالة محصورة في كذا وكذا » ونقيم علي هذا الحصر 
برهافاً يقينيناً » ثم" بين في المقام الثاني أنها بأسرها منتفية زائلة بالبرعان اليقيني” 
ثم بين في المقاما لثالث أن" الممكن حال بقائه لاستغني عن السيب » فان" بتقدير 
أن ينكون الاسر كذلك لم يلزم من ذوال تلك الا ساب زوال هذه الحالة » ثم على 
تقدير إقامة البراهين القاطعة الجازمة على صحّة هذه المقداهات يصير جزمنا بحصول 
هذه المحسوسات في لخار جموقوفاً على إثباتهذه المقد ماتالنظر ية الغامضة » والموقوف 
على النظري الغامضأولى أن کون نظر نا غامضاً > وحينئذ تبطل هذه العلومالمستفادة 


)١(‏ فانه رظ). 
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من الحواس بطلاناً كلياً » فثبت أن" القول الذي ذكر تموه قول باطل وجب التزام 
السفسطة . 

و اعلم أن" الذي جل هؤلاء الفلاسفة على ذكر هذه العلل و الأ"سباب إطباقهم 
على إنكار الملائكة وعلى إنكار الجن" , وقد يبنا في كتاب الأ رواح أنه ليس لبمشبهة 
ولاخيال ودل" على نفي هذءالا شياء » وإذاكان أصل هذه الاقوال نفى الملامكة والجه" 
- وقد عرفت أنه ليس ليم فيه دليل وفرعه ممما يوجب القول بالسفسطة ‏ كان هذا القول 
في غاية الفساد و البطلان . فبذا تمام الكلام في هذا الأأصل . 
I NS‏ لمن E‏ 
الباطنة » و نحن قد بينًا بالبرهان القاهر القاطع أن" المدرك لجميع الا دراكات هو 
النفس الناطقة ؛ و أن" القول بتوزيع الا دراكات على قوى متفر”قة قول باطل وكلام 
فاسد » فثبت بهذه البيانات أن" كلامهم في غابة الضعف والفساد . 

والحق أن هذا الباب يحتمل وجوهاً كثيرة : فأحدها أنا بين أن" النفوس 
الناطقة أنواع كثيرة ذوطوائف مختلفة » ولكل" طائفة مئها روح فلكي" ي کلي هوا لعلة 
لوجودها » و هو المتكفّل با صلاح أحوالها ؛ وذلك الروح 0 كلا صل واب لعدن 
والينبوع بالنسبة إليها » و سمثيناه بالطباع التام" » فلايمتنع أن يكون الذي يراها في 
المنامات وني اليقظة ا"خرى » وعلى سبيل الا لهامات ثالثاً هو ذلك الطباع التام” , ولا 
يبمتنع كون ذلك الطباع التام قادراً على أن يتشكل بأشكالمختلفة بحسب جس مخصوس 
هوائي” في بيع أعماله . وثانيها أن تثبت طوائف الملائكة وطوائف الجن » ونحكم 

بكونها قادرة على أن تأتي بأعمال «خصوصة عندها يظيرون للبشر » و على أعمال” خری 
عندها بحتجبون عن البشر › فبذا ما نقوله في هذا الباب ( أنتبى ) . 

وقال في المواقف وشرحه : و أُما الرؤيا فخيال باطل عند المتكلمين أي جعبورهم 
أا عند المعتز لة فلفقد شرائط الا دراك حالة النوم من المقابلة وإثبات الشعاع وتوسُط 
البواء الشفاف والبنية المخصومة وانتفاء الحجاب ٠‏ إلى غين ذلك من الشر انط اللعثيرة 
في الا دراكات » فما براه النائم ليس من الا دراکات ني شيء بل حو من قسل الخالات 


الفاسدة والأ رهام الباطلة . وما عند الا صحاب إذلم ,يشترطوا في الا دراك شيئاً منذلك 
فلا نه خلاف العادة : أي لم تجرعادته تعالى بخلق الا دراكات ني الشخص و هو ائم 
ولا النوم هن" للا دراك فلايجامعه » فلابكون الرؤيا إدراكاً حقيقة » بل هو هن 
قبيل الخيال الباطل . 

وقال الا شناد ايو إسحاق:إ نه إدراك حق بلاشبهة ٠‏ إذلافرق بن مايجده النائيمن 
نفسه ني نومه هنإ بصار أ لبصرات وسمعالمسموعات (' وذوق وغيرها من الا دراكات » وبين 
ما بجده اليقظان في إدراكاته» فلوجاز التشكيك فيه لجاز التشكيك فيما 33 
اليقظان ؛ ولزم السفسطة والقدح ني الاأمور المعلومة حقيقتها بالبدريبة ؛ ولم ربخا 
الاأستاد في كون النوم ضدأ للادراك » لكنه زعم أن" الادراك قوم بجزء من أجزاء 
الانسان غير مابقوم به النوم من أجز ائه ؛ فلايلزم اجتماع الضد ين فى محل" واحد . 

اقول :عي" ذكر ما زعمته الفلاسفة في ذلك نسواً مام" . وقال بعض اللحققين 
من الحكماء و الصوفية الجامعين بزعمهمبين الشرع والحكمة : سب الرؤيا انخئاس 
الروح البخاري من الظاهر إلى الباطن بأسباب شى » مثل طلب الاستراحة عن كثرة 
الجركة ؛ وميل الاشتغال بتأثيره في الباطن لينفتح السد" ٠‏ ولهذا يغلب النوم عند امتلاء 
المعدة » ؛ ومثل أن كون الروحقليلا ناقساً فلايفي بالظاهر والباطن جيعاً . ولزيادئه 
ونقصانه أسباب طبيئّة مذكورة في كنب الا طباء . فاد | | نخنس الرو إلى الباطنوركدت 
الحواس سبب من الا ساب بقيت النفس فارغة عن شغل الحواس”؛ لاأ نها لاتزالمشغولة 
بالتفكر فيما تورده الحواس” عليها » فانا وجدت فرصة الراك ررضت نه مراع 
فان كانت عالية معتارة" بالصدق أو مائلة إلى العالم الروحائي العقلي ؛ متوجبة 
إلى الحق ٠‏ مطبرة عن النقائص » معرضة عن الشواغل البدنية ؛ متصفة بالمحامد 
أو غيرذلك ما جب تنويرها وتقوبتها وقدرتها على خرق العالم الحسي من الا تيان 
بالطاعاث و العبادات ؛ و استعمال القوى والآلات بموجب الأو امرالا لبيّة ؛ وحفظ 
الاعتدال بين طرفي الا فراط و التفريط فيها ؛ و دوام الوضوء و الذكر خصوصاً م نأو ل 

000 (1) فى اكش السخ < السموعات» . 
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الليل إلى وقت النوم » وصحّة البدن » و اعتدال مزاجه الشخصي والدماغي » اتصلت 
بالجواهر الروحانيئة الشريفة الْنَى فيهانقوشرجميعالموجودات كليّة وجزئيئة » المسماة 
بالكتاباللبين وام الكناب ؛ فانتقشت بمافيها منصورالا شياء » لاسي ماما ناس بأغراضها 
ویکون مهما لباء فان" النفس بمنزلةميآة ينطبع فيها كل ها قابلها من مآ ةا خری 
عند حصول الا سباب وارتفاعالحجاب بينهما ؛ والحجاب هبنا اشتغال النفس بما تورده 
الحواس ؛ فا ذا ارتفع ظبر فيها منتلك المرائي ما يناسبها وريحانيها » فا ن كانت تلك 
السو رجزئيئّة وبقيت في النفس بحفظ الحافظة إنَاها على وجهها ولم تتصر ف فيهالفوة 
المتخيّلة الحاكية للا شياء بمثلها فتصدق هذه الرؤيا ولاتحتاج إلى التعبير » وإن كانت 
المتخيّلة غالية" وإدراك النفس للصورة ضعيفاً صارت المتخيلة يطبعها إلى تبديل مارأثه 
النفس بمثال » كتبديل العلم باللبن » و تبديل العدو' بالحية » وتبديل الملك بالبحر 
و الجبل » إلى غير ذلك ؛ وذلك لا دريت أن" لكل" معنى صورة ني نشأة غيرصورته في 
النشأة اللأخرى » وأن" النشآت متطابقة . 

تقل أن" رجلا" جاء إلى ابن سيرين دقال : دات كأن في يدي خاتماً أختم به 
أفواه الرجال وفروج النساء » فقال : إنّاك مؤن ن تؤذان في شهر رمضان قبل الفجر 
فقال : صدقت . وجاء آخرفقال : كانتي صبيت الزيت في الزبتون » فقال ؛ إن كانت 
تحتك جارية اشتربتها ففڈش‌عن حالما فا نّها امك ء لان" الزيتون أصل الزيتفهورد 
إلى الاأصل » فنظر فا ذأ جاريته كانت امه وقد سبيت في صغره . و قال خرله : كأني 
أعلق الدر" في أعناق الخنازير » فقال :كنك تعلم الحكمة غير أهلها » وكان كماقال . 

و ربما تبدال المتخيئلة الاأشياء المرئيئة في النوم بما يشا بهها و بناسبها مناسبة ها 
أوها يضاد ها »كما من رأ ىأ نه ولدله ابن فتولدلهينت ٠‏ وبالعكس ؛ وهذه الرؤيا تحتاج 
إلى مزيد تصرف في تعبيره فيحكل بالعكس ؛ أي يرجع من الصور الخيالية الجرئية 
إلى اللعاني النفسانيةالكلية . وربمالم تكن| نتقالات المتخيلة مضبوطة بنوع مخصوص 
فا نشعرتوجوه التعبي رفصا رمختلفاً بال شخا ص والا حوالوالصناعات وفصول السنة وصحة 
النائهومرضه » وصاحب التعبيرلاينال إلا بضربمن الحدس » ويغلط فيدكثيراً للالتياس . 


وإن كانت النفس سفلية متعلقة بالدنيا » منبمكة في الشبوات » حربصة على المخالفات 
مستعملة للمتخيلة في التخيلات الفاسدة و غير ذلك مما وجب الظلمة وازديادالحجب 
أو سوء مزاج الدماغ » فلائتصل بالجواهر الروحانية بمج رد ذلك ؛ فتفعل باختراعبا 
بقو تما المتخيئلة في مملكتها و عالمها الباطني' صوراً و أشخاصاً جسمائيئة بعضها مطابقة 
لما يوجد ني ا لخارج ؛ و بعضها خرافاتلا أصل لها فيشيء من العوالم ٠‏ بل هو من دعابات 
المتخيدلة واضطرا باتها التلاتفتر عنها ني أكثر الا حوال » ثم" انتقلت هنهاوحاكتهابا مور 
اأخرى في النوم » فبقيت مشغولة بمحاكانها كما تبقى مشغولة بالحواس” في اليقظة » و 
خصوصاً إذا كانت ضعيفة منفعلة عن آثار القوى ٠‏ وهي أضغاث الاأحلام . و ملحاكاتها 
أسباب من أحوال' لبدن ومزاجه » فا ن غلبت على مزاجه الصفراء حاكاها بالا شياءا اصفر 
و إن كان فيه الحرارة حاكاها بالنار والحمام الحار” » وإن غلبت البرودة حاكاها بالثلج 
والشتاء و نظائرهما ‏ وإن غلبت السوداء حاكاها بالاأشياء السود و الامو البائلة . 
قال بعض العلماء : ونما حصلت صورة النار مثلا في التخيلعند غلبة الحرراة , لاان" 
الحرارة التي في موضعتتعد ىإ لى المجاور لباكما رتعد “ى نور الشمس إلى الاجسام » بمعنى 
أنسيكون سبباً لحدوثه إذخلقت الا شياء موجودةوجودأفائضاً بأمثاله على غيره والقوكة 
المتخيئلة منطيعة في الجسم لحار" » فيتا شر به تأثراً بليق بطبعها » لان“ كل" شيء قابل 
تا رمن شيء فا سما يتأ ثرمنهبشيء بناسب جوهرهذا القابلوطبعه » فالمتخيئلة ليست 
بجسمحتى تقبل نفس الحرأرةفتقبل هن الحرارة ها في طعا القبول وهو صورة الحار" 
فهذا هو السبب فيه . 

ثم قال : والاتسسال بالجواهر الروحانيئة كما ييكون في المنام مكذلك قديكون 
فياليقظة أيضاً » كما أن" الاختراعات الخيالينّة تكون في الحالتين » وذلك لأن" رفع 
الحجاب بين هرآة النفس وذلك العالم كما يكون في المنام فكذلك قديكون بأسياب 
اأخر ؛ مثل صفاء النفس بسب أصل الفطرة ؛ و مثل اتزعاج النفس و انزجارها عنهذا 
العالم يسبب ماريكدارها وينقص"''' عيشها الدنياوي من اللو لمات و المنفرات ؛ فيتو جه 


. ينغص (ظ)‎ )١( 


إلى عامها هرباً من هذ الأمور الموحقة ٠‏ فيرتفع الحجاب بينها وبين عالمها ؛ و مثل 
الرياضات العمليّة و العمليّة التي توجب المكاشفات الصوريئة و المعنويّة » أي ظهور 
الحوادث و الحقائق ؛ ومثل اللوت الارادي الذي يكون للأولياء ؛ ومثل الموت 
الطبيعي” اذى بوجب كشف الغطاء للجميع ؛ سواء كانوا سعداء أوأشقياء ؛ و مثل مالو 
غلب على المزاج اليبوسة و الحرارة وقل" الروح البخاري حتلى صرفت النفس لغلبة 
السوداء وقلة الروح عن موارد الحواس" » فيكون مع قتحالعين و سائر أبواب الحواس 
كيبوت الغافل الغائب عمايرى ووسمع » وذلك لضعف خروج الروح إلى الظاهر 
فبذا أضالا,ستحي لأن .نكشف لنفسه من اجواهرا لروحائية شيء من الغيب ؛ فيحدا'ث 
به وبجري على لسانه فكأنه أا غافل ما بحد ث په ' وهذا بوجد ني بعض الجا نين د 
المصروعين و بعض الكبنة » فيحد”ثون بمايكون موافقاً للا سيكون . 

ثم" ماتتلقناء النفس في اليقظة على وجبين : فا ن كانتالنفس قويّة وافية بضبط 
الجوانب » لاتشغلها المشاعر السفليئّة عن المدارك العالية » وتكون متخيدلتها قوية على 
استخلاص الحس ال مشترك عن مشاهدة الظواهر إلى مشاهدة مايراها في الباطن ؛ فلا بعد 
أن بقع لها هابقع للنائم من غير تفاوت » فمنه ماهو وحي صريح لايفتقر إلى التأويل 
وهنه هاليس كذلك فيفتقر إليه ‏ أو يكون شبيباً بالمنامات التي هي أضفاث أحلام إن 
أمعنت اللتخيئلة ني الانتقال والمحاكات . وإن لم يكن كذلك فلا بخلو إِمّا أن ,ستعين 
بمايقع للحس" دحشة وللخيال حيرة » أولاء بلكانت لضعف طبيعي في الحواس أومرض 
طار » فالا ول كفعل ااستنطقين المشغلين للصبيان والنساء ذوات المدارك الضعيفة بأمور 
مترقرقة أو بأشياء ملطخة سود مدهشة محيدرة للحس” مرعشة للبصر برجرجتها أو 
شفيفهاء وكاستعانة بعض التصوفة والمتكيسنة برقص وتصفيقو تطريب؛ فكل هذه موهنة 
للحواس” مخلة بها » وربما يستعينون أيضاً بالا بهام بالعزائم وبأدعية غير مفهومة 
الألفاظ يوجب الترهيب بالحس” 2١‏ إذا استنطقوا غيرهم . والثاني كما للمسروعين 
واطلمردرين ومن في قوأه ضعف وني دماغه رطوبة قابلة » وقد يجتمع الشيئان: ضعف 


. بالجن (غ)‎ )١( 


بسار الا نوار ۳ 


الفائق (') وقوة النفس بتطريب وغيره كالكثير هن المرتاضين من اولى الكد ء وهذا 
حسن » وماللكهنة وا ممرورين نقص أوضلال أو تعطيل للقوى كما خلقت لا جله ؛ وما 
الفضلاء فر ياضا نهم وعلومهم مرهوزة مكتومة عن المحجوبين . 

وقال الكراجكي" ‏ رححدالل ‏ في كتاب كنز الفوائد : وجدت لشيخنا المفيد 
ء رضىالل عنه ‏ في بعض كتبه أن" الكلام في باب روا المنامات عزيز » ونهاون أهل 
النظر به شديد » والبليّة بذلك عظيمة ؛ وصدق القول فيه أصل جليل . والرؤيا فيالمنام 
کون من أر بع جات : 

أحدها حديث النفس بالفيء والفكر فيه حتى بحصل كالمنطبع في النفس 
فيتخل إلى الناثم ذلك بعينه وأشكاله ونتائجه , وهذا معروف بالاعتبار . 

الجبة الثائية هن الطباع وما يكون من قبر بعضها لبعض » فيضطرب له المزاج 
ويتخيّل لصاحبه مابلائم ذلك الطبع الغالب هن مأكول ومشروب وميئي” وملبوس 
ومبيج ومزعج . وقدترى تأثير الطبع الغالب في البقظة والشاهد » حتى أن من غلب 
عليه الصغراء صعب عليه الصعود إلى المكان العالي ؛ بتخيل له من وقوعه منه » ويثاله 
من الهلع والزمع مالابئال غيره » ومن غلبت عليه السوداء يتخيل له أنه قد صعد في 
البواء وناجته الملائكة » ويظن”صحّة ؤلك؛ حى أنه ربما اعتقد في نفسه النبوة وأن” 
الوحي بأتيه من السماء وما أشبه ذلك . ١‏ 

والجبة الثالثة ألطاف من الله ع وجل" لبعض خلقه من تنبيه وئيسير » وإعذار 
وإنذار » فيلقي في روعه هابنتج له تخييلات امور تدعوه إلى الطاعة » والشكر على 
النعمة ؛ وتزجره عن المعصية » وتخو'فه الآخرة » وبحصل له بها مصلحة ؛ وزيادة ذائدة 
وفكر يحدث له معرفة . 

والجبة الرابعة أسباب من الشيطان » ووسوسة يفعلها للا سان ٠‏ يذكره بها 
اموراً تحزنه » وأسباباً تغمّه فيما لابناله » أو بدعوه إلى ارتكاب محظور يكون فيه 
عطبه » أو تخيّل شبهة ني دينه کون هنا هلاكه » وذلك مختص” بمن عدم التوفيق 


. المائق (غ)‎ )١( 
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لعصيانه وكثرة تفر يطه في طاعات الل سبحانه » ولن _ينجومن باطل المنامات وأحلامها إلا 
ال نبياء والاكمة فلم ومن رسخ ني العلم من الصالحين . 
وقدكان شخي - رضي اله عنه ‏ قال لي : إن" كل" من كثر علمه واتسع فهمه 
قلت مناماته, فا ن رأى مع ذلك مناماً وكان جسمه من العوارض سليماً فلا کون منامه 
إل حقناً. بريد بسلامة الجسمعدم الاأعراض المبيتجة للطباع وغلبة بعضها على ماتقدام 
به البيان. والسكران أيضاً لايصح منامه » وكذلك الممتلىء من الطعام لاه كالسكران 
ولذلك قيل: إن" المنامات قل مايصح في ليالي شبر رمضان . فَأمًا منامات الأ نبياء ولعلا 
فلاتكون إلا صادقة » وهي وحي نى الحقيقة » ومنامات الا ئة وَل4غْ جارية مجرى 
الوحي وإنلم تسمء وحباً » ولاتكون قط" إلا حقناً وصدقاً . وإذا صح منام ال مؤمن فا ته 
من قبل ال تعالى كما ذكر ناه » وقد جاء فيالحديث عن رسول ال يليج أ تقال : رؤ 
اللؤمن جزء من سبعة وسبمين جزء هن النبواة . وروي عنه م أنه قال : رؤياامؤمن 
تجري هجرى كلام تكلم به الرب عنده . 
فأمًا وسوسة شياطين الجن" فقد ورد السمع بذكرها » قالالة تعالى : « هن شر" 
الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس ١١‏ » وقال ؛ « وإن الشهاطين ليوحون 
إلى أدليائه, ليجادلوكم 7" » وقال : « شياطين " الا نس والجن" يوحي بعضهم إلى 
بعض زرف القول غروراً َ » وورد السمع به فلاطربق إلى دفعه . 
فأممًا كيفيلة وسوسة الجنشي"للا نسي" فهو أن" الجن" أجسام رقاق لطاف » فيصح” 
أن توصل أحدهم برقة جسمه ولطافته إلى غاية سمع الا سان ونهايته » فيوقع فيه 
كلاماً لبس عليه إذا سمعه ويشتبه عليه بخواطره » لأ نه لابرد عليه ورود الأحسوسات 
من‌ظاهر جوارحه . وبسح" أن يفعل هذا بالثائم و اليقظان جميعاً » وليس هو في العقل 


(١)الناس‏ ۶۴ . 
(۲) الانعام , ۱۲١۹‏ ۰ 
(۳) صدرها ؛ « وكذلك جعلنا لكل فبى عدوا شياطين » الخ . 
(£) الائعام + ۱١۲‏ . 


مستحيلاً . روى جا برين عبدالهأنَّه قال : بينمارسول الل ا يخطب إن قام إليهرجل 
فقال : ا رسولالله إثي رأيت كان" رأسي قد قطع ؛ وهو يتدحرج ؤأنا أتبعه فقال له 
رسولالله يللي : لاتحداث بلعب الشيطان بك , ثم" قال : إذا لعب الشيطان أحدكم )١(‏ 
فى مثامه فلابحدئن” بدأحداً . 
0 وأا رؤيةالا سان للنبي" يل أولا حدالا ئسة مَل فيالمنام فا ن" ذلكعندي 
على ثلاثة أقسام : قسم أقطع على صحته » وقسم أقطع على بطلائه ٠‏ وقسم | جوز فيه 
الصحّة والبطلان » فلا أقطع فيه على حال . فأمًا الذي أقطع على صحّته فبوكل منام 
رأى فيه النبي" يبيج أو أحدالا ئة فلل وهو الفاعل لطاعة أو آمر بهاء وناه عن 
معصية 7" أو هبيان لقبحها » دقائل لحق” أوداع إليه > وزاجر عن باطل أو ذام" لمن هو 
عليه » وأا الذي أقطع على بطلانه فبو كل" ماكان ضد ذلك » لعلمنا أن النبي تبلل 
والاإ مام ليم صاحبا حق" » وصاحب الحق' بعيد عن الباطل وأما الذي جوز فيه 
الصحّة والبطلان فبوامنام الذي برى فيدالنبي” والا مام ليم وليس هوآمراً ولاناهياً 
ولا على حال يشتص” بالديانات » مثل أن يراه راكباً أو هاشياً أو جالياً ونحو ذلك . 
وأممًا الخبر الذي پروی عنالنبي' لا من فوله « من رآني فقدرآني ؛ فا ن"الشيطان 
لإبتشبه بي» فار نهإذاكان اراد بدا منام .بحم على لتخصيص دون أن ييكون ني کل حال 
و يكون المراد به القسم الأول من الثلاثة الاأقسام » لان" الشيطان لايتشبّه بالنبي” 
صلى الل عليه وآله في شيء من الحق" والطاعات » وأمًا ها روي عنه ٤ي‏ من قو له «من 
رآني نائماً رآ ني يقظاناً » فا نّه بحتمل وجبين : أحدهما أن يكون اطراد به رؤية 
اللثام » ويكون خاصا كالخبر A‏ الذي قد مناه والثائي أن يكو نأراد 
به رؤية اليفظة دون اطنام » ويكون قوله « نائماً » حال ل وشا لن راء 
فكأنّه قال : من رآ ني وأنا نائم فكأنما رآني وأنا منتبه . والفائدة في هذا المقال أن 
يعلمهم بِأنّه يدرك ني الحالتين إدراكاً واحداً » فيمنعيم ذلك إذا حضروا عنده وهونائم 
(۱) بأحدكم (ظ) 
(1) فى اکس النسح < محصيته > . 


أن يفيضوا فيما لا بحسن أن يذكروه بحطرته وهو هنتبه » وقد روي عنه يت أنه غفا 
ثم" قام ريصلي من غير تجديد وضوء » فسثل عن ذلك فقال : ثي لست كأحدكم » تنام 
عيناي ولاينام قلبي . 

و جميع هذه الرواياتأخبار] حاد » فا ن سلمت فعلىهذا المنهاج » وقدكانشيخي 
- رحمداللٌ ‏ يقول + إذاجاز من بشرأن يداعي في اليفظة أنه إله كفرعون ومن جرى 
مجراء مع قَلّة حيلةالبشر وزوال اللبس في اليقظة » فما المائع من أن يداعي إبليسعند 
النائم بوسوسة له أنه نبي" ؟ مع تمكّن إبليس مما لايتمكن منه البشرو كثرة اللبس 
المعترض في المنام . وما بوضح لك أن" من المنامات اني يتخيل للا سان أنه قدرأى 
فيبا رسول اله وال مة منهاما هو حق”؛ ومنها ماهو باطل » أنّك ترى الشيعي قول : 
رأيت في المنام رسولاللهُ صلى الل عليه وآ له ومعه أمير المؤهنين علي بن أبي طالب 0 
و هو بأمرني بالاقتداء بهدون غير » ويعلمني أنه خليفته من بعده وأن أبايكر وعمر 
وعثمانظالموه وأعداؤه » وينهاني عن موالاتهم ويأمرني بالبراءة منهم » ونحو ذلك مما 
يختص” بمذهب الشيعة ؛ ثم يرى الناصبي يقول : رأيترسولالله في النوم ومعهأبويكر 
و عمر و عثمان , و هو يمري بمحبتهم و ينهاني عن بغضهم » ويعلمني انهم أصحابه 
في الدنيا و الا خرة » وأشهم معه في الجنئة . و نحو ذلك مما يختص” بمذهب الناصبية 
فنعلم لامحالة أن" أحد المنامين حق” والآخر باطل » فأولى الا شياء أن يمكون الحق” 
منهما ماثبت الدليل في البقظة على صحّة ماتضمنه » و الباطل ما أوضحت الحجةعن 
فساده و بطلانه . وليس يمكن الشيعي أن قول للناصبي” : إنّك كذبت في قولك : 
إنك رأبترسول اده لا لآنّه بقدر أن قول له مثل هذا بعينه وقد شاهد نا لاصیا 
بتشيئع وأخبرنا في حال تشیعه بأنْه يرى هنامات بالضد مماكان براه في حال نصبه 
فبان بذلك أن" أحد المنامين باطل » و أنه من نتيجة حديث النفس » أو من وسوسة 
| بليس و نحوذلك » وأن"” المنامالصحبحة(١‏ هو لطفم نالل تعالى بعبده علىالمعنى المتقدام 


)١(‏ كذا. 


وصفه » وقولنا ني المنام الصحيح أن" الا سان رأى في نومه النبي" باج إِنما معناءأ نه 
کان قدرآء » ولیس المراد به احق فيانمّصال شعاع بصره بحسد النبي ' لا واي 
بصر يدرك به في حال لومه ؟ وإنما هي معاني ووك » ونی نفسه تخیل له فيها أمر 
لطف اله تعالی له به قاممقامالعلم ٠‏ وليس‌هذا بمناف للخبر الذي رويمنقوله«منرآ ني 
فقد رآني » لان" معناه : فكأنمنًا رآني » وليس بغلط في هذا امان إلا من ليس له 
من عقله أعثبار . 

قال المازري” من العامّة, شرح قولالنبي”: «الرؤيا ماله والحلممنالشيطان» : 
مذهب أهل السئّة بى حقيقة الرؤيا أن" الله تعالى بخلق في قلب النائم اعتقادات » كما 
يخلقها ني قلب اليقظان » و هو سبحانه و تعالى يفعل مايشاء لايمنعه النوم و اليقظة 
فا ذا خلق هذه الاعتقادات فكأنّه جعلها علماً على مور آخريخلقها ني ثاني الحال 
أوكان قدخلقها » فا ذا خلق في قلب الناثم الطيران وليس بطائر فأكثر مافيه أنه اعتقد 
أمراً على خلاف ما هو » فيكون ذلكالاعتقاد علماً علىغيره »كما ينكون خلق اللتعالى 
الغيم علماً على المطر » والجميع خلؤالدُ تعالى » ولكن بخلق الرؤيا والاعتقادات التي 
جعلها علماً على ها سر بغيرحضرةالشيطان » وخلق ماهوعلمعلىمايضر” بحضرة الشيطان 
فنسب إلى الشيطان مجازاً لحمْوره عندها و إن كان لافعل له حقيقة . 

و قال البغوي فى شرح السنة : ليسكل" مایراه الا نسان صحيحاً و مجو تعبيره 
بل الصحيح ما كان من الله يأتيك به ملك الرؤيا من نسخة أأم' الكتاب» و ماسوى 
ذلك أضغاث أحلام لاتأويل لبا » و هي على أنواع : قدتكون من فعل الشيطان يلعب 
بالا سان » أويريه ماحز نه » وله مكائد پحزن بها بني آدم » كما قال تعالی : « إِنّما 
النجوى من الشيطان ليحزن الّذين آمنوا » و من لعب الشيطان به الاحتلام الذي 
بو العتدل » فلا مكون له تأويل ؛ وقد يكون من حديث النفس كما يكون 
في أمر أو حرفة يرى نفسه في ذلك الأعر » و العاشق یری معشوقه و نحوه ؛ وقد 
يكون من مزاج الطبيعة ؛ »> کمن غلب عليه الد" يرى القصد و الحجامة و الحمرة و 
الرعاف و الرباحين و المزامير و النشاط ونحوه ومن غلب عليه الصفراء يرى النار و 


الشمع والسراج و الأشياء الصفر والطيران ني الهواء ونحوه » ومن غلب عليه السوداء 
يرى الظلمة و السواد و الا شياء السود وصيد الوحش والاحوال و الا موات والقبور 
و المواضع الخربة وكونه في مضيق لامنفذله أوتحت ثقل و نحوه » و من غلب عليهالبلغم 
يرى البياض واطياه والا نداء والثلج و الوحل فلاتأويل لشيء منها . 

و قال السيّد المرتضي ‏ رحمه ال - فيكتاب الغرر والدرر في جواب سائل سأله: 
ما القول في المنامات ؟ أصحيحة حي أم باطلة ٩‏ و .هن قعل من هي ؟ و ماوجه صحتها 
في الأكثر ؟ وماوجه الا تزال عند رؤية المباشرة في المنام ؟ وإن كان فيها صحيح وباطل 
فما السبيل إلى تمييز أحدهما من الا خر ؟ : 

الجواب : اعلمأن” النائمغي ركامل| لعقل,لاأن" النوم ضرب من السهوءوالسهوينفي 
العلوم : ولبذا يعتقد النائم الاعتقادات الباطلة لنقصان عقله وفقد علومه, وجميع ا طنامات 
إتماهي اعتقادات يبتدئها(' النائم نی نه » ولاإيجوزأن تكونمنفعل غیره فيه » لان" 
من عداء من المحدثين » سواء كانوا بشراً أو ملائكة أو جنا » أجسام والجسم لابقدر 
أن يفعل فى غيره اعتقاداً | بتداء بل ولاشيثاً من الا جناس على هذا الوجه » وإِدّما يفعل 
ذلك فى شه على تيل الأبتداء :إا فلا إن لأبفمل فى غينه جنس الاعتقادات 
كركذا ولد لكين يعدي ا مدن يدل N‏ شرع ديا E‏ 
الاعتمادات » وليس ني جنس الاعتمادات مايولّد الاعتقادات » ولهذا لو اعتمد أحدنا 
على قلب غيره الدهر الطويل مانولّد فيه شيء من الاعتقادات » وقد بين ذلك وشرح 
في مواضع كثيرة . والقديم تعالى هوالقادر أن يفعل في قلوبنا ابتداء من غير سب أجناس 
الاعتقادات » ولا يجوز أن يفعل في قلب النائم اعتقاداً » لان" أكثر اعتقادات النائم 
جبل » ويتأول الشيء على خلاف ماهو به » لاه يعتقد أنه ربرى و بمشي وأنّه 
راكب وعلى صفات كثيرة » وکل" ذلك على خلاف ماهو به وهو تعالى لايفعل الجبل 
فلم يبق إلا أن" الاعتقادات كلها من جبة النائم . وقد ذكر في المقالات أن" المعروف 

بصالح قبة كان يذهب إلى أن" ما يراه النائم في منامه على الحقيقة » وهذا جبل منه 


(1) ى اكش النسخ «يبتدىء بهاء 


ممعم م مه عم مه مه عم مه ممصم م م وهم هام مم ممه ممم و مم مومه و ممسه مم م م مه م م مه مه هدم موه ممه ممه جد م هم ممه مويه عه هو ت عقه عمد س ممم وا وه دس هسم موه وه رموه ممه 


إيضاهي 1 اا یری أن" ا 
قدصعد ل العا وس ف رون ال . وإذا جاز عند صالح هذا أن 
يعتقد اليقظان في السراب أنه ماء » وفيالمُردي ١7‏ إذا كان فياماء أنه مكسور» وهوعلى 
الحقيقة صحبح ؛ اشر هن اة واللنيئ فالا عاق ذلك ني النائم وهو من الكمال 
أبعد ومن النقص أقرب ؟ 

وبنبغي أن يقم ما تيل النائم أنه براه إلى أقسام ثلاثة : منرها مايكرن من 
غير سبب يقتضيه ولاداع بدعو إليه اعتفاداً مبتدأ د منرها مايكون من وسواس الشيطان 
يفعل في داخل سمعه كلاماً خفيئاً يتضمن أشياء مخصوصة » فيعتقد النائم إذا سمع ذلك 
الكلام أنه يراه . فقد نجد كثيراً منالنيئام سمعون حديث هن يتحداث بالقرب هنهم 
فيعتقدون ام يرون ذلك الحديث في منامهم . و منها مايكون سببه والداعي إليه 
خاطراً بفعله الل تعالى » أو بأمى بعض الملائكة بفعله » ومعنى هذا الخاطر أن يكون 
كلاماً يفعل فيداخل السمع ؛ فيعتقد النائم أيضاً أنه مايتضمن ذلك الكلام . والمنامات 
الداعية إلى الخير والصلاح ني الدين يجب أن تكون إلى هذا الوجه مصروفة » كما 
أنما يقتضي الشر" منها الأولى أن تكون إلى وسواس الشيطان مصروفة . وقد يجوز 
على هذا في راتت مايه 1 يصح" ذلك حتی يراه في بقظته على حد هايراه 
في منامه ويکل هئام ,يصح اوه أن يكون: سيب ضحتته أن" الل تعالى قعل كلاماً 
في سمعه لضرب من المصاحة بأن شيئاً بكون أو قدكان على بعش الصفات » فيعتقد 
النائم أن" الذي سمعه هويراه» فا ذأ صح" تأويله على مايراء . فما ذكر ناه إنلم يكن 
هما يجوز أن تشفق فيه الصحة اغاق فان في المنامات ها يجوز أن ,صح" بالاتغاق 
وها يضيق فيه مجال سبته إلى الاثفاق فبذا الذي ذكر ناه يمكن أن يكون وجباً فيه . 

فان قبل : أليس قد قال أبوعلي الجبائي“ في بعض كلامه في المنامات : إن" 
الطبائع لايجوز أن تكون مؤثرة فيها » لأن" الطبائع لابجوز على المذاهب الصحيحة 
أن تؤثر في شيء » وأنه غير ممتنع مع ذلك أن کون بعض الا کل نکش عندها 
المنامات بالعادة » كما أن" فيها ماييكثر عنده بالعادة تخييل الا نسان وهو مستيقظ مالا 

)١( 00‏ خشبة يدفع يها الملاح السفينة . 


أصل له ؟ قلنا : قد قال ذلك أبو علي" وهو خطأ » لأن" تأثيرات الا كل بمجرى العادة 
على المذاهب الصحيحة إذا لم تكن مضافة إلى الطبائع فهو من فعل الل تعالى » فكيف 
ضيف التخيّل الباطل و الاعتقاد الفاسد إلى فعل الل تعالى ؟ فأما المستيقظ الذي 
استشيديه فالكلام فيه والكلام في النائم واحد» ولا يجوز أن ضيف التخيكل الباطل 
إلى فعل ال تعالی في نام ولابقظان . فاا ما يتخيّل من الفاسد وهوغير نائم فلابد“ هن أن 
مكون ناقص العقل في الحال وفاقد التمبيز سبو وهايجري مسراه » فيبتدىء اعتقاد 
الأصل له كما فلناء في النائم . 

فا ن قيل : فما قولكم في منامات الا نبياء 26 ؟ وما السبب في صتا حتى 
عد" مايرو نه فى المنام مضاهياً لما سمعونه من الوحي ؟ 

قلنا: الأ خبار الواردة بهذا الجنس غير مقطوع على صحلتها » ولاعي هما توجب 
العلم » وقد يمكن أن ييكون الله تعالى أعلم النبي” بوحي سمعه من الملك على الوجه 
ا موجب للعلم أشي سائريك ني منامك ني وقت كذا ما.يجب أن تعمل عليه » فيقطع على 
صحته من هذا الوجهء لا بمجر د رؤيته له في المنام . وعلى هذا الوجه يحمل منام 
| براهيم ي ني ذبح ابنه » ولولاما أشرنا إليه كيف كان يقطع إبراهيم 4 بأنه 
متعبد بذبح ولده ؟ 

فان قيل : فما تأودل مابروى عنه ي من قوله «من رآ ئي فقد رآ ئي فان 
الشيطان لابتخيل بي» وقد علمنا أن" المحق" والمبطل والمؤمن والكافر قد يرون النبي" 
صلىاله عليه في النوم ويخير كل" واحد منهم عنه بضد" مايخبر به الا خر فكيف کون 
رائياً له في الحقيقة مع هذا ؟ 

قلنا : هذا خبر واحد ضعيف من أضعف أخبار الأحاد » ولا معول على مثل 
ذلك . على أنه يمكن مع تسليم صحته أن يكون المراد به : من رآ ني ني اليقظة فقد 
رآني على الحقيقة » لأن" الشيطان لابتمثّل بي لليقظان . فقد قيل : إن" الشيطان 
ربما تمشلت بصورة البشر. وهذا التشبيه أشبه بظاهر ألفاظ الخبرء لا نّه قال:هن رآني 
فقد رآ ني » فأثبت غيره رائياً له ونفسه مرئيئة » وني النوم لارائي له في الحقيقة ولا 


مرئي » وإنّما ذلك في البقظة . ولو ملناه علىالنوم لكان تقدير الكلام : من اعتقد 
أنه براني في منامه » وإن كان غير راء له على الحفيقة » فهو فيالحكم كأ نه قدرآ ني. 
وهذا عدول عن ظاهر لفظ الخبر وتيديل لصغته . 

وهذا الذي ر تناه في المنامات وقسمناه سد“ تحقيقاً من كل" شيء قيل نيأسباب 
المنامات » وها سطر فيذلك معروف غير محصّل ولا محقق . فَأمّا مايبذي إليه الفلاسفة 
في هذا الباب فهو ما يضحك التكلى ؛ لا تېم ينسبون ماصح" من المنامات ‏ لما أعيتهم 
الحيل في ذكر سيبه ‏ إلى أن" النفس اطّلعت إلى عالمها فأشرفت على ما يكون ؛ وهذا 
الذي يذهبون إليه ني حقيقة النفس غير مفهوم ولا مشبوط » فكيف إذا |أضيف'' إليه 
الامّلاععلىعالها » وماهذا الاطتلاع؟و إلى أي شيء يشيرون بعالم النفس ؟ ولم يجب أن 
تعرف الكائنات عند هذا الاطلاع ؟ فكل هذا زخرفة و مخرقة » وتهاويل لاتحصل 
منها شىء . وقول صالح قبة مع أنه تجاهل محض أقرب إلى أن نكون مفهوماً منقول 
الفلاسفة . لأن" صالحاً اداعى أن" النائم برى على | احقيقة ما ليس براه فلم يشر إلى 
اس غير معقول ولا مفهوم » بل اداعى ما ليس بصحيح وإنكان مغپوماً »> وهؤلاء عو'لوا 
على هالايفهم معالاجتباد » ولايعقل مع قوة التأمل» والفرق بينهما واضح . 

اما سبب الا ازال فيجب أن يبنى على شيء يحقدّق سبب الا, نزال ني اليقظة مع 
الجماع ؛ ليس هذا مما بهذي به أصحاب الطبائع » لا نا قد ينا في غير موضع أن" 
الطبع لا أصل له وأن" الا حالة فيه على سراب لايتحصسل » وإدّما سيب الا تزال أن الله 
تعالى أجرى العادة بأن يخرج هذا الماء من الظهر عند اعتقاد النائم أنه يجامع وإن 
کان هذا الاعتقاد باطالا (")( | نتپی كلامه قد سال روحه ) . 

ولنكتف بذكرهذه الا قوالو لانشتغل بنقدعاو تغصيلها » ولا برد هاو تحصيلباءلا ن” 
ذلك مما يؤْد'ي إلى التطويل الخارج عن المقصود في الكتاب . و لنذكر ماظبر لنا في 
هذا الباب من الأ خبار المنتمية إلى الا ئمّة الاخيار قال فهو أن" الرؤيا تستند إلى 


0 ِو 
| مور شتی : 


(۱) فىاكثرالتسخ « ضيف »۰ (۲) الامالی ج ۲ ص ۳۹۵-۳۹۲ . 


قصنها أن للروح في حالةالنوم حركةإلىالسماء » إِمّا بنفسها بناء على تجسمها 
كما هو الظاهر من الاأخبار ؛ أو بتعلقها بجسد مثالي" إن قلنا به في حال الحياة أيضاً 
بأن ريكون للروح جسدان أصلي" و مثالي” يشتد" تعلقها ني حال اليقظة بهذا الجسد 
الاأصلي" » ويضعف تعلقها بالا خر » وينعكس الا مرفي حال النوم ؛ أو بتوجنهها وإقبالها 
إلى عالم الأرواح بعد ضعف تعلقبا بالجسد بنفسها من غير جسد مثا لي" » وعلى تقدير 
التجسم أيضاً يحتمل ذلك كما يومىء إلبه بعض الاأخبار » بأن بکون حر کتہا كنابة 
عن إعراضها عن هذا الجسد وإقبالها إلى عالم آخر وتوجهها إلى نشأة أ خرى » وبعد 
حركتها بأني' معنى كانت ترى أشياء في الملكوت الا على » وتطالع بعض الا لواح التي 
“ثبتت فيها التقدريرات . فا ن كان لها صفاء ولعينها ضياء ری الا شياء كما | ثبتت » فلا 
تحتاج رؤباء إلى تعبير ؛ وإن استدلت علىعين قلبه أغطية أرماد التعلقات الجسمانية و 
الشبوات النفسانية فيرى الا شياء بصور شبيبة لبا » كما أن" ضعيف البصر وهؤف العبن 
نرى الا شياء على غير ماهي عليه و العارف بعلنه ‏ .يعرف أن" هذه الصورة المشبسهة 
التى اقبت عليه هووة لي" شيم . فيذا شأن المعبر العارف بداء كل" شخص وعلته 
وکن ايض ان شیر اند عليه الا شياء نيتلك الحالة بصور يناسبها للصالح كثيرة »كما 
أن الا سان قديرى المال في نوم بعورة حيئّة » وقديرى الدراهم بصورة عذرة ‏ ليعرف 
هما ريض ران وهما مستقذران واقعاً » فينيغي أن تحر ز عنبما ويجتلبهما . وقد ترى 
في البواء أشياء فبي الرؤيا الكازبة التي لاحقيقة لها » ويحتملأن يكون المراد بمايراه 
في البواء ما أنس به من الا موراط ألوفة والشبوات والخيالاتالباطلة » وقد مضى ماربدل” 
علي هذين النوعين في رواية عل بن القاسم و رواية معاوية بن مار وغيرهما ى 
ومنها ما هو بسبب إفاضة الل تعالى عليه في منامه إِمّا بتوسط الملاثكة أو بدونه 
كما بومىء إليه خبر أبي بصير وسعد بن أي خلف . 
ومنيها ماهو سبب وسواس الشيطان واستيلائه عليه بسبب المعاصي التي عملهاني 
اليقظة أو الطاعات التي تر كا فيا أو الكثافات والنجاسات الظاهريّة والباطنية الي 


. بمقله (خ)‎ )١( 


ج اع باب حقيقةٌ الرؤيا وتعبيرها هاا 


لوث نفسه بها » كما هر" في رواية هزع ورواية تارك الزكاة وغيرهما ؛ وتدل عليهآ بة 
النجوى على بعض الوجوه . 

و هنها ما هو بسبب مابقي في ذهنه من الخيالات الواهية والأمور الباطلة و 
يومىء إليه خبر ابن أني خلف وغيره . 

وأا ماوراء ذلك هما سبق ذكره وإن کان بعضها محتملاً ويمكن تطبيقالاً يات 
والاأخبار عليه » لكن لم يدل" عليه دليل.؛ والتجويز والامكان لايقوهان مقام البرهان 
مع أنه ليس منالأمور الي يجب تحقيقها والاإذعان بكيفيتها . 

خاتمة 

نورد فيها بعض ها ذكره أرباب التعبير و التأويل » وإن لم يكن لا كثرها مأخذ 
شاع للتعويل:: 

قال بعضهم : السحاب حكمة » فمن ركبه علا في الحكمة » وإنأصاب منهاشيئاً 
أصاب حكمة » وإن خالطه ولم يصيشيئاً خالط الحكماء . فان كان نيالسحاب سواد 
أو ظلمة أو رباح أو شيء من هبثته العذاب فهو عذاب » وإن كان فيه غيث فهورحمة . 

والسين والغمل قديكون مالا في التأويل » وقد مكون علماًوحكمة . رويآن" 
رجلا سأل ابن سيرين قال : رأيت كأ ني ألعق عسلاً من جام من جوهر » فقال : انق 
الل وعاود القرآن » فقد قرأته ثم سيته . 

والعلو" إلى السماء رفعة » قال تعالى : « ورفمناء مكاناً علي » ومن رأى أنه 
صعد السماء ودخلبا نال شرفاً وذكراً وشبادة . 

والطيران ني البواء : عزم سفر أو نيل شرف . وقال بعضهم : هن رأى أنه بطير 
فا نكان إلى جهة السماء ن غير تعريج ناله ضرر » وإنفاب في السماء ولم يرجم مات 
وإن رجع أفاق هن هرضه , وإنكان بطير عرضاً سافر و نالرفعة بقدر طيرانه ؛ وإنكان 
بجناح فهو مال و سلطان يسافر في كنفه » و إن كان بغير جناح دل على التعزير ني ما 


٠ ۵۷ ١ مریم‎ )١( 


لقوله تعالى : واعتصموا بحب لالد جميعا ')» . 

واعلم أن التأويل قد يكون بدلالة كتاب أو سنة أو هن الا مثال السائرة بين 
الناس » وقد بقع التأويل على الا سماء و المعاني » وقد بقع على اضد" » فالتأويل بدلالة 
القرآن كالحبل يعبر بالعيد كما مر", والسفيئة بالنجاة قال تعالى « فا نجيناء وأصحاب 
السفينة (')» والخشبة بالنفاق لقوله تعالى « كا م خشب مسندة “) » والحجارة 
بالقسوة لقوله تعالى « أو أشد' قسوة ‏ » والمرض بالنفاق لقوله « في قلوبهم عرض »> 
والماء بالفتنة في حال » لقوله ‏ لا سقيناهم ماء غدقاً لنفتنهم " »و أكل اللحمالني" 
بالغيبة لقوله « أبحب" أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً "» و دخول الللك محلة أو 
بلدا أو دارا يصغر عنقدرمويتكر دخول مثله مثلها يعبر بمصيبة وذل" ينا لأهله ‏ لقوله 
« إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوهاء ‏ و البيض بالنساء لقوله « كأنبن بش 
OE‏ و كذلك اللياس لقوله د هن" لباس لكي امف و استفتاح الباب بالدعاء 

لقوله « إن تستفتحوا NW‏ أي تدعوا . 

٠‏ والتأويل بدلالة الحديث كالغراب بالرجل الفاسق » لان" النبي” مال سماء 
فاسقاً . و الفارة بالمرأة الفاسقة » لا نه لال سماء فويسقة . و الضلع بالرأة لقوله 
صلىاله عليه وآله : دبا خلقت من ضلع أعوج . و القوارير بالنساء لقوله لاي : 
رويدك سوقاً بالقوارير . 

و التأويل بالا مثال كالصائغ بالكذ اب » لقولهم : أكذب الناس الصو اغون . 
و حفر الحفرة بالمكر لقولهم : من حفر حفرة لأأخيه وقع فيها » قال تعالى « ولابحيق 


.۱۰۴۳ ١ يدخله فيه (غ). (؟) آل عمران‎ )١( 
. ۴ : المنكوت ؛ 1۵ . (۴) المتافقون‎ )۳( 
. 1١ : البقرة؛ ۷۴ . (۶) البقرة‎ )۵( 
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(1) البقرة ؛ ۱۸¥ . (1۲) الاشال ۱۹۰ . 


المكر السيئيء إلا بأهله» و الحاطب بالديام لقولبم لمن فم" ووشي : إنّه بحطب 
عليه ؛ و فسّرواقوله «حمئالة الحطب»'"' بالنميمة وطول اليد بصنائع المعروف لقو لبم 
فلان أطول يدأ من فلان . و يعبر الرمي بالحجارة و السهم بالقذف » لقولهم : رهى 
فلاناً بفاحشة » قال الل تعالى : دو الذين يرمون المحصئات» " وغسلا لبدباليأس عمًا 
يمل “ » لقوليم : غسلت يدي عنك . والتأويل بالا سامي‌ کمن رأى من يسمتىراشداً 
يعبر بالرشه و ساطاً بالسلامة . و وروي عن أنس قال : قال رسول الله تلع : ربت 
ذات ليلة فيما يرى النائم أ ثا ني دار عقبة بن رافع فا ئهنا برطب ابن طاب » فأو"ات 
الرفعة لنا في الدنيا و العاقبة في الآخرة وأن" ديننا قدطاب و قال أبن سيرين : نوى 
التمرئية السفر » وقديعبر السفرجل بالسفر إذا لميكن في الرؤيا ما يدل على امرض 
و السوسن بالسوء› لا أو" له 7 إذا عدل به مما ريسب إليه في التأويل : 

و التأويل بالمعثى كلا ترج" يعبر بالنفاق لمخالفة باطنه ظاهره » إذا لم يكن 
في الرؤيا مايدل على الال . وكالورد و النرجس بقلّة البقاء إن عدل بهعمًا نسب إليه 
لسرعة ذهابه. و الاس باليقاء لا تديدوم رو يان“ امر 3 بالا هو از رات كأن زو جپا 
او لپا سا وول شن نيا سا فقال ا لمر لفك و تساك شر نك : اماسش ف 
قول الشاعر : ليس لانرجس عبد إِنّما العبد للآس . 

وأمّا التأويل بالضد" فكما أن" الخوف يعبر بالا من » لقوله ‏ وليبدلنسهم هن بعد 
خوفبم أمناً  »‏ و الأمن بالخوف و البكاء بالفرح إذالم يكن معه رمّة » و الشحك 
بالحزن إلا أن يمكون تبسّماً » و الطاعون بالحرب » والحرب بالطاعون » والعجلة 
بالندم [وا لندمبا لعجلة] » والعشق با لجنون:وا لجنون بالعشق؛ والنكا حبالتجارة › وا لنجارة 
بالنكاح » و الحجامة بكتبة الصك" ؛ والصك" بالحجامة , و التحوأل عن المنزل بالسفر 

. ٤ المسهف؛‎ )۴( 

(۳) النور م . 


(۴) يأمل (څ) . 
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و السفر بالتحو'ل عن المنزل . و من هنا أن" العطش خير من الري » و الفقر منالغنا 
والمشروب و المجروح وامقذوف أحسن <الا من الفاعل . 

وقد تغير سر بالزيادة و النقصان ء كالبكاء إنه فرح ٠‏ إن كان معه صوت ورئة 
فمصيبة ؛ وفي الضحك إِنّه حزن » فا ن كان تبسماً فصالح ؛ و في الجوز مال مكنون 
فا ن سمعت له قعقعة فهوخصومة ؛ والدحن نيالرأس زينة ۾ فان سال عنالوجه فهو نم" 
و الزعفران ثناء حسن » فان ظهر لهلون فهو مرض أوه” ؛ و ا مريض يخرج من منزله 
ولا يتكلم فهو موته فان تكلم برأ ؛ و الفارساء » فان اختلفت ألوانها إلى البيض و 
السود فبي الا ينام و الليالي ؛ و السمك ساء » فاإذا عرف عددها ك 

وقد يتغسّر التأويل عن أصله باختلاف حال الرائيكالفل في النوم مكروه » وهو 
في حق " الرجل المالحقبض اليد عن الشر . وقال ابن سيرين : نقول في الرجل بخطب 
على المنبر يصيب سلطاناً » فان لم يکن من أهله يصلب , و سال رجل أبن سيرين عن 
الأ ذان فقال : الحج E‏ 
حسنة فتأوالت « وأذان في الناس بالحي” » > ولم أرض هيئة الثاني فأو'لت : « ادن 
مؤذان أَبنّتها العير إ نكم لسارقون » " ٠‏ 

وقد یری فيصيبه عين مارأى حقيقة من ولاية أوحج أوقدومغا نْب أوخير أونكبة 
وفدرأى النبي” تلان عام الفتتح فكانكذلك ءقال تمالى : «لقد صدق الشرسوله الرؤياء!") 
وروى الزهري عن ابن خزيمة بن ثابت عنعمّه : أن خزيمة رأى أنه سجد علىجبهة 
النبي" ميلع فأخبره » فاضطجع له وقال : صدق رؤياك » فسجد على جبهته . و قدیری 
فيا منامالشيء فيكونلولدءأوقريبه أوسميثه . فقدأرى النبي” يلايع متابعة أبي جبلمعه 
فكازلا بنه عكرمة » فلمًا أسلم قال برلا : هوهذا . ورأى لا سيدبن العاص ولاية مكّة 
فكانلا بنەعتاب ولاه النبي برلا مكة . وروىالبخاري با سئاده عن | بن سير هن عن قيس 
بن عباد قال :كنت جالساً في مسجد المدينة في ناس فيهم بعض أصحاب النبي عفدل 

(1) الج ۲(۷ )وف ءا ٠‏ 


(۳) الفتے ۰ ۲۷ . 


u» 


جاع باب حقيقة الرؤٌ با وتعبيرهأ AA"‏ 


رجل على "وجه أثر الخشوع » فقالبعض الفوم : هذا رجل من أهل الجنة ؛فصلى 
ركعتين تجواز فيهدا م خرج » وتبعته ققلتله : إنك حين دخلت المسجد قالوا :هذا 
من اهل الجنة . قال : وال ما يشبغي لا حد أن كول جار و 
رایت ربا على عهد النبي" برا فقصصتها عليه: رأبت كأ ي في روضة » ذکر ۾ هنسعتپا 
وخضرنها » في وسطبا مود هن حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء وأعلاه عروة 
فقيل لي : ارقه » قلت : لا أستطيع » فأتاني منصف » فرفع ثيابي من خلفي » فرقيت 
حتى كنت في أعلاها فأخذت بالعروة » فقيل : استمسك » فاستيقظت وإثها لفي بدي . 
فقصصتها على النبي” َي فقال : تلك الروضة الا سلام » وذلاك العمود عمود الا سلام 
وتلك العروة العروة الوثقى» فأنت على الا سلام حتى تموت. والرجل عبدالة بن سلام. 

قال في النهاية : في الحديث « تجو زوا ني الصلاة» أي خففوها وأسرعوا با 
وقيل : إنّه من الجواز ,» القطع والسير . وقال : المنصف ‏ بكسر الميم ‏ ؛ الخادم » وقد 
ج لم 

وقال في شرح السنة : من رأى في النوم أنه قد صعد السماء فدخلبا نال شرفا 
وذكراً ونال الشبادة » فان رأى نفسه فيها لابدري متى.صمد إليها فو شرف معدل 
وشهادة مؤجلة . والشس ملك عظيم » ومن رأى فيها من تغيثر أو كسوف فبوحدث 
بالملك من هم أو مرض أو نحوه . والقمر وزير الملك في التأويل . والزهرة امرأته . 
وعطارد کاتبه ؛ واطر بخ صاحب حر به ؛ وز<ل صاحب عذابه » والمشتري صاحب ماله 
وسائر النجوم العظام أشراف الناس. وإثما بكون القمر وزيراً ماري ني السماء» فان 
راا ر أذ في پهته تزواج زوجا يغلب ضوءه » وجلا" کان أواميأة . وكات 
الشمس في تأويل رؤيا يوسف أباه » والقمر امه أو خالته » والكواكب الأحد عفر 
إخوته » كما قال تعالى «فرفع أبوبه على العرش الا ية -» " وكان رؤياه في صباه 
فظبر تأويلها بعد أربعين سئة . ويقال : بعد ثمانين سنة . 

وروي أن ابن سيرين رأى ني المنام كان" الجوزاء تقدامت الثريًا » فأخذ ني 


)1١(‏ فى (غ) . O)‏ سل كك 


الوصية وقال : يموت الحسن » وأعوت بعده و هوأشرف ي و رجل أبن سيررين 
فقال ؛ ريت كا فى أطير بين السماء والاأرض ١‏ فقال : أنت رجل كثير المُنى ٠‏ وقالوا : 
من رأى القيامة قد قامت في موضع فا ن“ العدل يهسط ني ذلك المكان » فان كانوا 
مظلومين نصروا » وإن كانوا ظالين انتقم هنهم » لأ نه العدل » ويوم القيامة .يوم الفصل 
والسدل . قال تعالى «ونضع الموازين القسط ليوم القيامة » .)١(‏ ومن رأى دخل الجنّة 
فبو البشرى منالله بالجنّة ‏ فان أكل شيئاً من ثمارها أو أصابها فهو خير يناله فيدينه 
ودنياه وعلم ينتفع به ؛ فا ن أعطاعا غيره بنتفع بعلمه غيره. ودخول جبنم إنذار 
للعاصي ليتوب » فا ن رأى أنه تناول شيئاً من طعامها أو شرابها فهو خلاف أسمال الير” 
منه ؛ أو علم يصير عليه وبالاً . والغسل والوضوء بالماء البارد توبة » وشفاء من المرش 
وخروج من الحبس؛ وقضاء للد بن » وأمن من الخوف. غير أن" الغسل أقوى من| لوضوء 
قال تعالى لا وب : «هذا مغتسل بارد وشراب» "فلا اغتسل خرج من المكاره. 
والغسل والوضوء بالماء المسخن هم أو مرض . و الأأذان حح لقوله تعالى « وأذنفي 
الناس بالحج» 7" وربما كان سلطاناً في الدين وقوة . والصلاة في النوم استقامة الرأي 
في الدرين والسنة إذا كانت إلى الكعبة . والامامة رئاسة وولابة إن استقامت قبلته 
وتمت صلاته . والركوع توبة لقوله تعالى «خر" راكعاً وأناب» 227 والسجود قربة 
لقوله تعالى «واسجد واقترب» '. وإن صلى منحرفاً عن سمت القبلة شرقاً أو غرباً 
فانحراف عن السننة » فا ن جعلها وراء ظبره فهو نبذه الا سلام لقوله تعالى «فنبذوه 
وراء ظهورهم» ۳ فان رأى أنه لابعرف القبلة فبو حيرة منه في الدين . ومن رأى 
نفسه فوق الكعبة فلادين له » والكعبة الا مام المادل » فمن أم" الكعبة فقد أم" الا مام. 
والمسجد الجامع هوالسلطان. ومن رأى نفسه يطوف بالكعبة أويأتي بشيء من المناسك 
فبو صلاح في دينه بقدر عمله . ودخول الجرم أمن لقوله « ومن دخله كان آمناً » () 


. ۴۷١ الانبياء ؛ 4۷ . (۲) ص ؛ ۰4۲ (۳) السم‎ )١( 
. ۲١١ ص : ۲۴ . (۵) الملق‎ )۴( 


(۶) آل عمران ؛: ۱۸۵ . (۷) آل عمرات ؛ ٩۱‏ ۰ 


بحار الا نوار ۳ا 


والااضحية فك الرقبة » فمن ضحى وكان عبداً ا'عتق » وإن كان أسيراً نجا » أو خائفاً 
أمن » أو هدديوناً قضى ينه » أو مريضاً شفاه الله أو صرورة حي" . 

وقال : هن رأى في المنام أنه تروج امرأة عابنها أو عرفها أو نسبت إليه أصاب 
سلطاناً » وإن تزواج امرأة لم يعاينها ولم يعرفها ولم تنسب إليه إلا أنه يسمى عروساً 
فبو موته أو يقتل إنسافاً . ومن طُلّق امرأة عزل عن سلطنته » ومن تزواج أعرأة تة 
طقن با عست د ومن راق أنه دكت اير مق مارا سل ريا ,"ون اسان 
زائة أسابؤياً حراماً . فان رآء رجل من الصالحين أصاب علماً . فان رأت امرأة 
انپا تزواجت أصابت خيراً » فا ن رأت ان زائياً نكحبا فبو نقصان مالبا وتشدت 
أمرها . ۰ 

وروی البخاري عن ابن عمر: أن" النبي' ترام قال : رأمت امرأة سوداء ثائرة 
الرأس خرجت منالمدئية حتى نزلت مبيعة » فتأو" لنها أن" وباء المدينة نقل إلى مهيعة 
وحي الجحفة . 

وقال أصحاب التعبير : الرجل المعروف في النوم هو ذلك الرجل أو سميله أو 
نظيره » والمجهول إن كان شا با فبو عدو » وإن كان شيخاً فهو جدة . والمرأة المجوزة 
المجبولة هي الدنيا » فان كانت ذات هيئة وسمت حسن كانت حلالا » وإن كانت على 
غير سمت الا سلام كانت دنياً حراهاً » وإن كانت شعثة قبيحة فلادين ولا دنيا » والمرأة 
سنة » والجارية خير » والصبى" هم . والمرأة الزانية هي الدنيا لطالب الدنيا » وعلم 
لهل الصلاح والعلم . والخصيان هم الملائكة إذا رآهم في سمت حسن وال رجل 
ابن سيرين فقال : رأيت في النوم صبياً في حجري يصبح » فقال : انق اله ولا تشرب 
بالعود . 

ما الأعضاء : فرأس الرجل رئيسه ؛ و الوجه جاهه » و الشيب وقاره و طول 
الشعرهم" » إلا أن ييكون ممن يلبس السلاح ‏ : فبوله زينة . و حلق الرأسكفارة 
الذنوبإن كان في حرم أوأينام موسم ؛ وإن کان مديوناً أوفي كرب ففرج » وإن لمكن 

الملا( 
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شيئامنها فبو هتك أوعزل رئيسه » وطول اللحية فوق القدر دين أوهم" » وخضابالرأس 
واللحيه نغطية أمى » و شعر الشارب و الا بط زيادة مكروهه " » و نقصائه محمود . 
والا”'ذن امرأة الرجلوا بنته » والسمع والبصرديئه » والصوت صيتهني الناس » وماحدث 
عن شبىء مندكان ذلك فيما بسب إليه . والعين دين فان رأى أنه أعمى ضل" عن 
الاسلام » وإن رأى أنه أعور ذهب نصف ديه » أو أصاب إثماً عظيماً » والرهد حدث 
في الدين » وأشفار العين وقاية الدين » وكذا الاكتحال . و الجببة الا نف من الجاه 
والفم مفتا حأمره وخاتمته › والقلبالقائم اش وهدبّره » واللسان ترججعانه والمبلغ عنه 
وقديكون حجنته » وقطعه انقطاع حجته ني المنازعة . وقدييكون اللسان ذكره » قال 
تعالى : « واجعل لي لسان صدق في الا خرن ¢( وقطع اللسان للنساء محمود دل" 
على الستر والحياء ‏ والأسنان أهل البيت و القرابات » لتقارببا وتلاصقها » والثنايا 
أقربهم » و الاأبعد منها أبعدهى » و العليا رجال القرابة »و السفلى ساؤها و ما 
حدث فيبا من حسن أو فساد أو كلال ففي القرابة » فان رأى أن أسنائه سقطت 
فصارت في بده تكثر ساء أهله » فان سفطت و ذهبت فبو هوتهم قبله » و العنق 
موضع الأمانة والدين » و ضعفه عجز عن احتمال الأمانة والدين . والعشداخ 
أوولد قد أدرك ؛ و اليدأخ , و قطعبا هوته » وقد وول طول اليد بصنائع 
المعروف » و إذا نسبت اليد إلى الاأخ كانت الاأصابع أولاداً لاأخ و إذا انفروت 
الأصابع عن ذكر اليد في الصلوات الخمس ؛ ونقصانبا حدث في الصلاة فالا بهام 
الصبح » والسيابة الظهر » والوسطى العصر » والبثصر المغرب » والخنصرالعشاء والصدر 
حلم الرجل [ و احتماله ] . و الثدي البنت ٠‏ و البطن و الأمعاء مال و ولد فارن 
رأى ظبور شيء من أمعائه من جوفه فهو ظبور ماله . و الكبدكنز » و فى الحديث : 
يخرج الأرض أفلا ذكبدها » أيكنوزها » وكذلك الدماغ و المح" . و الأأضلاع النساء 
لان المرأة خلقت من ضلع . و الظبر سند الرجل وقو" ته » ومن المملوك سيده . و 


. » فى بعض النسخ « زيادته متكروهة‎ )١( 
Af: الشيراء‎ (۲) 
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الصلب القوة » وقديكون الولدء لان" الولد يخرج منه . و الذكر ذكره ‏ وقديكون 
ولده . و الخصيتان الأعداء » فان رأى قطعهما ظفر به أعدازء , فا ن" عظمتا كان 
منيعاً »> وقد مكون انقطاع الخصيتين! نقطاع إناث الولد . و الفخذ عشيرة الرجلوقومه 
و الركبة موضع كد ونصبه ني المعيشة . و القروح »و البثر » والجراح »و الورم في 
البدن » والجنون . و الجذام كلها مال . و البرص مال وكسوة ؛ وروي أن" رسو لالد 
صلى الله عليهو آله سأل عن ورقة » فقالت خدبرجة : إن قدصدقك ولكن مات قبل أن 
تظهر . فقال رسولالل قله : رأيته " في المنام وعليه ثياب بيض » و لوكان من أهل 
النار لكان عليه لياس غير ذلك , 

قال المعبسرون : القميص على الرجل دينه على لسان صاحب الشرع » وقد يعيبر 
القميص بشأنه في هکسه و معيشته ؛ ومارأى في قميصه صفاقة أوخرق أووسخ فووصلاح 
معيشته أو فسادء . و السراويل جارية أعجميّة . والاازار امرأة . و أفضل الثيابماكان 
جديداً صفيقاً واسعاً والبياض في الثياب بعال في الدرين والدنيا . و الحمرة في الثياب 
صالحة للنساء » وتكرء للرجال إلا أن تكون في ملحفة أو إزار أو فراش » فهو حينئذ 
سرور وفرح . و الصفرة في الثياب مرض . والخضرة حياة ني الددين » لا ذبا لباس أهل 
الجنّة . و السوادسود 7 و سلطان لمن يلوس السواد ني اليقظة » وطن لايليسها مكروه. 
و الصوف مال كثير » و البرد من القطن يجمع خير الدين و الدنيا » و أجود البرود 
الحبرة . فان كان البرد هن أبريشم فيو مال حرام و فساد من الدين . د القطن و 
الكتان والشعروالو بر كلهامال والعمامة ولابة »والفراشاهرأة حرة أوأمة ,والوسائد 
و المرافق و القادم و المناديل خدم » و السرير سلطان إذا كان ممن يصلح لذلك و إلا 
فهوشهرة. 00 

ويقال : المرأة فشيحة . والستورعلى الا بواب هم وحزن » والنعل اهرأة » وخمار 


(۱) وان اخ) 
(۲) فیا كر التسيع «أريه » , 
)۳( سودد )غ( : 


المرأة زوجبا ؛ فان لم یکن لبازوجفوليها . 

وروي عن أثم" العلاالاً نصار رة قالت : رأبت في النوم لعثمان بن مظعون - رضي 
اذ عنه ‏ بعد موته عيناً تجري » فقصصتبا على رسول الله بلي فقال : ذاك علمه ‏ . 

و قال أصحاب التعبير : الساقية التي لايغرق ني مثلها حياة طيبة » و البحر 
الملك الأعظ :فان استقى منه هاء أصاب من الماك مالا » والنبر رجل يقد © 
عظمته » والماء الصاني إذا شرب خير و حياة طينية » و إن كانكدراً أصابه مرض»وشرب 
الماء المسخمّن ودخول الحمام هم ومرضء واطاء الراكد أضعف في التأويل من الجاري. 
والمطر غياث ورحمة إن کان عاماً ء و إن كان خاصاً في موضع فو أوجاع کن في 
ذلك الموضع. والطين والوحل والطاء الكدره وحزن » والسيل عدو يتسلط » والثلج 
والبرد والجليدهم وعذاب إلا أن بكون الثلج قليلاً في موضعه و حينه » فيكون خصباً 
لأهل ذلك الموضع . والسباحة احتباس أمى » والمشي على الماء قوأة نفس » ومن غمره 
الماء أصابه هم" غالب » والغرق فيه إذا لم يمت غرق في أمى الدنيا . وانفجار العيون 
من الدار والحائط وحيث ينكر انفجارها هم وحزن ومصيبة بقدر قوأة العين . والخمر 
مال حرام » فان سكرمنها أصاب معه سلطاناً . والسكر من غير الشراب خوف . ومن 
عي مرا هدم الذطان وا خم وجرت عان ننه احور فظاي: قان عالق د[ نی اراي 
أعصر خمرأ» “فأو له پوسف بأنّه رسقي ر به خمراً . وشرب اللبن فطرة » وهو 
يكون مالا حلالاً . وقد ورد في الخبرأن" النبي" ملف أو"ل اللبن بالعلم . وروي أن" 
امرأة رأت في المنام أنّها كانت تحلب حية » فسألت ابن سيررين فقال : هذه يدخل 
عليبا أهل الا هواء . 

اللبن فطرة » والحيّة عدو" وليست من الفطرة نيشيء والا شجار . رجال أحوالبم 


. فى بعض التسخ د ءمله » وهو أظهر‎ )١( 
.» (؟) فى بعض النسخ « بقدر‎ 

(۳) كذا . 

(۴) يوسف : ۳۹ . 
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كأحوال الشجر في الطبع والنفع وطيب الريح» فمن رأى شجراً أو أصاب شيئاً من 
ثمره أصاب من رجل في مثل حال ذلك الشجر . والنخل رجل شريف . والتمر هال . 
وشجر الجوز رجل أعجمي" شحيح » والجوز سه مال مكلون . وشجرة السدر رجل 
شريف » وشجرة الزيتون رجل مبارك فاع » وثمر الزيئون هم وحزن . والكرم 
والبستان امرأة . والعنب الا بيض فوقته غطارة الدنيا وخيرها » ونی غير وقته مال ناله 
قبل وقته الذي برجوء . والا”شجار العظام التي لاثمرلها كالدلب والصنوير إن دأى 
فبو رجل ضخم بعيد الصوت قليل الخير والمال . والشجرة ذات الشوك رجل صعب 
المرام . والصفر من الثمار مثل المشمش وا لكمثرى والزعرور الأصفر ونحوها أمراض 
والحامش منها هم" وحزن . والحبوب كلها مال . والحشيش مال . والزرع مله ني ديئه 
أو دلياه . والثوم والبصل والجزر والشلجم هم وحزن . و الرياحين كلها بكاء وحزن إلا 
هايرى هنها ثابتاً فى موضعه من غير أن نمسه وهو بجد ربحه . 

وروی البخاري وغيره من ال لخالفين بأسنادهم عن النبي' مَل فال : رأيت في 
المنام أثي |هاجر من مكّة إلى أرض لا نخل » فذحب وهلي إلى أنها اليمامة أوهجر 
فاإذا هي المدينة بثرب . ورأيت في رؤباي هذه أني هززت سيفاً فاتقطع صدره » فا ذا 
هو ها |"صيب من المؤمنين يوم أ حد» ثم هززته ا"خرى فعاد أحسن ماكان ؛ فا ذا هو 
ها جاء اله به من الفتيم واجتماع المؤمنين. ورأيث أيطاً فيها بقراً وال خير 
فا ذاهم النفر من المؤهنين يوم اأحد » وإذا الخير ماجاء الله به من الخير بعد ء وثواب 
الصدق الذي أتانا الله بعد بوم بدر . 

قال ني النهاية : وهل إلى الشيء بالفتح ؛ بهل بالكس ؛ وهلا بالسكون » إذا 
ذهب وهمه إليه (التهى) . وضبطه النووي بالتحريك» وقال: الوهل ‏ بالتحر.بك ‏ 
معئاه الوهم والاعتقاد . وساثر اللغويين على الأول . 

ورووا أيضاً عن جابر في خبر غزوة اأحد أن" النبى' ا قال : ريت كا ئي في 

درع حصينة ؛ ورایت بقراً تلحر . فأولت الدرع الحصينة باطمدينة ٠‏ والبقر بقرة وا 
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خير . وأو لوا ذبح البقرة بالمسلمين الّذين استشبدوا بوم أأحد. 

قال ابن حجر : هذه اللفظة الاخيرة هي بفتح الموحدة وسكون القاف مصدر 
بقره ببقراً . ومنهم من ضبطها بفتح النون والفاء . 

وقال أهل التعبير : السيف سلطان في المنام » وإن رآء قد رفعه فوق رأسه نال 
سلطاناً مشهوراً » و إن لم يكن من ينبغي له فهو ولد . وكذلك کل“ من ”عطي سكيناً 
أورمساً أو قوساً ليس معه سلاح فبو ولد ؛ وإن کان معه سلاح فهو سلطان . وماحدث 
في السيف من اتكسار أو ثلمة أو كدورة فيو حدث فيما نسب السيف إليه . وإن رأى 
أنه سل" سيفاً من غمد ولدت امرأته غلاماً » فان انكسر السيف في الغمدمات الولد 
فان انكسر الغمد دون السيف مانت الام" وسلم الولد . والرهي عن القوس نفون كتبه 
في السلطان "' بالاأمر والنهي » و اتكسار القوس مصيبة . والبقر سئون » فان كانت 
سماناً كانت مخاصب » وإن كانت عجافاً كانت مجادب كما في تأوويل بوسف ی ومن 
ركب ثوراً أصاب مالا من عمل الساطان » أو استمكن من عامل » وإن رأى ثوراً من 
العوامل ذبح وقسم لحمه فهو موت عامل وقسمة تر كته » فا ن كان من غير العوامل كان 
رجلا ضخماً . والبعير رجل ضخم » والناقة امرأة » ومن رأى أنه راكب بعر مجهول 
سافر » وإن نزل عنه مرض » وإن دخل جماعة من الا بل أرضاً دخلها عدو » وريما كان 
أوجاعاً . ومن رأى أنه برعى غماً سوداً فهو | ناس من أ ناس العرب وإن كانت بيضاً 
فمن العجم . وروي عن رسولالد يللع قال : رأيث غنماً كثيرة سوداً دخل فيها غنم 
كثير بيض . قالوا : فما أوّلته با رسول الله؟ قال : العجم يشاركونكم في ديشكم 
وأسابكم » والّذي نفسي بيده لوكان الا يمان معلقاً بالثريًا لناله رجال من العجم 
فاسعدهم به فارس . 

والكبشرجل ضخموالنعجةامرأة شريفة ‏ والعنزيجريمجرى النعجة إذاكان في 
الرؤيا ما يدل" على المرأة » إلا أن" العنز دون النعجة في الشرف و الحسب ؛ وقديجري 
مجرى النعجة (') في كوئها سنة مخصبة إن كانت سمينة » ومجدبة إن كانت عجافاً . 


)1 فى يعض النسخ ٠‏ فى سلطا نه . 
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ا باب حقيقةٌ الرؤيا وتعبيرها ا 


والفرس عز وسلطان » و الا'ثى امرأة شريفة . والبغلسقر . والحمار جد" الرجل الذي 
سعى به » فمن رأى أنه ذيم حاره ليأكل من لحمه أصاب مالا يجده . والفيل سلطان 
أعجميث : فا ن ركبه في أرض حرب كانت الدبرة على أصحاب الفيل » قال تعالى : «ألم 
تر كيف فعل ربك » ومن أصاب حماروحش أو ولا وصغيره “أنه يريد أكلديصيب 
غنيمة » ومن رأى أنه راكب حماروحش يصرفه كيف شاء فبوراكب معصية أويفارقرأي 
الجماعة . و الأسد عدو قاهر والخنزير رجل دني شديد الشوكة . والضبع امرأة 
قبيحة سوء » و الدب عدو دلي أحق . والذئب سلطان غشوم » أولص" ضعيف كذ اب 
والثعلب كثير الاختلاف » فمن رأى أنه بنازعه خاصم ذاقرابة » وإن طلب ثعلباً أصابه 
وجع » و إن طلبه ثعلب أصابه فزع » و من رأى ثعلباً يهرب منه فهو عزيمة يرأوغه » و . 
من أُصَاب ثعلياً أصاب امرأة بحبباحباً ضعيفاً » وابن آويكالثعلب وأضعف . والستور 
لص" » وابنعرس في معناء وأضعف . والكلبعدو دئ ى غيرمبالغ في العداوة . والقردعدو 
ملعون . والحبةعدو” مکاتم للعداوة » والعقرب عدو" ضعبف لا تجاوز عداوتة لسا نه 
وكذلك سائر الهوام' أعداء على منازلهم » و ذوالسم أبلغ . و النسر و العقاب سلطان 
قوي" . و الحدأة ملك خامل الذكر شدي الشوكة » و البازي سلطان شوم . والصقر 
قريب منه . و الغراب إنسان فاسق كذوب . والعقعق إ سان لاعبد له ولاحفاظ ولادين 
والطاووس الذكر ملك أعجمي” » وال'شى امرأة حسناء أعجمية . والحمامة امرأة أو 
خادمة . و الفاختة امرأة غير آلفة . و الدجاج خدم . و الديك رجل أعجمي هن نسل 
الملوك . ۰ 

قالعمر : رابت أن ديكا نقر بي نقر تين »> فأو" لت أن" رجلا من العجم سيقتلني 
فقتله أبولؤاؤة . والعسفور رجل صخاب ‏ وني" . والبلبل غلام صغير » والببغاء ولد 
يناغي . والخفاش عابد مجتهد » والزرزور صاحب أسفار . والبدهد كائب يتعاطىدقيق 
العلمولادين له » والثناء عليه قبح لنت ريحه . والزنابير والذباب سفلة الناس وغوغاؤهم 


٠ ضميرء (غ)‎ )١( 
. الصخاب ؛ الشديد الصياح‎ (۲) 
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والنحلةإ سان كوب عظيم| لخطروا لبركة. وطير الما أفضل لطير في التأويل» لا ثهاأكثرها 
رشأ أقلبا غائلة » ولباسلطانان فى الب ر"واطاء . والسمك الطري الكبار إذاكثر عددها 
مالوقلسسة ‏ وصفازها حيو ا اسان سمكةطربة أوسمكتي نأصاب أمرأة أو 
امرأتين؛ فان أصابف بطئها لو وة أصابمنها غلاما . والضفدع إنسان عايد مجتبد » فا ن 
كثرهن الضفاد عفعذابو الجراد جند» والجنودإذا دخلواموضعاً فهوخراب. وروىهسلم و 
البخاري فيصحيحيهما بأسنادهماعنأبيهريرة قال: قالرسو لال ا : نحن الآ خرون 
السابقون يهنا أنا نائمإن ثونيت خزائ نالا رض عفوضع في يدي سواران منذهب فکبرا 
علي وأعماني » فأ وحي إلى أن انفخهما ٠‏ فنفختهمافطارا. فأ و"لتهما الكذابين اللذين 
أنا يينهما » صاحب صنعاء » وصاحباليمامة . وني رواية الترمدي قال : رأيت في المنام 
کان" فى يدي سوارين » فأو لنهما كاذيين بخرجان من بعدي » يقال لاحدهما مسيلمة 
صاحب الي مامة ٠‏ والعبسي” صاحب صنعاء . 

وقالعلماء التعيير : من رأىعليه سوادين من زهب أصا به ضيق ني ذات يده ؛ ومن 
الفّْة خير من الذهب » فا ن رأى عليه خلخالاً من ذهب أوفضّة أصابه حبس أوخوف 
أوقيد » وليسيصلح للرجالفي المنام منالحلي" إلاالقلادة والتاجوالعقد والقرطوالخاتم 
وللنساءكلدزينة . والقلارة ولابةوأمانة › و اللو لوا منظوم كلامالله أومن كلاما لبر وإنكان 
نورا فيوو لدوغلمان › ور بماكان اللوْلْوٌ جارية أوامرأة . والقرطزيئة وبعال › والخاتم 
إذاکانمعروفا لصياغة والنقش سلطان‌صاحبه :فا نا عطیخاتمافتختم به ملك شیئاور ہما 
كان الخاتم امرأة ومالا أو ولداً . 

وفص“ الخاتم وجه مايعبر الخاتم به . و إن كان الخاتم من ذهب كان 
مانسب إليه حراماً » فان رأى حلقته انكسرت وسقطت وبقي الفص" ذهب سلطانه 
وبق الذكر والجمال . ومن رأى أنه أصاب ذحباً يصيبه غرم ويذهب ماله » فا ن كان 
الذهب معمولا من إناء أونحوه كان أضعف في التأويل . والدراهم مختلفة التأويل على 
اختلاف الطبائع » فمنهم من يراها في المنام فيصيبها في البقظة » ومنهم هن يعبرها 
بالكلام > فان كانت ف فبي كلام حسن » وإن كانت ردمة فكلام سوه ومنهم من 


لابوافقه شيء منبما . والدراهم في الجملة خير من الدنايز » فقد يكون الديئار 
الواحد والدرهم الواحد يكون ولد صغيراً . 

انتبى ما أخرجناه من كتبهم المعتيرة عندهم » ولايعتمد على أكثرها » لابتنائها 
على مناسبات خفية وأوهام رديّة » والأخبار التي رووها أكثرها غير ثابتة . وقدجرت 
التجربة فى كثير منبا على خلاف هاذكروه » فكثيراً مارأينا ماء* صافياً فأصبنا علماً 
ودخلنا تالا أخضر فأصبنا معرفة » ووجدنا الحية ديا كماشبّه أمير المؤمنين ققَلج 
الدنيابها : فا ثا لين مسا » وني جوفها الس" الناقع ؛ بهوي إليبا المبي الجاهل 
ويبرب منا الفطن العاقل . وكثيراً ماترى العذرة في المنام بقع على الا سان أويتلو'ث 
دنه با سيت مالا : وسقوط الأسنان الملا موت قارب الاب + والسقلى لا قارب الام" 
وكسر الظبر لفوت الأأخء كما قال سيد الشداء ## حين استشبد العبئاس 
قد س الله روحه- : الآن انكسر طبري . وكثيرا عادر الا سان أنه سخل الحمام. 
فيوفق ازيارة أحد الاأئمة قلع فا نبا موجبة لتطهير الأرواح عن لوث الخطايا 
والذنوب » كالحمام لتطبير الاجساد . وتنائر النجوم لكثرة فوت العلماء ولذا سوا 
ابتداء الغيبة الكبرى سنة تنائر النجوم » لفوت كثير من أكابر العلماء فيها كالكليني” 
وعلي” بن با بوبه والسمري” آخر السفراء وغيرهم - رضي له عنهم . . 

ثم" إنباتختلف كثيراً باختلاف الا 'شخاص والاً حوال والا زهان » ولذا كان هذا 

العم من معجيزات الأنياء والأولياء ٠‏ ل ولي لغيرهى من ذلك إلا حط" 7 
لا سمن ولا يغني هن جوع . 

وأمّا أشغاث الأ حلام الناشئة من الأغذية الرديّة والاخلاط البدئية فب يكثيرة 
ملو بالتشارب ٤‏ ولت اي رجل والدي ‏ قداس سر".. فزعاً مهموماً وقال: رأيت 
الليلة أسداً أبيض في عنقه حيّة سوداء پحملان علي" ويريدان قنلي » فقال والدي 
رها : لمك أكلت البارحة طعام الأقط مع رب الرمان ؟ قال: نعم » قال : 
لابأس عليك ؛ الطعامان المؤذيان صو'رالك في المنام . وأمثال ذلك كثيرة جر بها كل" 
إنسان من نفسه » وال ولي التوفيق . 

(1) فى بعض النسخ ؛ الاأوصياء . 
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۴۵ 
وباب آخر» 
#(فىرؤيةالنبى صلی الله عليه و آله لأوصيائه علييم السلام و سائر )* 
» (الانبياء والاولياء فىالمنام ) 4 

١‏ العيون والمجالس للصدوق : عن ع بن إبراهيم الطالقاني » عن ابن 
عقدة » عن علي" بن الحسن بن فضال » عن أبيه » عن أبي الحسن الرضا ج قال له 
رجل من أهل خراسان : يا ابن رسولالله » ریت رسول الله تلك في المنام كا نه يقول 
لي : كيف أنتم إذا دفن في أرضكم بعضي ‏ واستحفظتم وديعتي وغیلب في ثرا بكم !") 
نجمي ؟ فقال له الرضا تج : أنا.المدفون في أرضكم » وأنا بشعة من نبيكم » وأنا 
الوديعة والنجم . ألافمن زارئي وهويعرف ما أوجب الله تبارك وتعالى هن حقلي وطاعتي 
فأنا وآبائي شفعاؤء يوم القيامة » ومن كناشفعاءه يوم القيامة نجا ‏ ولوكان عليه مثل 
وزر الثقلين : الجن » والا نس . 

ولد حد ثنى أبي عن جد'ي عن أببه مَل أن" رسول الاي قال: من 
دآني ب في هنامه فقد ا لأن" الشيطان لا عل في صور ني »ولا في صورة 
أحد من أوصيائي ' ولافي صورة أحد من شيعتهم . وإن الرؤيا الصادقة جزء من سبعين 
58 من البو 2 م 

قبيان : يدل" الخبر على عدم تمثل الشيطان ني المنام بصورة النبي” بر 
وال تسا بن موده شيعتهم أيضاً » ولعله محمول على خلص شيعتهم كسلمان وأبي 

ذر" والمقداد وأضرابهم . وقد روى المخالفون أيضاً مثله بأسائيد عن ابن 7 ) عمر وأبي 
)1( فى المجالس ٠‏ يضعتى . 
(۲) فى بعش النسخ وفى المصدرين ١‏ كزاكم . 
(۳ و۴) فى العيون:: زارنى ٠‏ 


(۵) العيون دج ۲ »س ۷ه . الامالی ؛ ۳۹ . 
(۶) فى اكش النسخ ؛ أفى عمن . 
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هريرة وابن مسعود وجابر وأبي سعيد وأبي قتادة عن النبي" تلع برواية أبي داود 
والبخاري" ومسلم والترمدي" بألفاظ مختلفة ؛ منها : هن رآ تي ني المنام فكأ نما رآ ني 
في اليقظة » ولا يتمثّل الشيطان بي . ومنها : من رآ ني في المنام فقد رآني » فان" 
الشيطان لا بتمثل بي . ومنها : من رآني في النوم فقد رآني فاه لا ينبغي للشيطان 
أن يتمثّل في صورتي . وني رواية : أن يتشبئّه بي . ومنها : من رآني فقد رأى الحق" 
فان" الشيطان لا إشراءى بي . ا 

وقال في النباية: الحق ضد الباطل. ومنه الحديث «منرآ ني فقد رأى الحق”» 
أي رؤيا صادقة ليست من أضغاث الأ حلام . وقيل : فقد رآني حقيقة غير هشتبه . 
(انتهى) . 

واعلم أن العلماء اختلفوا في أن" المراد دؤينهم 246 ف صورهم الا صلية :أو 
باي“ صورة كانت . ولا يخنى أن" ظاهر حديث الرضا ك التعميم ۾ لان" الرائي لم 
يكن رأى النبي' رلا ولم يسأله ليثم : ني أي صورة رأيته ؟ وله على أنه Q4‏ 
علم أنّه رآه بصورته الا صليّة بعيد عن السياق ؛ فان" من رأى أحداً من الأ ئة ملل 
في المنام لم يحصل له علم في المنام بأنّه رآء » ويقال ني العرف واللغة أنه رآهم » وإن 
رأى الشخص الواحد بصور مختلفة » فيقال : رآه بصورة فلان؛ ولا يعد ون هذا الكلام 
من اللتناقض . ْ 

والعاملة أيضاً اختلفوا في ذلك «فمنهمهن قال: المراد رۇبتە تيلاي بصورته الاأصلية 
و دوه عن ابن سيرين أنه إذاقص" عليه رجل أنه رأى النبي يللع فال : صف لي 
الذي رأيته » فان وصف له صفة لايعرفها قال : لمتره . وبعضم قال بالتعميم وأحيد 
بمارووه ع نأبي عريرة قال فالرسول ابيع : من رآ ئي في المنام فقد رآ ني ۽ فا ني 
ری في كل" صورة ٠‏ 

وقال القرطبي” : اختلف في معنى الحديث » فقال قوم : هو على ظاهره » فمنرآء 
ف النوم رأى حقيقتهكمن رآء فياليقظةسواء قال : وهذا قول يدركفساده بأوائل لعقول 
ويلرم غليه أن لايراء أحد إلا على صودته التي مات عليها » وأن لايراء راثيان في آن 
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واحد في مكانين » وأن و الان ٠‏ ويخ ر جمن‌قره » وردمشيفي الا سواق » ويسخاطب 
الناس و يخاطبونه » ويلزم من ذلك أن خاو قبره عن جسده » فلاسقى فيه منه شيء 
ویزار مجر'د القبر ويسم على غائب » لا نّه جائز أن يرى في | لليل وا لنهار مع اتصال 
الأوقات على حقيقته في غير قبره » وهذه جبالات لابلتزهها من له أدئى مسكة من 
العقل " . وقالت طائفة : معنا أن" من رآء على صورته التي كان عليها » ويلزم منه 
ان عن رآء على كين ضلثة إن مكوق روما من الا ضغاث » ومن المعلوم أنه یری فى 
النومعلىحالة تخالفحاله في الدنيامن الاأحوال اللاثقة » وتقع تلك الرؤيا حقناً » كما 
لورأى امتلاء دارا (') بجسمدمثلا » فا نديد ل على امتلاء تلك الداربالخیر » ولو تمن 
الشيطان من لتمشّل بشيء ممماكان عليه أوينسب إليه لعارض موم قوله « فا ن الشيطان 
لاإشثري :الوق كر رونام و كذا وؤياشيء نة او سما يشب إلبه عن 
ذلك » فبو أبلغ في الحرمة و أليق بالعصمة كما عصم من الشيطان في بفظته . قال : و 
السحيح في تأويل هذا الحديث أن" مقصوده أن رؤبته في كل" حالة ليست باطلة ء ولا 
أضغاث أحلام » بل هي حق" في نفسها » ولو رأى على غير صورته » فتصوار تلك الصورة 
ليس من الشيطان ؛ بل هو هن قبل الل . قال : و هذا قول القاضي أبي بكر و غيره ‏ و 
بيده قوله « فقد رأى الحق » أي رأى الحق الذي قصد إعلام الرائي فيه » فان 
كانت على ظاهرهاو إلا سعى في تاو لباولا همل أمرهاء لا نبا إِمّا بشرى بخير أو نذار 
هنشر ء و ما تنبيه على حکم ينفع له في دینه أودئياه . 

و قال الغز الي" : لابريد أنّه رأى › بل رأى مثالا صارآ لة يتأدئى ببامعنى فى 
نفسي إليه وصارواسطة بيني وبينه في تعريف الحق إإناء » بل البدن فىاليفظة أبساً ليس 
إلا لةالنفس » والحق أن ماير امحقيقة روحدالمقد س لاچ و بعلم الر ائي كو نه 2 
بخلق علم لاغير . 

)١(‏ فى أكثي النسخ ١‏ يجىء. 


(۲) عقل (خ) . 
(۳) دار (ظ) . 


وقال الكرماني في شرح البخاري" : «فقدرآ ني» أي رؤيته ليست أضغاث أحلام 
ولاتخييلات الشيطان » كما روي : فقد رأى الحق" . ثم الرؤية بخلق الل لايشترط 
فيها مواجهة ولامقابلة . فاإن قیل : كثيراً مايرى على خلاف صفته » ويراه شخصان في 
حالة ني مكانين . قلت : ذلك ظن الرائي أنه كذلك » وقديظن” الظان بعض الخيالات 
ثيا لكونه هرتبطاً بمايراه عادة » فذاته الشريفة هي ميئية قطماً لاخيال فيدولائلد * 
فا ن قلت ؛ الجزاء هو الشرط . قلت : أراد لازمه » أي فليستبشر فا نّه رآني . وقال 
الطيبي : اتحاد الشرط و الجزاء دل على المبالغة » أي رأى حقيقتى على كمالبا ٠‏ 
قال : وقال القاضي : لعله مقيد بما رآء على صفته » فا ن خالف كان رؤيا تأويلرؤيا 
حقيقة » وهو ضعيف . أنتبى كلماتهم الواهية . 

والظاهر أنْها ليسترؤية بالحقيقة » وما هو بحصول الصورة في الحس"امشترك 
أو غيره بقدرة الل تعالى . و الغرض هن هذه العبارة بيان حقيقة الرؤيا وأنّها من ال 
لامن الشيطان » وهذا المعنى هو الشائع في مثل هذه العبارة » كأن يقول رجل : من 
أدادأن براني فلير فلاا ء اومن رأى فلاناً فقد رآ ني » أومن وصل فلاناً فقد وصلني 
فان كل هذه محمولة على التجواز و المبالغة » ولم يرد بها معناها حقيقة . 

و أمّا التأويل الذي ذكره المفيد ‏ قداس اله روحه ‏ فيما نقلنا عنه في الباب 
السابؤفلايخفى بعده » مع أله غير محتمل في خبر الرضا 5# أصلا » بل في بع ض,لفاظ 
الروايات العامية أيضاً . 

بقي الكلام ني أنه هل يكون حجنة في الاأحكام الشرعيّة ؟ فيه إشكال» فر ته 
قدورد بأسانيد صحيحة عن الصادق اي في حديث الا ذان أن" دين الل تبارك و تعالى 
أعز من أن يرى في النوم . ويمكنأن يقال : المراد أنه لابثبت أصل شرعيّة الاأحكام 
بالنوم » بل إنّما هي بالوحي الجلي" ؛ و مع ذلك ينبغي أن بخص" بنوم غير الأ نبياء 
و الا ئة قال لامر" أن" نوميم بمنزلة الوحي » لكن هذه الا خبار لهست بصربحة 
في وجوب العمل به » إذ. لعله مع العلم بكونه منهم َل لم يجب العمل به » إذمناط 
الا حكام الشرعية العلوم الظاهرة » كما أن" النبي" و الا" كمة فلل كانوا يعرفرن كفر 
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المنافقين وفسق الفاسقين ونجاسة أكثرالا شياء لكن"الظاهر أَنْبم لم يكوئوا مأمورين 
بالعمل ببذا العلم , » بل‌کائوا إستندونني تلك الا f>‏ إلىالا” مورالظاهرة من اللشاهدة و 
سماعاليينة . معأن الظاهر أن" هذا ھن مالالا صول» ولابد"فيه من العلم » ولاشت 
بأخبار الا حاد المفيدة للظن” وأيضاً مايرىني المنامقدريحتاج إلى تعبير و تأويل » فلعل؟ 
مارآ ماله تعبير و هولا بعرفه وإن لم يكن هنقبيل الأضغاث . 

ولقدسأل السيّد مبنابن سنان العلامة الحلي" ‏ قداس الل روحه ‏ : مايقول 
ا فيمن رأى في منامه رسو لاله فيل أوبعض الأثمة 6ا وهو بأمره بشيءوينباء 
عن شيء ؟ هل ,يجب عليه امتثال ما أمره به أو اجتناب مانهاء عنه أم لابجب ذلك ؟ مع 
ماصح” عن سيّدنا رسولالل تيع أنه قال : من رآ ني تي منامه فقدرآ ئي فا ن" الشيطان 
لم يتمثّل بي . وغير ذلك من الأحاديث . 

وها قولكم لوكان ما أمريه أونهى عنه على خلاف ما في أبدي الناس من ظاهر 
الشريعة ؟ هل بين الحالين فرق أملا ؟ أفتنا فى ذلك مبيئناً » جعل الل كل " صعب عليك 
هنا . ۰ 

فأجاب ‏ نور الل ضر بحه ‏ : أمّا ها يخالف الظاهر. فلا ينبغي المصير إليه ء و أا 
مايوافق الظاهر فالا ولى المتابعة من غير وجوب » لان" رؤيته ج لايعطي و جوب 
الاتباع ني المنام ( انتبى ) . 

وقال البغوي' في شرح السنة : رؤبة النبي' بلي في المنام حق » وكذلك جيع 
الا نبياء والملامكة » وكذلكالشمس والقمرو النجوم المشيئة والسحاب الذي فيه الفيث 
ومن رأى نزول الملائكة بمكان فو نصرة لاهله إن كانوا في كرب وجدب » و كذلك 
رؤية الا نبياء» ومن رأى ملكا بيكلمه بير" أوعظة أو بصلة أو مشثره فبوشرف فيالدنيا 
و شهادة في العاقبة SET‏ نبياء كالملائكة لا فى الشبادة » لاان" ال نبياء كانوا 

يخالطون الئاس كما قال : « إن الذي عدر بك لامرون ۔ الا ية » وقال في 


اليد 


. ۲٠۶ الاعراف:‎ )١( 


ج اع باب آخرني رؤبة النبى وأوصيائه 6ل وما 
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الشبداء: «والشبداء عندر بنبم»!' ورؤبة النبي" تلا فيمكانسعة لا هله إنكانوا في ضيق 
ونصرة إنكانوا في ظلم » وكذلكالمحابة والتابعين لبمبا حسان. ورؤية أهل الددين بركة 
وخير علىقدر مناز لهم في الدرين » ومن رأى النبي” كثيرأني المنام لم بزل خفيف الحال 
مقلا في دنا" من غير حاجة فادحة ولاخذلان » قال النبي* بي : إن" الفقر أسرع 
إلى من حبني هن السيل إلى منتهاه . ورؤبة الاهام إصابة خير وشرف . 

؟ ب قرب الاسناد : عن معاوية بن حكيم » عن الحسن بن علي بن بنتالياس 
قال : قال أبوالحسن الرضا عليه السلام بخراسان : ريت رسول اله صلى ال عليه وآ له 
والتزمت 9 , 

*- و بهذا الا سنادعنه ي قال : قال لي ابتداء : إن" أبيكان عندي البارحة 
قلت : أبوك ؟ قال : أبي ٠‏ قلت : أبوك ؟ ! قال : في المنام » إن جعفراً كان يجيىء إلى 
أبي فيقول : ,ا بني“ افعل كذا » با بني افعل كذا . قال : فدخلتعليه بعدذلك فقال لي : 
ناحسن »إن مامتا و قتا واس . 

۴ - الكافى : عن عد بن بحبى 7 »عن ذبن الحسين » عن على" بن النعمان 
عن سويد القلا » عن شير عن أبي عبدال ج فال : قلت له : تي رأيت في المنام 
أَني قات لث :إن" القتال ممغير الا مام المفترض الطاعة حرام مثل الميتة والهم” ولحم 
الخنزير » فقلت لي : نعم » هو كذلك ؟ فقال أبوعبدالة ج : هو كذلك © 

ه ‏ تفسير الفرات : عن سعيدبنعمر القرشي » عنالحسيق بن عمر الجعفري 


8٠ صا‎ 


عن أبيه قال :كنت "دمن الحج فأمر "على علي" بن الحسين 0 فا سم عليه , فد خلت ٠‏ 


) 1( اللحديد ۹ °۰ )۲( دئیاه )ظط( 0 

(۳) قرب الاسناد ¥ a.‏ رايت رسول الله صلی الله عليه و آله ههوما والتزمعه : 

(؛) المصدر ۲٠۲١‏ . 

)2 فی الكافى ١‏ معدمك دن الحسن الطاطري بعمين ذكره ل عن على بن التعماث 0 عن سو بد 
القلانسى الخ ه١٠‏ 

(ح) الکافی دج م س ۲۳ . وفيه ٠‏ هو كذ لك ؛ هوكذلك . 

(۷) .فى المصدر 0 ففى بض حججی قدأ علينا على بن| احسين )ع( ووجهه مشرق فقال : 
جاء ني رسول الله 0 


ف بعض حججي عليه فقال : رایت رسول اله يلقع في ليلتي هذه حتى أخذ بد فأدخلنى 

الجنّة فز جنى حوراءفو اقعتهافعلقت فصا ح بي رسول الل راا باعل بنالحسين سم المولود 
منبازيدا » قال : فما قمنا من ذلك المجلس حتىأرسل اللمختار بن أبي عبيد هدرة 

إلىعلي" بن الحسين للم شراها بثلائين ألفاً » فلار نا إشعافه بها تفر قنا من ال مجلس , 
فلمّاكان من قا بلحججت و مررت علىعلي" بن الحسين لاسام عليه » فخرج بزيد على 

كتفه الا سروله ثلائة أشبر و هو يتلو هذه الا بة وبوهىء بيده إلى زيد » و هو يقول : 

د هذا تأويل رؤياي من قبل قدجعلها ربي" حقاً » . 

ع مجالس الصددق : عن عد بن بكران النقاش » عن أحدين عل البرد 
البمدائى » عن المنذربن عد »عن أحمد بن رشيد » عن عمّه سعيدينخثيم » عن أبي 
حمزة الثما لي" » قال : حججت فأنيت على" بن الحسين [لَْعلمُ] فقال : يا أباحمزة »ألا 
أحد نك عنرؤيا رأيتها؟ رأبتكأ تي أ دخلت الجنّة » فالوتهت بحوراء لمأرأحسنمنها 
فبينا أنا متلكىء على أربكتي إذسمعت قائلا قول : با علي" بن الحسين ليہنشك زيد 
ليبتئشزيد .قال أ يوحمزة : ثم'حججت بعدمفأتهت علي" بنا لحسين» فقرعت الباب » فقتتح 
ليو دخلت فا ذا هوحامل زيدأعلى بده أوقال : حاملا غلاماً على بده فقال لي : ياأبا 
جزة » هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها بي حت . 

۷ _ كتابسليم بن قيس ؛ قال : قال أميرالؤمنين لايم لعبدالل بن عمر : ما 
قال لك أبوك حين دعانا رجلا رجلا ؟ فقال : اما أدنى شبادتي فانّه قال : إن بايعوا 
أصلع بنيهاشم ملم على المحجنة البيضاء وأقاميم على كتاب ر يهم و سئة نيهم . ثم 
قال : با أبن عمر » فما قلت أنت عند ذلك ؟ قال : قلت له : فما بمنعك أن تستخلفه ؟ 
قال : فمارد" عليك ؟ قال : و رد علي" شيئاً أكتمه » قال علي" ع : فان" رسول الله 
ىالل عليه وآ له قد أخبرني به ليلة مات أبوك في هنامي » و من رأى رسول الل ا 

فقدرآء ني البقظة . قال فما أخبرك؟ قال: ا نشدك اليا ابنعمر لثن حد نتنك لتصداقن”؟ 
)١(‏ في المصدر ؛ 
(۳) الامالی ۰ ۲ء۲ , 
بحار الا وار -۱۵- 
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قال : أوأسكت قال ؛ فا ته قاللك حينقلت له :فما يمنعك أن تستخلفه ؟ قال : الصحيفة 
التي كتبناها بيننا و العبد ني الكعبة في حجة الوداع . فسكت ابن عمر وقال : أسألك 
بح" رسول ال برااي للا أمسكت عنشى ( الخبر ) . 

۸ ومنه : عن عبدالرحان بن غنم الأزدي" ‏ وساق قصّة وفاة معاذين جيل 
وأبي بكر إلى أن قال  :‏ دعا بالويل والثبور وقال : هذا شل وعلي' صلوات الل عليهما 
يبشراني بالنار » بيده الصحيقة التي تعاهدنا عليها في الكعبة » وهو يقول : لقد وفيت 
بها » فظاهرت غلى ولي الله وأصحابك » فأبشر بالنار في أسفل السافلين . قال سليم : 
فقلت محمد بن أبي بنكر: فمن ترى حداث أعير |لؤمنين عن هؤلاء الخسمة بما قالوا؟ 
قال : رسول الله تام إِنّه براه في منامه كل" ليلة » وحديثه يناه في المنام مثل حديشه 
إناء في البقظة » فان" رسول الله را فال : من رآ ني في المنام فقد رآ ني , فان" 
الشيطان لايتمثّل بي في نوم ولايقظة » ولا بأحد من أوصيائي إلى نوم القيامة . قال 
سليم : فقلت للحمد بن أبي بكر :من حد"ثك بهذا ؟ قال علي" كاي فقات : سمعت 
أنا أيضاً كما سمعت أنت ؛ قلت محمد : فلعل ملكا من الملائكة حداثه . قال :أو 
ذاك ‏ وساقه إلى أن قال سليم  :‏ فلمًا قتل عل بن أبي بكر بمصر وعز"ينا أميرالمؤمنين 
عليه ا لسلام حل ته بماحد ثني به عل وخبارنه بماخبر ني به عبدأ لرحمان بن غنم » قال: 
صدق د ۔ ر مهال أما إِنّه شبيد يرزق (الحديث) . 

٩‏ مجالس ابن الشيخ : عن أبيه » عن المفيد » عن الصدوق ؛ عن أبيه » عن 
عه بن القاسم » عن أحد بن أبي عبدالة اليرقي؛ عن أببه » عن سمع حنان بن سدير 
الصيرني قال : سمعت أبي بقول : رأيت رسول الل تيه فيما برى النائم وبين يديه 
طبق مغطى بءنديل » فدئوت منه وسلّمت عليه » فرد' السلام ثم كشف المنديل عن 
الطيق » فاذاً فيه رطب فجعل يأكل منه » فدنوت منه. فقلت : يا رسول الله » ناولني 
رطبة . فناولني واحدة » فأكلتها ثم" قلت : يارسول ال ناولني اخرى ؛ فناولنيها 
فأكلتها » فجعلت كلما أكلت واحدة سألته أخرى » حتى أعطالي ثمانية رطبات فأكلتها 
ثم" طلبت منه اأخرى » فقال لي : حسبك . قال : فائتببت من منامي , فلم كان من 


الد دخلت على جعفر بن ع الصادق الا وبين يديه طبق مغطى بمنديل كأنّه الذي 
رأبته في المنام بين بدي رسول الل يبع فسلّمت عليه » فرد علي السلام ثم" كشف الطبق 
فا ذا فيه رطب ٠‏ فجعل يأكل منه » فعجبت لذلك وقلت : جعلت فداك , ناولني رطبة . 
فناولني فأكلتها ؛ ثم" طلبت |”خرى حتى أكلت ثماني رطبات » ثم" طلبت هنه | خری 
فقال لي : لوزادك جدأي رسول اله تيلاي لزدناك . فأخبرته فتبسم تسم عارف 
بماکان . 

٠١‏ ومنه : باسناده عن سلمان في أجوبة أميرالمؤمنين ج عن سائل 
الجائليق ‏ وساق إلى أن طلب الجائليق منه به المعجز ‏ فقال أميرالمؤهنين: خرجت 
انپا النصراني من مستقر "ك مضمراً خلاف ما أظبرت الآن من الطلب والاسترشاد 
فاٴربت في نامك مقامي » وحدائت فب هکلامي » وحذارت فيه من خلاني » وا مرت فيه 
باباعي . قال : صدقت وال الذي بعث المسبح » ما اطلع على ما أخبرئني به غيرالل 
تعالى. ثم" أسلم وأسلم الذين كانوا ممه. 0 " 

اقول : قد م فى أبواب معجزات الاائمة صلل أخار كثيرة فى ذلك تركناها 
مشافة الا طناب والتكرار » وستأتي ربا ألم" دأوود في باب عمل الاستقتاح . 

١١‏ التوحيد للصدوق : با سناده عن وهب بن وهب القرشي ؛ عن أبي عبدالل 
عن آ بائه 66 قال : قال أمير المؤمنين 5 : رأيت الخضر كيم ''' قبل بدو بليلة 
فقلت له: علمني شيئاً أنصر به على الأعداء , فقال : " باهو يا من لاهو إلا هو . 
فلمًا أصبحت قمصتها على رسول الله مل فقال : ياعلي' علمت الاسم الاأعظم . وكان 
على لسائي يوم بدر . " (الخبر) . 

مجالس ابن الشيخ : عن أبيه » عن أبن حشيش؛ عن عل بن عبدالله ؛ عن 


علي بن عل بن مشلد ؛ عن أحمد بن هيثم » عن بحيي بن عبدالحميد الحمانى” , عن 


. فى المصدر ؛ فى المثام‎ )١( 
... فيه ؛ قل ياهو‎ )۲( 
۴۹ التوحيد:‎ )"( 
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أبي بكر بن عياش » فال : ٳئي رابت ني منامي حين وجه موسى بن عيسى إلى قبر 
الحسين ت من كربه وكرب جميع أرض الحائر وزرع الزرع فيها : كا ني خرجت 
إلى قومي بني غاضرة » فلمًا صرت بقنطرة الكوفة اعترضتني خنازير عشرة تريدني 
فأغائنى الله برجل كنت أعرفه من بني أسد » فدفعها عني » فمضيت لوجهي فلمًا صرت 
إلى شاهي ضللت الطريق » فرأيت هناك عجوزاً » فقالت لي : أبن تريد يها الشيخ ؟ 
قلت : أأريد الفاضربة ‏ قالت لي : تنظر هذا الوادي فا نك إذا أنيت إلى آخره 
اتضح لك الطريق . فمضيت وفعلت ذلك » فلمًا صرت إلى نينوى إذا أنا بشيخ كبير 
جالس هناك » فقلت : من أبن أنت أينها الشبخ ؟ فقال لي : أنا من أهل هذه القرية 
فقلت: كم تعد من السنين ؟ قال: ها أحفظ هامر" من سني" وعمري ؛ ولكن أبعد ذكري 
أني رأبت الحسين بن علي" هللا ومن كان معه من أهله ومن تبعه سمنعون الماء الذي 
تراه ولا تمنع الكلاب ولا الوحوش شربه . فاستفظعت ذلك وقلت له : ويحك أنت 
رأيت هذا ؟ قال: إي والّذي سمك السماء لقد ريت هذا أينها الشيخ وعاينته » ونك 
وأصحابك الذين تعينون على ماقد رأينا ما أقرح عيون المسلمين إن كان في الدنيا 
مسلم . فقلت : وبحك وماهو ؟ قال : حيث لم تنكروا ها أجرى سلطانكم إليه . قلت : 
وهاجرى ؟ قال : أيكرب قبر ابن النبي يلي ويحرث أرضه ؛ فلت : وأين القبر ؟ 
قال : هاهوذا أنت واقف فى أرضه » وأمًا القبر فقد حي عن أن يعرف هوضعه . 

قال أ] ‏ لفن :ون اقلت رات اق قبل ذلك الوقت قط" , ولا أتيته في طول 
عمري . فقلت : من لي بمعرفته ٩‏ فمضى معي الشيخ حتى وقف بي على حير له باب 
وآذن » وإذأ جماعة كثيرة على الباب » فقلت للا ذن : أ ريد الدخول على ابن رسولالله 
صلى اله عليه وآ له فقال : لا تقدر على الوصول في هذا الوقت . قلت : ولم ؟ قال : هذا 
وقت زيارة إبراهيم خليل الله و ع رسول لله و معهما جبرئيل و ميكائيل في رعيل من 
الملائكة كثير . 

قال ابن عياش : فانتبيت وقد دخلني روع شديد وحزن وکا بة » ومضت بي 
الا ام حتلى كدت أن أنسى المنام » ثي" اضطررت إلى الخروج إلى بني غاضرة لدين 


كان لي على رجل هنېم » فخرجت وأنا لا أذكر الحديث حتى صرت بقنطرة الكوفة 
ولفيني عشرة من | للصوصفحين رأينهم ذكرت الحديث ورعبت من خشيتي لهم . فقالوا 
لي : ألق مامەك وائج بنفسك . وكان معي لفيقة » فقلت : ويحكم أنا أبوبكر بن عياش 
وما خرجت ني طلب دين لي » والله لا تقطعوني عن طلب ديني وتصر فاتي في نفقني 
فا نبي شدريد الاضافة : فنادى رجل منهم : مولاي ورب" الكعبة لاتعرض لهء ثم قال 
لبعض فتيانهم : كن معه حتى تصير به إلى الطرريق الاين 

قال أبوبكر : فجعلت أنذكر ها رأيته في المنام ‏ و أتعجمب من تأويل الخنازير 
حتى صرت إلى نينوى » فرأيت والله الذي لاإ له إلأهو » الشيخ الّذى كنت رأيته في 
منامي بصورته وهيثته » رأبته في اليقظة كما رأيته في المنام سواء » فحين رأيته ذكرت 
الام والرؤيا » فقلت : لا إله إلا الله ما كان هذا إلا وحياً » 27 ثم سألته كمسألني 
إيناه في المنام » فأجابني بماكان أجابني » ثم" قال لي ؛ امض بنا » فمضيت فوقفت معه 
عل لر وخ کر فلم بتي کی کی ای إلا امن راق + في و 
حيراً ولم أر آذناً . ثم" قال أبوبكر : إن" أبا حصين حد ثني أن" رسول الله وإ قال: 
من رآني في انام فا ناي رأى » فان" الشيطان لا يتشبّه بي . تمام الخبر . 

بيان : تقول «كرب الأرض» إذا قلبتها للحرث . والرعيل القطعة من الخيل . 
والا ضافة الضيافة . 

أقول : وقد مضت أخبار كثيرة من هذا الباب فى أبواب معجزات الاثمة 
مات ا ا ١‏ 


(1) فى اكش النسخ «وصياء والظاه أنه تصحيف 


ج اع باب قوی النفس ومشاعرهأ هن الوا 2 
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۴ 
باب » 
* ( قوى النفس و مشاعرها من الحواس الظاهرة والباطنة وساثر )* 
* ( القوى البدنية ) © 

الا بات : 

البقرة : ختم الل على قلوببم وعلى سمعبم و على أبصارهم غشاوة ولهم عذاب 
عظليم 1 

النحل : وال أخرجكم من بطون ا'مباتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع 
وال بصار والافدة لعلكم تشكرون 7" . 

المؤمنون : وهو الذي أنشألكما لسمع وال بصار والا دة قليلا مانشكرون99©) 

الروم : ومن آياته خلق السماوات والأأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن" 
في ذلك لا بات للعاللين (6) , 

تفسير ؛ « ختمالله على قلوبهم » قال النيسابوري” : القلب تارة براديه اللحم 
السنوبري المودع نيالتجويف الا بسر من السدر » و هومحل الروح الحيواني" الذي 
هو منشأ الحس" والحركة » وينبعث منه إلى سائر الاأعضاء بتوسط الا وردة والشرابين 
ويراد به تارة اللطيفة الربائيئة التي بايكون الا سان إ نساناً ٠‏ وبهااستعد” لامتثال 
الأوامر و النواعي و القيام بموجب '*) التكليف . « إن في ذلك لذكرى ملن كان له 
قلب Ve‏ وهی من‌عالم لاص الذي لابتوقف وجوده علىماد تومدةة بعد إرادة موجده 


٠ ۷ ألبقرة؛‎ )1( 

(۳) النحل هلا . 
() المؤمئون : ۷۸ . 
(۴) الروم ۲۲ . 
(4) يمواجب(خ) . 
(1) ف PTY‏ 


ممه وات وه مق o a a‏ © نان نا نان زو نان تابه نان نا A DS a o a O‏ مان نمطم ع ناماه نمام عا عسات عابيو عنم memento‏ 


د إنّما أمره إذا أرادشيثا أن يقول لدكن فيكون17 كما أن" البدن بل اللحم الصنوبري” 
من عالم الخلق وهونقيض ذلك «ألاله الخلقوالامر»!') وقد يعبر عنها بالنفس الناطقة 
دو نفس ماسو اها فألپمپا فجورها وتقواها »' "أو بالروح «قلالروحم نأمرربي»!؟) » دو 
نفخت فيه من روحي»7”)- ثم قال بعدتفسير السمعوالبصر ‏ : والحقعنديأن' سبة البسر 
إلى العيننسبة البصيرة إلى القلب » ولكلمن القلب والعين نور » أمّانور العين فمنطبع 
فيها لأ ته من عالم الخلق » فهونور جزئي" ؛ ومدركه في ذلك النور . ولكل منهمابل 
لكل" فردمنهما حد يننبي إليه بحسب شدانه وضعفه و تدر ج ني الضعف بحسب تباعد 
اللرئي" حتنى لا يدركه أو يدركه أصغر مما هوعليه ‏ النهى - . 

أقول : وقدمضى تفسير الختم و تأويله في كتاب العدل . 

« لاتعلمون شيئاً » قال الزمخشري" : هو ني هوضع الحال » أي غير عالمين شئاً 
من حق انعم الذي خلقكم ني البطون وسواكم ثم" أخرجكم من الضيق إلى السعة 
« وجعل لكم » معناء : و ركب فيكم هذه الاأشياء آلات لا زالة الجهل الذي ولدتمعليه 
واجتلاب العلم و العمل به من شكر المنعم و عبادته و القيام بحقوقه و الترقي إلى 
ها سعد کم. 

و قال النيسابوري ؛ اعلم أن جمبور الحكماء زعموا أن" الا نسان في مبدأفطرته 
خال عن المعارف والعلوم » إل أنه تعالى خلق السمع و البصر و الفؤاد وسائر القوى 
المدركة حتلى ارتسم في خياله سبب كثرة ورود ا محسوسات عليه حقائق تلك الماهيات 
وحضرتصورها ي‌ذهنه . م إن مجر د حضور تلك الحقائقإنكان كافياً في جزم لذهن 
بثبوت بعضها لبعض أوانتغاء بعضها عن بعض فتلك الا حكام علوم بدريهيئة ١‏ وإن لم يكن 


)١(‏ يس ۰ ۸۲ . والابةكانت فى المتن بجميع نسخه «هكذا ؛ إنما أمر ئا لشىء اذا اردناء 
ان نقول له كن فيكون . 

(؟) الاعراف : 4ه . 

(۳) الشمس ؛ ۸-۷ . 

(۴) الاسر اء ؛ ۸۵ . 

(۵) عن “الا الچر ۲۹۰ . 


كذلك بل كانت متوقفة على علوم سابقة عليها ‏ ولامحالة تنتهي إلى البديبينّات قطعاً 
للدور أو التساسل ‏ فبي علوم كسبيّة . فظهر أن" السيب الأول لحدوث هذه المعارف 
في النفوس الا سائيئة هو أنه تعالى أعطى الحواس" والقوى الداركة للصور الجرئية 
وعندي أنة * النشى قبل البدن موجودة غالمة بعلوم جمة هي التي شغي أن تسمسى 
باليديبيات » وإتّمالايظه رآ ثارها عليها حتثى إذا قوي ونرقىظهرتآثارها شيثاً فشيثاً 
وقدبرهنمًا على هذه ا معا نيني كتينا الحكميّة » فالمرادبقوله «لاتعلمون شيثا» أنه لابظهر 
أثر العلمعلييم » “لم نه بتوسطالحواس” الظاهرة والباطنة يكتسب سائر العلوم » ومعنى 
لمکم تشكرون» أن تصرفوا كل" آلة يماخاقلا جله » ولیس الواوللترئيب حتى يلزم 
منعطف د جعل » على « أخرج » أن بكون جعلا لسمع والبصر والا فئدة متأخراً عن 
الاخراج من البطن . 

«واختلاف الست كردا ألوانكم » قالالرازي”: لما أشار إلى دلائلالا فسالا فاق 
ذکرماهو من صفات الأ ضس بالاختلاف الذي بين ألوان الا سان . فا ن واحداً منهممع 
كثرة عددهم وصغر حجمبم » خدودهم وقدودهملاتشتبه بغيرهم والثاني اختلا ف كلاميع 
فان "عر بين هما أختوان: إذا تكلما بلغةواحدة يعرف أحدعما من الا خر ای أ 
م كر مسو أعيما ا يقول : هناصوت فلان . وفيه حكمة بالغة » وذلك 
لاأن" الا سان يحتاج إلىا لنمييز نالا شخاس ليعرف صاحب الحق” منغيره » والعدو 
من الصديق » ليحترز قبل وصول العدو" إليه » وليقبل علي الصديق '"! قبل أن فوته 
:الا قبال عليه وذلك قد يكو بالبصر فخلق اختلاف الصور » وقديكون بالسمع فخلق 
اختلاف الأأصوات وما اللس والشم و الذوق فلايفيد فائدة في معرفة اعدو والصديق 
فلايقع بہاالنمییز "ومن ‌الناس من‌قال : إن" المراد اختلاف اللغاتكالعربيّة والفارسية 
و الروميّة و غيرها » والا وال أصح ‏ انتهى - . 

و على الثاني المراد أنه علم كل" صنف لفته , أو أليمه وضعها وأقدرمعليها . 

(1) فى اكثى السخ و وسرقيل: ج فزق غلا ين الشا ع اغ 

(۴) فى اكفر النسخ « التميز ٠.»‏ 
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الاخبار : 

١‏ مجالس الصدوق : عن أبيه » عن سعدبن عبدالله » عن إبراهيم بن هاشم 
عن إسماعيل بسار ٠‏ عن ونس بن عبدا لرحمن ؛ عن يونس بن يعقوب » قال : كان 
عند أبي عبداللٌ الصادق تي جماعة من أصحابه فيهم حمران بن أعين » ومؤمن الطاق 
وهشام بن سالم » والطيكار» و جماعة من أصحا به فيهم عشام بن الحكم و هوشاب . 
فقال اوعدا اتل : باهشام » قال: لبيك يا ابن رسول الله » قال : الاتحد ثني كيف 
صنعت بعمروين عبيد وكيف سألته ؟ قالعشام: جعلت فداك يا ابنرسولالله .تيا جلك 
شوك ولاتعمل لاني بين وديك ٠‏ فقال أبوعمدارل ل : إذا أهر تكم بشي ء 
فافعلوا .)١‏ قال هشام : باغنى ماکان فيه عمرو بن عبيد وجلوسه مسجد البصرة .وعظم 
ذلك علي" » فخرجت إليه ودخات البصرة في يوم الجمعة » فأتيت مسجد البصرة فارذا 
أنا بحلقة كبيرة » و إذا أنا بعمرو بن عبيد عليه شملة سوداء مزر بها من صوف ؛ وشملة 
مرتد بها "2 . فاستفرجت الناس فأفرجوالي » ثم قعدت ني آخر القوم على ركبتي” 
ثم" قلت : أا العالم » أنا رجل غريب » تأذن لي فأسألك عن مسألة ؟ قال : فقال : 
نعم » قال : قلت له : ألك عين ؟ قال : يا بني' أي شيء هذا منالسؤال ؟! فقلت : هكذا 
مسألتي . فقال:يابني سل وإنكانتمس أ لتك حمقاء . قلت : أجبني فيها » قال:فقال لي : 
سل » قلت : ألك عين ؟ قال : نعم ١‏ قلت : فماترى بها ؟ قال : الأ لوان وال شخاص . 
قال : قلت ": فلك أنف ؟ قال : نعم؛ قلت : فما تصنع به ؟ قال : أتشمم بها الرائحة. 
قال : قلت : ألك فم؟ قال: نعم » قال قلت: وما( )تصنع به ؟ قال:أعرف به طعم الأشياء . 
فز فلك :فشان رالال جيم :للحا رمام ES‏ 

ألك ا نن ؟ قال : نعم » قلت : وما تصنع بها ؟ قال : أسمع بها الأصوات . قال : قلت: 
)١(‏ فى المصدر ؛ فافملوه . 
(؟) زاد فيه ٠‏ والئاس سألونه . 
() فقلت ؛ الك . 
)٤(‏ فما (خ) . 
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ألك يد ؟ قال: نعم » قلت : وما تصنع بباءقال : أبطش بها . قال:قلت : ألك قلب ؟ قال : 
نعم » قلت : وها تصنع به ؟ قال : ایز كل" ماورد على هذه الجوارح . قال : قلت : 
أفليس في هذه الجوارح غنى عن القلب ؟ قال : لا » قلت : و كيف ذلك وهي صحيحة 
سليمة ؟ قال : اي إن" الجوارح إذ اشكت فى شيء شمته أو رأئه أو زاقته أو سمعته 
أولسته رد "نه إلى القلب فييقناليقين ويبطل الشاك" . قال : فقلت : إتماأقام الا لقلب 
لك" الجوارح ؟ قال : نعم » قال : قلت : فلابد" من القلب وإلا لم تستقم الجوارح ؟ 
قال : نعم » قال : فقلت : ها أبا مروان إن الله تعالى ذكره ‏ لم بترك جوارحكحتی 
جعل لبا إماماً يصسّح لها الصحيح و بيقن ها شك فيه و يترك هذا الخلق كلهم في 
حیر تم وشكّهم واختلافهم لابقيم لم إهاماً پر دون ليه شَكّهم وحيرتهم وبقيم لكإماماً 
لجوارحك ترد" إليه حيرتك وشَكّك ؟ ! قال : فسكت ولم يقل شيثاً . قال : ثم" التفت 
إلي” فقال : أنت حشام ؟ فقلت : لاء فقال لي : أجالسته ؟ فقلت : لاء قال : فمن اين 
أنت ؟ قلت : من أهل الكوفة . قال : فأنت إذاً هو » قال : ثم" ضمني إليه وأقعدئي في 
مجاسه وما نطق حتتى قمت . فضحك أبوعبداله الصادق 5# ثم قال : اشام من عمك 
هذا ؟ قال : قلت : با ابن رسول اله جرى على لساني . قال : باحشام هذا وال مكتوب 
في صحف إيرأهيم وهوسى . (1) 

؟- العلل : عن چ بن هوسى البرقى” ؛ عن علي" بن د ماجيلويه » ع نأحمد 
ابن أبيعبداله » عن أبيه » عن عل بن سنان » عن بعض أصحابه » عن ابي مدال كليم 
قال : سمعته يقول لرجل : اعلم يا فلان أن" منزلة القلب "من الجسد بمنزلة الا مام 
من الناس الواجب الطاعة علييم » ألاترى أن جميع جوارح الجسد شرط للقلب و 
تراجمة له مؤد'ية عند : الأذنان و العينان والأ نف و اليدان و الرجلان والغرج 
فان" القلب إذاهم” بالنظر فتح الرجل عينيه » وإذاهم' بالاستماع حر ك أذنيه و فتح 


. ٣٣۲۳٣۱ : الامالی‎ )١( 
٠ فى يءش التسخ < وااجسد » والصوابما أثيتناه موافقاً لنسخ أخرى وللمصدر‎ )۲( 
6.١ زاد فی المصدر ,+3 والفم‎ (r) 
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مسامعه فسمع » و إِذا هي" القلب بالشم استنشق بأنفه فأدى تلك الرائحة إلى القلب 
وإذاهم'" بالنطق تكلم باللسان » و إذاهم' بالحركة سعت الرجلان » و إزاهم بالشهوة 
تحرتك الذكر » فهذه كبا مؤد'بة عن القلب بالتحريك » وكذا ينبغي للا مام أن يطاع 
لمر منه +(0) 

بيان : قال في القاموس : الشرطة ‏ بالضم' : واحدالشرط ‏ كصرد ‏ وهمأو ل 
كتيبة تشهد الحرب و ابيا للموت ٠‏ وطائفة من أعوان الولاة . 

9 التوحيد و الخصال : عن أببه ؛ عن سعد بن عبدالله » عن القسم بن غل 
الا صبهائي" » عن سليمان بن داود المنقري » عزسفيان بنعيينة » عن الزهري » عن 
علي" بن الحسين تيمم في حديث طويل بقول فيه : ألا إن" للعبد أربع أعين : عينان 
يبصر بهما أمردينه ودنياه » وعینان يبصر بهما أهرآخرته » فا ذا أراد الل بعبد خيراً فتح 
له العينين اللنين في قلبه فأبسن بهما الغيب و أمر آخرته » و إذا أراد به غير ذلك ترك 
القلب يمافيه )٩.‏ 7 

اقول : أوردت الأ خبار في أحوال القلب وصلاحه وفساده وكذا أحوال النفس و 
درجاتها في الصلاح والفساد في أبواب مكارم الأأخلاق منكتاب الكفروالا يمان . 

۴ - المناقب لاين شه رآشوب : مما أجاب الرضا @ بجضرة المأمون لضباع 
ابن نصر الهندي" وعمرانالصابي عن مسائلهما : قال عمران : العين نورهركبة أمالروح 
تبصر الأشياء من منظرها ؟ قال ت : العين شحمة » وهو البياض والسواد » والنظر 
للروح . دليله أك تنظر فيه فتری صورتك في وسطه ؛ و الا نسان لایری صورته إلا في 
هاء أو هرآة وها أشبه ذلك . قال ضباع : فاذا عميت العين كيف صارت الروح قائمة 
والنظر ذاهب ؟ قال : كالشمس طالعة بغشاها الظلام . فال : أبن تذهبالروح ؟ قال: 
أبن يذهب الضوء الطالع من الكوة في البيت إذا سدات الكوة ؟ قال : أوضح لي 


. 1١۴۳ عللالشرائع اج حبص‎ )١( 
٠ء‎ ۱١١ الخصال ؛‎ )۲( 
٠ ف ىالمصدر : قال‎ )۳( 


جا باب قوى التق وسفاعرعا من الحوان ا۵ 


ذلك قال : الروح مسكنها ني الدماغ وشعاعبا منبث في الجسد بمنزلة الشمس دادتها 
في السماء وشعاعها منبسط على الأأرض ء فا ذا غابت الدارة فلاشمس ٠‏ وإذا قطعت الرأس 
ازو 37 
بيان : «نور مس كبة » أي مدرك ركب في هذا العضو و هو يدرك المبصرات » أم 
المدرك الروح وهذا منظره ؟ واختار 5# الثاني » ويدل" على أن المدرك النفى 
وهذه آلانها كما مي أنه المشهور . ويحتمل أن يكون المراد به الروح الحيواني" 
بأن يكون المراد أن" المدرك هوالروح الذي ني العين لانفس الضوءاا؟ فلاينفي المذعب 
الآخر كما يومىء إليه قوله «الروح مسكنها ني الدساغ » وهو يدل" على أن" محل" 
الروح ومنشأه الدماغ كما قيل » وكائن" النزاع لفظي » واطراد هنا الروح النفساني" 
النازل من الدماغ بتوسّط الأعصاب إلى جميع البدن » ومنشأ الجميع القلب . 
قال بعض المحققين : خلق الله سبحافه .مطرف صنعه جرماً حار لطيفاً نورا نيا 
شفافاً بسمى بالروح البخاري" » وجعله مركباً للنفس وقواها » وكرسيئاً للائكتها 
حيناً بحياتها ‏ باقياً بتعلقها به » فائياً برحلتها عنه لا كسائر الأأجرام اني تزول عنها 
الحياة وهي باقية » وبه حياة اليدن من الواهب بواسطة النفى . فكل موضع يفيض 
عليه من سلطان نوره يحي و إلا فيموت . واعتبر بالسدد » فلولا أن" قوة الحس" 
والحركة قائمة ببذا الجسم اللطيف للا كانت السدد يمنعبا » وقد بخدر العضو بالسدة 
بحيث لابتألم" بجرح وضرب » وريما بنقطع فتبطل الحياة منه؛ ولولا أنه شديد 
اللطافة لما نفذ في شباك العصب . ومن أخذ بعض عروقه بحس" بجري جسم لطيف حار 
فيه وتراجعه عنه » وهذا هو الروح » ومنبعه القلب الصنوبري » ومنه يتوزع على 
الأعضاء العالية والسافلة من البدن » فما يصعد إلى معدن الدماغ على أيدي خوادم 
الشرابين معتدلاً بتبريده فائشاً إلى الأعضاء المدركة المتحركة منبثاً في جميع البدن 
سمى روحاً نفسائياً » ومايسفل منه إلى الكبد بأبدي سفراء الأوردة الذي هو مبداً 


(١)المناقب‏ نج ظا Por‘‏ 
(۲) المصوخ ٠.‏ 


القوى النبائيّة منبثاً في أعراق البدن يسمنى روحاً طبيعياً - انتبى - . 

قوله «دليله أك تنظر فيه»كان" الغرض التنبيه على أن" هذا العضو بنفسه ليس 
شاعراً لشيء ؛ لا ته مثل سائر الا جسام الصقيلة التي برى فيها الوجه كالاء واطرآة 
فكما أنّها ليست مدركة لا ينطبع فيها فكذا العين و غيرها من المشاعر » أووفع () 
لتو مم کون الانطباع دليلاً على كونها شاعرة » فيكون سنداً للمنع . 

قوله «دارتها أي جرهها المستدير . في القاموس : الدار : المحل" » يجمع البناء 
والعرصة » كالدارة » وبالباء ما أحاط بالشيء كالدائرة » ومن الرهل ما استدار منه 
وهالة القمر . وني المصباح : الدارة دارة القمر وغيرهء سميت بذلك لاستدارتها 
- اننهى ‏ . والرأس مذ كر » وتأبيث الفعل كانه لاشتماله على الاأعضاء الكثيرة إن لم 
يكن من تصحيف الاخ . 

۵ - التوحيد : عن عد بن موسى بن المت و ل » عن علي بن إبراهيم » عن عل 
إن أي إسحاق » عن عدا من أصحابنا أن" عبدالة الديصاني" أتى هشام بن الحكم فقال 
له : ألك رب ؟ فقال : بلى » قال : قادر ؟ قال : بلى (') قادر قاهر » قال : بقدر أن 
بدخل الدنيا كلها في البيضة لاتكبر البيضة ولا نصغر الدنيا ؟ فقال هشام : النظرة . 
فقالله : قد أنظرتك حولا ! ثم" خرج عنه » فركب هشام إلى أبي عبدا اقم فاستأنن 
عليه فأذن له » فقال : يا ابن رسول اله » أتائي عبداله الديصائي" بمسألة ليس المعوكل 
فيها إلا على الله وعليك , فقال أبو عبدالد 4# : عماذا سألك ؛ فقال : قال لي كيت 
وكيت . فقال أبوعبدالة تلض : ياهشام » كم حواسك ؟ قال : خمس › فقال : آنا 
أصغر ؟ فقال : الناظر . قال : وكم قدر الناظر؟ قال : مثل العدسة أو أقل" منبا » فقال: 
يا هشام فانظر أمامك وفوقك وأخبرني بتاترى .. فقال؛ أرى .سماء وأرضا ووا 
وقصوراً وتراباً وجبالاً وأنهاراً » فقال له أبوعبداللُ ## : إن" الذي قدر أن يدخل 


)١(‏ دفع خ. 
)۳( فى | لمصدر 8 عم 0 
(۳) فى المصدر ولا سكين فى البيضة » والصواب مافى المتن ٠‏ 


الذي تراه العدسة ٠‏ أو أقل” منها قادر أن يدخل الدنيا كلها البيضة ولا تصغر الدنيا 
ولاتكبر البيضة . فانكب هشام عليه وقبّل يديه ورأسه ورجليه وقال : <سبي با ابن 
رسولالله . فانصرف إلى منزله وغدا عليه الديصاني” فال له : ياهشام » إشي جثتك 
مسلماً ولم أجثك متقاضياً للجواب . فقال له هشام : إن كنت جبت متقاضياً فباك 
ا 

تبيين : أقول : في حل هذا الخبر وجوه أوردتها في كتاب النوحيد ؛ وعلى 
التقادي ريدل' على أن" الا بصار بالانطباع » وعلى بعض الوجوه المتقد مة بحتم ل أن يكون 
إقناعياً مبنيناً على المقدامة المشهورة ين الجمهور أن" الرؤية بدخول صور المرثيات 
في العضو البصري » فلا يناني كون الا بصار حقيقة بخروج الشعاع . 

ع الاختصاص : قال العالم َيه : خلق اله عاطين متتصلين : فعالم علوي" 
وعالم سفلي . ور گب العالمين جميعاً في ابن آدم » وخلقه كرا" مدواراً » فخلق ال 
داس ابن ان كقية النلك ٠‏ وشمره كنيد التجوم > وعيلية #القمين والقمر ؛ وم به 
كالشمال والجنوب ؛ وأذفيه كالمشرق وال مغرب » وجعل لحه كالبرق » وكلامه كالرعد 
ومشيه کسیر الكواكب » وقعوده كشرفها ؛ وغفوه كببوطها » وموته كاحتراقها . وخلق 
في ظهره أربعة وعشرين فقرة كعدد ساعات الليل والنهار » وخلق له ثلاثين معى كعدد 
الهلال ثلاثين يوماً » وخلق له اثني عشر وصلاً ؟) كعدد السنة اثني عشر شرا » وخلق 
له ثلائمائة وستلين عرقاً كعدد السنة ثلاثمائة وسين يوماً » وخلق له سبعماثة عصبة 
واثني عشر عضواً وهو مقدار مايقيم الجنين في بطن مه . وعجنه هن مياه أربعة : 
فخلق الالح ني عينيه » فبما لايذوبان في الحر" ولا يجمدان ني البرد » وخلق الى في 

اذئيه لكي لا تقريهما البوام » وخلق ال مني" في ظهره لكيلا يعتربه الفساد » وخلق 
)١(‏ فيه ؛ العدس . 
(۲) التوحيد ؛ ۷۵ . 
(۳) فیالمصدر ؛ كرويا . 


٠ من هنا الى «واثئى عشر» غير موجود فى المصدر‎ )٤( 


O‏ ممم مم ممما مامه عو همه ممه موه هع مه م ممه ero‏ مه سه م عه مومه مه مه مم هه ممه وه قناه م مم مه ممه مه مجه هه سمهة ع هه م مياه ممم مم مه م سه مد وه جه ممه ممه ممه ممه م ممه ممه ممه ممه 


العذب في لسانه " ليجد طعم الطعام والشراب . وخلقه بنفس وجسد وروح ؛ فروحه 
لي لانفارقه إلا بفراق الدنيا » ونفسه التي ترربه (') الأ حلام والمنامات » وجسمه هو 
الذي يبلى ويرجع إلى التراب 7" . 

بیان : دوغنوه» أي نومه . وني بعضالنسخ «فقره» وكا نله تصحيف . «وحومقدار 
مايقيم» أي الاثنا عشر » فان" أكثر الحمل اثنا عشر شبراً على الأشبر . وكأن" الروح 
هو الحيوائي" » والنفس هى الناطقة . 

۷ _ تحف العقول : سأل يحيى بن أكثم عن قول علي 5 «إن" الخنئى 
بورث من المبال» وقال : فمن ينظر إذا بال إليه ؟ مع أنه عسى أن تكون امرأة وقد 
نظر إليها الرجال » أوعسى أن يكون رجلا وقد نظرت إليه النساء » وهذا مالايحل . 
فأجاب أبوالحسن الثالك ايم : إن" قول علي" كليم حق” ٠‏ وينظر قوم عدول يأخذ 
كل" واحد منهم هرآة وتقوم الخنثى خلفهم عريانة » فينظرون في المرايا فيرون الشبح 
فيحكمون عليه . 

بيان : ظاهره أن" الرؤبة بالانطباع لا بخروج الشعاع › لفوله ي «فيرون 
الشبم» ولا نه إذا كان بخروج الشعاع فلا ينفع النظر في المرآة » لان المرئي حينئذ 
هو الفرج أيضاً . ويمكن الجواب بوجهين : 

الاول : أن" مبنى الاأحكام الشرعيّة الحقائق العرفيّة و اللغويّة لاالدقائق 
الحكميّة » ومن رأى امرأة في الماء لابقال لغة ولاعرفاً : أنه رآهاء و إذما يقال : 
رأى صورتها وشبحبا . و النصوص الدالّة على تحريم النظر إلى العورة إِنّما تدل على 
تحريم الرؤية المتعارفة » وشمولما لهذا النوع من الرؤيةغير معلوم . فيمكن أن کون 
كلامه يقنم مبنيكاً على ذلكلاعلىكونالرؤية بالانطباع » دیکون قوله «فيرونالشبح» 


.- فى المصدر ؛ فشهد آدم أن لاه إلا الله فخلقه بنفس  الخ‎ )١( 
. فيه : یری بها الاحلام‎ )١( 

(") الاختساس ؛ ؟ 8( ۱٤۴۳‏ . 

(۴) تحف العقول : السؤال فى ص 49 ١‏ والجواب فى ص ١۸ع‏ . 


مبنيئاً على مايحكمبه أل العرف » وذكره لبيان أن" مثل تلك الرؤية لانسمى رؤية 
حقيقيئة '') لاعرفاً ولالغة . 

والثانى أنه يحتمل أن يكون الحكم مبنيئاً على الضرورة ؛ و ,يجوز في حال 
الضروة مالا يجوزفيغيرها ؛ فيجوز النظر إلى العورة كنظر الطبيب والقابلة وأمثالهما 
ولماكان هذا النوع من الرؤية خف شناعة وأقل مفسدة اختاره 5# لدفع الثرورة 
هناك بها » فلايدل على الجواز عندفقد الضرورة ؛ وعلى الانطباع . والأول أظبر . 
ومع ذلك لايمكندفع كون ظاهر الخبر الانطباع » وسنتكلم في أصل الحكم في موضعه 
إنشاءالله تعالى . 

۸ _ توحيد المفضل : قال الصادق تيم : فكر بامفضتل في الا فعال لني جعلت 
ني الا سان من الطعم و النوم والجماع وماد بّرفيها » فا نّه جعل لكل" وإحدمنها في 
الطباع نفسه محر ك بقتضيه و يستحث" به . فالجوع يقتضي الطعم الذي به حياة البدن 
وقوامه » والكرى ‏ :بقتضي النوم الذي فيه راحة البدن وإجعام قواه » والشبق يقتضي 
الجماع الذي فيه دوام النسل وبقاؤه » ولوكان الا سان إِنْما بصير إلى أكل الطعام 
لمعرفته بحاجة بدنهإليه ولم يجدمن طباعه شيئاً يططراء إلى ذلك كان خليقاً أن توا نى 
عنه أحياناً بالتثقّل و الكسل » حى ينحل بدنه فيلك ؛ كما يحتاج الواحد إلى 
الدواء لشيء ما صلح به بدنه فيدافع به حى يود به ذلك إلى امرض و الموت . 
وكذلك لوكان إنما يصير إلى النوم بالتفكّر في حاجته إلى راحة البدن و إجمام قواه 
كان عسى أن يتثاقل عن ذلك فيدفعه حتلى ينبك بدنه . ولوكان إ نما يتحراك للجماع 
بالرغبة في الولدكان غير بعيد أنيفترعنه حتى يقل" النسل أوينقطع . فا ن من لناس من 
لايرب ني الولد ولايحفل به . فانظر كيف جعل لكل" واحد من هذه الا فعال التي 
بها قوام الا سان وصلاحه مح رك من نفس الطبع بح ركه كذلك وبحدوه عليه . 


. حتيقة (خ)‎ )١( 
. س بفتحتين ء اللماس‎ ىركلا)١(‎ 
. » ولابمجفل به‎ ١ أى لايبالى ولايوتم به . وفي نسخة د لايحتيل به » وفى أخرى‎ )۳( 
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واعلم دة في 3 سان قوی أربعاً : قواة جانبة تقل الفذاء وتوردء على أطعدة 
وقواة مس فن الا تفعل فيه الطبيعة فعلها » وقو ة هاضمة وهي التي تطبخه 
وتستخرج صفوه و تشه في البدن » وقوة دافعة تدفعه و تحدر الثفل الفاضل بعد أخذ 
الباضمة حاجتها . ففَكّر في تقدير هذه القوى الأ ربع التي ني البدن وأفعالها وتقديرها 
للحاجة إليها والا رب فيا وها في ذلكمن‌الندبير والحكمة . ولولا الجاذبة كيف يتحر ك 
الانسا ن لطلب الغذاء التي بهاقوام البدن ؟ ولولاالماسكةكيف كان ليث الطعام فيا لجوف 
حتنّى نهضمه المعدة ؟ ولولا الباشمة كيف كان ينطبخ منه حتلى بخاص منه الصفواآذي 
يغذو البدن ويس" خلله ؛ ولولا الدافعة كيف كن الثفل الذي تخلفه الباضمة يندفعم 
وبخرج أو'لا فألا ؟ أفلاترى كيف وکل الله سبحانه بلطيف صنعه و حسن تقديره 
هذه القوى بالبدن والقيام بمافيه.صلاحه ؟ 

وسا هثل في ذلك مثالا : إن" البدن بمنزلة دار ال ملك › وله فيياحثم و 
وقو ام مو لون بالدار » فواحد لا قضاء ) ا ا ا آخر 
لقبض مارد وخز نه إلى أن يعالج وبي » وآخر لعلاج ذلك ونهيثته وتفريقه » وآ خر 
لتنظيف ما في الدار م نالا قذاروإخراجه منها فالملك هو الخلاق الحكيمملك العالمين 
والدار حي البدن » والحشم هي الاأعضاء » والقوام هي هذه القوى الأ ربع : 

ولعلّك ترى ذكرنا هذه القوى الا ربع وأفعالها بعد الذي وصفت فضلا وتزداداً 
ولیس ماذكرته من هذه القوى على الجبة التي ذكرت في كتب الأطباء » ولاقولنا فيه 
کقو لہم » لا تمن کروها علىمايحتا ليه نيصناعة | لطب" وتصحيح الا بدان » وذكرناها 
على ما بحتاج ني صلاح الدين وشفاء النفوس م نالفي" » كالّذي أوضحته بالوصف الثاني 
وأطثل المضروب من التديير والحكمة فبها. 

تأمّل بامفضّلهذه القوى التي في النفس وموقعبامن الا سان أعني الفكروالوهم 
و العقل و الحفظ و غير ذلك » أفرأيت لونقص الا نسان من هذه الخلال الحفظ وحده 

)١(‏ الصبية ‏ بالتثليث ١‏ جمع الصبى. 

(۲) فى بعض النسخ د لاقضاء » وهو تصحيف . 


حار الا توار 55 


كيف كانت تکون حاله ؟ وكم من خلل کان بدخل عليه ني أأموره ومعاشه و تجار به ذا 
لم بحفظ ماله وعليه » و ما أخذه و ها أعطى ؛ ومارأى وماسمع » وما قال وما قيل له 
ولميذكر من أحسن إليه مم نأساءه » ومانفعه اضر . ثم كان لايبتدي لطرريق لوسلكه 
هالابحصى » ولايحفظعلماً ولودرسهعمره ؛ ولايعتقدديناً » ولاينتفع بتجربة » ولإستطيع 
أن ر عل ا 1 بل كان حقيقاً أن ينساخ من الا نسائيئة أصلا ! 

فانظر إلى النعمة على الا سان ني هذه الخلال أو كيف موقع الواحدة منهادون 
الجميع . وأعظم من لنعمةعلىالا اسان نيالحفظ ؛ النعمة فيالنسيان! فا نّهلولا النسيان 
ماسلا أحد عنمصيبة » ولا انقضت له حسرة ‏ ولامات له حقد ,ولااستمتع بشيء من تاع 
الدنيامعتذّكر الآفات » ولارجاء غفلةمنسلطان » ولافترةمنحاسد » أفلاترى كيف جعل 
ف الا نسان الحفظ والنسيان و هما مختلفان متضاد ان » جعل له یکل منهما ضر ب من 
المصلحة ؟ ! وماعسىأن قول الذين قسموا الأ شياء بين خالقين متضاد ين في هذه الا شياء 
المتضادة المتبائنة وقدتراها تجمع على هافيه ااصلاح و المنفعة ؟ 

انظريا مفضل إلىماخص" به الا سان دون جيم الحيوان من هذا الخلق الجليل 
قدره ؛ العظيم غناؤه » أعنى الحياء » فلولاه لق ر ضيف,ولم يوف بالعدات » ولم تقض 
الحوائج » ولميتحر" الجميل ؛ ولم تنسب القبيح فيشيء من الأ شياء » حتلى أن" كثيراً 
من الامورالمفترضة أيضاً نما يفعل للحياء » فان" من الناس اولا الحياء لم برع حق” 
والديه ولم :صل ذارحم 5 ولم 8 أمانة ؛ ولم نعف عن فاحشة . أفلائرى كيف وفي 
الا سان جميع الخلال التي فيهاصلاحه وتمام أمره . 

تمل 8 مفطل ما اعم ا فت اسا - به على الى سان من هذا النطق 
الذي بعر به عمنا في ضميره ومايخطر بقلبه وينتجه فكره » وبه يفهم من غيره ما في 
نفسه » ولو لاذلك كان بمنزلة البهائم المهملة التي لا تخبر عن نفسها بشيء ولا تفهم عن 
مخبر شيئاً . وكذلك الكتابة التي بها نقد أخبار الماضين للباقين وأخبار الباقين 
للآتين » وبها تخلد الكتب في العلوم والآآداب وغيرهاء وبا بحفظ الا نسان ذكر 
مايجري بينه وبين غيره من المعاملات والحساب ؛ ولولاء لانقطع أخبار بعض الا زمئة 
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عن بعض » وأخبار الغائيين عن أوطائهم » ودرست العلوم » وضاعت الا داب » وعظم 
مايدخل على الناس من الخلل في أ مورحم ومعاملاتهم » ومابحتاجون إلى النظر فيه 
من أمس دينهم » وما روي لهم مما لاسعهم جبله » ولعلك نظن أنها ما بخاص إليه 
بالحيلة والفطنةء وليست مما أعطيه الا سان من خلقه وطباعه , وكذلك الكلام نما 
هو شيء يصطلح عليه الناس فيجري بينم » ولهذا صار يختلف ني الاأمم المختلفة يألسن 
مختلفة ؛ وكذلك الكتابة ككتابة العربي والسرياني والعبرائي والرومي وغيرها من 
سائر الكنابة التي عي متفر "فة في الاأهم؛ إثّما اصطلحوا عليها كما اصطلحوا علىالكلام 
فيقال لمن اد"عى ذلك : إن" الا سان وإن كان له ني الاأمرين جميعاً فعل أوحيلة 
فان" الشيء الذي يبلغ به ذلك الفعل والحيلة عطية وهبة من اله عز وجل" له في خلقه 
فا نه لو لم يکن له لسان مهيا للكلام وذعن يبتدي به للأمور لم يكن ليتكلم أ بدا 
واو لم يكن له كف" مبيئأة وأصابع للكتابة لم يكن ليكتب أبدا . واعتبر ذلك من 
البهائم التي لا كلام لها ولا كتابة . فأصل ذلك فطرة البارىء جل وعز' » وما تفل 
به على خلقه . فمن شكر أ ثيب » ومن كفر فا ن" اله غني" عن العالمين . 

فگر يا مفضل في ما عطي الا نسان علمه وما هنع » فا نه "عطي علم جميع 
ها فيه صلاح ديه ودنيا . فممًا فيه صلاح دينه معرفة الخالق تبارك وتعالى بالدلائل 
والشواهد القائمة ني الخلق » ومعرفة الواجب عليه من العدل على الناس كافة » وبر 
الوالدين » وأداء الأمانة » ومواساة أهل الخلة » وأشباه ذلك مما قد توجب معرفته 
والاقرار والاعتراف به ني الطبع والنطرة من كل امة موافقة أو مخالفة . وكذلك 
عطي علم مافيه صلاح دنياه كاازراعة » والغراس » واستخراج الأأرضين » واقتناء 
الاأغنام وال نعام » واستنباط اللياه » ومعرفة العقاقير التي ,ستشفى بها من ضروب 
الأسقام » والمعادن التي ستخرج منها أنواع الجواهر » وركوب السفن » والغوص في 
البحر . وضروب الحيل ني صيد الوحش والطير والحيتان » والاصراف في الصناعات 
ووجوه المتاجر والكاسب وغير ذلك مما يطول شرحه ومكثر تعداده هما فيه صلاح 
أمره في هذهالدار. فاأعطي علم مايصلح به ديئه ودنياه ونع ماسوى ذلك مما ليس فيه 


شأنه ولا طاقته أن بعلم ؛ كعلم الغيب وهاهو كائن » وبعض ماقد كان أيضاً كعلم مافوق 
السماء » ومائحت الأرضء وماني لجج البحار وأقطار العالم » وما في قلوب الناس » وما 
في الالرحام » وأشباه هذا هما حجب على الناس علمه . وقداد'عت طائفة من الناس هذه 
الاٴ مور فا بطل دعواهم ما بين من خطأهم ني ما يقضون عليه وريحكمون به ني ما أداعوا 
علمه . فانظر كيف ”عطي الا سان علم جميع مايحتاج إليه لديئه ودئياه » وجب 
عله ماسوى ذلك ليعرف قدره وئقصه ! وكلا الا مرين فيها صلاحه . 

تمل الا ن يا مفضسّل ماستر عن الا سان علمه من مداة حيائه ‏ فا نّه لو عرف 
مقدار عمره.وكان قصير العمر لم تهنا بالعيش مع ترقب الموت وتوقعه لوقت قدعزفه 
بل كان مكون بمنزلة من قد فنى ماله أو قارب الفناء » فقد استشعر الفقر والوجل 
من فناء ماله وخوف الفقر . على أن" الذي يدخل على الا سان من فناء العمر أعظم 
۰ ممما بدذل عليه من فناء الالء لان" من يقل" ماله يأمل أن يستخلف مندفيسكن إلى 
ذلك » ومن أبقن بفناء العمر استحكم عليه اليأس . وإن كان طويل العمر ثم" عرف 
ذلك ولق بالبقاء » وانهمك في اللذ"ات والمعاصي » وعمل على أنه يبلغ من ذلك شهوته 
7 يتوب في آخر مره » وهذا مذهب لا يرضاه الله من عباده ولا يقبله . ألاترى لوأن” 
عبداً لك حمل على أنه بسخطك مئة و يرضيك يوماً أو شبراً لم تقبل ذلك منه » وام 
بحل" عندك محل" العبد الصالح دون أن يضمر طاعتك ونصحك ني كل" الأأهور في كل" 
الأوقات على تصرف الحالات . 

فان قلت : أو ليس قديقيم الا سان على المعصية حيناً 8 بوب فتقبل نوينه ؟ 
قلنا : إن" ذلك شيء يكون من الا سان لغلبة الشبوات له لوتركه مخالفتها من غير 
أن قد رها في نفسه ويبئي عليه أمرء » فيصفح الل عنه و يتفضّل عليه بالمغفرة . فما من 
قد ر أمره على أن بعصي ما بداله ثم يتوب آخر ذلك فا نما يحاول خديعة من لا 
بخادع » بأن يتسلف التلذ ذ في التاخل»وعة وی شهار والاجل» ولا نه 
لابفى بما بعد من ذلك » فان النزوع من الترفّه والتلذن ومعاناة التوبة ولاسيما 
عند الكبر وضعف البدن أمر صعب » ولايؤمن على الا سان مع مدافعته بالتوبة أن ' 


وعد كتاب السماء و العالم ج اع 


يرهقه الموت فيخرج من الدنيا غير تائب » كما قد يكون على الواحد دين إلى أجل 
وقد يقدر على قضائه فلا بزال يدافع بذلك حتى يحل" الأ جل وقد نفد المال ؛ فيبقى 
الدين قائماً عليه . فكان خير الا سان أن پستر عنه مبلغ عمره » فيكون طول عمره 
يرقب الموت » فيترك المعاصي ويؤثر العمل الصالح . 

فان قلت : وها هو الأن قد ستر عنه مقدار حياته وصار يترقنّب اموت في كل" 
ساعة يقارف الفواحش وينتهك المحارم . قلنا : إن" وجه التدبير ني هذا الباب هوالّذي 
جرى عليه الاأمر فيه » فاان كان الا نسان مع ذلك لايرعوي ولاينصرف عن المساوي 
فا تما ذلك من هرحه ومن قساوة قلبه » لامن خطأ في التدبير . كما أن" الطبيب قد 
يصف للمريض ما ينتفع به » فا ن كان المريض مخالفاً لقول الطبيب لايعمل يما يأمره 
ولا ينتبي عمسا ينهاه عنه لم ينتفع بصفته » ولم يكن الا ساءة في ذلك للطبيب » بل 
للمريض حيث لم يقبل منه . ولئن كان الا سان مع ترقّبه للموت كل ساعة لاإيمتنع 
عن المعاصي فا نّه لووثق بطول البقاء كان أحرى بأن بخرج إلى الكبائر القطعيثة!") 
فترقب الموت على كل" حال خير له من الثقة بالبقاء . ثم" إن" ترقلب الموت وإن كان 
صئف من الناس يلبون عنه ولا يتعظون به فقد شعظ به صئف آخر هنیم ٠‏ وىنزعون 
عن المعاصي » ويؤئرون العمل الصالم؛ د يجودون بالا موال والعقائل النفيسة في الصدقة 
على الفقراء والمساكين » فلم يكن من العدل أن بحرم هؤلاء الانتفاع بهذه الخصلة. 
لتضييع أولئك حظهم منها . 
تذنيب 

ولنذكر بعض ماذكره الحكماء في تحقيق القوى البدئية الا سانيئة , لتوقئف 
فهم الا يات والاأخبار عليها في الجملة » واشتمالها على الحكم الربائية . 

قالوا :. الحيوان جسم هركب مختص من بين اط ركبا بالنفس الحيوائية 
لكون مزاجه أقرب إلى الاعتدال جد من النبائات والمعادن » فبعد أن يستوفي درجة 


)0( ی بعص النسخ 0 ولم تفع وصفته فام یکن : 
(؟) الفظيعة رخ) 
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الجماد والنبات يقبل صورة أشرف من صورتهما . وعر"فوا النفى الحيوانيئة أنه 
كمال أوال لجسم طبيعي" لي" منجبة ما يدرك الجزئيات ويتحرك بالا رادة . ولها 
قواتان : مدركة » ومحر" كة . أمّا المدركة فبي إِمّا في الظاهر أو في الباطن . أُما التي 
في الظاهر فبي خمس بحكم الاستقراء . وقيل : لاان" الطبيعة لا تنتقل من درجة 
الحيوانيّة إلى درجة فوقها إلا وقد استكملت جميع ماني تلك المرتبة » فلو كان في 
الا مكان 0 آخر لكان حاصالة لاح سان» فلمًا لم ييحصل غلا أن الفوان مده 
في الخمس . 

فمنها السمع وهو قوة مودعة في العصب المفروش في مقعسر الصماخ» ويتوقف 
على وصول البواء المنضغط بين القارع والمقروع و القالع والمقلوع مع مقاومة 
المتكيّف بكيفة الصوت اللعلول لتمو'ج ذلك البواء إلى الصماخ . وليس مرادهم 
بوصوله ما هو المتبادر منه » بل إن" ذلك البواء بتمواجه يمواج الهواء اجاور له 
وريكيفه بالصوت » ثم" يتمواج المجاور لهذا المجاور وهكذا إلى أن يتم وج البواء 
الراكد فيالصماخ . وقيل : لاينحصرالمتوسّط نيالهواء ؛ بلكل" جسوسيال كالماءا يضاً . 

ومنها البصر وهو قواة مودعة ني ملتقى العصبتين المجو فتين النابتتين من غور 
البطنين المقد مين من الدماغ ؛ يتيامن النايت منهما إساراً » ويتياسر النابت هنهما 
دا » فيلتقيان ويصير خو شما واا ) ينعطف النابت منيمأ قينا إلى الحدقة 
اليمئى » والنابت منهما ساراً إلى الحدقة اليسرى » وسمىاطلتقى بمجمعالنور . 

والفلاسفة اختلفوا في كيفيّة الا بصار ؛ فالطبيعيلون منم ذهبوا إلى أنه بانطباع 
شبح المرئي" في جزء من الرطوبة الجليدية التي هي بمنزلة البرد والجمد في المقالة 
المرآ نيّة » فا ذا قابلها متلوان مستلیر انطبع مثل صورته فیا كما ينطع صورة الا سان 
في المرآة » لا بأن ينفصل من المتلوان شيء ويميل إلى العين بل بأن يحدث مثل 
صورته في عين الناتار » ويكون استعداد حصوله بالمقابلة المخصوصة مع توسط الهواء 
الشف . 

)١(‏ أو (غ) 


والرياضيون ذهبوا إلى أنه بخروج الشعاع.من العين على هيثة مخروط رأسه 
عند العين وقاعدته عند اطرئي 2 ثم" اختلفوا في أن" ذلك المخروط مصمت أو مؤتلف 
من خطوط مجتمعة في الجا نب الذي بلي الرأس متفرقة في الجانب الذي يلي القاعدة . 
وقال بعضهم بأن" الخارج من العين خط" واحد مستقيم لکن ثبت طرفه الذي بلي 
العين ويضطرب طرفه الاأخرى على المرئي” فيتخيل منه هيثة مخروط . 

والا شراقيون قالوا: لاشعاع ولا انطباع › وإثما الا بصار مقابلة المستذير للعضو 
الباصر الذي فيه رطوبة صقيلة » فا ذا وجدت هذه الشروط مع زوال الماع بقع للنفس 
علم حطوري" إشراقي” على المبصر » فتدركه النفس مشاهدة ظاهرة جليّة . لكن” 
المشهور من آراء الفلاسفة الانطباع والشعاع . 

تمسّك الأ ولون بوجوه : أحدها ‏ وهوالعمدة ‏ أن" العين جسم صقيل نوراني” 
وکل جسم كذلك إذا قابله كثيف ملوتن ا نطبع فيه شبحه كامرآة . اما الكبرى فظاهر 
وأمًا الصغرى فلما نشاهد من النور في الظلمة إذا حك" المنتبه من النوم عينه » ولاأن" 
الا سان إذا نظر نحو أنفه قديرى عليه دائرة مثل الضياء » وإذا ابه من النوم قد 
يبصر ماقرب منه ثم يفقده » وذلك لامتلاء العين من النور . وإن غمضنا إحدى العينين 
اتوي انين اا غر »لعل أنه بداو ر ورن + ور ااي اجان 
نورائية من الدماغ إلى العين لكان تجويف العصبتين عديم الفائدة . 

و ثانيها أن" الاحساس بسائر الحواس" ليس لاأ جل خروج شيء من اللمحسوس 
بل لا جل أن يأتيها صورة المحسوس » فكذا حكم الا بصار . 

و ثالشها أن كون رؤية الا شياء الكبيرة هن البعيد صغيرة لضيق ذاوبة الرؤبة 
لابتأثى إلا مع الفول بكون موضع الرؤبة هو الزاوية كما هو رأي أصحاب الانطباع 
لا القاعدة على ماهو رأي القائلين بخروج الشعاع » فا ثا لاتتفاوت . 

ورابعها أن" هن حدق النظر إلى الشمس ۳ اضرف عنها سقى في عينه 
صورئها زمانا » ولك وجب ما قلناه 


وخامسها أن الممرورين يرون صوراً مخصوصة لا وجود لبا فى الخارج ؛ فا ذن 


جاع باب قوی | لنفس و مشاعرها من| لحواس” ا 
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حصولها في البصر . 

و اجيب عن الأول بِأنّه بعد تمامه لايفيد إلا انطباع الشبح ‏ وأا كون 
الا بصار به فلا . وعن الثاني أنه تمثيل بلا جامع . وعن الثالث بأن" كون العلة ما 
ذكرثم غير مسلّم » كيف وأصحاب الشعاع يذكرون له وجباً آخر . وعن الرابع بأن” 
الصورة غير باقية في الباصرة بل في الخيال » وأين أحدهما من الا خر . وعن الخامس 
أنه إنّما يدل على إثبات الانطباع ني هذا النحو من الرؤية التي عي من قبيل الرؤيا 
ومشاهدة الأ مور الغائبة عن الابصار بوقوع أشباحها في الخيال » ولايد ل على أن الا بسار 
للموجودات فيا لخارج بالانطباع ‏ وقياس أحدهما على الآ خر غير ملتفت إ ليه نيالعلوم . 

. وتمسك القائلون بالشعاع أيضاً بوجوه : احدها أن هن قل شعاع بصره كان ٠‏ 
إدراكه للقريب أصم” من إدراكه لليعيد لتفر'ق الشماع في البعيد » ومن كثر شاع 
بصره هع غلظه كان إدراكه للبعيد أصح”؛ لأن" الحركة ني المسافة البعيدة تفيدرقة 
وصفاء » ولو کان ا بصار بالانطباع لا تفاوت الحال . 

و ثانييها أن" الأجبر بمصر بالليل دون النهار » لأن" شماع بصره لقلته يتخلل 
نهاراً شعاع الشمس فلاببصر » ويجتمع ليلا فيقوى على الا بصار » والأعمش بالعكس 
لأن” شعاع بصره لغلظه لايقوى على الا بصار إلا إذا أفادته الشمس رقة وصفاء . 

و ثالشها أن" الا نسان إذا نظر إلى ورقة و رآها كلها لم يظبر له إلا السطر 
الذي حدق نحوه البصر وماذاك إلابسبب أن" مسقط سبممخروط الشعاع أصح” إدداكاً. . 

ورابعها أن" الا سان يرى في ا لظلمة کان" نوراً فصل عن غينه و أشرق على 
أنفه ‏ و إذا غمض عينه على السراج يرى كن" خطوطاً شعاعية اتصلت بين عينيه 
والسراج . | ْ 
والجواب عن لكل" أنّها لاند ل على المطلوب؛ أعني كونالا بصار بخرو جالشعاع 
بل على أن في العين نوراً ؛ وحن لاننكر أن في آلات الا بصار أجساماً شعاعية مضيئة 
تسمى بالروح الباصرة » وإن أنكرها شبن ذكريًا زعماً أن"النور لابوجد إلا فيالنار 


٠ للبعيد (غ)‎ )١( 


ا » وأمًا الأجسام الكثيفة وماني بواطنها فالا ولى بها الظلمة » وكيف يعقل 
داخل الدماغ مع تسترها بالحجب جسم نوراني” ؟ أما ابنسينا فقداعترت بذلك,لأن" 
جالينوس لما احتج ببعض|لشبه اأتىمر"ذكرهاعلىخروجلشعاع منالعين[و] أجاب عنه 
بأن ذلك يدل على وجودالشعاع في العين ولاتراع فيه لكن قلتمإن ذلك الشعاع بخرج 
فحينئن تقول : آلة الا بصار جسم نوراني في الجليديية يرتسم منه بين العين والمرثي” 
مخروط وحمي" يتعلق إدراك النفس بذلك المرثى" من جبة زاويته اأتي عند الجليديئة 
وتشتد" حركته عند رؤية البعيد » فيتخلل لطيفها » فيفتقر إلى تلطيف إذا غلظ » و تكثيف 
إذا لطف ورق" فوق ماينبغي » ويحدث منها فيالمقا بل القا ب لأشعة وأضواء بكونقو تيا 
في مسقط السبم مما بحاذي مركز العين الذي هو بمنزلة الزاوية للمخروط الوهمي" 
ولشدة استنارته يكون مایری اط »> و إدراكه أقوى و أكمل ؛ ورشيه أن بکون 
هذا مراد القائلين بخروج الشعاع تجو زا منم على ماص رح بها لشيخ › ولا فهو باطل 
قطعاً » أممًا إذا “ريد حقيقة الشعاع الذي هو من قبيل الأ عراش فظاهر » و إن "ريد 
جسم شعاعي" يتحر" ك من العين إلى المرئي فلا نا قاطعون بأنّه بمتنعأن بخرج من‌العين 
جسم ينبسط في لحظة على نصف كرة العالم » ثم" إذا طبق الجفن عاد إليها أوا نعدم» ثم" 
إذا فتم خرج مثله وهكذا ؛ وأن يتحر ك الجسم الشعاعي من دون قاسر أو إرادة إلى 
جميع الجبات » وأن ينفذ في الا فلاك ويخرقها ليرى الكواكب ؛ وأن لايتشوش لببوب 
الرباح ولا صل بغير المقابل » كما في الأصوات حيث يميلها الرباح إلى الجبات ؛ 
ولا ته يلوم أذلايرى القمن ستل الوا بت بل بزعان يناس بالتفاوت نما ولي سكذلك 
بل برى الأ فلاك يما فيا من الكواكب دفعة . 

ثم" إن" للقائلين بالشعاع مذهباً آخر » وهوأن" المشف" الذي بين لبصر والمرئي" 
بتكيف بكيقيئة الشماع الذي فيالبصر » ويصير بذلك آلة للا بصار . ويرد عليهالمفاس 
المتقد مة مع زيادة . 

وقال صاحب المقاصد : الحق" أن" الا بصار بمحض خلق اله تعالى عند فتحالعين. 

ثم اعلم أنه يعرض في الرؤية مور غريبة قديستدل" ببعضها على أحد المذهبين 


ا و ممم وم ووو موه ممه رمف ووه و ممم ممم م سمو ممه سم مه عقو موو ممم ممه ممه مومس ت ت ووو و 


هنبا اختلاف الا قدار سبب تفاوت الا بعاد » و السبب فيه على كلا المذهبين اختلاف 
زاوية مركزالجليدية انفر اجا رحدةة» فانة إذا قابلالمبصرا لبصر توهمناخطين مستقيمين 
واصلين بين مر كزا لجليديّة وطرفيالمبصر» فيحصلزاوية البتنّة عندسركزا لجليديئة فكلما 
كانت تلك الزاوية أعظم برى الطمرئي أصغر » ولا يخفى على المتدر'ب أن" قرب اطرئي” 
سبب لعظم تلك الزاوية » وبعده سبب لصغرها » أو بزيادة القرب يزيد عظمها و بزيادة 
البعد يزيدصغرها , فا لخطوط التي هي أضلاع الزوايا موجودة عندا لرياضيين » موهومة 
عند المشائن »وکل من أصحاب ال مذهبين جعل هذا مود لمذهبه » وله وجه وإنكان 
بمذهب امشائن 5 ١‏ 

وقال بعض المحققين : قد قر“ر الحكماء عن آخرهم أن" تفاوت أقدارالمبسرات 
بتفاوت أقدار الزاوية المذكورة » ويتبع تفاوت إحداهما تفاوت الاأخرى على سبتهامن 
غير انثلام في اتساق النسبة » و بنوا عليه علم المناظر وغيره من معظمات المسائل . وفيه 
شببة » وهو أنًا إذا قر" بنا جسماً صغيرأطوله مثل طول البصر أو أزيد بقليل كالاصبعمن 
البعر بحيث يسل إلى رؤس شعرا لجفن‌فيرى بزاوية عظيمة جد أ ويحجب الجبلالعظيم 
جد » فزاويته أعظم من زاوية الجبل ؛ فيجب أن ری أعظم » مع أن" الاسر بخلافه 
ضرورة . والجواب أنه في الرقية أعظم إلا أنه بعلم بحكملعق لأنّه صغير جد أ ورؤي 
عظيماً بسبب كمال قربه - أنتبى - . 

و منها رئية المرئيئات فياكرايا والأجسامالمقيلة » واختلف في سببه وتغر ق 
آرازم إلومذاهب أربعة : الأول مذهب أصحاب الشعاع حيث ذهيوا إلى أنه باثمكاس 
الخطوط الشعاعية » وتفصيله أن نعلم تجر بةأن" الشعاع ينكس من الجسم الصقيل»كما 
ينعكس شعاع الشمس من اطاء إلى الجدار » ومن ال مرآة إلى مقابلما » فاذا وقع شعاع 
البصر علىالمرآة مثا ينعكسمنها إلى جسم آخر وضعه مناطرآة وضع ا مرآ ة هنأ لبصر 
على وجه تتساوى زاوبتا الشعاع والانعكاس » فا ذا قابلت المرآة وجه المبصر و كان سهم 
المخروط الشعاعي" عموداً على سطح المر آة وجب انعكاس ذلك الخط العمود من سمته 
بعينه إلى مركز الجليدية » إن لوانعكس إلى غيره لزم تساوى زاوية قائمة مع زاوية 
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حادة » وانمكدت الخطوط القربية منه إلى باقي أجزاء الوجه فيرىالوجه . وإذاكانت 
المرآة غير مفابلة للبصر على الوجه المذكور لم ينعكس الشعاع إليه » بل إلى جسم 1 خر 
من شأنه أن تتساوى به الزاويتان المذكورتان . ,فا مرثي" في المرآة إِثّما هو الا مر 
الخارجي" لكن لما رؤيبالشعاع الذي رؤي بدامرآة يظن أنه في المرآة ولهسهوجوداً 
١‏ في ال مرآ » وإذا كان الوجه قريباً منالمرآة والخطوط المنعكسة قصيرة يظن أن صورة 
المرئي” قريبة منسطم المرآة » وإذا كان الوجه بعيداً عنها والخطوط المنعكسة طويلة 
نظن" الصورة غائرة فيا وا وزو هلله وجوهيهق الا يراد المذكورة في محالها : 

الثانى مذهب أصحاب الانطباع » وتوضيحه أنه كما أن" القوأة الباصرة بحيث 
إذا قابلت جسماً ملو نا مضيئاً ارتسمت صورته فيا » فكذلك هي بحيث إذا قابات 
جسماً صقيلاً ارتسمت 'صورتها فى.الباصرة مع صورة مقايل ذلك الجسم الصقيل 
وئر تسم في جزء ارتسمت فيه صورة المرآة . وشرط الانعكاس غندهم أيضاً هام" من كون 
الجسم المقابل من المرآة مثل مقابلة المرآة للمبسر. بحيث نتساوى زاويتا الشعاع 
والانعكاس من الخطوط الشعاعية الموحومة المفروضة المستقيمة . 

الثالث مذهب سخيف ضعيف » وهو أن الصورة ينطبع في المرآة . 

الرابع مذهب أفلاطون ومن سبقه وتبعه من الا شراقيين » حيث أثيتوا عالماً 
اشن سوى هذا العالم الجسماتي" الذي هو المحد د للجهات مع ما فيه من الا جرام 
الفلكيئة والا جسام العنصرية » وهو عالم متوسط بينه وبين عالم ال مجر دات العقلية 
الصر فة ا منز "هة عن المقدار والحيز والجبة والشكل . فان أشخاص هذا العالم صور 
مثاليلة ‏ وأشباح؛ برزخية » مجر دة عن الطبائع والمواد » نورانيئة » يسمى ذلك ٠‏ 
العالم عالم المثال . وقالوا : إن" السور المرئيّة في المرايا وخيرها من الا"جسام الصقيلة 
والصور ال متخيلة وأمثالها صور موجودة قائمة بنفسها» إذ لو كانت الصور في المرآة ملا 
اختلفت رؤية الشيء باختلاف مواضع نظرنا إليها » ولوكانت ني لهواء لم یمكن أن تزى 
لأن البواء شفّاف لم يمكن أن يرى وكذا ما حل فيه » وليست هي صورتك بعينها 
بأن ينعكس الشعاع من المرآة إليك لبطلان القول بالشعاع لوجوه مذكورة في كتب 


القوم ؛ ولا ني القوة الياصرة أو غيرها من القوى البدنية لوجوه ذكروها ؛ فبي صور 
جسمائيّة هوجودة في عالم آخر متوسط بن عالمي الحس" والعقل يسمتى بعالم المثال 
وهي قائمة بذاتها معلقة لاني محل" ولافي فى مكان » لها مظاهر كاطرآة في الصور المرثية 
الم رآ تة وا لخيال في الصور الخيالية . ووافقهم الموفيئة في إثبات هذا العالم وقد مرت 
ألا شار ة إليه. 

قال القيصري في شرحالفصوص : اعلم أن العالم مثاي'حوعالم روحاني من جور 
نورا ني "يعن الاي فی کوله محسوساً دارا دافن المجر "دا لعقلي" 
في كونه نورانياً » ولیس بجسم مر کب ماد ٴي" ولا وهن مكراد عقلي" لاه برخ 
وحد” فاصل بينهما » وکل" ماهو برزخ بين الشيثين لابدا وأن يكون غيرهماء بل له 
جبتان يشبه بكل" منهما مايناسب عالمه . الله" إلا أن يفال إشّه جسم نوري" في غاية 
مايمكن من اللطافة » فيكون حدأ فاصلاً بين الجواهر ال مجر دة اللطيغة وبين الجواهر 
الجسمائييّة الكثيفة » وإن كان بعضهذه الأ جسام ألطف من البعض كالسماوات بالنسبة 
إل ها الوه ۰ 

و مني) رؤية الشيء شيئين كما في الأحول » وني هن هد" طرف عيئه ؛ أو غمض 
إصبعه في طرف من العين » فا نه يرى كل" شىء اثنين . واختلفت الآراء في تعليله 
ولنذكر منها مذهبين : الاول مذهب أصحاب الشماع »ف نم بقولون له بخرج من 
كل" عين مخروط شماعي" له سپ » فان وقع السبمان على موضع واحد من ا مرئي 
5 ادا وإث اختلف موقعاهما يرى أثنين. الثانى مذهب أصحاب الانطباع 
ومداره على هقد مة » وهي أن القوة البسرية قائمة بالروح الحيواني” اروق 
العصبتين المجو فتين النابتتين من مقد"م الدماغ المتقاطتين » وعند التقاطع بشحد 
التجويفان » وهناك مجمع النور» فارذا قابل البسر المبسر | نطبعت صورئه فيالجليد يتين 
ولا بكفي ذلك يا پصار » ولا لرؤي الشيء الواحد شيئين » بل يجب أن تتأدى 
صورة أخرى مثل تلك الصورة إلى مجمع الثور فتحصل | بصار . ثم" إن" هذا الروح 
الذي ني مجمعا لنور يودي صودةاطرئي إلى الحس المشترك؛ وهناك يتم كمال الا بصار. 


ثم بعد هذه المقدامة تقول : إن" لاإ دراك الشيء الواحد اثنين أربعة أسباب : 

الاول انتقال الآ لة المؤد "ية للشبح الذي في الجليدية إلى ملتقى العصبتين ؛ فلا 
بای الشبحان إلى موضع واحد » بل يلتبي کل إلى جزء آخر من الروح الباصرة 
لان" خطي الشبحين لم ينفذا نفوذاً من شأنه أن يتقاطعا عند ملتقى العصبتين » وإذا 
اخ کل : بجزء آ خر من الروح الباصرة فك تما شبحان لشيئين » ولاه يختلف 
موضع الشبح في الروح الباصرة يرى الاثنين في الاثنين . 

الثانى حركة الروح الباصرة التي في الملتقى وتمو"جها ا جنار ع 
يتقدام مركزها اطرسوم [له] في الطبع إلى جبتى الجليديتين أخذاً متمواجاً مضطرياً 
فيرتسم فيه الشبح قبل تقاطع اللخروطين » فينطبع من الشيء الواحد شبحان » ويرى 
كشيئين مفترقين . وهذا مثل ارتسام شبح الشمس في اطاء الساكن الراكد مرة واحدة 
وني اطاء المتو ج متك ر راً . 

الثالك اضطراب روح الباصرة التي في مقدام الدماغ وحر كته قد"اما السو 
ملتقى العصيتين وخلفاً إلى الح" المشترك ء فابذا نظر نيتلك الحالة إلىالمرئي" | نطبع 
شبحه ني جزء من الروح الحاصل في مر کزه ا مخصوص بالقياس إلى ذلك 
المرئي” فا ذا تحر ك ذلك الجزء ووقع جزء آخر في موضعه فلا جرم نطبع شبحه في 
ذلك الجزء أيضاً ولم بزل بعد عن الجزء الا وال , ٠‏ فنجتمع حناك صور تان ويرى شيئان. 
ومثل هذا السبب برى الشيء السريع الحركة إلى جانبين كشيئين ا 
صورته عن الس" المشترك وهو في جائب براه اليصر في جانب آنه خره فتتوا فى 23١‏ 
إدراكاته في الجابنين معاً . ومن هذا القبيل رؤيةالقطرة النازلة خطامستقيماً » والشعلة 
الجوالة دائرة . ونظير الحركة الدورية م فائه لسبب من الا سباب 
الطبية ‏ تحر ك الروح الذي في تجويف مقدام الدماغ على الدور ‏ فحينئذ إن 
انطبعت فيه صورة » تزول سرعة لتحر كه ٠‏ كزوال الضوء عن أجزاء الكرة المقابلة 


؟١خ( فعتواخى‎ )١( 
. الطبيعية (ظ)‎ )8( 


للكوة التي تشرق منها الشمس على الكرة إذا دارت الكرة» لكن قبل زوالها عن 
ذلك الجزء تحمل صورة فى الجزء الذي حصل مكانه فيظن أن" اطرئي” يدور حول 
نفسه ء وما ذلك إلا لحركة الرائى . 

الرابع اضطراب يعرض للثقبة العنبيئّة » فا ن" الطبقة العنبية سبلة الحركة 
إلى هيئة تننّسع بها الثقبة تارة وتضيق |أخرى» تارة إلى خارج وقارة إلى داخل عفان 
تحر"ك إلى خارج يعرض للثقبة اتساع » وإن تحر ك إلى داخل يعرض لها تضبق فان 
ضاقت يرى الشيء أكبر » و إن اتسعت برى أصغر » فيرى المرئي” أولا غير اطرئي” 
ثانياً ؛ خصوصاً إذا تمثّلت قبل | نمحاء الول فيرى اثنين. وني حال ضيقالثقبة بتكائف 
الروح البصرى والنور الشعاعي” ؛ فيرى أكبر » كمايرىااشيء فيالبخار أعظم . وفيحال 
السعة بلطف الروح ويتخلخل ويرق" فيرى أصغر . 

و منها انعطاف الشعاع ؛ وبيان ذلك أن" الخطوط الشعاعية التي هي على سطح 
الممخروط تنفذ على الاستقامة إلى طرفي المرئي' إذا كان الشفاف المتوسط متشابه الغلظ 
والرقّة فان فرض هناك تفاوت بان ريكون ايلي الرائي هواء وما يلي امرثي ماء 
أو بخاراً » فا ن" ملك الخطوط إذا وصلت إلى ذلك الطاء مثا انعطفت ومالت إلى سهم 
المخروط ؛ ثم وصلت إلى طرني المرئي' ؛ ولو انعكس الفرض مالت الخطوط إلى خلاف 
جانب السهم » ومن لوازم الانعطاف رؤية الشيء في الماء و البخار أعظم مما يرى في 
البواء . فان العنبة ترى في اطاء كلا جاصة » والكوكب يرى في ال'فق أعظم ممایری 
في وسط السماء . وذلك لان الخطوط إذا انعطفت ومالت إلى عات ا تكوززاوية 
رأس ال لخروط أعظم منها إذا نفذت الخطوط على الاستقامة » لا نه یجب أن تتياعد 
الخطوط بحيث إذا انعطفت ومالت إلى السبم وصلت إلى طرفيالمرئي ؛ فيكونالمرئي” 
بها أعظم من‌المر ئی“ بالا خرى 

و منها رؤبةالشجر غلىالشط” منتكساً؛ وذلكلان"الخطوط الشعاعيّة المنعكسة 
من سطح الماء إلى الشجر إدّما تنعكس إليه على هيثة أوتار الا لة الحدباء 0 
بالفارسية ,« جنكك » فا ذا كان الشجر على الطرف الا خر من الماء | اتمكس لشعاع 


إلى رأس الشجر من موضع أقرب من الرائي » وإلى ها تحت رأسه من موضع أبعد منه 
وهكذا » وإذا كان الشجر على طرف الرائي كان الام في الانمكاس على عكس هاذكر . 
ألائرى أنك إذا سترت سطح الماء من جالبك سترعنك رأس الشجر ني الصورة الا”ولى 
وقاعدتپا فيا لصورة الثانية » فيكون الخط الشعاعي ' المنعكس إلى رأس الشجر أطولمن 
بيع تلك الخطوط المنعكسة إلى مادونه . ويكون ما قر ا تا هما هر ا 
منه على الترئيب » حتّى يكون أقصرها هو المنمكس إلى قاعدةالشجرة » وذلك لتساوي 
زاويتي الشعاع والا تمكاس. 

ولنفرضخط « اب » عرض النهر و 
خط « ج ب » الشجر القائم على شطه » 
د و ه» الحدقة » ونفرض على« اب » نقطتي 


KG 


د د »و« و» وعلید ج ب «٩‏ ح»ودط» 
فا ذا خرج من « ه » خط شعاعي إلى< و » 
و آخر إلى ه د » وجب أن ينعكس الاوتل 1 3 
إلى نقطة « ط » مثلافتكون الزاوبةالشعاعية ظ 
أعني زاوية «ه وا » كالزاوية الانعكاسة أعني زاو بة « ط وب »و أن یکن الاش 
إلى نقطة « ح » وتتساوى أيضاً شعاعية « ه د ا » وانعكاسية دح دب» 1 

ثم إن النفس لاتدرك الانمكاس » لتعو دها في رؤية المرئيئّات بنفوذالشعاع على 
الاستقامة » فتحسب الشعاع المنعكس نافذاً في الماء » ولانفوذ [حينئذ] هناك ؛ إن ربما 
لإيكون الماء عميقاً بقدر طول الشجر فيحسب لذلك أن" رأس الشجر أكثر نزولا في 
الماء » لكون الشعاع المنعكس إليه أطول » وكذا الحال في باقى الاجزاء على التر تيب 
فتراه كا نه منتتكس تحت سطح الماء . 

و هنما الشامة وحي قو ة منبشة في زائدتي هقد مالدماغ| لشبيبتين بحلمتيا لثدي 
تدرك الروائح بتوسّط البواء المتكيّف بكيفيّة ذي الرائحة . وقيل : بتبختر أجزاء 


ال ااا م و وو وو و و ووی ی و 


لطفة من ذيالرائحة تختلط بالبواء وتصل معه إلى الخشيوم . وقيل : بفعل ذيالرائحة 
في الشامة من غير استحالة فيالهواء ولاتبخر وانفصال أجزاء . ورد الثاني بأن القليل 
هنالمسك يشم" على طول الازمنة و كثرة الأمكنة من غير نقصان في ونه وحجمه » و 
الثالث بأن" السك قد يذهب ا ارقو ا و 
تدرك نيا لهواء الاو ل أزمدة متطاولة .. و يويد ذلك عاحكى أرسطو أن الزحية "ا 
قد انتقات من «سافة مائتي فرسخ برائحة جيفة هن حرب وقع بين اليونانيئين » و دلوم 
على انتقالها من تلك المسافة عدم كون الرخمة نيتلكالا رض إلا في نحو من هذا الحد" 
من المسافة . وقديقال : لعل المت للمنه أجزاء صغار جد تختلط بجميع نلكالاجزاء 
البوائيّة » و الاستبعاد غير كاف في المباحث العلميئة . على أن" الشيخ اعترض عليه 
ف الشفاء بقوله د يجوز أن بكون إدراكبا للجيف بالباصرة حين هي محلقة في الجو' 
العالي ». 

ومنرها الذائقة وهي قو "ة منبثّة في العسب المفروش على جرم اللسان ؛ وهي تالية 
للإمسة » إن منفعتها أيضاً في الفعل الذي به يتقوم البدن » وهي تشهية الغذاء واختراره 
وبالجملة يتمكن به على جذب الملائم و دقع افر من ال مطعومات » كما أن" اللامسة 
تمن با على مثل ذلك من الملموسات . وهي توافقاللامسة فيالاحتياج إلى الملامسة 1 
وتە ارقا ف أن“ نفس ملامسة المطعوم لايؤد” يالطعم كما أن ٠‏ نفس هالامسة الحاد” تۇد 2 
الحرارة » بل تفتقر إلى توسّط الرطوبة اللعابيّة المنبعثة عن الآلة التي تسمى الملعبة 
ويشترط أن تكون‌هذهاارطوبة خالية عن مثل طعوالمطعوم وضد ء » بل عن غير ما يدي 
طعم المذوق كما هو إلى الذائقة > فان" المريض إذا مكيف لعابه بطعم الخلط الغالب 
عليه لايدرك طعوم الاأشياء المأكولة والمشروبة إلا مشوبة بذلك الطعوم » فين الممرور 
إثما ,جد طعم الاه 

واختلفوا في أن" توسّطها إِمّا بأن بخالطبا أجزاء لطيفة من ذي الطعم ثم تغوص 
هذه | ارطوبة معها في جرم اللسان إلى الذائقة » فا محسوس حيئكذ هو كيفية ذي الطعم 


. الىخمة ب بالتحريك - د طا من الجوارح النظيمة الجثة‎ )١( 


وتكون الرطوبة واسطة لتسبّل وصول جوهر المحسوس الحامل للكيفية إلى الحاسة 
أو بأن يتكيلف نفس الرطوبة بالطعم بسبب المجاورة فتغوص وحدها فيكون المحسوس 
كيفيّتها » وعلى التقديرين لا واسطة بين الذاثقة ومحسوسها حقيقة بخلاف الا بصار 
المحتاج إلى توسط الجسم الشقاف . 

ومنها اللامسة وهي منيثّة في البدن كله من شأنها إدراك الحرارة والبرودة 
والرطوبة والببوسة ونحو ذلك ؛ بأن ينفعل عنها العضو اللامس عند الملامسة بحكم 
الاستقراء . قال الشيخ : أوأل الحواس" الذي يصير به الحيوان حيواناً هو اللمس 
فا ته كما أن" للنبات قوة غاذية يجوز أن يفقد سائر القوى دونها كذلث حال اللامسة 
للحيوان » لأن" صلاح مزاجه من لكيفيّات الملموسة وفساده باختلالباء والحس طليعة 
للنفس فيجب أن بكون الطليعة الا'ولى هو مايدل” على مامنع به الفساد ويحفظ 
به الصلاح » وأن ييكون قبل الطلائع التي تدل' على أ مور تتعلق ببعضها منفعة خارجة 
عن القوام » ومضر"ة خارجة عن الفساد . والذوق وإن كان دالا على الشيء الذي 
به يستبقى الحياة هن المطعومات فقد يجوز أن يبقى الحيوان بدونه لا رشاد الحواس” 
الاآخر على الغذاء الموافق واجتناب المضار" ٠‏ وليس شيء منها بعين على أن الواء 
محرق أو مجمد . ولشداة الاحتياج إليه كان بمعونة الاأعصاب سارياً في جميع الاأعضاء 
إلا مايكون عدم الحس” أنفع له كالكيد والطحال والكلية » لثلا تتأذتى بما بلاقيهامن 
الحا" اللذاع » فان" الكبد مولد للصغراء والسوداء » والطحال والكلية مصبدّان بلا 
فيه لذع ؛ وكالرئة فا ها دائمة الحركة فتتألّم باصطكاك بعضها ببعض ؛ وكالعظام فا ها 
أساس البدن ودعامة الحركات ؛ فلو أحست لتألمت بالشغط والمزاحة وبمايرد عليها 
من اللصاكات . 

ثم إن الجمهور ذهبوا إلى أن" اللامسة قوة واحدة بها يدرك جعيع الملموسات 
كسائر الحواس » فا ن اختلاف المدركات لايوجب اختلاف الا دراكات ليستدل" بذلك 
على تعد د هبادئها . وذهب كثير من المحققين ومنهم الشبخ إلى أنها قوى متعد دة بناء 
على ما مپلدوه في تكثير القوى من أن" القوة الواحدة لايصدر عنها أكثر من واحد 

بحار الأ لوار ١17‏ 


فقالوا : هيئا ملموسات مختلفة الأ جناس متضادة [الا جناس] فلابد" لبامن قوى عدركة 
مختلفة تحكم بالتضاد" بينبا » فأثيتوا لكل" شد ين منبا قوأة واحدة هي الحاكمة بين 
الحرارة والبرودة ؛ والحاكمة بين الرطوبة واليبوسة » والحاكمة بين الخشونة واطلاسة 
والحاكمة بين اللين والصلابة . ومنهم من زاد الحاكمة بن الثقل والخفة . قالوا : 
ويجوز أن بكون لبذه القوى بأسرها آلة واحدة مشتركة بينها وأن يكون هناك في 
الآلات انقسام غير محسوس » فلذا توهم اتحاد القوى . 

ويرد عليه أن" المدرك بالحس هو المتضاد ان كالحرارة والبرودة دون التضاد" 
فا نه من المعاني المدركة بالعقل أو الوهم » وإذا جاز إدراك قوة واحدة للضد بن فقد 
صدر عنها اثنان ٠‏ فلم لایجوز أن يسدر عنبا ها هو أكثر من ذلك؟ وأ بضاً فان" الطعوم 
والروائح والالوان أجناس مختلفة متضادة مع اتحاد القوى المدركة لها » وكون 
التضاد في مابين ا ملموسات أكثر وأقوى لايجدي نفماً . 

واما الحواس الباطنة فهي أيضاً خمس عندهم بشهادة الاستقراء : 

الاول الحس المشترك وسمى باليونانيئة «نطاسيا» أي لوح النفى » وهي 
قوة مىقّبة في مقدام التجويف الأول من النجاويف الثلاثة اني في الدماغ تقبل يع 
الصور المنطبعة بي الحواس" الظاهرة بالتأدي إليها من طرريق الحواس" » فهو كحوض 
ينصب” فيه أنهار خمسة . واستدأوا على وجوده بوجوه : 

الاول : أنًا نشاهد القطرة النازلة خطاً مستفيماً » والنقطة الدائرة سرعة 
خطاً مستديراً » ولهس ارتسامها ''! في البصر » إذ لايرتسم فيه إلا المقايل وهو القطرة 
والنقطةء فا ذن ارتسامها!' أ إثمايكون في قوة أخرى غير لبس حصل فيہا الارتسامات 
المتتالية بعضها ببعض فيشاهد خطا . 

الثانى : أنا نحكم ببعض المحسوسات الظاهرة على بعض » كالحكم أن“ هذا 
الا بض هو هذا الحلو » وهذا الأصفر هو هذا الحار" » وكل” من الحواس" الظاهرة 


( و؟)ارتسامهما (غ' 


لابحضر عندها إلا نوع مدركاتها » فلابدا من قواة ,حطر عندها جميع الأأتواع ليصم” 
الحكم ا 

الثالث : أن المبرسم أي من به اطرضى المسمى بذات الجنب إذا قوي مرضه 
وتعطات حواسه الظاهرة بغلبة امرض يرى أشياء لانحقق لها في الخارج على سبيل 
المشاهدة دون التخيدل» فا ذه قديرى سباعاً وأشخاصاً حاضرة عنده ولايراها أحد ممن 
سام حواسّه » ولهست هذه الصور هرتسمة في بصره » إن لابرتسم فيه إلا ماهو موجود 
مقابل إيناه . ويلا كان إدراكها كا دراك مايرتسم من الخارج بلا فرق عند المدرك دل" 
ذلك أيضاً على أن" الا بسار إنمنًا هو بالحس" المشترك » ولا كان الا بصار بارتسام 
الصورة في الحس المشترك لم يتميّز الحال عند المدرك بين أن يرد عليه الصورة من 
الخارج كما هو الغالب وبين أن ترد عليه من داخل كما ني المبرسم » فا ته يلا اشتغل 
نفسه بمزاولة امرض بحيث تعطلت حواسه الظاهرة استولت المتخيئلة ونقشت في لوح 
الحس" المشترك صوراً كانت مخزونة فى الخيال » وصوراً ر يتبا هن الصور الخزونة 
على طريق انتقاشها فيه من الخارج › و لم سكن لها شعور بانتقاشها فيه من داخل 
لم بغر ق بينها وبين الصور المنتقشة فيه من خارج » فيحسب الا شياء التي هذه صورها 
موجودة في الخارج حاضرة عنده كما في الصحة بلا فرق . 

وا على الا و ل يانه رن أن يكون اتصال الارتسام في الباصرة بأن 
يرتسم المقابل الأ خر قبل أن يزول المرتسم قبله » بسرعة لحوق الثاني وقوة ارتسام 

E‏ . قيل : وهذا مكابرة للقطع بِأنّه لا ارتسام في البسر عند زوال 

المقايلة . 

وعلى الثانى بأنه لابلزم من عدم کون الارتسام ني الباصرة كونه في قوأة ا/خرى 
جسمائيّة » لجواز أن ييكون ني النفس . ألاترى أنًا نمكم بالكلي" على الجزئي" 
كحكمنا بأن" زيداً إنسان مع القطع بأن" مدرك الكلي" هوالنفى » ويجوز أن يكون 
حضورهما عند النفس وحكمها يبنهما لارتسامهما نيآ لتين كما أن الحكم بين الكلي” 
والجزئي" تكون لارتسام الكل" في النفس والجزئي” في الآلة . 


وعلى الثالث أنه لابلزم من ذلك وجود حس مشترك » غاية الأ مر أن لا تكفي 
الحواس" الظاهرة لمشاهدة الصور حالتي الغيبة والحضور بل ييكون لكل حس ظاهر 
حس باطن . 

الثانى الخيال وهي قوأة مرب في مؤْخر التجويف الا ول من الدماغ بحسب 
المشور » وعند المحققين الروح المصبوب ف التجويف الأول آله للخس" المفترك 
والخيال؛ إلا أن" المشاهدة اختص" بما في مقد'مه والتخيل بما في مؤخره . وهو بحفظ 
يع صور المحسوسات ويمثليا بعد الغيبة عن الحواس المختصة والحس اللشترك 
وهي خزانة الح" المشترك لبقاء الصور اللحسوسة فيها بعد زوالها عنه . وإِنّما جعلت 
خزانة للحس” المشترك مع أن" مدركات جميع الحواس" الظاهرة تختزن فيها » لاأن” 
الحواس” الظاهرة لاتدرك شيئاً بسبب الاختزان بالخيال بل با حساس جديد من خارج 
فيفوت معنى الخزانة بالقياس إليها بخلاف الحس المشترك ؛ فا نا إذا شاهدنا صورة 
في اليقظة أوالنوم ثم" ذهلنا عنها ثم" شاهدناها رة اأخرى نحكم عليها بأشْها هي التي 
شاهدنا ها قبل ذلك ؛ فلو لم تكن المور محفوظة لم يكن هذا الحكم » كما لو صارت 
منسية . وإنما احتيج إلى الحفظ لثلا يختل" نظام العالم ولا يشتبه الضار" بالنافع 
إذا لم بعلم أنه المبصر أولاء وينفسد المعاملات وغيرها . 

والدليل على مغايرتها للحس المشترك وجبان : أحدهما أن قو القبول غير 
قوأة الحفظ » فرب" قا بل النقش كالماء لم يحفظ » لوجود رطوبة فيه هي شرط سرعة 
القبول» وعدم اليبس الذي هو شرط الحفظ . وثانيهما أن استحضار الصور » والذهول 
عنها من غير سيان » و النسيان .وجب تغاير القواتين » ليكون الاستحضار حصول 
الصورة فيهما » والذهول حصولها في إحداهما دون الاأخرى » والنسيان زوالها عنهما . 
واغترض عليهما بوجوه وأجابوا هنبا وهي مذكورة في حالما : 

واحتی" الرازي” على إبطال الخيال بأن" من طاف في العالم ورأى البلاد 
وال شخاص الغير المعدودة فلو انطبقت صورها فيالروح الدماغي" فا ها أن يحصل جميع 
تلك الصور في محل" واحد فيلزم الاختلاط وعدم التمايز » وما أن يكون لكل صورة 


محل فيلزم ارئسام صورة في غابة العظم فى جزء في غابة الصغر . 

وجيب بأفّه فياس للصور على الا عيان وهو باطل؛ فا نه لا استحالة ولا استبعاد 
في توارد الصور على محل واحد مع تمايزها » ولافي ارتسام صورة العظيم في اللحل” 
المغير » وإثما ذلك ني الأعيان الحالّة في محالها » حلول العرض في الموضوعء أو 
الجسم ني المكان . 

الثالث الوهم وهي القوأة المدركة للمعاني الجزئيّة الموجودة فى ا لحسوسات 
Ê‏ ون «زق نيذلاك لان IO SS‏ هوا لش 
واطراد بالمعائي مالايدرك بالحواس" الظاهرة » فيقا بل الصور أعني مايدرك بها. فا دراك 
تلك المعاني دليل على وجود قوة بها إدراكها » وکونا مما لم بأد من الحواس" دليل 
على مغايرتها للحس المشترك: وكونها جزئية دليل على مغايرتها للنفس الناطقة 
بناء على اتبا لاتدرك الجرئيئات بالذات. هذا مع وجودها نيالحيوانات العجم كا دراك 
الشاة معنى في الذئب . بقي الكلام في أن" القوة الواحدة للا جاز أن تكون آلة 
لاإ دراك أنواع المحسوسات ام لايجوز أن كون آلة لا دراك معانيها أيضاً ؟ 

و أما إثبات ذلك بِأنْهم جعلوا من أحكام الوهم ما إذا رأينا شيئاً أصفر فحكمنا 
أنه عمل وحلو فيكون الوهم مدر للحلاوة والصفرة والعسل جميعاً ليسم" الحكم 
وبأن' مدرك عداوة الشخص مدرك له ضرورة . فضعيف لان" الحاكم حقيقة هوا لنفس 
فيكون المجموع من الصور والمعاني حاضراً عندها بواسطة الآلات كل" منها بآلتها 
الخاصة » ولايازم كون محل" الصور والمعاني قو ة واحدة . لكن يشكل يأن' مثل هذا 
الحكم قد يكون للحيوانات العجم التي لابعلم وجود النفس الناطقة لها . كذا ذكره 
في شرح المقاصد . 

وقد يستدل” على وجودها بأن" ني الا سان شيئاً نازع عقله في قضاراء » كما 
بخاف الانفراد بميّت يقتضي عقله الا من هه » وربما يغلب التخويف على التأمين . 
فبو قوأة باطنيئّة غير عقله . وقيل : محل" هذه القوة التجويف الاأوسط من الدماغ 
وآلنها الساغ كله لا تها الرئيس المطلق في الحيوان ؛ ومستخدمة سائر القوى 


اف مصدر أكثر أفاعيلها الروح الدماغي”» فيكو نكل الدماغ آلة . لكن 
الا خص" با التجويف الا وسط » لاستخداهها المتخيلة ٠‏ ومحلها مؤخرذلك التجويف 
ولا ترم كرض | لا ل القوة كونه محلا" لبا » ليزم توارد القوى على محل 
واحد كما'توهم : 

الرابعالحافظة وهي لوهم كالخيال للحس" المشترك » ووجه تغايرهما " أن" 
قوة القبول غير قو"ة الحفظ , والحافظة للمعاني غير الحافظة للصور . والكلام فيه 
كالكلام في ما تقدكم . ويسمّيها قوم «ذاكرة» إذبها الذكر » أعني ملاحظة المحفوظ بعد 
الذهول » ودمتذكرة» إذبها التذثر أي الاحتيال لاستعراض الصور بعدها اندرست . 
ومحلها أول التجويف الا خر من الدماغ . 

والخامس المتخيلة المرطّية للسور المحسوسة والمعاني الجزئيئّة المتعلقة بها 
بعضها مع بعض » والمفصلة بعضها عن بعض . تركيب الصورة بالصورة كما ني قولك 
«صاحب هذا اللون الممخصسوص له هذا الطعم المخصوص» وثركيب العنى بالمعنى كما في 
قولك دماله هذه العداوة له هذه النفرة» وتركيب الصورة بامعنى كما في قولك «صاحب 
هذه الصداقة له هذا اللون» ونفصيل الصورة عن الصورة كما في قولك دهذا اللون ليس 
هذا الطعم » وقس على هذا . وقال بعضهم : هي مرئذبة في مقدام التجويف الاأوسط من 
الدماغ »> من شأنها ثركيب بعض ما في الخيال أو الحافظة من الصور وا معائي مع بعش 
وتفصيل پعضپا عن بعض » اا او کا وان من راس ان 
وعنق جمل وظهر نمر » ويغرق أجزاء نوع واحد کا سان بلا رأس » ولايسكن عن 
فعلبا دائماً لانوماً ولابقظة » وهي المحاكية للمدركات والبيئات المزاجية ؛ وتنتقل 
إلى الضد" والشبيه » فما في القوى الباطنة أشد" شيطنة منها » ليس من شأتپا أن بكون 
عملبا منتظماً » بل النفس هي التي تستعملها على أي نظام أرادت » فتسمى عند 
استعمال النفس إباها بواسطة الوهم بالمتخيّلة » وعند استعما لها إيناها بواسطة القوة 


۰ تغايرها (خ)‎ )١( 


أ لعة لعقلية بالمفكرة 0 بيا تستنيط العلوم والمناعات) و تقتئص الحدود الوسطى باستعر اض 
ما ؤ العافطة . 
خائمة 

قال بعض المحقئقين : قد علم بالتشر بح أن" للدماغ بطوناً ثلاثة » أعظمها البطن 
المقدام » وأصغرها البطن الاأوسط ؛ وهو كمئفذ من اليطن اللقدثم إلى البطن المؤخر. 
فآلة الحس المشترك هوالروح المصبوب في مقدام البطن المقدم » وآلة الخيال هوالروح 
المسبوب فى مؤخّره » ولممًا كان الوهم ساطان القوى الحسية ومستخدماً لسائر القوى 
الحيوائيئة كان الدماغ كله آلة لهء وإن كان له اختصاص بآخر التجويف الأوسط . 
SAIS‏ مقن م جوف الخ 
وأمًا 0 هذا التجويف فلم لودع فيه شيء من هذه القوى 0 إن لاحارس هناك هن 
الحواس"” الظاهرة » فلو "ودع فيه شيء من هذه القوى لكثر فيه المصادمات الوجية 
لاختلال القوة . 

قال المحفق الشريف 8 فانظر إلى حكمة اليارى, حيث قدثم مابدرك به الصور 
الجزئيئة » ووضع تحته ما.بحفظها » وأخر مايدرك به المعاني المنتزعة من تلك الصور 
وقر اه بمأ يحنظياء وأقعد افر فمهما بینیما فسبحا ئه جلت وره وعظمت حکمته 
. انتبى -. 

وهو إشارة إلى ما قبل فى تعبين محال تلك القوى بطربق الحكمة والغاية » من 
أن" الحس" المشترك ينبغي أن يكون في مقدام الدماغ ايكون ورا هن السواى” 
الظاهرة فيكون التأد'ي إليه سبلا ؛ والخيال خلفه لان" خزانة الشيء بنبغي أنبكون 
كذلك. ثم ينبغي أن بكون الوهم بقرب الخيال ليكون الصور الجرئيّة بحذاء معانيها 
الجزئيكة , والحافظة بعده لاتا خزالته » والمتخيئلة في الوسط لتكون قريبة من لصور 

وأما القوى المحر كة فعندهم تنقسم إلى فاعلة وباعثة . اما الباعثة المسماة 


)١(‏ منها رخ). 


E‏ باب قوى النفس ومشاعرها من الحواس” -5!؟- 


1بتك كك كك كك وك اھ ا بت ا کک ت و ا ی ا ی ا ی کک و کک وتک وک ا و و د کت ا کیت د 


بالشوقية فبي القوة التي إذا ارتسمت في الخيال صورة مطلوبة أو ههروبة عنها حملت 
القوة الفاعلة على تحربيك آلات الحركة. والشوقيّة ذات شعبتين شهوبة » وغضبية. 
لأمّبا إن سملت الفاعلة على تحريك يطلب بها الاأشياء المتخيئلة التي اعتقد أنه نافعة 
سواء كانت ضارة بحسب الواقع أو نافعة ‏ طلياً لحصول اللذ"ة تسمى قوأة شهوانية 
وإث جلت القوئة الشوقية القوى المباشرة على تحر يك يدفع به الشيء المتخيئّل ‏ ضارأ 
كان بحسب الواقع أو مفيدا - دفعاً على سبيل الغلبة ل ف ل 

وأا الفاعلة المباشرة للتحر يك فبي التي من شأ نا أن تعد" العضلات للتحريك . 
وكيفيئّة ذلك الا عداد منها أن تبسط العضل با رخاء الأ عصاب إلى خلاف جبة مبدثها 
لبئيسط العضو ا أي بزداد طول وش فا E‏ الا عصاب 
إلى جبة ميدثها » لينقبض العضو المتحر ك أي بزداد عرضاً وينتقص طولاً . 

ثم" أعلم أن" للحركات الاختياريّة مبادىء مترتبة » أبعدها القوى المدركة التي 
هي الخيال أوالوهم في الحيوان » والعقل بتوسطهما في الا سان وني الفلك - بزعمهم - 
وتليها القوة الشوقية » وهي الرئيسة في القوة المحر“کة الفاعلة » كما أن الوهم 
رئيسه ني القوى المدركة . وبعد الشوقية وقبل الفاعلة و خرى هي شيا العرم 
والا جماع المسماة بالا رادة والكراهة ؛ وهي التي تصمم بعد الترد د في الفعل والارك 
عند وجود هارت رجح به أحد طرفيهما المتساوي تسبتهما إلى القادر عليهما . 

وبدل على مغايرة الشوق للا دراك تحقدق الا دراك بدونه » وعلى مغايرة الشوق 

للا جماع أنه قدريكون شوق أ ولا إرادة : وقبل: نه لا تفار بشما إلابالقداة 

والضعف »› فان" الشوق قد يكون ضعيفاً م يقوى فيمير عزماً » فالعزم كمال الشوق . 
وماقيل من أنه قد یحصل كمال الشوق بدون ال رادة كما في المحر مات للزاهد المغلوب 
للشبوة فغير مسلّم » بل الشوق العقلي" فيه إلى جانب الترك أقوى من الميل الشبوي” 
إلى خلافه . وبدل” على مغايرة الفاعلة لسار المبادىء كون الا نسان المشتاق العازم 
غير قاور على التحريك ؛ وكون القادر على ذلك غير مشتاق . 


٠ فى يعض النسخ «شوقاً» والصواب ها فى المتن‎ )١( 


وقال الشيخ المفيد [قداس اله روحه] في كتاب «المسائل» : الحس" كله مماسة 
ماتحس” به المحسوس واتصال به أو بما دصل به أو بما ينفصل منه أو بما يتصل بما 
ينفصل منه . وذلك كالبصر » فان" قناع لايد مز أن تمل بالمتشر او ا متسل عه 
أو بما بتصل بما ينفصل منه . ولوكان بحس" به بغير امال لا ضر الساتر والحاجز 
ولا ضر"ت الظلمة » ولكان وجود ذلك وعدمه في وقوع العلم سواء . فان قال قائل : 
أفيتتّصل شعاع البصر بال مشتري وزحل على بعدهما ؟ قيل له : لاء لكنه يتتصل بالشعاع 
المنفصل منهما » فيصير ان کالشیء الواحد لتجا سبما وتشاكلهما . 

وأمّا الصرت فر نّه إذا حدث في أوال البواء الذي بلي الا جسام المصطكّة وكذا 
في مايليه من البواء مثله ثم" كذلك إلى أن يتولد ني الهواء الذي بلي الصماخ فيدركه 
السامع . وما يدل" على ذلك أن القصار يضرب الثوب على الحجر » فترى مماسة 
الثوب للحجر ويصل ا لصوت بعد ذلك . فبذا دال" على ماقلناه من أنه يتولد في هواء 
بعد هواء إلى أن بتولد ني البواء الذي يلي الصماخ . 

وأمًا الرائحة فا نه ينفسل من الجسم ذي الرائحة أجزاء لطاف وتتفر ق فيالبواء 
فما صار منه في الخيشوم الذي يقرب من موضع ذي الرائحة أدركه . 

وأما الذوق فا ته إدراك ما نحل" من الجسم فيمازج رطوبة اللسان واللهوات 
ولذلك لايوجد طعم مالاينحل" منه الشيء كاليواقيت والزجاج ونحوهما. والطعم 
والرائحة لاخلاف في مهما لايكونان إلا بمماسّة . واللمس ني الحقيقة هو طلب الشيء 
ليشعر به » وحقيقته الشعور . وهذء جملة على اعتقادنا وأبي القاسم البلخي وجمهور 
أحل العدل . وأبوهاشم الجبائي' بخالف في مواضع منها . 

وأقول : قال الحكماء [أيضاً] : للنفس الناطقة قوى تشارك بها الحيوانالا عجم 
والنبات » وقوى أخرى أخص" بحصل بها الا دراك للجرئي” ؛ وهي قوی تشارك بها 
الحيوان الأعجم دون النبات » وهي الحواس" الخمس الظاهرة والخمس الباطنة » و ليا 
قوأة “خرى أخص” من الا'وليين لا نّها تختص" بالا نسان؛ وهي قوة يحصل بها الا دراك 


للكلي" . 


فما القوى التي تشارك بها النبات والحيوان الاأعجم فا"صولها ثلاثة : اثنتان 
لأجل الشخص » وهما . الغاذية » والنامية ؛ وواحدة لأ جل النوع » وهي المولّدة . 
وهذه القوى الثلائة تسمى نبائية » لا لاختصاص النبات بها » بل لانحصا: قواه فيها 
E SS‏ 

فاا الغاذية فبي التي تحيل الغذاء إلى مشاكلة المغتذي » ويتم” فعلها بأفعال 
جرئية ثلائة أحدها تحصيل جوهر البدل وهي الدم والخلط الذي هو بالقوة القريبة 

ن الفعل؛ وبالا, ازاق وهوأن باصق ذلك الحاصل بالعضو ويجعله جزءاً منه ؛ وبالتشبيه 

بالعضو الغتذي حتى في قوامه ولونه . وقد تخل بكل واحد من هذه الا فعال الثلاثة 
اما الا ول فكما ني علة تسمى « اطروقيا » و هي عدم الغذاء » وأما الثاني فكما في 
الاستسقاء اللحمي » وأمًا الثالك فكما في البرص والببق › فان البدل والا لصاق 
موجودان فيهما والتشبيه غير موجود . فبذه الأفمال الثلاثة لابد" وأن تكون بقوى 
ثلاث » لكن” القوةة الغازية هي مجموعبا أو قو" أخرى هي تستخدم كل واحدة منها. 
والقوة الي بصدر متها التشبية سمونبها « مغرة ثانية » وهي واحدة بالجنس في 
الا مان عرد من ار اتا لبا أجزاء وأعضاء مختلفة بالحقيفة بمنزلة الأعضاء 
500 بالنوع » إن يكل" عضو منها قوة تغير الغذاء إلى تشبيه مخالف لنشيه قوة 
اأخرى ٠‏ 

وأمنًا النامية في التي تداخل الغذاء بين أجزاء المغتذي » فيزيد في الاقطار 
الثلاثة 3 ية فة » بأن يزيد في الأ عضاء الا صلية أعني ماكو لداعن انى كالعظم 
والعصب والرباط وغيرها . وبذلك يظبر الفرق بين النمو" والسمن » فا ن السمن إثما 
هو زيادة في الأعضاء المتولّدة من الدم كاللحم والشحم والسمين» لاني الأعضاء الأ صليكة. 
وبقولنا «بنسبة طببغية» يخرج الورم » فا نه ليس على سبة طبيعية بل خارج عن 
ارتا ا 

وأمًا المولّدة فا مراد بها قو"تان فوحدتهما اعتبارية كما في الغاذية : إحداهما 
مايجعل فطلة اليضم الرابع هنبا » وهذه القوأة فعلها في الا شيين » لان" ذلك الدم 


ممه ميمه ووو وعدم دسو واه مه وهاه واه مه همه عد ممه کی د ممم د سمه م ذم د مو ت کی وھ ی مجه وموم نه مده د واه ممم مه سد مه موده و ممه مه ده ووه مم مه ممه سمه مه ممه ممه 


يصير هنیا فيها . وثانيهما ها بهيسىء كل" جزء من المني" هن الذكر والا شى في الرحم 
يعضو مخخصوص »2 بأن بجمل بسنه تعدا العامة , وا السو و 
للرباطية إلى غير ذلك . وهذه القو ة تسمى «المغيرة الا ولى» وفعلها إنما يكون حال 
كون المني" في الرحم » ليسادف ذلك فعل القواة المصوارة » لها تعد" مواد" الاأعناء 
والمضو رة تسيا ضورها الخاصة بنا: 

وإِنّما احتيج إلى هذه القوى » أمّا إلى الغاذية فلان" بقاء البدن بدون الغذاء 
محال لان" البدن إدّما يمكن تكو "ّنه من جسم رطب ليكون قابلاً للتشكيل والتمديد 
ولابد" من حرارة عاقدة منضجة محللة للفضول بلزهبا لامحالة أن تسل الرطوبة 
وبعينها على ذلك الهواء الخارجى والحركات البدنية والنفسانية . فلو لا أن" الغذاء 
بخلف بدل مايتحكل منه لم يمكن بقاؤه مد ة تمام التكوان فضلاعمًا بعد ذلك. ولیس 
يوجد ني الخارج جسم إذا مس" جسد الا سان استحال بطبيعته » فلابد" إذن من أن 

. يكون للنفس قوة من شأنبا أن تحيل الوارد إلى مشاببة جوهر أعضاء البدن ليخلف 

بذلك بدل ما الل منهء وهي القوة الغانية . 

وأمّا إلى المولدة فلما ثبت من أن الموت ضروري" » وحدوث الا سان بالتولد 
مما يندر وجوده » فوجب أن ريكون للنفس قو ة تفصل من الماد ة التي تحصلها الغانية 
7 بعده ماد 5 لشخص آخر؛ ونا كانت الاد ة المنفصاة أقل* من اللقدار الواجب لشخص 
كامل جعلت النفس ذات قو ة تضيف من الادة التي تحصلها الغاذية شيئاً ففيثاً إلى 
المادة المفصولة » فيزيد بها مقدارها في الا قطار على تناسب طبيعي” ليق بأشخاص ذلك 
النوع إلى أن يتم الشخص . 

وتخدم الغاذية قوى أريع » هي : الجاذبة » والماسكة » والباضمة » والدافعة . 
أا الاحتياج إلى الجاذبة فظاهر » لأن” الغذاء لايمكن أن يصل بنفسه إلى جميع 
الأعضاء » لأ نه لابخلو إِمّا أن يكون ثقيلاً فلابصل إلى الأعضاء العالية » وإِمًا أن 
يمكون خفيفاً فلايصل إلى الا عضاء ال سافلة ووجودها ني بعض الا عضاء معلوم بالحس” 
فان ؟ اللنتكين اذا اش ت حاجته إلى الغذاء بجده ينجذب من فمه إلى اللعدة من غير 


إرادته » بل مع إرادة إمساكه في فمه . وأيضاً إن" الحلو يخرج بالقيء بعد غيره وإن 
تناو له أو"لا > وما ذلك إلا بجذب المعدة اللذيذ إلى قعرها . وأيضاً الرحم إذا كانت 
خالية عن الفضول بعيدة العبد من الجماع بحس الا سان وقت الجماع أن إحليله 
ينجذب إلى الداخل . 

وأمًا إلى الماسكة فان" الغذاء لأبد" فيه من الاستحالة حتى يصير شبيهاً بجوهر 
المغتذي » والاستحالة حركة » وكل" حركة في زمان » فلابد" من زمان في مثله يستحيل 
ا إل شرك الیو العلا حرم رطان سال لجال ان ت با 
زماناً » فلابد" من قاسر بقسره على الوقوف » وذلك القاسر هو الماسكة . ووجودها ني 
بعض الا عضاء معلوم بالحس' » فا ن" أرباب التشريح قالوا : إذا شر حنا الحيوان حال 
ما تناول الغذاء وجدنا معدته محتوية على الغذاء بحيث لابسكن أن سيل من ذلك 
الغذاء شيء . وأيضاً قالوا إذا شققنابطن الحامل من تحت السرة وجدنا رجها منضمّة 
انضماماً شديداً بحيث لسع أن يدخل فيها طرف الميل . وأيضاً فان" المني إذا استفر" 
و الج لزل عع له 

وأا إلى الباضمة فلن" إحالة القوة المغيرة إِثما بكون لا هو متقارب 
الاستعداد للصورة العضوية »> وإِنّما يكون ذلك بعد فعل القو التي تجعله متقارب 
الاستعداد » وتلك هي القوأة الباضمة . 

ومراتب البضم أربع : أو لها في المعدة ؛ فان الغذاء يمير فيا كيلوساً أي 
خوغر] ا بماء الكشك الثخين إِمّا بمخااطة ال لشروب وذلك في أكثر الحيوانات 
وها بلا مخالطة المشروب كما في جوارح الصيد . وابتداء ذلك البضم في الفم » ولبذا 
كانت الحنطة الممذوغة تفعل في إنضاج الدماميل مالا تفعله المطبوخة ولا المدقوفة 
الممخلوطة :ا لمات وثا نننها في الكبد » فان" الكيلوس إذاتم" انبضامه ني المعدة | نجذبت 
لطائفه بالعروق المسماة بالماساريقا إلى الكيد؛ وتداخلت في العروق المتصغرة اللتضائلة 
اطنتة رة جع أحزاء الكيد بحيث يلاقي الكيد بكليته الكيلوس > فينيضم هناك 
انيضاماً ایا : وتنخلع صورته النوعية الغذائية وستحيل إلى الا خلاط وي 


كيموساً » وابتداء هذا البضم في الماساريقا. وثالئها في العروق » وابتداؤه من حين صعود 
الخلط في العرق العظيم الطالع من حدبة الكبد . ورابعها في الأعضاء وابتداؤه من 
حين ها قرشح الدم من فوهات العروق . 

وأممًا إلى الدافعة فلا نه ليس غذاء يصير بتمامه جزءاً من المغتذي » بل يفضل منه 
مايضيّق المكان » ويمنع مايرد من الغذاء عن الوصول إلى الأعضاء » ويوجب ثقل 
البدن » بل فسد وسفسب » فلابد“ من قو" تدفع تلك الفضلات . ووجودها ظاهر عند 
الحس فى حال التبر“ز و القيء وإراقة البول . 

وقد تتضاعف هذه القوى لبعض الا عضاء كما للمعدة؛ فا ن" فيها الجاذبة والماسكة 
والاضمة والدافعة بالنسبة إلى غذاء جميع البدن » وفيها أيضاً هذه القوى بالنسبة إلى 
7 ا 

ثم" اعلم أن" الحكماء عدوا من القوى المولّدة القوأة المصوارة؛ وأنكرها جماعة 
منهم المحقق الطوسي ‏ قداس سراه ‏ والفخر الرازي" والغزالي وغيرهم . قال في 
المقاصد: المولدة هي قوءة شأنها تحصيل البزر )١(‏ , وتفصيله إلى أجزاء مختلفة وهيعات 
مناسبة » وذلك بأن يفرز جزءاً من الغذاء بعد البضم الام" ليصير مبدءاً لشخص آخر 
من نوع المغتذي أو جنسه. ثم" يفصل ما فيه من الكيفيات المزاجية » فيمز جا 


ما تغتذي 


تمزيجات بحسب عضو عضو ء ثم يفيده بعد الاستحالات » الصور والقوى والا عراض 
الحاصلة للنوع الذي انفصل عنه البزر أو اجنسه كما في البغل . والمحققون على أن" 
هذه الا فعال مستندة إلى قوی ثلاث نوا حالها على ماعرفت في الا نسان وكثير هن 
الحيوانات : 

الاولى التي تجذب الدم إلى الا'نثبين وتتصراف فيه إلى أن يسير منيناً » وهي 
لاتفارق الا نثيين وتخص" باسم المحصئلة . 


(1) فى اكش النسخ ١‏ تقتطى» وهو تصحيف . 
(١)البرز ‏ بالياء المتكسورة و الزاى المعجمة الساكنة ثم الراء المهملة ؛ مايبذر من 
الحبوب ٠‏ 


والثانية التي تتصر"ف في المني” فتفصل كيفيًاتها المزاجيئّة ومز جا تمزيجات 
بحسب عضو عضو » فتعيّن للعسب مثلاً مزاجاً خاصاً » وللشريان مزاجاً خااً 
وللعظى مزاجاً خاصاً » وبالجملة تعد" مواد الاأعضاء» وتخص” هذه باسم المفصلة 
وا مغيرة الاأولى ١‏ تمبيزاً غن المغيرة التي هي من بخلة الفائية . 

والثالثة التي تفيد تمبيز الا جزاء وتشكيلها على مقاديرها وأوضاع بعضها عن 
يكن و كلل الور وبالهيلة لابن كل عضو هوري العام ةيه كي وعد ال ا 
وهذه تخص" باسم المصو رة » وفعلها إِّما ييكون ني الرحم - انتبى ‏ . 

وقال المحقق الطوسي -قداس سراه : والمصوارة عندي باطلة » لاستحالة صدور 
هده الا فال المحكئة اك عن فة وشطة لى لبا شعور املا يی ب 

والغزالي" بالع فى ذلك حتى أبطل القوى مطلقاً » واد "عى أن" الأ فعال المنسوبة 
إلى القوى صادرة عن ملائكة مو َة بذ الا فعال تفعلها بالشعور والاختيار » كما هو 
ظاهر النصوص الواردة في هذا الباب . 

و قال الشارح القوشجي” عد إيراد الكلام المتقدام : يرد عليه أا لا نسم أن" 
العوارة قوة واحدة بسيطة » لم لاإيجوز أن تكون وحدتها بالجذس ٩‏ كما أن اة 
واحدة بالجنس مختلفة بالنوع . ولو سلّم فلم لا.يجوز أن يكون صدور هذه الا فعال 
عنها بحسب استعداد المادة ؟ فان المني إثما يحصل من فضلة اليشم الرابع في 
الأعضاء » ففضلة هضم كل" عضو إِنّما تستعد" لصورة ذلك العضو . 

لكن” الانصاف أن" تلك الا فعال المتقنة المحكمة على النظام المشاهد من الصور 
العجيبة وال شكال لغريبة والنقوش اللو تلفة والا لوان المختلفة وما روعي فيها من بكم 
ومصالح لقد تحير"ت فيها الاأوهام » وعجزت عن إدراكها العقول والأفهام » قد بلغ 
المدو"ن منها ‏ كما علم ني علم التشريم ومناقع خلقة الناس ‏ خمسة آلاف ؛ مع أن" 
مالم بعلم منها أكثر ممما قد علم » كما لايخفى على ذي حدس کامل . كما لايكاد يذعن 
العقل بصدورها عن القوأة التي سموها «مصوارة» وإن فرضنا كونها مركية والمواد 


جلف ٠‏ بل بك بأن" أمثال فلك الاأمون لايمكن أن مس الاعن . سكي عل 
خبير قدير . 

ثم" أطال الكلام في الاعتراض على دلائليم في إثبات تلك القوى وتعددها 
تركناها مخافة الا طناب والا سهاب . 


۴۷ 
و 
# ( مابه قوام بدن الانسان وأجزائه و تشريح أعضاله ومنافعيا ومایتر تب) 
٭ (عليها من أحوالاشفير ) 4 


١‏ العلل : عن غلبن شاذان بنعثمان بن اچد البراوزي" ٠‏ عن غيل بن شل بن 


الحرث بن سفيان " السمرقندي" عن صالح بن سعيد الترهذي” » عن عبدا منعم بن 
إدرس »عن أبيه » عن وعب بن منبلّه أنه وجد ني النوراة صفة خلق آدم 5 حين 
خلقه ال عر وجل" وابتدعه . قالالل تبارك و تعالى : إني خلقت آدم و ر کېت جسده 
من أربعة أشياء » ثم" جعلتها وراثة في ولده تنمى في أجسادهم و بنمون عليها إلى يوم 
القيامة . ور گبت جسده حين خلقته من رطب ويابس وسخين وبارد » وذلك اني خلقته 
من ثراب وماء » ۴ جعلت فيه نفساً وروحاء فيبوسةكل” جسدمن قبلا لثراب » ورطوبته 
من قبل الماء » وحرارته من قبل النفس » و برودته من قبل الروح. ثم" خلقت في لجس 
بعد هذا الخلق الا ول أربعة أنواع » وهن" مالاك الجسد وقوامه با ذنيء لايقوم |الجسد 
الا ن ولاشردينة ولع إل اا ىا ابر الدوواءه اشر # الما 
والدم » والبلغم » ثم سكن بعض هذا الخلق ني بعض » فجعل مسكن اليبوسة فيا مر ”2 


١)‏ 1 فىالمصسدر مد بن شاذات بن أحمد بن عثمان ال وأذى » وام ند له ذكراً فى كثب 
الرجال منالمامة والخاصة . 


)۲( فى المصدر و بعض سيا لكاب سفين 


السوداء ؛ ومسكن الرطوبة في الطر ة الصفراء » ومسكن الحرارة فيالدم»ومسكن البرودة 
ف البلغم فا كنا ته اعتد لك ب ا هذه الأ نواع الأربع التي جعلتها ملاكه و قوامه 
وكانت كل واحدة منين أربعاً لاتريد ولا تنق صكملت صحته واعتدل ينيانه » فا نزاد 
منين” واحدة عليه ن ففبر تون" وهالت بهن ودخل [على] البدن السقم من ناحيتها بقدر 
اذ اك وا ان عدون سنت یی طاقن کی عن قار ۴ 
و جعل عقله في دماغه » و شرهه 7 ني کلیته ‏ و غضبه في كبده » و صرامته ني قلبه 
و رغبته في رئته ؛ وضحكة فيطحاله » وفرحه وحز نه وکر به فيوجبه . وجعلفيهثلاثمائة 
وان ا 

قال وهب : فالطبيب العالم بالداء والدواء بعلم من حيث يأتي السقم » من قبل 
زبادة تكون في إحدى هذه الفطر '") الأ ربع أو نقصان منها » و يعلم الدواء الذي به 
يعالجين »فيز يد في الناقصة منبن" أو ينقص من لزائدة» حى يستقيمالجسد على فطر ته 
ويعتدل الشيء يأقرانه . 

ثم تصير هذه الا خلاق التي ركب عليها الجسد فطراً عليه نی أخلاق بني آدموبها 
توصف . فمنالتراب العزم ٠‏ ومناطاء اللين» ومن الحرارة الحدةءومن البرودة الا ناة . 
فا زمالت بداليبوسةكانعزهه القسوة » وإنهالت بهالرطوية كانت لينة ميانة » وإن مالت 
اا ارة كانت حد" نه طيشاً وسفراً » وإن مالت به البرودةكانتأناته ريباً وبلدا . فان 
اعتدلت أخلاقه وکن" سواءاً واستقامت فطر ته‌کان حازهاً فيأمره » ليلناً في عزمه , حادةأ 
فيلينه » متأئياً في حد"نه » لابغلبه خلق من أخلاقه ولايميل به » من اپا شاء استكثر 


)١(‏ فيد(ع) 

(9) فىالمصدر :تقل . 

(۳) مقاومتهن(خ) 

(۴) فى.مض| لنسخ دوشره» وفىبعضها «وسوءهفيطينية» . 
(۵) شرهه (خ) 

(؟) فىاكثر النسع دالفطرة» 


ومن اپا شاء اقل » وم نأ يبا شاء عدل؛ ويعلم كل" خلق منها إذا علا عليه بأي شيء 
بمزجه ويقو"مه » فأخلاقه كلها معتدلة كما يجب أنيكون . 

فمن التراب قسوته وبخله وحصره وفظاظته وبرهه وشحه وبأسه وقنوطه وعزهه و 
إمتزاوه تومن الا که ومعزوقه ووه ووو ند و و و وور لماو 
رجاؤه واستبشارء . فا ذا خاف فوالعقل أن يغلب عليه أخلاق التراب ويميل به ألرم كل" 
خلقهنها خلقاً من أخلاق الطاء يمزجه به بلينه : يلزم القسوة اللين » والحصر التوسع» 
والبشل العطاء » والفظاظة الكرمء والبرم الترسل » "" وااشم” السماح » واليأى 
الرجاء » والقنوط الاستبشار » والعزم القبول» والا صرارالقرب . 

م من ا لنفس د له وخفته وشپو ته وليوه ولعيه وضحكه وسفيه وخداعه وعنفه 
وخوفه ؛ ومن |لروححلمه‌ووقاره وعقافهو حياوه و بهاؤه وفيمه و كرمهوصدةدورفقهو كبره . 
وإذا خاف ذوالعقل أن تغلب عليه أحلاق النفس وتميل به ألزم كل" خلق منها خلقاً من 
E‏ يلجا ددا لتر N‏ ليان A ON A‏ 
الحياء ؛ والضحك الفهم » والسفه الكرم » والخداع الصدق » والعنف الرفق » والخوف 
امسن :: 

م بالنفس سمع ابن آدم وأبصر » وأكل وشرب » وقام وقعد » و ضحك و بكى › 
وفرح وحرن ؛ وبالروحعرفالحق منالباطل ؛ والرشدمن|لغي ؛ والصواب من لخطاء » 
وبه علم وتعلموحكم وعقل واستحيى و نكر م وتفقنه وتفهلم وتحذار وتقدام : لم بقرن 
إلى أخلاقه عشرة خصال ا'خرى: الا يمان » والحلم» والعقل» والعلم» والعمل » واللين» 
والورع: والصدقء والصبر » والرفق. ففي هذه الأأخلاق العشر بميعالدرين كله ولكل" 
خلق منها عدو" : فعدو" الا ينان الكفر » و عدو الحلم الحمق » وعدو" العقل الغي' » 

وعدو” العلم الجهل ‏ وعدو العمل الكسل » وعدو" اللين العجلة , وعدو الورع الفجورء 
(1) معرقته «خ» 
(9) ترسله «ظ» . 
() التوسل «طل» 
بحار الا نوار \A‏ 


وعدو السدق الكذب ء وعدو' الصبرالجزع » وعد الرفق العنف . فاذا وهن الا يمان 
تسلط عليه الكفر وتعيكده وحال بينه وبين كل" شيء يرجو منفعته » وإذا صلبالا يمان 
وهن له الكفر وتعبسد واستكان واعترف الا يمان . وإذا ضعف الحلم علا الحمق و حاطه 
وذبذبه وأليسه البوان بعدا لكرامة؛ وإذا استقام الحلمفضح الحمق وتبيْن عور ته وأبدى 
سوأته وكشف ستره وأكثر مذمّته . فا ذا استقام الأين تكرام من الخفة والعجلة واطاردت 
الحدأة » وظهرالوقار والعفاف وعرفت السكيئة » وإذا ضعف الورع ساط عليه الفجور 
وظهرالا ثم و تبين العدوان وكثر ا اظلم ونزل الحمق و تمل بالباطل . وإذا ضعفالصدق 
كثرا لكذب وفشت الفرية وجاء الا فك بكل وجه البهتان ‏ ؛ وإذا حصل! اصدق اختسأ 
الكذب وذل" و صمت للا فك" وا'ميتت!'' الفرية واأهين الببتان:ودنا البر" و اقترب 
الخير وطردت الشر”ة . وإذا وه نالصبر وهن الدين وكثرا لحزن ورهقالجزع و أأميتت 
الحسنة وذهب الأجر . وإذا صلب الصبر خلص الدين و ذهب الحزن و خر الجزع و 
احييت الحسنة وعظم الاجر وتبيئن الحزم وذهب الوهن . وإذا ترك الرفق ظهرا لغش" 
وجاءت‌الفظاظة واشتدات الغلظة وكثر!؟)الغش وتركالسل وفشا المنكر وترك المعروف 
وظبرا لسفه ورفض | لحلم 7 وذهب العقل وتركالعلم وفتر العمل ومات اللينوشعفالصبر 
وغلبالورع ووهن الصدق وبطل تعبند أهلالا يمان . 

فمن أخلاق العقل عشرة أخلاق صالحة : الحلم , والعلم » والرشد» والعفاف , 
والصيانة » والحياء » والرزانة » والمداومة على الخير ؛ وكراهةالشر » وطاعةالناصح . 
فبذه عشرة أخلاق صالحة » م ا 8 خلق منها عشر خصال: فا احلم E‏ 
منه حسن العواقب» والمحمدة فيالناس » وتشر ف المنزلة؛ والسلب عن السلفه » وركوب 


19 اق العفيدس + والنهفات: 

(۲) فى لمصدر دالافك» وهوا لظاهن. 

(۳) واميت (خ) . 

(۴) فىجميعا لنسخ «وكسر» وهو تصحيف . 
(۵) فىالمصدر «الحكم» والظاهرانه تصحيف . 
(۶) فىالمصدر «منكل» وهوالصواب . 


الجميل » وصحبة الا برار » و الارتداع )١(‏ عن الضيعة " » و الارتفاع عن الخساسة, 
وشبرة "ا للين ؛ والقربمن معا لي الدرجات . ويتشعب من العلم الشرف وإنكان دنياً » 
والعز وإن كان مبيئاً » والغنى وإن كان فقيراً » والقوة وإنكان ضعيفاً » والنيل وإن 
كان حقيراً » والقرب وإن كان قصيئًا » والجود وإنكان بخيلا ٠‏ والحياء وإنكان صلفاً » 
واطهابة وإنكان وضيعاً» والسلامة وإنكان سفيباً. ويتشعتب من‌الرشد السداد »والبدى 
والبر"» والتقوى » والعبادة» والقصد » والاقتصاد , والقناعة » والكرم » والصدق . و 
تشب من العفاف الكفابة 8 والاستكانة والمصادقة والمراقبة والصبر والنصر واليقين 
والرضا والراحة والتسليم . ويتشعّب منالصيانة ا لكف" والورع وحسن الثناء والنذكية 
والمروء ةوالكرم والغبطة والسروروا منالة والنفگر . ويتشعب من الحياء اللين والرأفة 
والرحمة واملداومةوا لبشاشة والمطاوعة وذل النفس والنهىوالور عوحسن الخلق. و يتشعب 
منالمداومة على الخير الصلاح والاقتدار و العز' والا خبات والا نابة والسؤدد والاهن 
والرضا في لناس وحسن العاقبة . ويتَشعّب من كراهةالشر“ حسن الامانة و ترك الخيانة 
واجتنابالسوء وتحصين الفرج وصدق اللسازوالتواضع والتضر'ع لمن حوفوقه »والا نصاف 
طن هودونه ؛ وحسن الجوار » و مجانبة إخوان السوء . و يتشعسب من الرزائة التوقر 
والسكون والتأثي والعلم والتمكين والحظوة والمحبّة والفلح ‏ والزكاية والا نابة . 
ويتَشعّب هن طاعة الناصح زيادةالعقل وكمال اللب وحمدة الناس والامتعاض من اللوم 
والبعد من البطش و استصلاح الحال ومراقبة ماهو ازل والاستعداد للعدو' والاستقامة 
على المتهاج والمداومة على الرشاد . فبذه مائة خصلة من أخلاق العاقل " . 

بيان : «الصرامة» بالصاد المبملة : الشجاعة والحدة والعزم » وفي بعض النسخ 

)1( فی بعش!ا لسع ا 

(9) فىالمصدر دالضعة . 

(۳) وشهوة (خ) ٠‏ 

(۴) الكفاف (ع) . 

(4) فىالمصدر » الفلج . 

(۶) عللالشرائم جاص ۱۰۸-۱۰۴ . 


با معجمة من «ضرم» ‏ كفرح : اشتد" جوعه ؛ أومن «ضرم عليه» أحتد غشباً ووجبه 
أي تظبر فيه . وني القاموس : التبلد التجلد » بلد ‏ ككرم و فرح فمو بليد وأبلد . 
وقال : الحصر ‏ كالنصر والضرب - : التضييق » و بالتحر.يك ضيق|لصدر والبخل والعي” 
فيالمنطق . وقال : الفظ” : الغليظالجانب » السيىء الخلق القاسي الخشن الكلام » فظ" 
ببنالفظاظة والفظاظ بالكسر . 

قوله «بلزم القسوة اللين ‏ الخ» أي يختار الوسط بينهما ويكسر سورة " كل" 
منهما بالآخر ؛ وهي العدالة المطلوبة فالا خلاق ؛ أو رستعمل كلا منها يهوقعه كما 
قال تعالى فيوصف أميرا مؤمنين 5# وأضرابه «أذلة على المؤمنين أعن"ة علي الكافرين» 
وهوا لتخلق بأخلاق رب العاللينكما فالسبحانه «نبىععبادي أي أناالغفور الرحيموآن” 
عذابي هوا لعذاب الا ليم» . 

«والبرم التوسّل» أي التق رب إلى الناس أو إلى الله بالصبر على أخلاق الناس , 
ولعله كان بالراء وهو الاستثناس » فا ده أنسب . « والعزم بالقبول » أي إذا عزم في أ 
فة سادق يقل مه دزالا رار ارت ايسان بالتوية أ :الائعم" وك وكرة 
أي على أعداء الدين » والظاهر «صبره» كما يظبر من قوله «والخوف الصبر» ويحتمل 
أنيكون التصحيف في ماسيأتي » وييكون المراد بالكبر الشجاءة ملقابلةالخوف . 

ثم الظاهر أن" اراد بالنفسفيهذا الحديث الروحالحيوانيء وبالروحالناطقة. 
وسبة البرد إليها لاه بازم تعلفها تحر كالنةس الذي يحصل البرد سببه . و «تقدم» 
أي إلى الخير والسعادة والكمال . ونيالقاموس : الذيذية ترد د الشيء المعلق فيا لبواء 
وحمابةا لجوار و الا هلءوا بذاءا لخلقوا لتحريك . وقال: فك معنه : تزه . وقال:الطرد: 
الأبعاد.وقال:خساً لكلبطرده.و«صمت للا فك» أي عنه.وشر ةا لشباب -با لكسر. : نشاطه . 
والرزانة : الوقار ٠‏ والار تداع :الاترجار » ولا ببعد أن يسكون مكان|لشيعة. الضعة »كما 
مر" فيكتاب العقل . وفيالقاموس ؛ الصلف ‏ بالتحريك : التكم. بما بكرهه صاحبك ؛ 


(1) فى بعض النسيخ « سورة في كل .. » 


والتمداح بماليس عندك ؛ أو مجاوزة حد"الظرف » والادعاء فوق ذلك تكبتراً (انتهى) 
« والمثالة » لعل" المراد بها الدرجة التي تنال بها أشرف المقاصد من الةرب والفوز و 
السعادة ؛ من‌النيل : الا صابة . والا خبات: الخشوع والخضوع للرب تعالى .والحظوة 
پالم والكسر : اطكانة والمنزلة . و الفلح ‏ بالمهملة محركة ‏ و الفلاح : الفوز 
والنجاة والبقاء فيالخير » وبالمعجمة بالفتح : الظفر والفوز » والاسم بالضم . والزكاية: 
النمو" والطهارة » وني بعض النسيع «الركانة» بالراء المهملة والنون »وهي العلو والرفعة 
والوقار » ولعله أصوب . وف القاموس : معض من الأمر ‏ كفرح غضب وشق" عليه » 
وو عاضا قط كو الوه مق مها لاوش 

اقول : إِنّما لمنعط شرحهذا الخبر حقنّه لأ نه من الا خبار العامة المنسوبة 
إلى أهل الكتاب ؛ وقدم " قريب منه فيكتاب العقل » و شرحناه هناك بما ينفع في هذا 
المقام . 

ل الح صال : عن ۶ بن موسى بن المت و كل » عن عدن يحبى العطار » عن عل 
ابن أعد الأشعري » عن الحسن بن الحسين اللؤلؤى” عن علي" بن الحسن الطاطري" ؛ 
عن سعيدبن عل » عن درست › عن 1 الأصبغ عن أ بى عبد الل م قال : نيا سد 
على أربعة أشياء : الروح : والعقل ؛ والدم » و النفس . فاذا خرج الروح تبعه العقل 
فا ذا رأى الروح شيئاً حفظه عليه العقل ؛ وبقيالدم والنفس ' . 

بيان : كان" المراد بالروح النفس الناطقة و بالعقل الحالات و المغات الحالة 
فيها ولاب لها منها فى العلوم والا درا کات » فا ذا فارق‌الروح البدن تبعتها تلك الا حوال 
لأ نا ني البرزخ لاتفارقها العلوم والمعارف » بل تترقى فيها كما يظهر من‌الاخبار . 
وبالنفس الروح الحيوافية فبي معالدم ا لحامل لبا تبقيان نيالبدن وتضمحلا ن . وقوله 
«فا ذا رأىالروح» أي بعدمفارقة 7 البدن » واارؤية بمعنىالعلم أوبعين الجسداللثالي . 


(1) فر المصدر ؛ واذا. 
(۲) الخصال 1٠١‏ . 


)۳( بلا لظاهرآن المراد ماثرآه الروح فیحال ا لرا ¢ والمياد بيقاء النفس وقاؤها 3 
ان اا : 


ممم ممم ممم عم ممه موه ممه مم مه مده سدم مهم مدر anam‏ نمه ممم ده ممه ممم ممه م وو mwas‏ 


+ الخصال : عن جل بن الحسن بن الوليد » عن عد بن الحسن الصفار » عن 
بن | لحسين بن أ بي | لخطاب ؛ عن عد بن سنان » عنالمفضكل عن أبى عبدال ج :قال 
قوام الا نسان وبقاؤه بأر بعة : بالنار والنور والريم واطاء . فبالنار يأكل و يشرب » د 
بالثور بضر ويعقل » وبالرييح ,سمع ويشم” ؛ وباطاء يجد لنة الطعام والشراب . فلولا 
النار في معدته لما هضمت الطعام والشراب » و لولا أن" النور في بصره لا أبصر ولا عقل 
ولولا الريحم طا التهبت نار المعدة » ولولا الماء لم.يجد لذة الطعام والثراب . قال : 
وسألته عن النيران : فقال : النيران أربعة : نار تأكل وتشرب. وتار تأكل ولا قرب » 
ونارتشرب ولا تأكل . ونار لاتأكلولاتشرب . فالنار التي تأكل وتشرب [فنار] أبن آدم 
وجيع الحيوان ا تأكل ولاتشرب فئار الوقود » والتي تشرب ولاتأكل فنارا لشجرة 
والني لاتأكل ولا تشرب قنارا لقداحة والحباحب )١(‏ 

بيان « فبالنار يأكل و يشرب » أي بالحرارة الغريزية التي تنود منالثار و 
سمُوفها نارالله » واطراد بالنورإما نورالبصر أوالا عر ةوشن سا القوئ والشاعرة 
فا نالور مارصيرسبباً لظهور الاشياءكما عرفت مراراً «بالريج يسمع ويشم"» لان" 
ا حامل للصوت والكيفيات المشمومة . « وباماء يجد لذ د الطمام وال راب» أي 
اطاء الذي فيالغم ؛ 0 نه الموصل للكيفيات المذوقة إلى الذائقة كما مر . «فلولاالنار 
في هعد قه» أي المح زاب المفرطة . «فنارابن أدم» أي الحرارة العزير 3 ة فا انها الداعية 
إلى الكل والشرب وتحيل المأكول والمشروب . «فنارا لوقود» أي النيران التي توقدها 
الاس فا ہا تأكل الحطب و كل" ا لك لاو کر غا بولا ان 
الطماء غالياً ا .دوا تي تشرب ولاتأكل ف ار الشجرة» أي النارا لني تورى هن الشجر 
الا كت كنا م في تفسير قوله تعالى تمن لكر من الي إلا تر نارأ» فا 3 
قرب ا لاء الذي ' ' سقى الشجر » ولاتأكل أي لابحيل شيئاً ترد ''' عليه بحرارتها 


1( | لخحصال :¥ f*‏ 
)۳( ردعليها (ظ), 


وقدمي" الكلام فيها . وفيالقاموس : قدح بالزند : رام الا يراء به كاقتدح » والمقدح و 
القداح واللقداح حدبدته » والقد'اح والقداحة حجره . وقال الجوهري : الحياحب 
اسم رجل بخيل كان لايوقد إلا ناراً ضعيفة مخافةالضيفان » فضر بوا بها المثل حى قالوا 
نار الحباحب نلا تقدحه الخيل بحوافرها (انتهى) . ولعل ابلعنی أنه بلا كانت تخرج 
من بن الحديد والحجر ولايئنذاماء فیہما ولا بحيلان شيعا فا تپا لاتأكل ولاتشرب. 
وقدم الكلام فيه من باب النار. 

۴- العيون : عن هانيبن عدن ود العبدي عن أبيه با سناده رفعه أن موسى 
بن جعفر لبا دخل علی| تر شید» فقال له الرشيد: يا ابن رسول اله: أخبر ني عنالطبائع 
الأربع . فقال موسى ## : أمّا الريح فا ته ملك بدارى ؛ و أا الدم فا نه عبد 
عارم!' أوربما فتلا لعبدمولاء ؛ وما البلغم فا ته خصم جدل » إن سددته من جانبا تفتح 
من آخر؛ وأمّا المر"ة فا ذا أرض إذا اهتز ت رجفت بما فوقها . فقال له هارون: يا| بن 
رسولاللّ » تنفق على لناس منكنوزالل ورسوله " . 

بيان : يحتمل أن يكون المراد بالريح المر ة الصفراء لحد”نها ولطافتها وسرعة 
تأثيرها » فينبغيأن يدارى لثلاتغلب وتهلك ؛ أوالمراد بها الروح الحيوائية » وبالمرة» 
الصفراء والسوداء مع » فا نه تطلق عليهما ار “ة » فيكون اصطلاحاً آخر ني الطبائع و 
تقسيماً خر لها . و«العارم» سيثىء الخلق الشديد » يقال : عرم الصبي" علينا » أي أشر 
ومح ٠‏ أوبطر أوفسد" "أو لعل" المعنىأ ته خادم للبدن نافع له لکن ريما كانت غليتدسبياً 
للبلاك » فينبغي أن يصلح و يون الا نسان على حذر منه . «فا تله خصم جدل» كناية 
عن بطء علاجه وعدم اندفاعه سبولة . «إذا اهتز'ت» أي غلبت وتحر كت «رجفت بما 
فوقهاء كما ني مى النائبة من الغب" والربع وغيرهما ‏ فا ها تزلزل البدن و تحر كها. 
ورأيت مثلهذا الكلام نيكتب الا طباء والحكماء الأ قدمين . 

(1) فىالمصدر دغارم» بالمعجمة, والظاهرأته تاسحيف . 


(9)العيون ؛ ج1ء صام ۰ 
(") أفسد(ع) . 


جاع باب ها به قوام بدن الآسان و تشر رمح أعضائه -554- 


د العيونوالعلل : عن أبيه » عنسمد بنعبداله .عن أدبن أبعبدالة البرقى” 
عن غير واحد , عن أبي طاهر بن أبي حمزة » عن أبي الحسن الرضا يه قال : الطبائع 
أدبع : فمنين البلغم » وهو خصمجدل؛ ومنين" الدم » وهو عبد ور بما قثلالعبد سید 
ومنين الرم» وهو )١(‏ ملك ربدارى » ومنهن" اطلر"ة؛ وهيهات [و] هیپات؛ هي الا رش 
إذا ارتجت ارتجت بماعليبا " . 


ع العلل : عن علي بن أمد ؛ عن عبن أبي عبدال الكوفي" ؛ عن موسى بن 
جمران النشعي" » عن [تمّه] الحسين بن يزيد » عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني » 
قال : فال أبو عبدالة ا : إنما صارالا نسان يأكل ويشرب بالنار ٠‏ ويبصر ديعل 
بالنور » و سمع و يشم" بالريح » و يجد لذ"ة 47 الطعام والشراب بالماء ٠‏ و يتحر "ك 
بالروح . ولولا أن" النار يمعدته ماهضمت _أوقال: حطمت_ الطعام والشراب فيجوفه 
ولولا الريم ماالنببت نارالمعدة ولاخرجالثفل من بطنهء ولولا الروح ما تحر ك ولاجاء 
ولا ذهب » ولولا برد اطاء لاحترقه '' نارالمعدة » ولولا النور ما أبصر ولاعقل .فالطين 
صور ته» والعظم فيجسده بمنز لة الشجر فالا رض والدم فيجسده بمنزلة الماءفيالا رض 
ولا قوام للأرض إلا بالماء »ولا قوام لجسد الا سان إلا بالدم » وا مخ" دسم الدم وزبده. 
فپ کن |0 الا سان خلقمنشأن الدئيا وشأن الا خرة؛ فا ذا عمال ينما صارت حيائه 
فيالأرض » لاه نزل من شأن السماء إلى الدئياء فا ذا فر قال بينهما صارت تلك 
الفرقة اموت »ترد شأن الاأخرى""' إلى السماء؛ فالحياة فيالأرض » والموت فيالسماء 


)١(‏ فىالمصدر ؛ هى. 

٠١٠١ص‎ ,١ج:للعلا‎ )۲( 

(۳) يقل (ظ) 

(۴) فىالمصدر طعم. 

(۵) فىالمصدر : دلاحر‌قته» وهوالصواب 
(۶) فكذا (خ) 

(۷) فى بع ضالنسخ «الاخرة» 


وذلك أنه فرق بين الا رواح والجسد» فردت الروح والنور إلى القدرة " الاأولى 
وترك الجسد لا ثه من شأن الدنيا . وإثما [فسد] الجسد فيالدنيا لآن" الرسم تنشف 
الماء فيييس » فيبقى الطين فصيررفاناً ويبلى ويرجمكل" إلى جوعرء الأول.وتحر”'كت 
الروح بالنفس حركتها منالرريح ؛ فماكان من نفس اومن فهو نور ميد بالعقل » وهأ 
كان من نفس الكافرفهو نار مويه بالنكراء » فهذه صورة نار » وهذه صورة نور .واللوت 
رحة من الله عزو جل لعباده المؤمنين ٠‏ و نقمة " على الكافرين . و لله عقو بتان : 
إحداهما [من] أمس الروح » والا'خرى تسليط بعضالناس على بعض » فما كان من قبل 
الروح فو السقم والفقر » وماكان من تسليط فهو النقمة » وذلك قوله تعالى « و كذلك 
نولي بعضالظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون» "من الذنوب . فماكان من ذفب الروح » 
من ذلك سقم وفقر ؛ وها كان من تسليط فبوا لنةمة؛ وكل ذلك للمؤمن عقو بةله فيالدنيا 
وعذاب له فيها » وأمّا الكافر فنقمة عليه فيالدنيا و سوء العذاب يالا خرة » ولا يكون 
ذلك إلايذئب » والذئب منالشبوة » وهي من اطؤمن فط داشان وان کون م 
ومالا يطيق » وماکان نيا لکافر فده اوو ر اعدا و د وا كر لالد عر ل 
«کفاراً حسداً من عند نهم . 

بيان : «أوقال» الترديد منالراوي » والحطم : الكسر » «ولولا الربح» أي التي 
تدخل المعدة معالطعام و الشراب » أو المتولّدة فيا معدة » أو الالتباب من الا"ولى » و 
خرو ج الثفل من الثانية » كما ذكر الأطبّاء أن" الرياحالمتولدة فيا تعين على إحدار 
الثفل . «فالطين صورته» أي مادته التي تقبل صورته . وقال الفير وزابادي : وتستعمل 
الصورة بمعنىالنوع والصفة. «خلقمن شأن الدنيا» أي البدن «وشأن الآخرة» أيالروح 
«فا ذا بع الله بينهما»أي بين النشأتين «صارت حيائه فيالأرض» أي تعلقت روحها لسماوية 


)١(‏ القدس (خ) 

(7) نقمته رخ) 

(*) سورة الانعام , الاية ۳۹ . 

(۴) العلل .ج١1‏ ص١ ٠١١ 1١‏ ءوالاية فىسورة البقرة ؛ ٠١۹‏ 


ج ۶۱ باب مايه قوام بدن الانسان و تشر بح أعضائه لاحلاب 


بالجسد الا رضي" » فتدخل فيه على لجسميّة ‏ أوتظبر آثارها في الأ رش بتوسط 
اابدن ‏ على لتجرد ‏ «ترد” شأن الآخرة» أي الروح إلى السماء «فالحياة فيالأرض» 
أي بسبب كون الروح أو تعلقها فيالأرض «والموت فيالسماء » أي بسبب عروج الروح 
إلى السماء » أوالروح في حال الحياة نيالأأرض » وبعد الموت فيالسماء . «فردات الروح 
والنور إلى القدرة الاثولى » أي إلى عالم الأرواح التي هي أولى مخلوقاته تعالى » و 
في بعض النسخ إلى القدس الاولى» أي إلى عوالم القدس الا”ولى . « ويرجع كل© أي 
من العناصر «إلى جوهره الأ ول» قبل الامتزاج » أوكل" من الروح والبدن إلى الجوهر 
الأول . « وتحر ”كت الروح بالنفس» كن" المراد بالروح هنا الحيوانية . وبالتفس , 
الناطقة أي عند اموت تتحر"ك الروح إلى السماء بسبب حركة النفس أو قطع تعلقها 
كحركة الروح فيحال الحياة فيالبدن منالر بح اني هي النفس» أوامراد حركتهافيحال 
الحياة » أي الروح الحيوانيّة إنّما تتح رك و تجري في مجاري البدن يسبب النفس 
حركتها التي بسيب الرريح والتنشس ‏ . ويمكن أن يقرا «بالنفس» بالتحريك » أي 
حركة الروح الحيوا نة تابعة للنفس »كما أن" النفس وتح ركه تابع للرريح » فير تكب 
تأويل في تأنيث الضمي ركلا نفاس ونحوه ؛ وعلى هذا يحتمل وجا آخر بأن يكونالراد 
خروج الحيوانية بالنفس » وخروجه كحركة الروح بالريح إلى السماء بعد خروجها 
والروح فيقوله «فرد ت الروح» يمكن [أيضاً] هليا على الحيوائية » فا مراد بالنور 
الناطقة » ويدل” عليهقوله «فو نورمويد بالعقل» وإذا ملناها علىالناطقة فار ادبالنور 
كمالاتها وعلمها وإدراكانها » والاأ ول فيأكثر أجزاء الخبر أظبر . و النكراء ‏ بالفتح 
الحيل والخداع والفطنة فيالباطل» قال فيا لقاموس: النكروالنكارة والنكراء والنكر 
بالشم" ‏ : الدهاء و الفتنة والمنكر . وقد مم فيالحديث أنبا شببة " بالمقل 
ولیستبه . 


قوله وإحداهما م نالروح>أي مابصيب روحه من الا لام الجسمانية والروحانية 


٠ النفس (خ)‎ )١( 
٠ شبيهة(ظ)‎ )۲( 


بلاتوسط أحد» والأأخرىمايصيهسبب تسلط الغيوعليه «فبوا لنقمة»أي ينتقم لمعنه بغيره 
وعقوية اطمؤمن منحصرة فيهما ما الكافر فيجتمع عليه عقاب الدنيا وعذاب الآخرة 
و أن تكون «ان»مشفنةوكان اللعنى : إ ثمايفعله باستكراه الشبوة و عدم طاقته 
لمقاومتها لعسر تركها عليه لابسبب اختياره وخروجه عن التكليف » و أَمّا الكافر فيفعلا 
مدا واعتداء واستبانة بأمرالله و نيه » كما ورد في خبر آخر « فاذا وقع الاستخفاف 
فبوالكفر». 

«حسداً من عند أنفسهم» الا بة فيسورة البقرة هكذا : «ود" كثيرمنأهل الكتاب 
لوبر دونك من بعد إبماتكم كفاراً حسداً »قال البيضاوي" : عل ود . « هن عند 
أنفسهم» يجوز أن يتعلق ب دود“ أي تمنسوا ذلك من عند أنفسيم وتشيم لامن قبل 
التدين والمطيل معالحق” ٠‏ أو ب + عسداً » أي حسداً بألا متا هن أصل تقوسهم 0 
(انتبى). وظاعرا لخبر أن" الاستشهاد بقوله «من عند أنفسهم» أي باختيارهم لاباستكراء 
واضطرار وخطأ و نسيان » فيدل" على أن" المؤمن لاير تكب المعصية إلا على أحد هذه 
الوجوه ؛ فالمراد با مؤمن الكامل » وهوالّذي لايخاف عليه العذاب فيالاخرة » وعلى ما 
أولنا يشمل غيره أيضاً . ولابخفى مانيا لخبر من التشويش » دكا نه من الرواة » وهوهع 
ذلك مشتمل على رهوز خفية ة» وأسرار غيبيّة > وحكم ربائية ؛ وحقائق إيمائية لمن 
كان له قلب أوألقى السمع وهو شبيد . 

۷- العلل: عن غين الحسن بن الوليد » عن عد بن الحسن الصفار » عن أسمد 
أبن بن عبسى » عن الحسن بن محبوب » عن عروبن أبى المقدام .ع نجابر»عنأبي 7") 
عبد الل طلتخم قال : قال أمير المؤمنين يَليَضي إن الل تبارك وتعالى لما أحب" أن بخلق خلقاً 
بيده » وذلك بعد مامضىمن | لجن والنسناس في الا رض سبعةآلافى سنة » قال: و ماکان من 
شأنالله أنيخلقآدم لذي أراد منالتدبير والتقدير بلا هومكو نه فى السماواتوالا رض 
وعلمه لا أراد منذلك كله كشطعن أطباق السماوات ثم قال للملائكة : انظروا إلى أعل 

.٠١۴۶ص أنوارالتنزيل ؛ ج۱‎ )١( 

(۲) فیالمصدر؛ عن ب جعضن علیهالسلام 


ج ۶۱ باب ما به قوام بدن الانسان و تشريح أعضائه 4 


الأرشمنخلقي من الجن" والنسناس عفلمًا رأوا مايعملونفيها من لعاصي وسفكالدماء 
والفساد فيالأأرض بغير | لحق" » عظم ذلك علييم وغضبوا ل وأسفوا على أهل الا رض ولم 
يملكوا غضبهم أن قالوا : يارب ا القاهر العظيم الشأن : 
وهذا خلقكالضعيف الذليل ني أرضك يتقلب' ' ني قبضتك» ويعيشون برزقك ,ويستمتعون 
عافيتك » وهم يعصونك بمثل عذه الذنوب المظام » لانأسف ولاتفضب ولا تنتقم لنفسلك 
لما تسمع منهم وترى ! وقد عظم ذلك علينا وأكبر فاه فيك . فلم سمعاله ع" وجل من 
الملامكة قال : شي جاعل ف الأرض خليفة لي عليبم » فيكون حجّة لى عليهم في أرضي 

على خلقى ؛ فقالت اطلائكة: ل يشسد فمياو سفك الدماء ونحن 
سبح بحمدك و نقداس لك . قالوا : ('/ فاجعله ما فا نا لانفسد فيالأرض ولا سفك 
الدماء . قال ال جل" جلاله ‏ : يا ملائكتي إني أعلم مالا تعلمون » ني أ ريد أن 
أخلق خافً بيدي ‏ أجعل ذدابنه ياء مرسلين » و عبادً صالحين » و أثة مهتدين ٠‏ 
أجعلبم خلفائي على خلقي في أرضي ؛ نوتم عن معاصي"7*) » وينذروتهم عذابي » د 
يهدونهم إلى طاعتي ؛ ويسلكون بيم طريق سبيلي ؛ وأجعلهم ج لي عذراً أونذراً ؛ 
وا بين النسناس من أرضي فأًطبّرها منهم ؛ وأنقل مردة الجن" العصاة عن بريستي و 
خلقي وخير تي » واأسكنهم فيالبواء ا الآ رضلايجاورون نسل خلقي ؛ و أجعل 
بينا لجن" وبين خلقي حجاباً » ولا يرى نسل خلقي الجن ولايؤانسونهم ولا يخالطونهم 
فمن" عصاني هن سل خلقي ا لّذين اصطفيتهم لنفسي أسكنتهم مساكن العصاة وأوردتهم 
مواردهم ولا بالي . 


. المختار(غ)‎ )١( 
يتقلبون.‎  ردصملاىف)(‎ 
. فىا لمصدره وقالوا‎ )۳( 
. فيه ؛ المعاصى‎ )۴( 
٠ (6)سياتى فىالبيان عن بعض! لسخ | پیر“ وعنيعضها «ابيد»‎ ' 
زادفىالمصدر: ولايجا لسو نهم‎ )۶( 


فقا لتاطلائكة ياريّنا افعل ماشكت » لاعلم لناإلاً ماعلمتناء إنّك أنت الع 
الحكيم . فقال الل جل" حلاله ‏ للملائكة : إني خالق بشراً من صلصال من حأ 
مسدون ¢ فا ذا و مه ونفخت فيه من رو حي فقعوأ له ساجدین 9° کان ذلك هن ارال 
عر ل و )¥( إلى اللائكة فىآدم من قيل أن دخلقه 3 ااا مدة عليهم . 
قال فاعترف ‏ تبارك وتعالى ‏ غرفة من الاء العذب الفرات فصلصلها فجمدت » 
م" قال لبا : منك أخلق النبيين والطرسلين وعبادي الصالحين والا ثمّة الميتدين الدعاة 
ا 0 القيامة ولا 'بالي » ولالأسأل متاأفعل وهم ا او ن يعني 
بذلك خلقه أنه ا لو م اغترف غرفة من اطاء اما لمالا جاج 3 فصلصليا فحمدت» 
ثم" قال لها : منك TT‏ والفراعنة والعتاة "' إخوان الشياطين والدعاةإلى 
الارن و ااه وأتباعم ولا ا بالي » ولا ”سألا أفعل وهم سألون . قال:وشرط 
في ذلك | لیدأء» وام مشترط فيأصحاب اليمين اليداء. م ثي خلطاطاءین فص اص لیما ۳ ألقاهما 
قد أمعرشه وهم ا ثم“ أمس اطلامكة الا ربعة: ا والجنوب» 
أنجولوا على هذه لسلالة( ا لطن وابرأوها وأشئوه " 0 لي" جز وها وفصاوها وأجروأ 
فيها'"الطبائع الأربعة : الريحءواطرة,والد”موالبلغم.قال : فجالت الملائكة عليباوهي 
الماك وا لصباوا لجنوب والدبور, قاجروا فيها| لطبائع إلا قال 1 والريحنيالطبائع 
الأ ربعة [نىالبدن] من ناحيةالشمال . قال والبلغم ني الطبائع الأربعة في لبدن من ناحية 
الصبا . قال : وار ةني الطبائع الأ ربعة نيالبدنمن ناحية الدبور . قال: والدم نيالطبائع 
الأ ربعة في البدن من احيةالجنوب . قال : فاستقآت النسمة وكملالبدن . قال : فلزمه 


ا ی ص د عمد سه سس ل ب اس اا 


)١(‏ العلى (خ): 

(9) تقدمة (خ)ء 

(۳) فىالمصدر» واخوان. 
(۴) فيه :الى بومالقيامة. 
(۵) فيه ١الثلة.‏ 

(۴) فيه؛ واأنسموها . 
(۷) فيه: وأجروا اليها. 


من احية الرريح حب الحياة و طول الاأهل والحرص » و ازهه من ناحية البلغم حب" 
الطعام والشراب واللين والرفق؛ ولزهدمن ناحية اطرة الغضبوالسقه والشيطنة والتجبر 
و التمر د والعجلة » ولزهه هن ناحية الدم حب" النساء و اللذات و ركوب الاحارم 
والشبوات . 

قال مرو : أخبر ني جابر أن" أبا جعفر ج قال : وجدناه في كاب هن كتب 
عل "ت 

تفسير علي بن إبراهيم : عن أبيه » عن ابن محبوب ».عن #روبن أبي المقدام» 
عن ثابت الحد اد » عن جابر الجعفي” عن أب جعفر ا مثله بأدتى تغبير» وقدأوردناه 
بلفظا لتفسير فى باب خلق] د " . 

بيان i:‏ هو مکو ئه) متعلق بالتقدير والتدبير على التنازع » و«علمه»معطوف 
على دالّذي» أوعلى «شأنال» أو «علمد» بصيغة الماضي عطفاً على « هومكو "نه » و « لا 
أراد» بالتغديد تأ كيدلقو لهد بنا أحب» ليءدالعهد بين الشرطرالجزاء. وقالالجوهري": 
كشطت الجل" عن ظبرالفرس والفطاء عن الشيء إذا كشفته عنه . و في المصباح : أسف 
عضب و ومعنى. «أن قالوا» أي إلى أن قالواء ودأن» ليس في التفسير » وفيهد تق أبون» 
وهو أظهر » وماهنا لرعابة إفراد لفظ الخلق » وفيه د خليفة يكون حجة لي ني أرضي 
على خلقي». ٠بيدي»‏ أي بقدرتي . «واٴ بين النسناس» أي | خر جهم 6 وني بعض | لنسخ« أ بير» 
أي اهلك » وف التفسير دأ بيد » بمعناه . والمردة جع المارد وهو العاتي . وني الصحاح : 
الصلصال الطين الحر خلط بالرمل قصار يتساصل إذا جف" . والحما : الطين الأ سود» 
والمسئون : المتغيّر المنتن . وقال : ثلّة البثرها ارج من ترابها » والثلة ‏ بالشم' - 
الجماعة من‌الناس (انتبى) وف التفسير «سلالة من طين» وسلالة الشيء مااستل منه. «أن 
جولوا» من الجولان » وفيالتفسير «أن بجولواء و«ابروها» من البري بمعنى النحت » أو 
بالبمز أي اجعلوها مستعدة لا نأبرأها وأ'نشئبا ‏ مجازاً - والبر" : التراب » ويمكن 


)1( الملل وجل ص م9 »*٠ل1.‏ 
)۳( تفسير | لقمى ۳1 


أن يكون من! ل2أبير » وني القاموس : أبرالنخل و الزوع كأ بره أصلحه . و لعل المراد 
بالرريح المرة الصفراء وبالمر ‏ السوداء » كما مي أو بالعكس » أو المراد بالريح الروح 
الحيواني” وباط رة ا لمر "تان » وفيا لتفسير الصغير لعلي بن إبراهيم « وأجروا فيها ا لطبائع 
الأأربع : المر”ثين والدم والبلغ, - إلى قوله ‏ فالدم من ناحية الصباء و البلغم من 
ناحية الشمال » وال مر ة الصفراء من ناحية الجنوب , واطرة السوداء هن ناحية 
الدبور ». | 
۸. العلل : عن ربن موسى بن المت وکل » عن عبداله بن جعفر الحميري'» عن 
أحدبن دين عيسى » عن الحسن بن محبوب » عن بعض أصحابنا رفعه ‏ » قال : قال 
أ بو عبدالل ي @: عرفان المرء نفسدأن يعرفها بأربع طبائع وأربع دعائم وأربعة أركنء 
وطبائعه : الدم » والمرءة » والريح » والبلغي . ودعائمه : العقل ‏ ومن العقل الفطنة - 
والغهم » والحفظ » والعلم . وأركانه : الثور » والنار» والروح ؛ واماء . فأبصر وسمع و 
عقل بالنور » وأكل وشرب بالنار » وجامع وتحرك بالروح؛ ووجد طعم الذوق وا لطعم 
بالماء : فهذا تأسيس صورته . فا ذا كان عالماً حافظاً ذكيناً فطناً فهماً عرف في ماهو ومن 
أبن تأتيه الا شياء ولي" شىء هوههنا وللا هو "أ صائر با خلاص الوحدانية والا قرار 
بالطاعة وقد جرى فيه النفسوهي حار ة وتجري فيه وهي باردة . فا ذا حلت بهالحرارة 
أشرو بطر وارتاح وقتل وسرق ونصح 7 واستبشر وفجر وزنا واهتز وبذخ » وإذا كانت 
باردة اهتم وحزن واستكان وذبل و سي و اس . فبي العوارض التي تكون منها (*) 
الاأسقام » فا نّه سبيلها » ولا بكون أو”ل ذلك إلا لخطية مملها فيوافق ذلك مأكل أو 
مشربفيإحدى ساعات لاتكون تلك الساعة موافقة لذلك المأكل والمشرب بحالالخطيئة 
فيستوجبالا لم هن ألوان الا سقام. وقال: جوارح الا نسان وعروقه وأعضاؤه جنودق ا 
() فىالمصدر ١‏ يرقعه. 
(۳) دالىما (خ) 
(۳) فى المصدر ؛ <ويهج» وهوالظاهي. 


(۴) فيه وفىبعضنسخ الكتاب؛ فيها . 
(ه)جتودالله (خ) 


هجندة عليه » فا ذا أراد الل به ا سلطبا عليه فأسقمه من حيث يريك به ذلك 
ا 
بيان: قوله دوا لفبم» عطف على العقل » أوعد"العقل أربعاً باعتبار شعبه »وال وال 
أظهر . وقال الراغب فيمفرداته : النور الضوء المنتشر الذي بعين على الا بسار » وذلك 
ضربان: دنيوي" وأ خروي” فالدنيوي ضربان: ضرب معقول بعينالبصيرة ؛ وهوما| تشر 
من الاأمور الا لبيئة كنورا لعقل ونورالقرآن » ومحسوس بعين البسر » وهوما | تشر من 
الأ جسام النيّرةكالقمر والنجوم والنيران» فمن النور الا لبي قولهعز وجل" «قدجاءكم 
من الل نوروكتاب مبين» 1 وقال «وحعلنا له توا مشي به فيالناس» )۴( وقال 0 ولكن 
جعلناه نوراً نيدي به من نشاء من عيادنا » ؟) و قال « فهو علىئور من ربئّه » أوقال 
«نورعلى نو ريهدي الل لنوردمن يشاء»" أثم" قال ومنالنور الاأخروي قوله «سعى نورهم 
بين أيه ينهم» ('' وقوله دانظردنا تقتبس من نورکم» ‏ وسمى اله نفسه نورا فقال « اله 
«عرف فيماهو» أي فناءا لدنيا ودناءتها وأحوال نفسه وضعفه و عجزه « ومن أين 
تأئنه الا شياءء أي ومن با لقضاء والقدر و بعلم اساب الخير والفر والسعادة والشقاوة 
دولاتي” شيء هوهينا» أي فى الدنيا للمعرفة و الطاعة « و إلى ماهو صائر» من الآخرة : 
وقوله دبا خلاص الطاعة» إا حال عن فاعل وعرق» أى لسا ب4 أو متعلق ب«صائر» 
أي بعلم أن" مصيره إلى الجئّة إذا أخلص الوحدائية » أو متعلق بالمعرفة علة لها . 
)١(‏ العلل جل ص۳۲١۱ .٠١”‏ 
(۳) المائدة: ۱۵ ۰ 
(۳) الانعام : 1۳۲۳ 
(۴) الشورى : ۰۵۲ 
(۵) الزمن ۰ ۲۲ . 
(؟) النوده ٠۳۵‏ 
(۷) الحديد: 1۲ ٠‏ 
(۸) الحديهب ۱۳ . 
(9) النور ؛ ۳۵ ٠‏ 


نو رأ لسماوات والأرض» 


والارتياح : النشاط » و البذخ : الكبر ٠‏ بذځ كفرح ko Eis‏ ايهال 
الخطيئة» أي نلك الموافقة بسبب الخطيئة. وقال الجوهري: الجند الا نصار والاعوان» 
وفلان جنّدا لجنود . 

ه العلل : عن عدين موسى البرقي" . عن علي بن عل ماجيلويه » عن أحمد 
بن ل البرقي" » عن أبيه » عن دين سنان » عن بعض أصحابه » عن أبي عدا م 
قال : سمعته يقول لرجل : اعلم يافلان أن منزلة القلب منالجسد بمنزلة الا مام من 
الناس الواجب الطاعة عليهم . ألاتري أن يع جوارج الجسد شر طللقلب وتراجمة له 
مؤد'بة عنه : الا'ذئان » والعينان » والا نف » والفم » واليدان ؛ والرجلان » والفرج 
فان القلب إذا هم بالنظر فتح الرجل عينيه ‏ و إذا هم" بالاستماع حراك |"ذنيه و فتح 
مسامعه قسمع » وإذا هم" القلب بالغم" استنشق بأنفه فأدى تلك الرائحة إلى القلب » 
وإذا هم" بالنطق تكلم باللسان!"؟ ‏ وإذا هم" بالحركة سعت الرجلان؛ وإذا هم بالشبوة 
تحر “2 الذكرء فبذء كلهامؤد”ية عن القلب بالتحريك؛ وكذلك ينبغي الا مام" أنيطاع 
للا مرهنه 0 

بيان : الشرط ‏ كصرد. طائفة من أعوان الولاة. 

٠‏ _العلل: عن بن الحسنبن الوليد » عن عدين الحن الصفنار » ع نأحمد 
بن عل بن عيسى » عن أحمدين عبن أبي نصرالبز نطي" » عن أني جميلة » مسن تذكره؛ 
عن أبي جعفر 32م قال : إن" الغلظة في الكبد » والحياء في الريح ؛ والعقل مسكنه 
الق . 

١‏ الكافى : عن لبن بجيى » عن أحمدبنغل» عن ابن أبي نصر والحسن بن 


(۱) ذوى - كضرب وفرح ۔ ذویا ٠‏ نشف ماژہ , وضمن - كتصن و کرم ؛ هزل. 
(5) زاد فىالمصدر ؛ واذا هم بالبطش عملت اليدان . 

(۳) فيه للامام ٠‏ 

(۴) الملل ؛ جلء ص 1١۴۳‏ 

(۵) المصدر : جا ص١١٠‏ . 


پحار الا نوار -۱۹- 


فضال عن أبي جميلة , عن أبي عبدال 03# قال : الحزم في القلب » و الرحمة 
والغلظة(') ني الكبد » و الحياء في الرئة . و فيحديث آخرلا بي جميلة : العقلمسكنه 
ا : 

بيان: الحزم ضبط الا مروالا خذ فيه بالثقةء وسبته إلى القلب إِمّا لآن" المراد 
بالقلب النفس وهو ظاهر ؛ وما لأن" لقوة القلب مدخلا فيحسن النديير . والرحمة 
والغلظة منسوبتان إلى الاأخلاط المتولدة فى الكيد ؛ فلذا 8 9 إليه: ويسثمل أن 
يكون لبعض صفائه مدخلا ٣‏ فيهما كما هوالمعروف بين لناس؛ وكذا الرثة . ولأببعد 
أن بكون الريح فيالخبر السابق تصحيف الرئة » لاتحاد الراوي ؛ وعلى تقدير صحته 
المراذ ار ة السوداة اوا قرا وال وال | شت 

١‏ العلل : عن دين موس بن المتو كل , عن عبدالة الحميري ؛ عن لبن 
الحسين بن أبي الخطاب » عن ابن محبوب ؛ عن بعض أصحابنا رفع الحديث قال: لما 
خلق اله ع "وجل طينة آدم أمس الرياح الأدبع فجرت عليها فأخذت من كل ديح 
طببعتها ”° . 

؟١-النصوص‏ :عن علي بن | لحسن» عن هارون بن‌موسی » » عنعلي بن عبن مخلد 
عن الحسن بن علي بن بزيع > عن يحبى بن الحسن بن فرات ؛ عن علي بن هاشم البريد 
عن دين مسلم » » قال: قلت لا بي عبدال ا وصغره عند أيبه ا : يااين رسول الل 
من أبن الضْحك؟ قال: ياغ ! العقل من‌القلب ؛ والحزن من الكبد » والنفس منالرئة 
والضحك من الطحال . فقمت وقبّلت رأسه . 
١‏ الکافی : عن عبن يحبى » عن أدبن عل » عن ابن سنان » قال : سمعت 


)١(‏ الغضب (خ) 

(") روضةالافى ؛ .19٠‏ 

(۳) نسبتهما (خ) 

(۴) كذا فىجميع النسخ ؛ و|اصواب «مدخل» ٠‏ 
(۵) العلل ؛ جل ص۱١٠ ٠‏ 


أبا الحس ي يقول : طبائع الجسم على أربعة : فمنها الواء الذي لاتحيى © 
النفى إلا به وبنسيمه » و يخرج ما في الجسم من داء و عفوئة ؛ والأرض أأني قد تولد 
اليس والحرارة ٠‏ والطعام ومنه بتَولّد الدم » ألايرى (") أنه يصير إلى المعدة فيغذ به 
ی ا يصفوء فيأخذ " الطبيعة صفوه دما » ثم" يتحدر لتقل والااء وهويولد 
البل ا" 1 

۳ بيان : «طبائع الجسم على أربعة» أي مبنى طبائع جسد الا نسان وصلاحها 
على أربعة أشياء » ويحتمل أن يكون المراد بالطبائع ماله مدخل فيقوام البدن و إن كان 
خارجاً عنه؛ فالمراد أتاعلى أربعة أقسام : «ويخرج ماني الجسم» يدل" على أن تحر ك 
النفس مدخلا فيدفع الاأدواء ورفع العفوئات عن الجسد كماهو الظاهر . «والا رض > 
أي الا نة منها الا رضوهي تو لدا ليبس بطبعباء والحرارة با نعكاس أشعّةا لشمسوالكواكب 
عنها » فلهامدخلفيتولد الم ةالصفراء وار ة السرداء «والطعام» هذا هوالثالثة» وإثما 
نسب الدم فقط إليها لأثها أدخل في قرام البدن من سائر الأأخلاط مع عدم مدخلية 
الأأشياءالخارجة كثيراً فيها . «والماء» هوالرابعة »ومدخليئتها فيتولد البلغم ظاهرة . 

۴ _الاختصاص : عن اطعلى بن خد » عن بعض أصحاينا يرفعه إلى أبيعبدالل 
عليها لسلامقال : إن أو لمن قاس | بليس » فقال : خلقتني من ارو خلقته منطين » ولوعلم 
إبليس ماخلقاله' في آدملم يفتخرعليه . ثم قال : إن الله عز" وجل" خلق الملائكة من 
نور" * و خلق الجان" من النار » و خاق الجن" صنفاً من لجان" هنالرييح » و خاق 
الجن" صنفاً من الجن" منالماءء وخلق آدم من صفحة الطين » ثم أجرى نيآدما لنور 

(1الاتجيىء (غ) ٠‏ 

(9؛ ف المصدر : الاترى . 

(۳) فيه ؛ فتأخل. 

(۴ )روضة الكافى ۲۳۰۰ . 

(4) فى المصدر: ماجعل 


)۶( فى| لمصدر منالنور 4 
(۷) كذا وفیالمصدر ؛ وخلق صنغاً .. 


ممم عه م عد ممه مم مه مم ممه مم عه م ممه ممه موه مه ممم وه مم م وه ممهه ممم م مه سمه م ممه سمه مومه صم و ممم هه ممم مو ممه وه ميمه معفم و سه سمس سمه موه مومه ممع 


والنار والريح والماء » فبالنور أبصر وعقل وفهم » وبالنار أكل وشرب » واولا أن النار 
فيالمعدة لم يطحن المعدة الطعام» ولولاأن الرريح وجوف آدم تلبب ارامعدة لمتلنيب» 
ولولا أن الماء وجوف ابن آدم يطفىء حر" ارا معدة لاأ حرقت النار جوف ابن آدم . 
فجمع اله ذلك في آدم الخمس الخصال "' و كانت في إبليس خصلة فافتخر 
. 

۵ نج : قال ع :اعجبوا لهذا الا سان ينظر بشحم» و يتكلم بلحم »و سمح 
بعظم ؛ ویتنفس هن‌خرم ۱ 

۶ العلل : لمحمدين علي" بن إبراهيم رفعه » قال : سألته عن الموت مما هو 
ومن أي" شيء هو؟ فقال : هو منالطبائع الأربع التي هي مر كبة يالا سان » وهي : 
الم "تان » والدم » والريح . فا ذاكان يوم القيامة نزعن هذه الطبائع منالا سان فيخاق 
منها الموت فيؤتى به يصورة كبش أملم ‏ أي 5 فيد بح بين الجنة والنار ؛ فلا 
يكون فالا نسان هذه الطبائع الأ ربع فلايموت أبداً . 

۷الخصال والعلل :عن بن| براهيم الطالقاني »عن الحسن بن علي"العدوي” 
عن عباد بن صهيب » عن أبيه ؛ عن جداه ٠‏ عن الر بيع صاحب المنصور » قال : حطر 
أو ذا ل معلين الفور وما و عه وجل مو البنه بغرا كنب الت ء فل 
أبوعبد الله ب ينصت لقراءته .فلممافرغلبندي قال له: يباأباعبدالأترريدمنا معيشيئاً ؟ 
قال : لاء فا ن معي‌ماهوخیر ما مع . قال : وماهو؟ قال :1أداويالحار باليارد » والبارد 
بالحار : والرطب پاليا بس .و اليا بس بالرطب :وار الأ مكل ة]لى الله عر وجل : وأستعمل 
ماقا لهرسول الله لاه واعلم أن المعدة بيتالداءء وإن" الحمية هي لدواء» وأعو دالبدن 
ماأعتاد . 

فقال البندي” وهل الطب" إلا هذا ؟! فقال الصادق ## : أفتراني هن كتب 

(ا)خمال (غ) ٠‏ 


(۲) الاختصاص ؛ ١٠١9‏ . وفيه ؛ فافتخربها على آدم عليه ا لسلام ٠‏ 
(") تهج البلاغة الرقم ۷ من الحكم . 


الطب" أخذت ؟ قال : نعم » قال : لاوالله » ما أخذت إل عن الل سبحانه » فأخبر ني 3 
أعلم بالطب" أم أنت ؟ قال الهندي" :لاء بل أنا . قال الصادق 2م : فأسألك شيئاً ؛ 
قال : سل . 

قال [ الصادق ] 3 : أخبر ني ياهندي" لم كان في الرأس شؤون ؟ قال : لا أعلم 
قال : فلم جعل الشعر عليه من فرق ؛ قال اعم » قال ؛ فلم خلت الجبهة من الشعر ؟ 
قال: لاأعلم» قال : فلم کان ليا تخاطيط ''وأسار یر ؟ قال : لاأعلمءقال : فلمكانا لحاجبان 
[من] فوقالعبنين7"؟قال:لاأعلمءقال فلم جعلالعينان كاللوزتين ؟ قال : لاأعلم ءقال:فلم 
جعلالا ف" بينهماءقال: لاأعلم » قال: فلمكانثقب الا" نف فيأسفله؟ قال, لاأعلمقال: فلم 
جعلت الشفة والشارب من فوق الفم؟ قال : لاأعلم ٠‏ قالفلم احتد" الست وعرض الضرس و 
ال الناب؟ قال : لاأعلم»قال فلم جعلت اللحية للرجال؟ قال: لاأعلم؛ قال : فلم خلت 
الكفان من الشعر ؟ قال: لاأعام قال فلم خلا الظغر والشعر من | لحياة ؟ قال: : لاأعلم » 
قال : فلم كان القلب كحب" الصنوبر ؟ قال : لا أعلم » قال : فلم كانت الرئة قطعتين 
وجعل حركتها فيهوضعها ؟ قال : لاأعلم . قال : فلمكانت الكبد حدباء ؟ قال : لا أعلمء 
قال : فلم كانت الكلية كحب” اللوبيا ؛ قال : لاأعلم » قال : فلم جعلطي" الركبة إلى 
خلف ؟ قال : لاأعلم » قال : فلم انخمرت ‏ القدم ؟ قال : لاأعلم . 

فقال الصادق كيم : لكني أعلم .قال: فأجب . فقال الصادق لقق): كاننيالرأس 
شؤون لان" المجو'ف إذاكان بلا فصل أسرع إليه الصداع ' '' ؛ فا ذا جعل ذافصول كان 
الصداع '') منه أبس . وجعل الشعر من فوقه ليوصل بوصوله الا دهان إلى الدماغ › و 


)١(‏ تخطيط (خ) 

(۲) فوقالمين (خ) 

(۳) فىما بينهما(خ) 

(۴) أطال (خ) 

(۵) فى العلل تخصرت ٠‏ 

(ءو7) في العلل والخصال ؛ السدع. 


بخرج بأطرافداليخار منه » ويرد" الحر" والبرد الواردين عليه . وخلت الجبهة من 
الشعر لاأ ثا مصب" النور إلى العينين . وجعل فيها التخاطيط " والأسارير ليحبس 
العرق الوارد من الرأس عن لعين قدر ما يميطه الا سان عن" نفسه كلا نهار فيالأأرض 
التي تحبس المياه . وجعل الحاجبان من فوق العينين لبروا (4) عليهما منالنور قدر 
الكفاية » الاترى ياهندي أن من غلبه النور جعل بده على عينيه ليرد" عليهما قدر 
كقايتهما منه. وجعل الأ نف فما بينهما لبقم النور قسمين إلى كل عين سواء . وكانت 
العين كاللوزة ليجري فيها اميل بالدواء ويخرج هنها الداء » ولوكانت مربعة أوسدوارة 
ماجرى فا اميل وماوصل إليها دواء ولاخرج منبا داء . وجعل ثقب الأ ش في أسفله 
لينزل منه الأدواء المنحدرة من‌الدماغ» ويصعد 7 فيهاالارايبم” إلى المشام" » ولوكان 
فيأعلاه لا قزل داء ولا وجد رائحة 8 وجعل الشارب والشفة فوقالنم لحبس ماينزل من 
الدماغ عن الفم » للا" يتنفئص على الا سان طعامه وشرا به فيميطه عن نفسه . وجعات 
اللحية للرجال ليستغني بها عنالكشف يالمنظر ويعلمبها الذكرمن'" 'الاأنثى . و جعل 
السن" حاد”أ لآن” به يقع العض"؛ وجعل الضرس عريضاً لآن” به بقع الطحن والمضغ» 
وكان الاب طوبلاً ليش" 47 الاأشراس والأ سئانكلا سطوانة فيالبناء . وخلا الكثان 
منالشعر لان" بهما بقع اللمس » فلو کان بيما شعر مادرى الا سان مايقا بله و بلمسه . 
وخلا الشعر والظفر من‌الحياة لا ن“ طولبما سمج بقبح وقصهما حسن » فلو كان فيهما 
حياة لالم الا سان لقصهما . و كان القلب كبحب" الصنوير لاله منكس ؛ فجعل 

)1( فى العلل ٠‏ وير دعنه الح .٠‏ 

(۲) التخطيط (غ) 

(") من نفسه (خ) 

)۴( فوالعلل 0 «ليوردا» وفى| لخصال : «[یرد» 5 

(۵) فى العلل ' وتصمد فيها الروائح . 

(۶) الادياح (غ) 

(۷) والانثى (غ) 

)۸( فى لخصال 0 «ليشيد؛و فى بعض| لنسخ« ليسند» . 

(8) وجمل(خ) 


ان كناب السماء والعالم 2 اع 


رأسه دقيقاً ليدخل فيالرئة فيترو'ح عنه ببردها لثلا بشيط الدماغ بحر" . و جعلت 
الرئة قطعتين ليدخل بين مضاغطها ١!‏ أفترو"حعنه بحركتها . و كانت الكيد حدباء لتثقل 
المعدة وتقع جميعباعليها فتعصرها فيخرج مافيها من البخار. وجعلت الكلية كحب اللوبيا 
لان عليها مصب ال مني" نقطة بعد نقطة » فلوكانت عة أو مدوارة لاحتبست النقطة 
الا”ولى الثانية » فلا يلتن بخروجبا الح" » إن اني" ينزل من فقار الظبر إلىالكلية 
فهي كالدودة تنقبض و تنبسط. ترميه و فأو" إلى اللثانهكاليتدقة منالقوس وجعل 
طي" الركبة إلى خلف لان" الا سان مشي إلى مابين يديه فتعتدل الحركات ٠‏ ولولا 
ذلك لسقط فيالمشي . وجعلت القدم متخصرة لان" الشيء إذا وقع على الا رض بعيعه 
دل قل حجر الرحا » إذا كان علىحرفه دفعهالصبي” » وإذا وقع على وجبدصعب ثقله 
على الرجل . 

فقال البندي : هن أن لك هذا العلم ؟ فقال م : أخذته عن آ باي كلك عن 
رسول الل بلقم عن جبرئيل تلم عن رب" العالطين ‏ جل" جلاله_الّذي خلق الا جساد 
والاأرواح''! . فقال البندي" : صدقت ء وأناأشبدأنلا إله إلا الل » وأن” غداً رسول الل 
وعبده ٠‏ وأنّك أعلم أهل زمائك ('! . 

بيان : قال فيالقاموس : المعدة : - ككلمة وبالكسر - : موضع الطعام . وقال 
الجوهري : الشأن واحد الشؤون وهي مواصل قبائل الرأس و ملتقاها » و منها نجيء 
الدموع. وقال : السرر أيضاً واحد «أسرارا لكف" والجبهة» وهي خطوطها »وجمما لجمع 
أسارير . وَالّذي يظهر من كلام الأغويين أن" السن" و الضرس مترادفان » و بظهر من 
إطلاقات الا خبار وغيرها اختصاص الس" بالمقاديمالحداد » و الرس بالا خير العراش 
ونيا لصاح حدب الا سان من باب تعب إذاخر ج ظهره وار تفععن الاستواء »والرجل أحدبو 
اطرأةحدباء وقال ا لجوهري : رجل مخصرا لقدمینإذا كانت قدمه تمس الا رض‌من‌مقد مېا 


)١(‏ مساقطها رخ). 
(*) فىالعلل والخصال » الاجسام . 
(*) الملل : ج۱ ص 47 48 : الخصال 8928 ٠١١‏ . 


وعقاو تتخوى ١١‏ أخمصبامع دقلّة فيه. قو له «ليوصل بوصوله» أي بسببوصول| لشعر 
إلى الدماغ تصل إليه الأدهان » أوهو جمع الوصل إلى منابته و أصوله » ولا بعد أن 
ييكون فيلا صله باأصوله» فسحتف» بقربنة مقابلة «أطرافه» . قوله ا4 دلا تا مسب" 
النور» وذلك لان" طول الشعرمن الجانب الأعلى إليهماء وأكثر الا لوار السماوية ترد 
من الجبة العليا » أوأن" الأأعصاب التي ترد منها الروح إليهما في باطن الجببة ٠‏ و مع 
نبات الشعر تصل منابتها إلى تلك الأ عصاب فتمنع ورود الروح التي هي محل" النور » 
أو أنّه مزاج الروح الحامل للنور حار" رطب » والشعر يتوأد منالمواد الباردة اليابسة 
فلا توافقان ٠‏ والاأول أظبر . وبقال : ماطه بميطه و أماطه أي نحاه و أبعده . وفي 
القاموس : الريح معروف ؛» والجمع أرواح ؛ وأرياح ؛ وریاح وريح ‏ كعنب ‏ و بحم 
الجمع أراويح وأدابيح . قو لە «فيميطه عن نفسه» أي فيحتاجإلى أن يميطماينزل 
من الدماغ فيأثناء الكل والشرب عن تفه » أو فيميط الشارب والشفة مابنزل عنه» 
وهو بعيد «ليستغني بباعن الكشف»أي [عن] كشف العورة ا ذکرا ام ش 
وقوله «في ا لنظر» متعأة ق بقوله وستغني» لابالكشف . «اليشد” ال ضراس» وني بعض النسخ 
«ليسند» وف الصباح : : السند ‏ بفتحتين ‏ : ها استندت إليه من حائط و غيره » يقال ؛ 
أسندته إلى الشيء فسندهو ‏ انتبى ‏ : وعلى التقديررين لعل وجه 4 سنداً من بن 
سائر الا سنان أثّهلطوله يمنع وقوع الأ سنان بعضه غلى بەض ف بعض الأ حوال» كماأن" 
الا'سطوائة تمنع السقف من السقوط ؛ أو انا لطولها و قو تا تكون أثيت من غير ها 
فتمنعها من التزلزل والسقوط لانصالها كلا'سطوانة التي تنصب في الا رض ويجعل بينها 
التخاتج فتمسكيا » و بو وده أن هذا السن سقط غالياً بعد سائرهأ » فبو أقوى منها 


واشت . 

« مايقابله » كأ نّه کان «يعامله» فصحف ٠‏ مع أن" أكثر ما يلمس بکون مقا بلاً. 
«ليدخل» أي القلب « , بن مضاغطها» أي بين قطعتي الرئة «فترو"ح» أي الرئة «عنه » أي 
القلب . ونيالقاهوس : شاط بشيط شيطاً احترق » و فلان هلك اننہى - . و استعيرت 


)١(‏ يخوى (خ) 


«النقطة» هنا للشيء القليل والقطرة . والاحتباس بكون لازماً و متعداباً «إلى الثانية» 
أي منضسّة إليها : وهذا موافق نلا مر" من هذهب جالينوس فيذلك » و كأ نّه كان مكان 
المثافة دالا" نثيين»لا تم لم يذكروامرور المني على ال مثا نةكما عرفت إلا أنيكون ا مراد 
رهيه قر يبام نالثانة كماع" . وقال الشيخنيلفانون فيذكر أوعية المني” : وهذء الا وعية 
تصعد ولا ثم" تتّصل برقبة المثانة أسفل منهجرى البول »معان اک ماذكروه مبني” على 
الظن والتخمين ؛ فا نصح الخبر وضبطدكان قولهم فيذلك باطلا . قوله يليم «بمشي| لى 
مابين يديه» أي يميل فيالمشي إلى قد"امه فلوكان طي" الركبة من القدام لاشنى أيضاً 
من هذا الجا ئب فيسقط. قوله دإذا وقع على الاأرض جميعه»وذلك لامتناع الخلا, لا نه 
إذالميكن بين السطحين هواء أصلا وا نطبقنالم يكن رفع أحدهما عن الآخر فير تفعان معا 
ولوكان بينهما هواء قليل يرتفع لکن سر" لتوقّفه على تخلخل هذا الهواء ودخول 
الهواء من خارج أيضاً » فتخصر القدم يوجب وجود هواء كثير تحت القدم . فارذا رفع 
القدم يدخل تحت مالصق بالا رش من قدام القدم وعقبه البواء من الاأطراف بسرعة 
وسبولة فلا بعسر رفعه . 

۸ العلل : عن الحسين بن أحمد » عن أبيه » عنس بن أحد » عن أبيعبدالله 
الداري ‏ عن الحسن بن علي بن أبي حمزة » عن سفيان الحريري ؛ عن معان » عن 
بشربن بحيى العامري” » عن ابن أبي ليلى » قال : دخلت على أبي عبدالعليهالسلام 
و معي نعمان »› فقال أبوعبدال علية السلام : من الذي معك ؟ فقلت : جعلت فداك 
هذارجل من أهل الكوفة له نظر ونفان " رأي يقال له نعمان "' . قال : فلعل" هذا 

(۲) فى المصدر ؛ ونقادورآی . 

(۳) يعنى أبا حتيفة ۰ و هو نعمان بن ثابث بن هرريان هولى تيم الله ؛ و انحرافه عن 
الامام الصادق مشهور بين الفريقين ؛ ينسب إليه هكتى الرأى والقياس . قال الغزالى : فأما 
أيوحنيفة هقد قلب الشريعة ظهر البطن وشوش مسلكها وغير نظامها و أردف جميع قواعد الشريعة 
وأصل هدم به شرع محمد المصطفی(ص) ومن فعل شيثاً هن هذا مستحلا كفن ومن قعل غير هستحل 
فسق » ثم جرى فى الطعن عليه بما لايسعذكره المجال من اراده راجعكتايه المسمى « المنخول 


فى الاصول » , وقد ألف شيخنا المفيد ره رسالة فى مخالفته لتصوص كتاب الله وسنة رسوله 
من ياب الطهارة إلى الديات : 


الذي قيس الا شياء برأبه » فقلت : نعم » قال : يانعمان » هل تحسن أن تقيس رأسك؟ 
فقال : لاء فقال : ما أراك تحسن.شيئاً ولافرضك إلا من عند غيرك » فل عرفت كلمة 
أو “ليا كفر و آخرها إيمان ؟ قال : لاء قال : فهل عرفت ما الملوحة في العينين 
ا الاأذين » و البرودة في المنخرين : و العذوبة في الشفتين ؟ قال : لا 

قال اين أبي ليلى : فقلت : جعلتفداك » فسّر لنا جميع هاوصفت . قال :حد ني 
أبيعن 1 باثدعن رسول الل تييع : أن" الل تبارك وتعالى خلق عيني ابن آدم منشحمتين 
فجمل فيهما الملوحة » ولولا ذلك لذابتا » فالملوحة تلفظ مايقع في العين من القذى . 
وجمل المرارة في الأذنين حجاباً من الدماغ » فليس من دابة تقع فيه إا التمسث 
الخروج ؛ ولولا ذلك لوصلت إلى الدماغ . . وجعلت العذوبة في الشفتين منناً من ال 
عز وجل على ابن آدم بجد )١'‏ بذلك عذوبة الريق وطعم الطعام والشراب . وجعل 
البرودة في المنخرين للا تدع في الرأس شيئاً إلا أخرجته . قلت : فما الكلمة التي 
لها كفر وآخرها یمان ؟ قال : قول الرجل « لاإله إلا اله » أو "لپا كفر و آخرها 
يمان ٠‏ ثم قال : : يانعمان » إباك والقياس » فقد حد ثئي أبي عن آبائه عن رسو لال 
سكىاله عليه وآ له أنه قال : «من قاس شيئاً بشيء قر نهالله عز وجل" ا 
فا ته آوٴل من‌قاس على ربه» فدع الرأي والقياس › فان" الدينلميوضع القاس" 
بالرأي ‏ . 

بيان : [أقول] قد ت أخباركثيرة يهذا المعنىفي باب | لبدع والطقاييس » وفي 
بعضها : جل الا ذنين هر "نين لثلايدخلبما شيء إلأمات » لولاذلك لقتل ابن آدمالبوام. 
وجعل الشفتين عذبتين ليجد ابن آدم طعم الحلو وال » وجعل العيئين مالحتين لأ ہما 
شحمتان ولولا ملوحتيما لذا با » وجعل الاش بارداً سائلة لثلاً بدع ني الرأس 8 
إلا أخرجه ولولاذلك لثقل الدماغ وتدو'دء وني بعضها : [ و] جعل الماء في المنخرين 

٠ فى المصدر ؛ فيجد‎ )١( 

(") فيه ؛ ولابالرأى . 

(") العلل :ج أ ص ۸۶ . 


ليصعد منه النفس وينزلو يجد منهالريح الطيبة هن الخبيثة . قوله ج «ولافرضك» 
أي ماأراك تحسن ماافترض الله عليك إلا إذا أخذته من غيرك . وقوله « فالملوحة تلفظ» 
عة اأخرى . : وجعل البرودة » أي الماء البارد » فان" السيلان علة لا خراج ما في 
الرأس لاالبرودة " ؛ وهي علّة لعدم سيلان الدماغ كما اشير إليه في الخبر الأ خر . 

العلل : عن علي“ بنا دين عن محمد ب نأبي عبدالها لكوني' » عن عبن 
إسماعيل البرمكي ؛ عن علي بن العباس » عنعمر بن عبدالعزير» قال: حد ثنا هشام بن 
الحكم ؛ قال : سألت أبا عبدالة يعم فقلت : ها العلة ني بطن الراحة لاينبت فيهالشعر 
وينبت ني ظاهرها ؟ فقال : لعلتين : أمّا إحداهما فلن" الناس يعلمون الأرض التي 
تداس ويكثر عليها المشي لاتنبت شيئاً » والعلة الأخرى لا نا جعلت من الا بواب 
التي تلاقي الأشياء » فتركت لاينبت عليها الشعر لنجد مس" اللين والخشن ولاايحجبها 
الشعر عن وجود الاأشياء » ولاإيكون بقاء الخلق إلا على ذلك '' . 

بيان : « الأ رض التي تداس » كأنّه علة لعدم نبات الشعر بعد الكبر لاابتداءً 
والدوس : الوطء بال جل . « من الآ بواب التي تلاقي الا شياء » أي من أسباب العلم 
التي تدرك با الا شياء با ملاقاة » أومن الاأعضاء اني تلاقي الا شياء كثيراً . « عن وجود 
الا شياء » أي وجدان كيفياتها » في القاموس : وجد المطلوب كوعد وجداً و وجوداً و 
وجداناً وإجداناً - بكسرهما ‏ : أدركة . 

٠‏ - العالى : عن أبيه E‏ ا عن أحمدبن أبي عبدالة البرقي” 
عن عد بن على ؛ عن عيسى بن عبداله القرشي” رفعه » قال : دخل أبو حنيفة على أبي 
عبداله تي فقال له : با باحنيغة ‏ » بلغني نك تقيس » قال: نعم أنا أقيس. فقال: 
ويلك لاتفس فا ن أو ل من قاس إبليس » قال : «خلقتني من نار وخلقته من طين »قاس 


)١(‏ لعل المىاد أن البرودة هىالتى يسببها تتقطى الابخرة المتصاعدةإلى الدماغفتسيل 
من المخرين . 

() العلل :ج وص ٩۹۵‏ 

(۳) يا أبا حنيفة (خ) 


ممم مم ممما مومع ممم ممه ممم م ذم مه ممه ممه مهمه وعم عه ممم ممه د ممه جمد صم م مده ی و مومه مما مه ممم وم مده و و مومه مم مه سرس توت ووو ووی 


ما بين النار والطين » ولوقاس نوريّة آدم بنور النار عرف فضل ما بين النورين وصفاء 
أحدهما على الآ خر » ولكن قس لي رأسك مع جسدك : أخبرني عن ذنيك هاليما 
مر "تان ؟ وعن عينيك هالبما مالحتان ؟ وعن شفتيك هالبما عذبئان ؟ وعن أنذك ماله 
بارد ؟فقال : لاأدري . فقال له : أنت لاتحسن'' نقيس رأسكء تقيس الحلالوالحرام؟ ! 
فقال : با ابن رسول اله أخبر ني كيف ذلك . فقال : إن" اد عز وجل جعل ال ذنين 
مس “تبن اثالاّيدخلهما شيء إلآمات ؛ ولولا ذلك لقتلت الدواب ابن آدم . و جعل العبنين 
مالحتین لا شا شحمتان و لولا ملوحتهما لذابتا . وجعل الشفتين عذبتين ليجد ابن آدم 
ف الحلووا مر" . وجملالا نف بارداً سائلاً لايد ع ني الرأس داء إلا أخرجدولولاذلك 
لثقلا لدماغ لدو 

وقال البرقي" : وروى بعضهم أنه قال في الا“ذئين : لامتناعهما من العلاج . 
و قال ني هوضع ذكر الشفتين الريق : فا تما عذب الريق ليمز [ به ] بين الطعام و 
الشراب و قال في ذكر الا نف : لولابردماء ‏ الاأنف و إمساكه الدماغ لسال الساغ 
من حرارته 7 

ومنه : عن أببه : عن عل بن بحبى »عن عل بن أحمد » عن إبراهيم بن هاشم 
عن أحمدبن عبدال العقيلي" » عن عيسى بن عبدالة الفرشي" » رفع الحديث وذكرمثله 
إلى قوله « وتدواد» '*) . 

بيان : « وتدواد » أي تولد فيه الدود » د لامتناعهما من العلاج » أي لتكونا 
بطيعهما ا بين 5 ممتنعتينعن أن تعا لبج الدواب فيهما بعد دخولپما بل نمو ث أو تخرج 
أولا تبما لكونهما غار تین في الرأس بشكلعلاجبما إذا لذعتبماهامّةأودا بةفينفذ الس 
سريعاً إلى الدماغ فيهلك . 


)١(‏ فى المصدر ؛ لاتحسن أن تقيس رأسك ؛ فكيف تقيس الحلال والحرام ؟ 
(۲) ما فى الانف (خ) . 

(۳) الملل + ج ۱ * ص ۸۲ . 

٠ ۸۱ : المصدر‎ )۴۶( 

(۵) فی نسيخ الكتاب : آيتين . 


١‏ - المناقب : مما أجاب الرضا َم بحضرة المأمون لشباع بن نص را لبندي” 
وعمران الصابي" عن مسائلهما » قالا : فمابال الرجل بلتحى دون الطرأة ؟ قال 2# : 
زين الل الرجال باللحى وجعلها فصلا يستدل" بها على الرجال ‏ والنساء " . 

۲ ۔ مجالس الشيخ ؛ عن جماعة ؛ عن أبي المفشّل > عن جعفر بن عدا موسوي” 
عنعبيد الله" بن أحمدبن نيك ؛ عن لبن أ بي عمير »عن سبرة بن بعقوب بن شعيب » عن 
ببەعن | لصادقعن] بائه 6ل قال : قال رسول الله ياچ : فيا بن آدمثلائمائة وستلونعرقاً 
منهامائةو ثمانون متحر”كة » ومائة وثمانون ساكنة » فلوسكن‌ال تحر ك لم ربق الا سان 
ولوتحر "ك الساكن للك الا سان - الخبر - . 

المكارم عن علي" 8# عنه بلا مثله (4) : 

58 _ العلل لمحمد بن على بن إبراحيم : العلة في زيادة ضلع المرءة على ضلع 
الرجللكانا لجنينكي بسع جوفها للولد . 

۴ - الكافى : عن علي" بن إبراهيم ٠‏ عن أبيه ‏ عن ابن أبي عمير » عن أبي 
الحسن الا نبارى” , عن أب عبدالد 4 قال :كان رسول الله يليج بحمداله نيکل يوم 
ثلائمائة وستنين عة عددعروق الجسد ؛ بقول : الحمدلل رب" العالمين كثيراً على كل 
حال 199 , 

۵ ومنه: عنعلي بن| براعيم اع نأببه »وحميد بن زياد » عن الحسن بن چل بعيماً 
عن أحدين الحسن الميثمي » عن يعقوب بنشعيب » قال : سمعت أباعبداله 5 يقول: 
قال رسول الل برا : إن ني ابن آدم ثلاثماثة وسين عرقاً » منهاهائة وثما لونمتحركة 


. هن الساء‎ )١( 

(۲) المناقب ج ۴ ص۳۵۴ ۰ 

(۳) كذا ذكره النجاشی » وعن الفاضل الجزائرى فى الداوى أن ضبطه مصغرأ سهو 
إن لم يكن رجلا آخر ٠‏ واحتمل بعضهم كونه مسمی ياسمين 

(۴) المكارم : ۳۵۷ . 

(۵) الافى :ج ۲ اص ۵٠۳‏ . 


و منباهائة دثما نون ساكنة » فلوسكن المتحر كلم ينم » ولوتحر ك الساكن لم ينم.وكان 
رسول الل يلبق إذا أصبح قال : «الحمدلة رب العالمينكثيراً على كل" حال » ثلاثماثة 
رشن عات واإذا امس قال مدل ولك ۲ 

العلل : عن أبيه ؛ عن سعدين عبدالل » عن يعقوب بن يزيد » عن الميشمي 
مثله 19 . 

ع" المناقب لابنشهراشوب : عن سالم اضر يرن نسرا يسال" الما وق 
عن أسرارالطب" ثم سأله عن تفصيلٍ الجس ' ٠‏ فقال ب : إن الله خلقالا نسان على اثني 
عش روصلا » وعلىهائتين وثما نيةوأر بعينعظماً »وعلى ثلاثمائةوستين عرقاً . فالعروقهي 
الت نسقي الجسدكله » والعظام : تمسكها › واللحميسدك العظام » والعسب يسك اللحم 
وجعل في بديه اثنين وثمائين عظماً في كل" بد أحد وأربعون عظماً » نها في كفهخمسة 
وثلاثون عظماً > و في ساعده اثنان ؛ .د في عضده واحد . وفي كتفه ثلاثة » فذلك أحد و 
أر بعون عظما » وكذلك في الاأخرى > وني رجله ثلاثة وأر بعون عظماً > هنها في قدمه 
خمسة و ثلاثون عظماً > وني ساقه اثنان » وني ركبته ثلاثة » وني فخذه وأحد و في وركه 
اثنان . و كذلك في الاأخرى ا صلبه ثمائي عشرة فقارة ؛ وفي كل" واحد * هن 
جنبيه تسعة أضلاع » وني وقصته 9 ثمانية » و في رأسه ستنّة وثلاثون عظماً » و في فيه 
ثمانية وعشرون أواثنان وثلاثون [ عظماً ] ١١!‏ . 

تبيين : يمك ن أن .يكون المر ادوصل الا عضاء العظيمة بعضها ب أسوالعنق 
العضدين والساعدين و الوركين معالفخذين و الساقين وال ضلاع من اليمين دالا ضلاع 


٠ الكافى اج ۲ ؛ ص ۳ء۵‎ )١( 

(۲) الملل :: ج ۰۲ ص ۴۲ . 

(م) فى المصدر ؛ سأل الصارق (ع) عن تفصيل ٠٠٠‏ 
(۴) واحدة (خ) ٠‏ 

(۵) فى اامصدر ؛ وفى عنقه . 

(۶) المياقب ١‏ ج۴ ص ۲۵۶ ٠‏ 


دي ع م اده عط هم a‏ م عام ام لعا عم مه لالص ا ع عه عع ماع ع عا لاس جم e ana‏ قاع حا ل جاع مأك e‏ مع قرت سمه م طح مج mie ar‏ ل مج ملعك فاط فرعام م ف û‏ عع remana‏ 


من الشمالو كأن الماد بالوقصة العنق . قالالفيروزابادي : وقص عنقه كوعد ‏ : كسرها 
و الوقص - بالتحريك - : قصر العنق - انتهى ‏ . فعداها ثمائية باعتبارضم بعض فقرات 
الظپر إليها لقربها منهاوا نحنائها . وويحتمل أن بكون في الاأصل « وفي وقيصته »وهي 
عظام وسط الظهر » وهي على المشهور سبعة فتكون الثمالية بضم الترقوة إليها . و في 
بعض النسخ فيأوال الخبر ‏ وستة وأر مين عظماًء وهو یا ؛ لاه لايستقيما لحساب 
و الأسئان غير داخلةني عددا لعظام ٠‏ فيدل" على انپا ليست بعظم » وقد اختلف الا طيناء 
في ذلك اختلافاً عظيماً : فمنهم مئذهب إلى أا عظم » وقيل :هو عصب » وقيل : عضو 
2 

وظاه رالا خبار اتبا فوع آخرغيرالعظم والعصب علا تب كلقي عد وها فيمالاتحله 
الحياةمن| لديوان مقا بلا للقرنوا لعظموا لظلف وا لحافروغيرها وهولاينانيالمذهبالا. 0 
كثيراً وظاهر اللا عانات امن لبا ولم تحلها الحياة كنا دا عر ال طياء 
وقال بعضهم : : ايا . قال في القانون :الب لغم النظام ت البثّة إلأللا سنان 
فان" جالينوس قال : بل التجربة SEPT‏ لباحساً أعينت به بقوة تأتيها من الدماغ 
ليميز أي بين الحار" و البارد . وقال القرشي" : قال جاليئوس : ليس بشيء ''' من 
العظام حر“ إلا للأسنان » لأ ن قو ة الس تأثيبا في عصب ليس . وهذا عجب » فا نّه 
كيف جعل ليناً وهو مخالط للعظام ٠‏ ويتبغي أن يكون شبيباً بجرمما فيكون صلباً 
ثا تنضر ر بمماستها . وقال : بقي هبنابحث » وهو أن" الأ سنان عظام أو ليس بعظام ؟ 
وقد شنع جا لينوس على من لايجعلها عظاماً وجعلهم سوفسطائيّة » واستدل” على انا 
عظام بما هو عين السفسطة » و ذلك لا نه قال ماهذا معناء : لأأنّها لولم تكن عظاماً 
كانت ما أن تكون عروقاً أو شرايين أو لما أوعضياً :و معلوم ألما لست كذلك.. 
و هذا غير لازم » فان" القائلين بِأنْها ليست بعظام يجعلونها من الأعضاء المؤفة لامن 
هذه المغردة » و ,ستدلون على تركيبها بمابشاهد فيا من الشظايا » وتلك رباطية و 
عصبِيّة . قالوا : وهذا يوجد في أسنان الحيوانات الكبار ظاهراً . 


)0( لشيء )غ( 5 


وقوله ليثم « و ني فيه ثمائية وعشرون» أي في بده الا نبات ؛ ثم .نبت في قريب 
من العشرين أربعة أأخرى تسمى «أسذان الحلم» بالكسر بمعنى العقل ؛ أو بالضي بمعنى 
الاحتلام يعني البلوغ ؛ ولذا قال چ بعده «واثنان و ثلاثون » ويحتمل أن کون 
باعتبار اختلافها في الأ شخاص قال في القانون : الأسنان أثنان وثلاثون سنا » ور پيا 
عدمت النواجد هنبا في بعض الناس » وهي الاأربعة الطرفائيئة » فكالت ثمائية وعشرين 
سنا . فمن الا سنان ٿنيتان ور باعيّتان من فوق » ومثلهمامن أسفل للقطع ؛ ونابان من 
فوق ونابان من تحت للكسر ؛ وأضراس للطحن فی کل جا ني فوقاني وسفلائي أربعة 
أوخمسة » فكل ذلك ائنان وثلاثون سنا أوثمافية وعشرون . والنواجدتنبت في الا كثر 
في وسط زهان النمو' » وهو بعدالبلوغ إلى الوقف وذلك أن الوقوف قريب من ثلاثين 
سنة » ولذلك تسمى أسنان الحلم . 

۷ - الكافى : عن عل » عن أحمدبن ل ؛ عن على بن الحكم » عن عبدالر حجن 
بنا لعزرهي”» ع نأ بي عبدالل يلي فال : قال أمير المؤمنين 4# : إن له عباداً يأصلابيم 
أرحام كأرحام النساء . قال : فسثل : فمالهم لإيحملون؟ فقال: ذبا منكوسة » ولهمني 
أدبارهم غداة كفدة الجمل أوالبعير ؛ فا ذاهاجت عاجوا ا ا ا 

8 فمنه :عن عبن بحبى ؛ عن غل بنا لحسين ؛ عن عل بن إسماعيل » عنصالح 
بن عقبة » عن رفاعة » قال : قلت لاي عبد الل بلع : ما تقول في رجل ضرب رجلا" 
فنقص بعض نفّسه » بأي شىء بعرفذلك#قال: ذلك بالساعات . قلت : وكيف الاعات" 
قال : إن" النفس يطلع الفجر و هو في الشق" الا .يمن من الا نف ؛ فااذا مضت الساعة 
صار إلى الشق" الاسر » فتنظر""' مابين نفسك ونفسه ثم بحسب فيؤخذ بحسابذلك 


0000 


(() الکافی :ج ۵ ٤‏ ص ۵۴۹ . 
(۲) فى المصدر : وكيف بالساعات , قال ؛ فان .. 
(*) فيه ؛ فتنتظر ما بين نفسك ونئفسه ثم يحتسب فيؤٌخل ٠٠.‏ 


بيان : كأن ' المراد به أنه ني أول اليوم يكون النفس ني الشق” الا يمن أكثر 
ولعل ؟ هذا [نّما ذكر استطراداً ٠‏ فان " استعلام عدد النفس لايتوقف عليه » ولم أرمن 
عمل به سوى الشيخ بحیی بنسعيد فيجامعه . وقال العلامة - ره - فيا لتحرير : فيا نقطاع 
النفس الدية » وفي بعضه بحسب مايراء . 

9 التهذيب : با سناده عن أبي عبدالل ل قال : قال رسول ال ليبوم 
بدر : لاتواروا إلا كميشاً ‏ يعني به من كان ذكره صغيراً و قال : لايكون ذلك إلا في 
اكرام الناس . 

٠‏ توحيد المفضل : فر بامفضّل كيف جعلت آلات الجماع ني الذكرو 
الا شى جميعاً على ما يشاكل ذلك » فجعل للذكر آلة ناشرة تمد حتى تصل النطفة 
إلى الرحم ؛ إذكان محتاجاً إلى أن بقذف ماءه في )١‏ غيره . وخلق للا نشی وعاء قعر 
TT‏ ودر الولو له ويصونه حتنى يستحكم . أليس 
ذلك من تدبير حكيم لطيف ؟ ! سبحانه وتعالى عما بشركون . 

فگريا مفشّل ني أعناء البدن أجمع » وتدبير كل منها للإرب : فاليدان للعلاج 
والرجلان للسعي » والعينان للاهتداء ‏ والفم للاغتذاء ,وا معدة للهضم » والكبد للتخليص 
و ال منافذ لتنفيذ الفشول » والأوعية لحملا » و الفرج لا فامة النسل » و كذلك جميع 
الأعضاء إذا تألتما وأعماتفكرك فيا ونظرك وجدتكل” شيء منها قدقد ر لشيء على 
صواب وحكمة . 

فال المفضّل : فقلت : يامولاي ! إن" قوماً يزعمون أن هذا من فعل الطبيعة . 
ان ساي عن يعن ااا : هي شيء له علم وقدرة على مثل هذه الأفعال أم ليست 
كذلك؟ فا ن أوجبوا لها العلم والقدرة ة فمايمنعم منإثبات الخالق .فان” هذه صف )٩(‏ 
و إن زعموا انپا تفعل هذه الا فعال بغير علم ولاعمد وكان ني أفعالها ماقا ن 5 


بیس 


٠ الى غيره (غ)‎ )١( 
۰ صنعته (خ)‎ )۲( 
۰ تراد خ)‎ )۴( 


بحار الأ نوار E,‏ 


ل ماع ا naa‏ مده ماع نع عدم u a‏ مامه ع عا مو ل عع ماع عو ع ع amanan e‏ و ل لك 


الصواب والحكمةعلم أن" هذا الفمل للخالق الحكيم » ون" الذي سمودطبيعة عوسنة 
في خلقه , الجارية على ما أجراها عليه . 

فر يامفضّل في وصول الغذاء إلى البدن ومافيه من الندير » فا ن الطعاء مير 
ك المعدة فتطبخه وتبعث بصفوه إلى الكبد في " عروق رقاق واشجة بينهما قدجعلت 
كاللصفني للغذاء لكلا يصل إلى الكبد مندشيء فينكاها » وذلكأن" الكبد رقيفةلاتحتمل 
العنف » ثم إن" الكبد ثقيلة » فستحيل بلطف التديردماً وينفن إلى البدن كله في 
مار لله شر ل كاري SE SN‏ ماري 
كلها » و ينغن ما يخر ج منه [من] الخبثوالفضول إلى مغائض '" قد ا'عدات لذلك :فما 
كان منه من جنس اطر"ة الصفراء جرى إلى المرارة ؛ وماكان من جنس السوداء جرى 
إلى الطحال » وماكان من البلة و الرطوبة جرى إلى المثانة . فتأمّل حكمة التدبير في 
تر کیب البدن ووضع ا قا مواسنيا م و عدا ال رة فو ا راه 
الفضول لثلا :: نتشر في البدن فتسقمهو تنكه . فتبارك من أحسن النقدير» وأحكم التدبير 
وله الحمد كما هو أهله وهمستحقه . 

قال المفضل : [فقلت:] صف نشوء الأ بدان و نمو "ها حالا” بعد حال حتى تبلغ 
التمام والكمال . فقال تا : أو أل ذلك تصوير الجنين فيالرحم حيث لاتراه عين ولا 
تثاله بد » ونديره 5 مخرج وي مود جح ناذا ريه SS‏ ءالا حشاء 
و الجوارح و العوامل إلى ماني تركيب أعضائه من العظام و اللحم والشحم وال 
والعصب والعروق والغضاريف . فا ذا خرج إلى العالم تراه كيف نمی بجميع أعضائه 
وهو ثابت على شكله و هيئته لاتتزايد ولا تنقس إلى أن بلغ أشداء إن مد" في مره » 
إستوفي هد ته قبل ذلك . هل هذا إلامن لطيف التدبير والحكمة ؟! 

بامفضّل انظر إلى ماخص" بدالا ' نسان فيخلقهتشريفاً وتفضیلا على الببائم فا نه 


٠ وعروق دقاق (خ)‎ )١( 

(0) فى (غ) . 

(۳) جمع و منيض» المكان الذى يغيض فيه ألماء ١‏ وفى يعض النسخ : مفائض » أى 
المجارى ٠‏ 


خلق ينتصب قائماً و يسقوي جالساً ليستقبل الأشياء بيديهو جوارحه ويمكنه العلاج 
والعمل بہما » فلو کان مكبوباً على وجبه كذات الأ ربع لا استطاع أن يعمل شيثاً من 
الا عمال . 

انظر الآن يا مفضل إلى هذه الحواس" التي خص" با الا نسان في خلقه وش راف 
بها على غيره كيف جعلت العينان في الرأس كالمصابيح فوق المنارة ليتمكن من مطالعة 
الاأشياء » ولم تجعل فيالأعضاء التي تحتبن' كاليدين والرجلين فتعرضها الآفات و 
تصيبها هن مباشرة العمل و الحركة مابءللها ويور فيها و بنقص منها . ولا فيالأعضاء 
التي وط البدنكالبطن والظهرفيعسرتقلبها واطتلاعبانحو الأشياء . فلمالم يكن لها في 
شيء هن هذه الا عضاء موضعكان ا لأس أسنى المواضع للحواس" ٠‏ وهويمئزلة | لصومعة لها . 
فجعل الحواس" خمساً تلقىخمساً لكيلايفوتها شيء منالمحسوسات :فخلق البصر ليدرك 
الأ لوان » فلوكانت الا لوانولم يكن بصريدركها لم يكنفيهامنفعة ؛ وخلقالسمع ليدرك 
الأصوات فلو كانت الأأصوات ولم يكن سمع يدركها لم يكن فيها إرب ؛ وكذلكسائر 
الحواس" ثم هذا يرجع متكافئاً : فلو كان بصراً ولم يكن ألواناً لما كان للبصر معنى ؛ 
ولو كان سمع ولم یکن أصوات لم يكن للسمع موضع . فانظر كيف قدار بعضها .يلقى 
بعتا فجعل لكل" حاسة محسوساً يعمل فيه » و لكل محسوس حاسّة تدركه » ومع 
هذا فقد جعلت أشياء متوسطة بينالحواس والمحسوسات لايتم' الحواس" إلا بها كمثل 
الضياء والبواء ٠‏ فا نه لولم ,يكن ضياء بظر اللون للبصر لميكن البصر ,يدرك اللون . 
ولو لم يكن هواء ودي الصوت إلى السمع لم يكن السمع بدركالصوت . قبل يخفى 
على من صمح" نظرءوأعمل فكره أن مثل هذا الذي رصفت من تهيئة الحواس" والحسوسات 
بعضها قى بعضاً وتهيئة أشياء ا خر بها تتم" الحواس" لاإيكون إلابعمد وتقدير من لطيف 
خبير ؟ 

فكّريا مفضّل فيمن عدم البصر من الناس وما ناله منالخلل في |'موره » فا نه 
لابعرف موضع قدمه ولاببصر مابين يديه ٠‏ فلا فرق بين الا لوان وبين المنظرا لحسن و 
القبيح ؛ ولا یری حفرة إن هجم عليها ٠‏ ولا عدوأ إن أهوى إليه بسيف ؛ ولا.يكون له 


سبيل إلى أن يعمل شيئاً من هذه الصناعات مثل الكتابة والتجارة والصياغة؛ حتى أنه 
لولا نفان ذهنهلكان بمنزلة الحجر الملقى . وكذلك منعدم السمع بختل فيا مور كثيرة ' 
فا ته يفقد روحالمخاطبة والمحاورة ٠‏ ويعدم لذ الا صوات واللحون الشجية المطربة 
ويعظ المؤنةعلى الناس في محاورته حتتى يتبر'موا )١(‏ به ؛ ولا يسمع شيثاً من أخبار 
الناس وأحاديثهم حتتى يكو نكالغائب وهو شاهد » أو كالميت وهوحي” . فأمًا مؤعدم 
العقل فا نّه يلحق بمنزلة الببائم » بل يجهل كثيراً مما بدي إليه البهائم ! أفلائرى 
كيف صارت الجوارح والعقل وسائرا لخلال التي بباصلاح الا نسان » والتي لوفقدمنها 
شيا لعظم ها ينا له فيذلك من الخلل » بوافي خلقه على التمام حتى لابغقد شيئاً منها. فلم 

كان كذ لك إلا لا نه خلق بعلم وتغدير . 
قال المفشّل : فقلت : فلم صار بعض الناس يفقد شيئأمنهذهالجوارحفيناله فيذلك 

مثل ماوصفته‌بامولاي ؟ 

قال ت : ذلك للتأديب والموعظة لمن بحل" ذلك به و لغيره بسببه» كما قد 
51 الملوكا لناس للتنكيل والموعظة فلاينكرذلك عليهم بل ,حمدمن رأيهم ويصواب 
من تدبيرهم ٠‏ ثم ' إن للذين تنزل بهم هذه البلايا من الثواب بعد اموت إن شكروا و 
أنابوا بلا( "| ستصغرون معه مايا لهم منپاء حتى نسم لوخيروا بعد اموت لاختاروا أن 

برد وا إلى البلايا ليزدادوا من الثواب . 
فگربا مضل ف الاأعضاء التي خلقت أفراداً وأزواجاً وما ني ذلك من الحكمة و 
التقدير والصواب ف التدبير . فالرأس ما خلق فرداً » ولم يكن للا نسان صلاح ني أن 
يكون أكثر من واحد . ألاترى أنه لو ضيف إلى رأس الا, سان رأس آخر لكان تفا 
عليه من غير حاجة إليه لان" الحواس" الى بحتاج إليها مجتمعة فيرأس واحد. 3 
كان الى نسان ينقسم قسمين او کان له رأسان , فان كين أحدهما كان الا خر معطّلاة 
لاإرب فيه ولا حاجة إليهء و إن تكلم منهما جبعاً بكلام واحد كان أحدهما فطلا 
لابحتاج إليه » وإن تكلم بأحدهما بغير الذي تكلم به من الآخر لم يدر السامع بأي” 


٠ ما(ع)‎ )9( ٠ اىيتضجروا‎ )1( 


ذلك بأخذ » و[كان] أشباه هذا من الاختلاط . واليدان مما خلق أزواجاً » ولم يكن 
للا سان خير في أن سكون له بد واحدة لاأ ذلك کان يخل” به في مایحتاج إلى 
معالجته من الا شاء . ألائرى أن" النجتار والبثاء لو شلت إحدى يديه لايستطيع 
أن يعالج صناعته » و إن تكلف ذلك لم يحكمه ولم يبلغ منه مايبلغه إذاكانت لديدان 
بتعاو نان على| لعمل 

أطل الفكر يا مفضّل ني الصوت والكلام و تهيئة آلاته ني الأسنان . فالحنجرة 
كالا نبوية " لخروج الصوت ؛ واللسان والشفتان والا سنان لصياغة الحروف والنغم . 
ألاترى أن" من سقطت أسنانه لم يقمالسين » ومن سقطت شفته لم يصحّح الفاء » و من 
ثقل لسائه لم يفسح الراء . و أشبه شىء بذلك المزمار الاأعظم » فالحنجرة بشبه ") 
قصبة ال مزمار » والرئة يشبه ''الرق” الذي ينفخ فيه لتدخل الريح » والعضلات التي 
تقيض [على] الرئة ليخرج السوت كلا ابع التي تقبض على الزق' حتنى تجري ا 
الريح في المزمار » والشفتانوالا سنان اني تصوغ الصوت حروفاً ونغماً كلا صابع التي 
تختلف في [فم] المزمار » فتصوغ صفيره ألحاناً » غير أنه و إن كان مخرج 
السوت يشبه المزمار بالدلالة و التعريف » فان“ المزمار بالحقيقة هو ا مشه بمخرج 
الموت . 

قد أنبأتك يما في الاأعضاء من الغناء ني صنعة الكلام وإقامة الحروف ٠‏ و فيها مع 
الذي ذكرت لك مآرب ا خرى . فالحنجرة ليسلك فيها هذا النسيم إلى الرئة فتروح 
عن الفؤاد بالنفس الدائم المتتابع الذي لوحبس شيئاً يسيراً لبلك الا سان و باللسان 
تذاق الطعوم ‏ فيميز بينها » و يعرف کل“ واحد منها : حلوها من مها ٠»‏ وحامضها 
من مزاها » ومالحها من عذبها . وطيبها من خبيثها . وفيه مع ذلك معونة على إساغة 
الطعام والشراب . والأسنان تمضغ الطعام حتى يلين و يسبل إساغته . وهي مع ذلك 

)١(‏ الانبوبة -كالارجوزة ‏ : مابين المقدتين هم نالقس بأوالرمح ؛ وأا بيب‌الرئة مخارج 


النفس منها . 


(؟و") تشبه (ظ) (۴) تخرج (خ) 


كالسند للشفتين تمسكبما وندمهما من داخل الفم . واعتبر ذلك بأنّك ترىهن سقطت 
أسنانه مسترخى الشفة ومضطر بها . وبالشفتين بترشف الشراب» حتى بكون الّذييصل 
إلى الجوف منه بقصد وقدر » لا يئج" 2١‏ ثيا فبغص” به الشارب أو ينك نيالجوف . 
ثم“ هما بعد ذلك كالباب المطبق على الفم يفتحهما الا نسان إذا شاء و يطبقهما إذا 
شاء . 

فقي ها وصفنا منهذا بيان أن كل" واحد من هذه الا عضاء يتصرف وينقسم إلى 
وجوه من المنافعكما تصرف الأداة الواحدة في أعمال شى » وذلك كالفأس يستعمل في 
النجارة والحفر وغير هما من الا عمال . 

لو رأيت الدماغ إذا كشف عنه لرأيته قد لف" بحجب بعضها فوق بعض لتصونه 
هن الا عراض وتمسكه فلا يضطرب » ولرأيت عليه الجمجمة بمنزلة البيضة كيما يفئله 
هد الصدعة " والصكّة 7 التي ربما وقعت نيالرأس . ثم" قد جللت الجمجمة بالشعر 
حتلى صار بمنزلة الفرو للرأس تستره من شداة الحر" والبرد فمن حصن الدماغ هذا 
التحصين إلا الذي خلقه ونجعله ينبوع الحس" والمستحق" للحيطة والصيانة لعلو منزلته 
من البدن وارتفاع درجته وخطر ممرئيته ؟! 

[ تأمّل] يا مفضّل الجفن على العين كيف جعل كالغشاء » والأشفار كلا شراج > 
وأولجها يهذا الغار » وأظلها بالحجاب وما عليه من الشعر! ْ 

[فكر] يدا مفضل من غيب الفؤاد فوجوف الصدر وكشاه المدرعة التي هي عْشاوه 
وحصّنه بالجوائح وما عليها من للحموالعصب لثلا صل إليه ماينكاء ؟ من جع لفيا لحان 
منفذين : أحدهما لمخرج الصوت وهو الحلقوم المتصل بالرئة » والا خر منفذ للغذاء 
وهو المريء المتتصل بالمعدة » الموصل الغذاء إليها » و جعل على الحلقوم طبقاً يملع 
الطعام أن ,صل إلى الرئة فيقتل ؛ من جعل الرئة مروحة الفؤاد لاتفثر ولا تخل لكيلا 

(1)تمجالماء :سال. 

(۳ جد اخ) ل 

(") الصعة :الضربة الشديدة ؛ واللطمة. 


تحر الحرارة فى النؤاد فتؤد'ي إلى التلف ؟ من جعل لنافذ البول والغائط أشراجاً 
تضبطهما لثلا ا جرياناً دائماً فيفسدعلى الا سان عيشه؟فكم عسى أن بحصي المحصي 
من هذا ! بل الذي لاابحصىهذه ولا يعلمه الناسأكثر . 

من جعل المعدة عصبائيئّة شديدة وقد“رها لبتمالطعام الغليظ ؟ ومن جعل الكيد 
رقيقة ناعمة لقبول الصفو اللطيف من الغذاء » ولتيضم وتعمل ماهو ألطف من عمل 
المعدة إلا ال القادر ؟ أترى [من ] الاهمال يأتي بشيء من ذلك ؟ كلا بل 
هو تدبير منهد بر حكيم قادرعليم بالا شیاء قبل خلقه اها لايعجزه شيء وهواللطيف 
الخير . 

فگربا مفسّللم صارالمخ" الرقيق محصناً نينا بيب العظام ؟ هل ذلك إلا ليحفظه 
ویصونه ؟ لم صار الدم السائل محصوراً فيالعروق بمنزلة الماء فيالظروف إلا لتضبطه 
فلا يفيض؟ لم صارت ‏ الا“ظفار على أطراف الا صا بع إلا وقاية لها ومعو نة على| لعمل؟ 
لم صارداخل الا ذنملتوياكبيئة اللولب!") إلا ليطرد فيه السوت حتى ينتهي إلى| لسمع 
وليكسر حمّة الريح فلاينكأ في السمم؛؟ لم حمل الا سان على فخذيه وإليتيدهذا | للحم 
إلا ليقيه من الارش فلا تألم منالجلوس عليها كما يألم من نحل جسمه و قل" لحمه 
إذا لميكن بينه وبينالا رض حائليوقيه صلايتها؟ من‌جعل الا سان ذكراً وا شی إلا من 
خلقه متئاسلاً ؟ ومن خلقه متناسلا إلا من خلقه مؤْمّلة ؟ ومن أعطاء آلات العمل إلا 
من خلقه عاملاً ومن خلقه عامل إا من جعله محتاجاً ؟ و من جعله محتاجاً إلا من 
ضربه بالحاجة ؟ ومن ضربه بالحاجة إلا من توكل بتقويمه ؟ هن خصّه بالفهم إلامن 
أوجب له الجزاء ؟ من وهب له الحيلة إلا من ملكهالحول ؟ و من مللكه الحول إلا من 
ألزمه الحجة ٩‏ من يكفيه مالا تبلغه حيلته إلا من لم يبلغ () مدى شکره ؛ فگر 


)١(‏ صارالاظفار (خ) 

() اللولب آلةمن خشب أوحديد ذات دواثر ناتثة وهوالذكر- أوداخلة وهوالانثئى- 
وف ىأكش نسخالكتاب «الكوكب» والظاهص. أنه تصحيف ؛ و يمكن أن يكون بمعنی المحبس أو 
ينبوع الب . 

(۳) لايبلغ (ع) 


معممد م مهد ا مده مد دودسم ممه مامه ممم ممه مده موده موه دم ووه موه تو وو و عه مفو م م هوه م و مره و ممه ووو و اا مم م سه موه مهو ود ونم لمعه ممم 


و ما وصفته » هل تجد الا همال على هذا النظام والتر تيب ؟ ! تبارك الله عا 
,بصفون. 

أسف لك الآن يامفسّل النؤاد . اعلم أن" فيه ثقباً موجّهة نحو الثقب التي في 
الرئة ترو"حعن الفؤاد » حى لواختلفتتلك الثقب فترايل" بعضها عن بعض طاوصل 
الروح إلى الفؤاد ولهلك الا سان » فيستجيزذوفكروروية أنيزعم أن مثلهذا بكون 
بالا همال » ولابجد شاهداً من شبه ينزعه عن هذا القول . 

لو رأريت فرداً من مصر اعين فيه کوب )أكنت تتوهم أنه جعل كذلك بلا معنى؟ 
بلكنت تعلم ضرورة أنه مصنوع بلقی فرداً آخر فتبرزه ليكون فياجتماعهما ضرب هن 
المصلحة . وهكذا تجد الذكر منالحبوان كأ نه فرد من زوج مبيئأ ('' من فرد | نثى 
فيلتقيان لا فيه من دوام النسل وبقائه . فتبْأوخيبة وتسعاً لمنتحلي الفلسفة كيف عميت 
قلوبهم عن هذه الخلقة العجيبة حتى أفكروا الندير والعمدفيها ! 

لوكان فرج الرجل مسترخياً كيف [ كان ] يسل إلى قعر الرحم حى يفرغ 
النطفة فيه ؛ ولوكان منعظاً أبداً كيف كان الرجل بقلب فيالفراش ويمشي بين الئاس و 
شيء شاخص أمامه ! ثم" يكون في ذلك مع فبح المنظر تحريك الشبوة في كل وقت من 
الرجال والنساء جميعاً . فقدرالل ‏ جل" اسمه ‏ أن بكون أكثر ذلك لا يبدو للبصر في 
كل" وقت » ولا يكون علىالرجال منه مؤنة » بل جعل فيه القوة على الانتصاب وقت 
الحاجة إلى ذلك لا قد ر أن يكون فيه من دوام النسل وبقائه . 

اعتبر الآن با مفضّل بعظم ا لنعمة على الا شان في مطعمه وهشر به و تسهيل خروج 
الأذى . أليسمنحسن التقديرني بناء الدار أن ييكون الخلاء في أسترموضعفيها ؟ فهكذا 
جعل الله سبحا ندا لنفذ المبيئأ للخلاءمن الانسان ف أسترموضعمته. فلم بجعله بارزاً من خلقه 
ولا ناشراً من بين يديه » بل هو ميب فيموضع غامض منالبدن مستور محجوب لتقي 

)١(‏ وتزايل(خ) 


(۲)الکلوب ٠‏ خشبة فىرأسها عقافة منها أوهن حديد . 
)۳( مهنا )خ( 


An‏ كتاب السماء و العالم : ج اع 


'عليه الفخذان وتحجبه الأ ليتان بما عليهما م ناللحم فيواريانه . فا ذا احتاج الا نسان 
إلى الخلاء وجلس تلك الجلسة ألفى ذلك المنفذ منه منصباً مهيا لانحدار الثفل . 
فتبارك [ال] من تظاحرت آلاوْء » ولاتحصى نعماژه . 
فگر با مفضسّل في هذه الطواحن لني جعلت للا اسان » فبعشها حداد لقطعالطعام 
وقرضه ؛ و بعضها عراض لضغه ورضه › فلم شقص واحد (') من الصفتين إذكانمحتاجاً 
إليهما جميعا . 
تمل و اعتبر بحسن التدبير ني خلق الشعرو ال ظفار ء فا شهما لا كانا ما يطول 
ويكثر حتى يحتاج إلى تخفيفه أو"لا. فألا جعلا عديمي| لحس" ثلا يولم الا سان ال خة 
منيما . ولوكان قص” الشعرو تقليم الا ظغار مما يوحد له مس" ذلك لكان الا سان من 
ذلك بين مكروهين : إا أن يدع كل" واحد منهما حتلى يطول فيتثقل عليه » و إِمّا 
أن يخففه بوجع وألم تألم منه : 
قال المفضّل: فقلت : فلم لم بجعل ذلك خلقة لات زيدفيحتاج الا سان إلىالنقصان 
منه ؟فقال عليها لسلام : إن لله تبارك وتعالى فيلك على العبدنعماً لابعرفهافيحمد عليها ٠‏ 
اعلم أن" آلام البدن وأدواءه تخرج بخروج الشعر في مسامّه و بخروج الأظفار هن 
أناملها. ولذلك مسالا نسان بالنورة وحلقالرأروقص الا ظفارنيكل | سبوع ليسر عالشعر 
والأظفار فيالنبات فتخرجالآلام ولا دواء بخروجهما . وإذا طالاتحيزا وق ل خروجبما 
فاحتبست الالام والأدواء في البدن فأحدثت عللاً وأوجاعاً » ومنع مع ذلك الشعر من 
المواضع التي يضر" بالا سان وبحدث عليه الفساد والضرر : لوئبت الشعر ني العين ألم 
يكن سيعمى البصر ؟ ولونبت في الفم ألم يكن سينغتص على الا سان طعامه وشرا به ؟ 
ولونبت ني باطن الكف" ألم يكن سيعو"قه عن صحّة اللمس و بعض الأعمال ؟ و لونيت 
في فرج المرأة وعلى ذكر الرجل ألم يكن سيفسد عليهما لذ الجماع؟ فانظر كيف 
تنكبالشعرهذه المواضع لما في ذلكمن المصلحة . ثم ليس هذا فيال نسانفقط » بل تجده 
في البهائم والسباع وسائر المتناسلات ؛ فا ذكترى أجسامين” مجللة بالشعر» وترى هذه 


)١(‏ واحدااخ). 


المواضع خاليةمنه لهذا السب بعينه . فُتأمّلا لخلقةكيف تتحر'ز وجوه الخطاءوال ضر ة 
وتأتي بالصواب و المنفعة . إن المنائيّة ‏ و أشياههم حين اجتبدوا ني عيب الخلقة 
والعمد عابوا الشعر النابت على الركب و الا بطين ولم يعلموا أن" ذلك من رطوبة 
تنصب” إلى هذه المواضع فينبت فيا الشعر كما ينبت العشب في مستنقع المياء . أفلاترى 
إلى هذه المواضع أستر وأهيأ لقبول تلك الفضلة من غيرها . ثم' إن" هذه تعد ما حمل 
الا سان من مؤنة هذا البدن وتكاليفه ماله في ذلك من المصلدة ؛ فا ن" اهتمامه بتنظيف 
بدنه وأخذمابعلوه هن الشعر نما مكسر به شر ته » وبكف عاديته » د يشغله عن بعضما 
يخرجه إليه الفراغ من الا شروالبطالة . 

تمل الرريق ومافيه من المنفعة » فا نّه جمل يجري جرباناً دائماً إلى الفم ليبل” 
الحلق واللهوات فلايجف" » فا ن" هذه المواضع لوجعلت كذلك »كان فيدهلاك الا نسان 
ثم" كان لايستطيع أن يسيغ طعاماً إذا لم يكن في الم بلة تنفذه » تشبديذلكاللمشاهدة 
واعلم أن الرطوبة مطيّة الغذاء » وقد تجري من هذه اليلة إلى موضع آ خرمن المرة 
فيكون في ذلك صلاح تام" للا سان » و لويبست ال مر ة لهلك الا نسان ولقد قال قوم 
من جبلة المتكلمين و ضعفة المتفلسفين بقلة التمبيز و قصور العلم : لوكان بطن 
الا سان كبيئة القباء يفتحه الطبيب إزاشاء فيعاين ها فيه ؛ ويدخل بده فيعالج 
ما أراد علاجه » ألم يكن أصلح هن أن يكون مصمتاً محجوباً عن البصر واليد 
لابعرف هافيهإلاً بدلالات غامضةكمثل النظر إلى البول وحس”العرق وها أشبه ذلك مما 
بكثرفيه الغلط والشبهة حتنى ربما كان ذلك سبباً للموت ؟ فلو علم هؤلاء الجهلة أن" 
هذالوكان هكذاكان اول مافيه أنّه كان ,سقط عن الا سان الوجل من الا مراضوالموت 
وكان يستشعر البقاء و يغئر” بالسلامة » فيخرجه ذلك إلى العتواو الأأشر . ثم كانت 
الرطوبات اآني ني البطن تترشح وتتحلب فيفسد علىالا نسانمقعده ومرقده وثياب بذلنه 
وزينته.» بل كان يفسد عليه عيشه . 


)١(‏ فى بعض النسخ «المتابة» بتقديم الموحدة التحتائية على المثناة الفوقانية » وفى 
بعضها « المانوية ». 


ثم" إن" المعدة والكبد والفؤاد إتماتفعل أفعالها بالحرارة الغريزيئة التي جعلها 
الأمحتبسة في الجوف » فلوكان في البطن فرج بنفتح حتسى يصل البصر إلى رؤيته واليد 
إلى علاجه لوصل برد البواء إلى الجوف ٠‏ فمازج الحرارة الغريزية وبطل عمل 
الاأحشاء ؛ فكان ني ذلك هلاك الا نسان . أفلاترى أن" كل" ماتذهب إليه الأوهامسوى 
ماجاءت بها لخلقة خطأ وخطل !| . 

اقول : قدمر" شرح الجميع فىكتاب التوحيد » هن أراد ذلك فلير جع إليه؟. 

١‏ الدرالمنقور : عن وهب بن منيّه » قال : خلق اله ابن آدم كماشاء و 
بماشاء "أ ؛ فكان كذلك ٠‏ ارك ال أحسن الخالقين . خلق من التراب واطاء ٠‏ فمنه 
لحمه و دمه وشعره وعظامه و جسده ؛ فبذا " بدء الخلق الذي خلق الله منه ابن آدم 
ثم" جعلت فيه النفس؛ فيهايقومو يقعد » ويسمعويبصر » ويعلممائعلم الدواب › و يقي 
ماتتقي. ثم" جعلت فيهالروح ؛ فبدعرفالحق من الياطل » والرشد هن الي" » وبه حذر 
وتقدام واستثر وتعلم ودبر الاأهور كلها . فمن التراب يبوسته » و من الماء رطويته . 
فهذا بدء الخلق الذي خلال منه ابن آدمكما حب" أن يكون . ثم" جعل فيه منهذء 
الفطر الاتربع أنواعاً من الخلق “ني جسد ابن آدم » فپي قوام جسده وملاكدبا ذ نالل 
وهي المر ة السوداء » و المر 5 الصفراءوالدم و البلغم . فيبوسته وحرارته من قبل النفس 
ومسكنها في الدم ؛ ورطوبته وبرودته من قبل الروح ومسكنء! في البلم . . فاذااعتدلت 
هذه الفطر في الجسد فكان من كل" واحد ربع كان جلداً ' كاملا وجدماً صحيحاً » و 
إنكثر واحد منها على صاحبه علاها وقهرها وادخل 7" عليها السقم من تاحيته » 98 
قل ل عنها واحدا" أمنها غلبت عليه و قېر ته ومالت به » فضعف عن قو نها وعجزعن طاقتها 


[ )داضم الجرء العالت من على الا »> الصفحه ۶۶ - ¥۸ . 
(۲) فى المصسر ؛ مما شاء ٠‏ 

(۳) فيه : فذلك ٠‏ 

(۴) فيه ؛ أنواعاً من الخلق أربعة فى . 

(0) مسكنها (خ) . 

(۷) دخل (غ) . 

(۸) فيه : واخدذ عنها ٠‏ 


و أدخل عليها السقم من ناحيته . فالطبيب العالم بالداء والدواء بعلم من الجسد حيث 
أتى سقمه » أمن تقصان أو من زيادة “ . 

+ وعن أبن عباس ؛ قال : إن الله أوحى إلى داودأن سأل سليمان عنأربع 
عشرة كلمة » فا ن أجاب وراثه العلم والنبوة . قال : أخبر ني ,يا بني اين موضع العقل 
منك ؟ قال : الدماغ ؛ قال : أبن موضع الحياء منك ؟ قال : العينان » قال : أبن موضع 
الباطل منك ؟ قال : الاأذنان » قال : أين باب الخطيئة منك ؟ قال : اللسان » قال : 
أبن طريق الريجمنك ؟ قال : المنخران » قال : أبن هوضع الأ دب والبيان منك ؟قال: 
الكلوتان ؛ قال : أبن بابالفظاظة والغلظة منك ؟ قال : الكبد , قال : أبن بيتالريح 
منك ؟ قال : الرئة » قال : أين بابالفرحمنك؟ : قال الطحال ؛ قال : أبن بابالكسب 
منك ؟ قال : اليدان قال : أبن باب النصب منك ؟ قال : الرجلان ؛ قال : أبن باب 
الشبوة منك ؟ قال : الفرج »قال: أبن باب الذر نة منك #قال : الصلب . قال: أبن باب 
العلم والفهموا لحكمة ؟ قال : القلب » إذا صلح القلب » صلح ذلك كله ؛ وإذفسد القلب 
فسد ذلك كله . 


بسمه تعالى 
إلى هناتم” الجزء الخامس من المجلد الرابع عشر ‏ كتاب 
السماء والعالم - هن بحار الا نوار الجامعة لدرر أخبار الأ ثمة الاأطهار 
وهو الجزء الحادي والستون حسب تجزثتنا من هذه الطبعة البهية 
النفسة » وقد قابلناه على النسخة التي نمقها الفاضل الخبير الشيخ 
عر تقي اليزدى بما فيا من التعليق ؛ دال ولي" التوفيق . 


محمد الباقر البهبووى 


٠۴۷ الدر المنقور ج ۵ * ص‎ )١( 


5 مراجع التصحيح و التخريج و التعليق » 


قو بل هذا لجزء بعدة فسخ مطبوعة و مخطوطة ؛ منها النسخة المطبوعة بطبران 
سنة ( ٠١١۵‏ ) المعروفة بطبعة أمين الضرب ؛ و منها النسخة المطبوعة بتبريز و منها 
النسخةامخطوطة النفيسة ملكتبة صاحب الفضيلة السيّد جلال الدين الأرموي” الشير 
ب « المحداث » و اعتمدنا في التخريج و التصحيح و التعليق على كنب كثيرة نسرد بعض 


أساميها : 

١‏ القرآن الكريم. 

١‏ - تفسير علي بن إبراهيم القمني 

۳ - تفسير فرات الكوفي” 

ف و سي ليان 

ه ‏ تفسي را نوار التنزيل للقاضي البيضاوي" 
ع تفسير مفاقيح الغيب للفخر الرازي" 
۷ - الاحتجاج للطبرسي” 

۸ - أصول الكاني للكليني 

9 الاقبال للسيد بن طاوس 

٠‏ تنبيه الخواطر لور ام بن أبي فراس 
١‏ _ التوحيد للصدوق 

قات الأ عمال لقوق 

۳ _ الخصال » 
الارن لوط 

۵ - روضة الكاني الكليني 


امطبوع سنة 


2 


2 


2 


00 


0 


2 


2 


0 


2 


1۳1۱ 
af 
VY 
A۵ 
۱4۴ 
۵۰ 


۳1۲ 
۳Y۵ 


PY 


1 


طهران 


٠۶‏ _علل الشرائع للصدوق المطبوع سنة ٠۳۷۸‏ في كم 
۷ -عيون الا خبار د د « \VY‏ م 5 
۸- فروع الكاني للكليني 2 » 5 

٩‏ - المحاسن للبرقي" د « ۱۳۷۱ « طبران 
۲١‏ - هعاني الاخبار للصدوق د « هلما 3د ) 
١‏ مناقب آل أبي طالب لابن شبر آشوب <(« « ۱۳۷۸ « مم 
5 - من لا بحضره الفقيه للصدوق و « ۳۷۶ «١‏ طبران 
۳ - نبج البلاغة للشريف الرضي داه « هصرل 
۴ ا سد الغابة لعز" الدين ابن الا ثر و« « هد طبران 
ه» ‏ تنقيح اللقال للشيخ عبدالل ا مامقاني د ۱۳۵١ «١‏ د النجف 
۲۶ تنهذيب الاسماء و اللغات للحافظ محيى الدين بن شرف النورى المطبوع في مصر 
YY‏ جامع| لرواة للاردبيلى ا مطبوع سنة ف طهران 
۸ . خلاصة تذهيب الكمالللحافظ الخزرجى « « ١٣۴ا‏ « هصر 
9 رجال النجاشی « ,.. ... « طبران 
۳۰ _ روضات الجنات للميرزا صن باقر الموسوى ‏ « « ۶۷٣ا‏ (« < 
١‏ الكنى و الاألقاب للمحداث القمى 0 ع ود ا بدا 
۲ _ لسان اليزان لابن حجر العسقلاني 3 ب ...في حيدرآ بادا لدكن 


9# الرواشح السماوية للسيد ع باقر الحسيني الشبير بالداماد 
المطبوع سنة ١١١١‏ في أيران 
عم القبسات للسيد من باقر الحسينى الشبير بالداماد 
المطبوع سنة ه١١١‏ في ابران 
۵ ۔ رسالة مذهب ارسطاطا ليس للسيد چ باقر الحسينى الشبير بالداماد 
المطبوعة بيامش القسات 
۴۶ _ او لوجيا المنسوب إلى ارسطاطاليس المطبوع بهامش القسات 


۷ رسالة الحدوث لصدر اللتألبين المطبوع سئة ٠۳۰۲‏ في ايران 
+" _الشفاء للشيخ الرئيس أبي على بن سينا « د س.سا د م 
شرح التجريد تأليف المحقق الطوسى للعلامة الحلى 

المطبوع سنة ٠۳۶۷‏ في قم 
۴٠‏ عين اليقين للمولى محسن الفيض اكاشاني ١08 <  «‏ في طبران 


١‏ مروج الذهب للمسعودى ١‏ ا« ۴۶ا د مص 
#5 ب القاموس المحيط للفيروزآ بادى 2 5 09م وى 2 
۴۴۳ الصحاح للجوهري”" د اه لالا"1 هام 


5# النهاية جد الدين ابن لائر 0 ذل لاطا » 0 


فهر س 
: ( مافی هذا الجزء من الابواب ) :* 
۴۲ - باب حقيقة النفس و الروح وأجوالهما 
مام باب آخر في خلق الارواح قبل الاجساد »و علة تعلفها بها » 
وبعض شؤنها من اثتلافها و اختلافها وحبسها و بغضهاوغير ذلك 


من أحوالبا 
۴۴ - باب حقيقة الرؤيا و تعبيرها وفضل الرؤيا السادقة وعلنها وعلة 
- الكازية 
۴۵ - بابآخر في رؤبة النبى' اڭ و أوصيائه 6 وسائ رالا نبياء 
والأولياء في المنام 


۴۶ - باب قوى النفس ومشاعرها هن الحواس' الظاهرة و الباطنة و 
سائر القوى البدنية 

ا باب مايه قوام بدن الانسان و أجزائه ونش ريحأعضائه ومنافعها 
ومايتر ىب عليها من أحوال النفس 


۱ 


كك فرق 


“اها 


ف ينين 
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/ 4359م الك تنفوغ فى 4 4ع‎ F fn ea. F< 


ي 
ê‏ 


مج م لطا ممم 


لقرب‌الاسناد . 


: لبشارةالمصطفى . 
: لفلاحالسائل . 
: لثواب الاعمال . 


0 للاحتجاج . 


: لمجال سالمفيد . 


: لفبرست النجاشى . 
: لجامم الاخبار 1 
: لجمالالاسبوع : 


: لفرحة الفرى . 
: لكتا ب الاختصاص 


: لماتغب البصائر . 
: للعدد . 


:ا للشرائن. 
: للمساسن . 
: الأرشاد . 
: لكشف اليقين . 
: اتفسير العياشى . 
: لقصص الانبياع . 


: للاستبصار . 


: لمصباح الزائر 
: لمحيفة الرضا لجا 


: لفقه اارضا كيد 
: لضوء الشهاب . 


: لروضةالواعظين . 
: للصراط المستقيم : 


: لامان الإخطار 
: الطب الاكمثة . 
: لعلل الشرائع . 


0 لدعائم الاسلام : 


«ورموز الكتاب » 


ل خ > 


ها 
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محص : 


: للعقائك 

: للعدة 

: لاعلام الورى. 

: للعيون و المعاسن . 

: للفرر والدرر . 

: لغيبة|الشيخ . 

: لغوالى| للا لى . 

: لتحف العقول . 

: لفتح الا بواب . 

: اتعسير هرات بن| بر أهيم . 
: لتفسير علىبن ابراهيم ٠.‏ , 
: لكتابالروضة . 

: للكتاب العتيقالفروى . 
: لمناقب أبن شبر شوب 
: لقبس |امصباح . 


: اقضاء الحفوق . 


: لاقبال الاعمال . 
: -للدروع 5 


: لكئر جامع الفوائد د تاويل 


اللاياتالظاهر ة مما . 


:- للخصال 
٠‏ تابلدالامين . 
: لامالىالصدوق. 


لتفسير الامام لقلا . 
لها ایا اشيم 0 
رص 


Tec f ot FF ع‎ 


: للعمدة . 

: لمصباح الشريعة . 
: لمعانى الأخبار . 
: لمكارم الأغلاق . 
: لكام لالريارة. 
: للمنياج . 

: لمهبجالدعوات . 
: لعيوت أخيار الرضا 4 
: لثئبيه الخاطر . 
: لكتا بالنجوم . 
: للكفاية 


نيج : لنبجالبلافة . 
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: لغيبة التعمانى . 


: للهداية . 


: للتهذديب . 
: للخرائج . 


: للتوحيد . 


0 لبصائر ا لدرجات : 
: للارائف . 


: لكتابى الحسين بن سدعيف ٠‏ 


اولكتايه والنوادر . 
: لمن لايحضره | لفقيه 


